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شروط النشر

تنشـــر مجلـــة الباحـــث الاعلامي البحـــوث والدراســـات الاعلامية التي تـــرد اليها من 
الباحثيـــن والاكاديميين والمؤسســـات العلمية.

يلتزم الباحث بالمنهجية الاكاديمية في اعداد بحثه.. 1

تخضع البحوث والدراسات جميعها للتقويم من قبل محكمين علميين متخصصين.. 2

3 . ،A4 ينبغـــي ان لا يزيـــد البحـــث عـــن ســـتة آلاف كلمـــة،أي مـــا يناهـــز 20 صفحـــة
والالتـــزام بالتصميـــم الخـــاص بصفحـــة المجلة.

يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من بحثه فضلًا عن قرص CD يحتوي على نص البحث.. 4

يقدم الباحث مستخلصاً باللغتين العربية والانكليزية.. 5

تكتب عناوين البحوث باللغتين العربية والانكليزية.. 6

يلتزم الباحث بالتوثيق العلمي في متن البحث وقائمة المصادر.. 7

المجلـــة غيـــر ملزمة باعادة البحـــوث الى اصحابها , ويبلغ الباحـــث بقبول بحثه او . 8
عدم قبوله برســـالة من هيئة التحرير خلال شـــهرين من تســـلم البحث او الدراســـة.

 ترحـــب المجلـــة بالتقارير التي تغطي المؤتمرات والندوات العلمية شـــريطة ان لايزيد . 9
التقريـــر الواحد عن 2500 كلمة.

البحـــوث  مـــع  التعامـــل  فـــي  العلميـــة  الطـــرق  الاعلامـــي  الباحـــث  تتبـــع 
-: الآتيـــة  الشـــروط  وفـــق  علـــى  النشـــر  لغـــرض  تصلهـــا  التـــي  والدراســـات 
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المشرف العام  أ .د هاشم حسن التميمي

أ . د حميد جاعد محسن
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  معهد بردو  - تونس 

أ . د محمد الداهي 
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هيــــــــئة التحـــــــرير

أعضاء هيئة التحرير

    أ.د أحمـــــــد عبــــــــــد المجيــــــــــد

       أ.م.د رشيد حســــــين عكلــــــة
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       أ.م.د ازهار صبيـح غنــــــتاب

       أ.د عبد الرحمن العزي

       أ. د صادق الحمامــــــي
كلية الاتصال الجماهيري 

    )جامعة الشارقة(
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المحتويــــــــات
عنوان البحث - اسم الباحث                الصفحة 

سيميائية الصورة والخبر 

أ.د عقيل مهدي يوسف

مــن البنيــة إلــى العلامــــة/ النــص والخطاب 
فــي التحليــل الســيميائي     

 أ.د محمد رضا مبارك

ص9- 20

ص21- 42

ســيميائية جوزيــف كورتيــس/ دراســة فــي 
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 أ.د. نادية هناوي سعدون

ص58-43

سيمياء الحواس في القرآن الكريم
 أ . د جنان منصور كاظم علي 

 م.م عبد السلام حميد 
ص72-59

ــي  ــي ف ــيميائي التطبيق ــج الس ــاب المنه غي
ــة   ــرة الإعلامي ــل الظاه تحلي

د. اكرم فرج عبد الحسين 
ص96-73
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المحتويــــــــات
عنوان البحث - اسم الباحث                الصفحة عنوان البحث - اسم الباحث                الصفحة 

البعــد الســيميائي فــي إنتــاج أســاطير الإعــلام 
لرياضي         ا

  أ. م. د. هــادي عبــدالله أحمــد العيثــاوي

ــورة  ــي الص ــؤولات ف ــدوال والم ــة ال صناع
الفوتوغرافيــة الصحفيــة. أ. م. د هــدى مالك

ص166-143

ص180-167

السيماء والتواصل         
 أ . م . د . ميساء صائب رافع

ص188-181

الســرد والخبــر الصحفي الإلكترونــي )مقاربة 
ــن ــم حس ــعد كاظ ــيميائية(  أ. م. د . س ص189-204س

الحســينية  للمراثــي  اللونيــة  الســيميائية 
فــي  الأشــعار الأندلســية / أ.م.د. أناهيــد 
كمــال مرتضــى  د.  م.  الأميــر     عبــد 

ص142-131

الاتصــال الروحــي فــي الخطــاب الصوفــي، مقاربة 
ــي  ــزي الصوف ــر الرم ــة للتصوي ــيميو أتصالي س
أ.م.د.ســهام الشــجيري م.م.شــادلي عبدالحــق

ص130-97
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اللــون وانعكاســاته الســيميائية فــي الصحــف 
العراقيــة   

 م.د. فلاح حسن علي
ص220-205

مقاربــة ســيميائية لتحليــل الخبــر الصحفــي
نــزار عبــد الغفــار رســن  عــلاء الديــن احمــد

ص236-221

7

ــدة  ــعراء خري ــص الصوفي/ش ــيميائية الن س
ــا . ــر أنموذج ــدة العص ــر وجري القص

ــب فاضــل ــل أ. م. د. زين ا. م. د. اســراء خلي
ص237- 254

المحتويــــــــات
عنوان البحث - اسم الباحث                الصفحة 

خطــاب روايــة امــرأة الغائــب للروائــي 
ــيميائية        ــة س ــر دراس ــى الصق ــدي عيس مه

 م. د. إشراق كامل

ةِ  ــوريَّ ــارةِ الآش ــي الحض ــحُ ف ــورُ المجنَّ الث
ةٌ               ــيميائيَّ ــراءةٌ س ق
 د. حيدر فاضل عباس

ص276-255

ص303-277

 عرض كتاب .......... وقائع المؤتمر
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أقــــدمت كليـــة الإعـــلام ، ممثلـــة بوحـــدة اللغـــة الإعلامية ، علـــى إقامـــة ملتقيين 
للســـيمياء ، الأول عـــام 2014 والثانـــي عـــام 2016 ، وكان الهـــدف إلقاء مزيـــد من الضوء 
علـــى هـــذا الفـــرع المعرفي والنقـــدي المهم مـــن فروع المعرفـــة الإنســـانية ، وفيما 
يتعلـــق بمناهج كليـــة الإعلام ، كان القصـــد أضافة منهج جديد إلى المناهج الســـائدة 
، واحـــلال التحليـــل الســـيميائي ، وتحليـــل الخطاب محـــل تحليل المضمون ، الذي شـــاع 
كثيـــرا فـــي الدراســـات الإعلامية ، حتى اصبح لفـــرط تكراره ، أداةً  عبثيـــة لا تعطي أية 
نتائـــج حقيقيـــة ، ولا ســـيما في صورتـــه الراهنة ، التـــي تقوم على حســـاب التكرارات 

بطريقـــة تغفل الســـياق والعوامل الأخـــرى المؤثرة فـــي المعنى .

ولا نزعـــم ان الســـيميائية منهـــج صالـــح لكل باحـــث ، ولا نزعم إنها منهـــج  اكتملت 
أدواتـــه الفنيـــة والمعرفية ، فما زالت الرغـــم من قدمها النســـبي ، بحاجةٍ الى الضبط 
المنهجـــي ، كـــي تدخـــل بقـــوة فـــي الدراســـات الإنســـانية ، انهـــا كمـــا تقـــول )جوليا 
كريســـتيفا( مجال شـــكلي للعلامـــات يرتكز علـــى الملاحظة المجردة ، ويجـــب ان يقارب 

فـــي إنجازاته الاســـتدلال الرياضي فـــي الدقة .

نحن  بحاجة إلى فهم عميق للعلامة ، ســـواء أكانت علماً أم منطقاً ، فهي تســـتند 
إلى فكر إنســـاني فلســـفي ســـابق ، كان أساســـاً لإيجاد نـــوع من التفكيـــر الجديد كل 
الجدة ، يتناســـب مع فلســـفة العصر ، ومع تطور حاســـم في الفكر الإنســـاني .. ففضلًا 
عـــن عناية بالنصوص الســـردية والنصوص بشـــكل عـــام ،  تعنى الســـيميائية بالصورة ، 
وعصرنـــا اليـــوم هـــو عصر الصـــورة ، التي أخـــذت مكاناً كبيـــراً  في الدراســـات الحديثة 

ولا ســـيما الإعلامية منها . 

وإذ وجدنـــا ألا منـــاص من دخول هذا المجال الواســـع من مجـــالات المعرفة ، بادرنا 
الـــى تكثيف الجهد ، لمعرفة العلامـــة وافقها الجديد . 

لقـــد كانـــت كلية الإعلام هـــي المبـــادرة الوحيدة من بيـــن مؤسســـاتنا الأكاديمية 
فـــي العـــراق ، لملامســـة افق التحولات الســـيميائية ، وهذه منقبة لها ، ســـوف تثمر 

أيمـــا أثمار ، وتكســـر جـــدار الجدب المنهجـــي الذي ظل يلازمنـــا لعقود .

                                                                        مديـــر التحريـــر 
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سيميائية. - الصورة - والخبر                                                                         أ.د. عقيل مهدي

سيميائية - الصورة - والخبر

                                                                    أ. د. عقيل مهدي

جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة

مقدمة
بـــات مـــن المســـلمات النظر الى الســـيمياء ، بانها مدخـــلُ منهجيُ، يجمع مناهـــج اكاديمية 
واعيـــة، متنوعـــة، نفســـية، واجتماعيـــة، وبنيويـــة، وتفكيكيـــة.. في زمـــن تكنولوجيـــا الاتصالات 
التـــي وجدهـــا )مارشـــال ماكلوهـــان( بأنهـــا اســـتطاعت ان تمـــدد » اجســـادنا« وحواســـنا، فقربت 
إلينـــا البعيـــد، وجعلتنـــا نصغـــي اليـــه، ونقـــرأه ، ونكتبـــه، ونحـــاوره، وبـــات الخطـــاب الإعلامـــي 
يتوفـــر علـــى بنيـــة عميقـــة واخرى ســـطحية تنتجهـــا الاولى، بمـــا تمتلكه من خلفيـــات اجتماعية 
وثقافيـــة وتاريخيـــة، فـــي ســـياق يربـــط الصـــورة بالكلمـــة، اذ يجـــري » تصنيـــع المعانـــي« – في 
كل مـــكان حســـب توصيـــف )جوناتـــان( فـــي الموضة، وفي الفنـــون قاطبة ، ومـــن » علاماتها« 
يمكننـــا تحليـــل » المعنى«، في الإعـــلام، والتواصلية من خلال الاعـــلان، والمجلات، والصحف، 
والتلفزيـــون ، والانترنيـــت. لذلك انشـــغلت الســـيمياء بكيفية عمـــل العلامـــات، وعلاقتها ببعضها 
وبالمجتع المعين، وبالافراد ولكل بعده ) الاتنوغرافي( المتغير والمختلف حســـب ثقافته واهوائه.

الامر الذي يوســـع حقل الســـيمياء الى مديات اوســـع من ارتباطها ببنية محددة ، بل تنفتح 
علـــى شـــيفرات ، وبنـــى متنوعـــة وايدلوجيات متصارعة حيـــث تقرأ ) العلامـــات( بطرائق مختلفة، 

ومتناصة مـــع نصوص اخرى .

وهنـــا تفـــرض الســـيميائية اجراءاتها تكييفـــاً منهجياً خاصاً ، نظراً لاشـــتباك المعاني العديدة، 
وتقاطعهـــا فـــي نقطة واحـــدة ، ووقت واحد، ممـــا يجعلنا نلاحق هذه المعانـــي، المتدفقة، لاتخاذ 
موقـــف منهـــا ، او تفســـير محـــدد ، او تأويـــل خـــاص ، مـــن زوايـــا التلقـــي المختلفـــة لجمهـــور 
عادة أنتـــاح ) الواقعة(  القراء، والمشـــاهدين، والمســـتمعين، بأســـلوب مـــن التحليل والتركيـــب، واإ
الإعلاميـــة، فـــي ضرب من اصطراع الهويات، وتحولاتها ، وأنســـاق الثابت والمتحول، وتشـــكيل 
الـــذات الافتراضيـــة، الالكترونيـــة مـــع الاخر غير المحســـوس واقعياً ، بل صـــورة ذهنية، هلامية 
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مجـــردة، باتـــت فيـــه الثقافة التكنولوجية )الافتراضية ( هي التي تصنع انســـان القرن الحالي لما 
تبثـــه مـــن ) قيـــم ( جديـــدة، فـــي الثقافة الإعلاميـــة، وتبقى الســـيمياء طرفاً فاعـــلًا ، بين اطراف 
منهجيـــة فاعلـــة هـــي الاخـــرى، على وفق ما تـــروم الخوض في اشـــكالاته ، وتفســـير جانباً من 

جوانبـــه بمنهج تحليلي متماســـك.

سنحاول – هنا- تتبع فاعلية سيميائية ) الصورة( في الإعلام.

مشكلة البحث 
تطرح ) السيميائية( إشكالًا معقداً ، يخص قضية

 ) المعنـــى( فـــي بعـــد علاماتي يربـــط مابين : بنية الصورة« و » فاعليـــة الصحفي وكفاءته 
» و« حضـــور العالم الخارجي« .

الامـــر الـــذي يحيلنـــا عنـــد محاولة امســـاك الدلالـــة على توفـــر خصائص مهاريـــة ، وقدرات 
ادراكيـــة، وابعـــاد نفســـية في قراءة ســـيميائية الصورة، وفضاء الفرجة وحضور الجســـد البشـــري 
، وثنائيـــة )الاثارة- الاســـتجابة( في التراســـل بين )الباث( و )المتلقـــي( بتأويلات مفتوحة، بغية 
الوصـــول الـــى تعريـــة )المســـكوت عنـــه( ، وفضـــح زيفه امـــام الرأي العـــام ، من خـــلال برنامج 
ســـيميائي تواصلـــي واتصالـــي يجمع الفواعل واهواءهـــم ويبين طرائق تفاعلاتهـــم مع ) المحيط( 

، واســـاليب تفهـــم المعنـــى، للخروج بـــدلالات مختلفة لـــكل واحد منهم.

السؤال : ماطبيعة العلاقة، الجامعة بين ) الصورة( و )الخبر( في الإعلام ؟ 

هدف البحث
 الكشـــف عـــن شـــبكة المعانـــي فـــي الإعـــلام ، ســـيميائياً بتفكيكهـــا ، وتبيـــان حركتها داخل 

الحيـــاة المجتمعيـــة المحيـــط بنا .

اهمية البحث 
 يفيد منه طلبة الإعلام –الفنون –الصحافة.

حدود البحث  
يخص سيميائية الصورة الإعلامية في الفضاء العام . 

بات من الواضح ان تقوم ســـيميائية الإعلام , بشـــحذ مهارات علاماتية وقدرات تفســـيرية , 
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للمجمـــل العالمـــي الثقافـــي حســـب ما يذهب اليه ) جون توملينســـون ( , حيث يكون » المواطن 
المثالـــي الكوزموبوليتانـــي » وهـــو » المشـــتمل على الانفتـــاح والفضول الثقافـــي ( ,متميّزا لانه 
يمتلـــك  ) قـــدرة أساســـية علـــى تخطيـــط الاماكـــن و« الثقافات » تاريخيـــاً , وجغرافيا , وانســـانياً 
, بعلامـــات ورمـــوز وشـــفرات , حتـــى » الأماكـــن » تصبح ســـلعاً اســـتهلاكية , ومتعة عامة من 
خـــلال الســـياحة , لســـياح كوزموبوليتانييـــن قابعيـــن في غرفهم داخـــل الفنـــادق , والمنتجعات , 
وهـــو حيـــز ثقافي تتقاطع فيـــه أنماط ثقافية متنوعـــة وتصطدم فيه الايدلوجيـــات وتتفكك هويات 
محليـــة , حيـــث تتعامـــل معها وســـائل الإعـــلام الدولية , بما ينســـجم وحقيقة ) التنـــوع( العالمي 
الراهـــن . حتـــى باتـــت » العلاقات العاطفية » منمذجة – مثلًا – على نســـق » غير شـــخصي » 
مـــن خـــلال صـــورة » لامرأة شـــقراء » تحتضن كرة بلاســـتيكية لخارطة العالم , او على مســـتوى 
» شـــخصي » لصـــورة ) امـــرأة هنديـــة ( محليـــة تحتضـــن شـــجرة , خوفـــا عليها مـــن الاقتلاع , 
هنـــا يتقـــدم ) النمـــط الرمـــزي ( الأشـــقر والأســـمر , فـــي العمليـــة الإعلاميـــة , بوصفـــه جزء من 
عمليـــة كليـــة , وهـــو يجمـــع فـــي بعـــده الثقافي – حســـب انتوني جيذنـــر – بين البعـــد الخارجي 
للعولمـــة , والبعـــد الداخلـــي, أي التحـــولات الكبـــرى العالمية وعلاقتهـــا بتبدلات تجربتنـــا اليومية 
, وحميميتهـــا , فتجـــد الصـــدى الرمـــزي لهـــذا التفاعل أفضليتهـــا بالصحف, والكتـــب, والأقراص 
المدمجـــة, وهـــذه )أشـــكال( مادية لمعاني رمزيـــة مثالية مع تدفقات الكترونيـــة مرئية أخرى عبر 

الأثيـــر التلفزيونـــي, الانترنيت, الأقمـــار الاصطناعية ..

لتغرينـــا بســـعادة مثاليـــة , عابـــرة للقـــارات, عبـــر توظيـــف )الاعلانـــات( عن هويـــة عالمية 
مشـــتركة, توفـــر إشـــباعاً بشـــريا لحاجاتنـــا الداخليـــة, كأن تكـــون لأجســـاد أنثويـــة أو ذكوريـــة, 
عابـــرة لحدودنـــا الوطنيـــة, ولمعاييرنـــا الاخلاقية. قد يرفضهـــا واحد مثل )ادرنـــو( و)هوركهايمر( 
الالمانيـــان, لارتباطهـــا بأغراض رأســـمالية )وســـيلية( فـــي طريقة توظيفها نفعيـــاً , التي تتلاعب 

باطارنـــا المفاهيمـــي, الـــذي نـــدرك من خلالـــه العالم .

بـــات فضـــاء الإعـــلام , يجمـــع خرائـــط الكرة الأرضيـــة )المطلـــق(, )بالنســـبي( الثقافي , من 
خـــلال البعـــد  التكنولوجـــي حيـــن  ) نخاطـــب عبـــر الأثير بعضنـــا كلّ من جهته من الشـــرق الى 
الغـــرب , عبـــر فضـــاء )مجـــازي( خـــاص بآرائنا الشـــخصية , الذي يصطنـــع , واقعـــاً افتراضياً ) 
ايكولوجيـــا حضريـــة( غيـــر ملموســـة في أرض الواقـــع او في المحيـــط الاجتماعي الذي نعيشـــه 

محليـــاً , لكـــن ) آثـــاره ( تبقـــى مزلزلـــة لعلاقاتنـــا الاجتماعية , الحاضرة والمســـتقبلية .

هنـــا , يجتمـــع فـــي الميديا الإعلامية , المطلـــق )الاحصائي( الكمي, مع نســـبية الفضاءات 
الخاصـــة التمييـــز كـ)الجندر(, )العرق(, )الفقـــر( ومجازية الهويات الهجينة. للاعلام, ســـيمياء 
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خاصـــة, تركّـــز طريقـــة نظرتنا الى العالم وهنا تبرز علاقة اشـــكالية , حـــول موضوعة ) الارهاب 
العالمـــي ( , عندمـــا يصـــبّ اجراءاتـــه الســـوقية فـــي مواقع خاصة ) مثـــل بلدنا العـــراق ( وبذلك 
تكـــون أدوات قياســـنا مختلفة لما يســـوّقه الإعـــلام الغربي , وما يتضمنه من صراعات سياســـية 
, اجتماعيـــة )واقعيـــة ماديـــة ( حقيقيـــة او مـــا يبثـــه مـــن ذرائـــع أيدلوجيـــة , فـــي طريقـــة تلقينا 
) الانطولوجـــي ( للظواهـــر الخاصـــة بفهمنـــا للصراعـــات العالميـــة , بيـــن مقـــولات مادية واخرى 
مثاليـــة , بيـــن دوائـــر قوميـــة وعالميـــة او ســـلالم الفوق المتحضـــر والأدنى المتخلف في شـــكل 
هرمـــي , او تداخـــل حجـــوم مختلفـــة ) كالدميـــة الروســـية( – ماتروشـــكا – تؤلـــف كلا متلاحمـــاً 
مركـــب ببعضهـــا البعـــض او ) شـــبكات ( تحتية مترابطة الجـــذور, بلا مقاييس تقيّـــد تفكيرنا في 
عالـــم مترامـــي الأطـــراف ) انظـــر ص 60-64- جغرافية العولمة( . وأمكنة : تجريبية )حســـبما 
نكـــون علـــى الأرض( ومعياريـــة )تحتفـــي بالأصالة( ومعرفيـــة , )موقع الافـــكار ووجهات النظر( 
. ويوجـــز ) كرانـــغ ( طريقـــة الإعلام في وضـــع » المفاهيم » , فيكون العالم )رقعة فسيفســـاء ( 
مـــن قطـــع صغيـــرة , أو ) انظمـــة ( يعتليها الغـــرب , بأعمدة على قاعدة ) افريقيا ( أو ) شـــبكة 
( تربـــط العالـــم عرضـــا وطولًا . هناك حيث )تســـمع نشـــرات الاخبار, في أية زاوية ينحشـــر فيها 

الانســـان ليســـتجيب اليه العالم( كله .

وتقـــوم : علاقـــة بيـــن اتجاهيـــن , لا ينفصـــل فيها العالمي عن المحلـــي , اذ ) يوجد المحلي 
داخـــل العالمـــي , والعالمـــي داخـــل المحلي » ص 71 المصدر الســـابق( . باتت اللغة الإعلامية 
, مندرجـــة » ســـيميائيا » بطـــرق )تخييليـــة( تخـــص اللغـــات العالميـــة , ولا تحصـــر فـــي اطـــار 
لغـــة )احاديـــة(, وكمـــا يقـــول )امبرتـــو ايكـــو(– الترجمة هي لغـــة اوروبا – ) تعدّديـــة لغوية ( . 
فالعولمـــة تجعلنـــا علـــى احتكاك مـــع هذا التنوع والتعدد اللغوي , وكل لغة شـــبكة تســـدل على » 

منظـــر » العالـــم المتراكب , والمتشـــابك, والمتداخل . 

بوصـــف ان الترجمـــة توفـــر لنـــا )معرفـــة( باللغـــات , حتـــى ان كنـــا لا نعرفهـــا , لذلـــك يؤكد 
)نيتشـــه( علـــى ان » كل لغـــة مهمـــة فـــي حـــد ذاتهـــا » )ص37 ( حتى باتت – مثـــلا – اوروبا 
) فضـــاء بـــلا حـــدود داخليـــة( مع حفاظ كل دولة علـــى جذورها وتقاليدها , وربمـــا تعبر ) صورة 
انشـــتاين ( وهو يمد » لســـانه » ســـاخراً » عن معنيين : الســـخرية الســـافرة المباشـــرة , وكذلك 
) اللســـان ( الممـــدود , الـــذي يرمـــز للغـــة التي تُظهـــر العلم وليـــس العكس , حيـــث باتت اللغة 
اتصاليـــة تنفتـــح فيهـــا المجتمعـــات علـــى بعضها البعـــض . في نص واصف ) ميتـــا نص ( وهو 
المترجـــم مثـــلًا , مـــن نص أصلـــي وكأن يكون عربي مترجم الـــى الانجليزية, وبذلـــك تأخذ اللغة 
المترجمـــة اعلاميـــاً تصنيفـــا )تيبولوجيـــاً( Typologie  ووصفـــاً ) افقيـــا ( كالإعـــلام المغاربـــي 
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العربـــي فـــي فرنســـا , - مثلا – بلغة متســـاوية ومتقاربـــة و )عموديا( من لغـــة » قليلة التداول 
» منخفضـــة الـــى » وضعيـــة أعلـــى » مثـــل ترجمـــة )القـــرآن( من قبل لغـــة افريقيـــة محلية , - 
والعكـــس أفـــلام, وصحافـــة , أمريكيـــة . تترجـــم الـــى اللغـــة الســـواحلية , او تتـــم دبلجتهـــا بلغة 
وطنيـــة. الاولـــى تتســـلق, الـــى الاعلى, والثانية تنحدر الى الاســـفل , وكلتا الحالتيـــن , يتم فيها 
تثميـــن التجـــارب الانســـانية )اعلامياً( والتأكيد على تنـــوع المرجعيات الثقافية, ســـيميائياً أو يتم 
تبـــادل الرأســـمال الثقافـــي فـــي بحـــث اعلامي للتواصـــل , بتبـــادل الكلمات , والصـــور, والاحداث 
, بســـرعة الومظـــة , الخاطفـــة, المســـموعة والمرئيـــة , والمقـــروءة , المحفـــزة للتأويـــل والتلقـــي 

وتوظيف ذكاء البشـــر اينمـــا كانوا . 

تعدّدية اللغات وتنوّعهــا
نجـــد اليـــوم ان )الاتحـــاد الاوروبي( – مثلا- يضم )23( لغة رســـمية, متفرعة , وكل مكون 
منهـــا يتكلـــم ) لغـــة واحـــدة( وقـــد يتحدث فـــرد بلغـــات مختلفة , هنـــاك اذن » تنـــوع » لغوي في 
مواقـــع الانترنيـــت والمعلومـــات, وهنـــاك أفـــراد )متعددي( اللغـــات , وهذا الامر أفرز في ســـيمياء 
الإعـــلام )العولميـــة ( ثقافـــات )اثنيـــة , لغويـــة ودينية( , وكذلـــك أطر نوعية الموقـــف منها بين 
الرفـــض والقبـــول قـــد تكون : سياســـية , تضم فضاءاً شـــعبيا وفضاء مؤسســـاتياً فـــي دولة ما, 
او تخـــص ثقافـــة المهاجريـــن, وهي اما ان تشـــجع او تقمع عنصريا وتشـــوّه , مدعومة من قبل 
سياســـات ) تطوعيـــة(, بمثـــل هـــذه التعدديـــة قد يعمق حوار بيـــن الثقافات , فـــي عولمة )ثالثة( 
كمـــا ينبغـــي ايضـــاً, متابعـــة الإعـــلام , وهـــو يركز علـــى ) التنـــوع ( الثقافي , لاختـــلاف ثقافات 
العالـــم , فاليونيســـكو , تحـــرص علـــى مثل هـــذا )التنوع ( , وتشـــجع التغير الثقافـــي , وبنظرة ) 
ابســـيتمولوجية ( , وهي نظرة عامة للمعرفة تشـــمل العلوم الانشـــائية , والصورة  , والطبيعة ) 

الترجمـــة والعولمـــة : ص134 ( مـــن أجل تكريـــس التوازن بيـــن ) المركز والهامش(

تقـــوم المؤسســـة الإعلاميـــة , بترســـيخ التنميـــة بجوانبهـــا الشـــاملة , اجتماعيـــا وســـلوكياً, 
وترفيهيـــاً, مـــن وجهـــة نظر حضاريـــة , وتقترح حلولا للرأي العام فيما يخصّ مشـــكلاتها المحلية 
والعالميـــة , وترتبـــط بطبقـــة المجتمع وتطوره السياســـي في محاولتها للتأثيـــر على الملتقي من 
خـــلال تبـــادل ســـيميائي قائـــم علـــى ) رمـــوز ( ودلالات ) لفظية – كتابية – صوريـــة ( أو عقلية 
, طبيعيـــة , اصطلاحيـــة . او ايقونـــات دلاليـــة متفـــق عليهـــا اجتماعياً في معناها الاشـــاري في 
بلـــد مـــا , او اعلاميـــة فنيـــة خاصة لها نظامهـــا الجمالي بعيداً عن النفعيـــة , او تخص الجانب 
القائـــم علـــى العالـــم والتكنولوجيا والافادة منها , وتوظيـــف » الخبر » الذي يغني الحياة , ويوفر 
المعلومـــات عنهـــا نظـــر لحداثته وصدقه ومنطقيته , لصوغ رأي عـــام فيه من الثوابت والمتغيرات 
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التـــي تخـــص حيـــاة المجمـــع وعقائـــده وقيمـــه الاخلاقيـــة , ومثلـــه , في عـــدم الســـماح بتنميط 
الانســـان وكأنه ســـلعة تجارية او أداة للمحرقة والمهالك في كليانية الدولة , وشـــموليتها العنفية 
الصارمة . أو ما يســـمى )بالتوتاليتارية ( الإعلامية التي تضم البصري , والســـمعي , والحركي 
, والذهـــن فـــي شـــبكة دلالية (  Semantic Nets  ( تتحرك فيه العيـــن وتدور صعودا وهبوطا.

الإعلام والعولمــة 
ولأن ســـيمياء الإعـــلام , باتـــت مـــن ضمـــن مكونـــات الخطـــاب الثقافـــي العام فاننـــا, نجدها 
حاضـــرة بتميـــز , فـــي الحـــوار الخـــاص بجماليات الفنـــون وعلافتهـــا العضوية مـــع ) العولمة ( 
وتشـــظي )قيمهـــا( الاجتماعيـــة والثقافية وكذلك في طرائق تلقيها عبـــر ) ميديا ( الإعلام الكوني 
, الـــذي يتوجـــب عليـــه ادراك التطـــور العالمـــي فـــي متغيراته الكاســـخة , مما يفضـــي الى اعادة 
ترتيـــب موقفنـــا مـــن العالـــم , على وفق تدرجات المؤشـــر اليومي لتدفق الاحـــداث , لخلق تحول 
نوعـــي , موضوعـــي , مـــن هـــذا التراكم ونقله مـــن منطقة التعثر والفوضى , الـــى حالة حضارية 
تقتـــرن طموحاتهـــا بالمســـتقبل , أكثـــر مـــن انكفائهـــا علـــى الماضـــي , باعـــادة قـــراءة الاحداث 
مـــن منظـــور جديـــد , متفاعـــل مـــع حركـــة » الاتصـــال » و » التواصل » مع المنجـــز الحضاري 
المتقدم , للمجتمعات الناشـــطة , والمتنامية , والحارســـة لحقوق الانســـان , وحفظ كرامة المرأة 
والطفولـــة , وحـــق الانســـان فـــي اختيار نمط الحيـــاة التي يرغبها , والعمل الذي يســـتهويه , بلا 

اكراهـــات عنصريـــة , او دينيـــة او عقائديـــة , ضاغطـــة , ومدمرة لحريته , واســـتقلال ارادته .

)الصـــورة( الإعلاميـــة بتكوينهـــا )الهرمـــي ( المســـتقر علـــى الصفحـــة او فـــي التلفزيـــون , 
والســـينما , ومواقـــع الانترنيـــت , او ) المســـتطيل ( الموحـــي بالقـــوة , و ) الدائـــري ( اللانهائي 
, و)البيضـــوي ( الناعـــم , و ) الحلزونـــي ( المعقـــد , و ) المنحنـــي ( بايقاعـــه المفتـــوح , و) 
الاشـــعاعي ( الصـــادم , وكذلـــك ) الخطـــوط ( المتصادمـــة ,والانحنـــاءات كلهـــا تمتلـــك ابعـــادا 
ســـيميائية تســـهم فـــي خلق وحـــدة تصميمية متنوعة قد يحتـــل الواجهة الخبـــر المرتبط بالصورة 
الســـائدة , أو تتقـــدم الصـــورة لتحيلنـــا الـــى مشـــهد حياتـــي , موثق بعمقـــه الفضائـــي وديناميته 
, او يبـــرز لنـــا اختـــلال النســـب وانســـجامها مـــع المحيـــط الخاص بالصـــورة لتعكـــس طائفة من 
الانفعـــالات , او المواقـــف الفكريـــة فـــي ســـيميائية العلامـــة , بيـــن طرفـــي التوهـــج , والانطفاء 
لأحـــداث هـــذا العالم وشـــخصياته , وافكاره وصراعاته , بايقاعات وتوازنات وتماثلات ) هندســـية 
( , وبألـــوان مبهـــرة , او منفـــرة , لتســـتكمل الدائـــرة نشـــاطها الحركـــي المؤثر من خـــلال فعالية 
القـــارئ القـــادر علـــى ادارة الفهم فـــي تلقي المعلومة والخبـــر , بدراية وقراءة ســـيميائية واعية , 
ومتفهمة لتفكيك الخطاب الإعلامي المعاصر , والنشـــاط الاتصالي وآليات تأثيره في تشـــكيل » 
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الـــرأي العـــام » والتصدي الى الارهاب والجرائم الرأســـمالية الطاغية المنتهكة  لســـيادة الدول في 
عالـــم رقمـــي , ونظام الوســـائط الإعلامية المتعددة , والاحتـــكار الصناعي والإعلامي , الامريكي 
, وســـواه مـــن دول اوروبـــا للتلاعـــب بالعقـــول , وتزييـــف صـــورة الواقـــع الحقيقي عبـــر )ميديا 
( الإعـــلام , ولكـــن مـــن جهـــة مقابلـــة تبقـــى ) الصحافة ( بمعناهـــا الاخلاقي والوطنـــي الحارس 

الأميـــن على مصالح الشـــعوب .

الإعلام الوطنـي
 وهـــذا هـــو النمـــوذج المنهجـــي الأمثـــل , فـــي خصائـــص الإعـــلام الوطنـــي , ولا يتحقـــق 
الأنمـــوذج المنهجـــي فـــي الإعـــلام الا حيـــن يتـــم التعـــرف , مـــن خـــلال المســـح العـــام , علـــى 
الاتجاهـــات المفهوميـــة والقيميـــة لمجموعـــة مـــن النـــاس , والأخـــذ بتحليـــل مضامين الوســـائط 
المضمـــرة للأســـاليب , والدعايـــات لتأطيـــر مـــدى تقبّـــل المتلقيـــن لهـــا, ويتـــمّ هـــذا مـــن خـــلال 
تحليـــل الرمـــوز الاتصاليـــة للغـــة الإعلاميـــة , ومعرفـــة مقاصـــد القائميـــن علـــى المؤسســـة 
الإعلاميـــة وتأشـــير مواقـــع )الفراغـــات البيضـــاء( , التـــي تحفّـــز القـــارئ علـــى ملئهـــا بالدلالـــة 
المطلوبـــة , التـــي تقـــرن )العنـــوان( بمـــا تســـتحثه ) الصـــورة ( مـــن تحفيـــزات قرائيـــة للمغـــزى 
المـــراد ايصالـــه ومـــا يكتنفـــه مـــن صراعـــات محتدمة بين أطـــراف سياســـية , ومجتمعيـــة تبحث 
عـــن حلـــول لمآزقهـــا الراهنـــة المتوزعـــة بين فعـــل ايجابي او ســـلبي ولـــكل طـــرف مبرراته فيما 
 يحمـــل مـــن قناعـــات خاصـــة, كمـــا يحصـــل في شـــعوب العالـــم الثالـــث ومنـــه عالمنـــا العربي , 
تقتـــرن صدقيـــة الخبـــر والمعلومـــة بالتحليل الجـــاد من قبل القـــارئ للخروج مـــن نمطية الصورة 
الجامـــدة وصـــولًا الـــى تحليـــل موضوعي رصيـــن و التعرّف على طرائـــق فكّ ترميزات الرســـالة و 
مســـافة التأثـــر بهـــا الذي يكرّســـه نظـــام الصـــورة , والكتابـــة , والتعليق من خـــلال التعرّف على 
أبعادهـــا البنائيـــة وفعالياتهـــا المبرمجة لســـلوك الرأي العـــام , واتخاذ وجهة نظـــر حرة فاعلة من 
ظواهـــر المجتمـــع الســـلبية والمتخلفـــة , عبر نقـــاش مثمـــر , والاتيان بحجج مقنعـــة , لامتلاك 
المعنـــى وتحليـــل المفاهيـــم بمنهجيـــة وخطاب عقلاني يبتعـــد عن التهويش الإعلامي الشـــعبوي 
السطحي, ولا يتم هذا الّا حين تتبيــــن العلاقة السيميائية في تداولها الدلالي في سياق خارجي 
مجتمعـــي , وقيـــم اخلاقيـــة, وسياســـية , وحجاجيـــة , تجعـــل لـــكل مقـــام مقـــال , يحـــوّل اللفطة 
المجردة الى ســـلوك تداولي واجرائي خاص , حيث يســـتبدل الاراء الســـطحية الزائفة بأخرى اكثر 
جـــدوى للنـــاس وابعـــد عن التحريف والانتحال الـــكاذب او الضياع في شـــعارات مضللة , تخندق 
النـــاس فـــي كهـــوف طائفيـــة , وعرقية , لتصبح مبشّـــرة بهويات ضيقة قاتلة تدفـــع الابرياء الى 
محـــارق اصطنعتهـــا مصالـــح المتنفذيـــن اصحاب الســـلطة القهريـــة , الذين يســـوّقون برامجهم 
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بأفانيــــن مزوّقـــة , تعتورها عواطـــف مريضة مهتاجة , تضخّ أفكاراً وهميـــة مختلقة , ومعلومات 
زائفـــة عـــن هـــذا الطـــرف او ذاك , ويبقـــى مثـــل هـــذا الخطـــاب الإعلامـــي أجوفاً وبلا جـــدارة ولا 
يفضـــي بنـــا الـــى الخلاص , اذ تتغـــوّل فيه ) العقيـــدة ( المتحجّرة وتهيمـــن ) المصالح ( النهمة 
, علـــى الاعتـــدال المطلـــوب بانتقائية وبائيـــة تخلو من الصدق ومن جديّة الحفـــر المعرفي , او 
مـــا يتطلبـــه التطـــور التاريخـــي من درايـــة , وبذلك تنعدم المرجعيـــات بمســـمياتها الاصلية , بدلًا 
مـــن أن يتـــم التأكيـــد علـــى فاعلية البشـــر فـــي مجتمعاتهم المشـــكّلة لأفكارهم وشـــخصياتهم وما 
يتمتعـــون بـــه مـــن كفـــاءات ذاتية خاصـــة , تحرّك ) الفضـــاء العام ( من حولهـــم , الذي يتفاعل 
فيـــه الجانـــب المعنوي برمزيتـــه الفكرية والحضارية مع المادي الملمـــوس بتقنياته وادواته ضمن 

اعـــراف المجتمـــع , وحريته الإعلاميـــة الديمقراطية . 

الصورة محوراً اتصالياً :
تمثـــل ) الصـــورة ( محـــورا )اتصاليـــا ( علـــى الصعيـــد الرســـمي , والجماهيـــري وتتفوق في 
محورهـــا هـــذا , علـــى الركائـــز ) الثقافيـــة ( وحتـــى ) الإعلاميـــة ( كمـــا يذهـــب الـــى هـــذا , ) 
ايناســـيورامونه ( , ويعـــزو هـــذا التفـــوق الى ما تمارســـه التكتـــلات الاحتكاريـــة , بفعل امتلاكها 
للاقتصـــاد والتقنيـــات , برأســـمال ضخـــم مـــن شـــأنه ان يجعـــل مـــن ثقافـــة الاتصـــال , الملهمـــة 
 بالحلـــم الامريكـــي , هدفـــا عولميـــا يكرّس اعلامـــا جماهيريا كونيا , وشـــمولية ثقافيـــة عالمية . 
حتـــى بـــات هاجس الربـــح , أكثر اهمية من الحقيقة نفســـها , لأن الواقع الموضوعي , المعاش 
, جـــرى تحويلـــه مـــن خلال أنماط ) الصورة ( – الشـــخصية » البورتريت » لاســـيما شـــخصيات 
الرؤســـاء , والمشـــاهير , الـــى كائنـــات حلمية ســـاحرة وحتى صـــور الشـــخصيات المغمورة التي 
يجيـــد فنانـــو الفوتوغـــراف التقاطهـــا , حيـــن يتـــم نقلهـــا من جانب الظـــل , الى النور , وتســـليط 
الضـــوء المبهـــر عليهـــا , ســـواء فـــي نشـــر هـــذه الصـــور فـــي الصحـــف , والمجـــلات , ومواقع 
الانترنيت , او من خلال تحريك » الصورة » في في نســـق تلفزيوني , او ســـينمائي , و وضع 
» ســـيناريو » و » مونتـــاج » و » اســـتوديو » جاهـــز قـــد ) يســـبق ( الحـــدث , او ) يعقبـــه( , 
للايحـــاء بعفويتـــه , وكأنـــه يحـــدث للمرة الاولى , ومن خلال هذا التأطير الممســـرح والســـردي , 
ضمـــن » حبكـــة » يتحقـــق فيها الكثيـــر من الانفعال , والتهييج العاطفـــي , وتطمس من خلالها 
فعاليـــة المتلقـــي النقديـــة , لتمرير الخطاب الذي يســـوقه صاحب ) القنـــاة ( الاتصالية , فيصبح 
) المزيّـــف ( هـــو المطلـــوب معالجته برتوش افتراضية فنيـــة وجمالية , ويحذف ) الحقيقي ( من 
الاخبـــار ومـــن الشـــخصيات وتجرد منه دلالاته الرمزيـــة والمعنوية والسياســـية , كالّذي بات فيه 
) كلينتـــون و مونيـــكا ( , و ) الاميـــرة ديانـــا ودودي الفايد( و ) كاســـترو و مارلين مونرو ( , و 
) شاوشيســـكو وزوجتـــه ( , باتـــوا كلهـــم مجـــرّد ايقونات متخيلـــة , لتموجـــات عالمية تصب في 
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مصب خارجي هامشـــي , مقترح من قبل مديري هذه المؤسســـات الإعلامية , لتهييج الشـــعوب 
, بعلاقـــات مضخّمـــة وباغـــواءات غراميـــة وقاتلـــة ! , لأخذهـــم بعيـــداً عـــن ) المغـــزى ( الخاص 

بالسياســـات الامبريالية الكاســـحة , ضد مصالح الشـــعوب قاطبة. 

بمثـــل هـــذا الاصطياد » للصور » يتحول الخبر الشـــخصي الخاص بانســـان ما الى فضيحة 
شـــعبية علنيـــة عامـــة , فـــي ) عولمة انفعالية ( حيـــث أطلق موت الاميرة ) ديانـــا ( كما يحدد ) 
ايناســـيو ( : » نحيبـــاً عالميـــاً مدويّـــا » , وكأنه طقس ديني او يكاد يضـــارع ويتفوّق حتى على 

صـــور حادثة اغتيـــال ) جون كينيدي ( . 

الخبر فرجة : 
هذه ) الفرجة ( او ) السبكتاكل ( المسرحي التجاري , يغادر الطريقة الاستقصائية , ويروج 
للفضائحية الاغرائية , يمرّ عبر قنوات الاتصال , التي تخلق ) الموضة ( الاستهوائية , بتجزئة 
الخبر , وتقطيعه ) مونتاجياً ( الى مقاطع انفعالية استعراضية طاغية , تندرج في تيارها الكاسح 
أمثـــال هـــذه الصـــور بفضل اعلام غير مادي ) ســـيبيرني ( عبر تجمعات لشـــركات احتكارية في 
الاتصـــالات , التـــي تحـــذف ما تشـــاء او تمنع معلومة او خبـــر , او تفصيل , لتحجبه عن الرأي 
العـــام , او تضيـــف ) الكلمـــة ( الشـــارحة ) للصـــورة ( الخبريـــة او تزحـــزح صـــورة ) البورتريت( 
الشخصي , لتظهر خلفية رائقة له , لتجمّل هذه الشخصية الرئيسة وكأنه ) ملاك ( يقف وخلفه 
الجنـــان والبحيـــرات الســـاحرة والازاهير والطيـــور المغرّدة الملونة الزاهية , كمـــا فعلوا مع الرئيس 
الامريكي ) ريغان ( وهو يخوض اتفاقات حول قضايا حربية عالمية , وكانه رســـول ســـلام  ! . 

وبمثـــل تراســـل الحـــواس فـــي الصـــورة , يتم التراســـل كذلـــك بيـــن ) الإعـــلام( و ) الفنون ( 
وعلـــى ســـبيل المثـــال , ان كاتـــب هذه الســـطور كتب نصاً مســـرحيا بعنـــوان : ) صاحب الأثر ( 
, ليظهـــر لنـــا عبـــر صور مشـــهدية مســـرحية مـــا تقوم به ) ميديـــا الإعلام ( مـــن خلق منظومة 
ادائيـــة وتكوينـــات مبهـــرة , شـــهيرة , لشـــخصية ) نكـــرة ( بائســـة تخدم مصالح شـــركات الإعلام 
وهنـــا يأخـــذ العنـــف الرمـــزي دوره عبـــر ) الحوار ( المســـرحي كالـــذي يحدده , ) بييـــر بورديو ( 
حين يتحدث عن العنف الرمزي الذي يمارســـه ) الصحفي ( عبر الكلمة , وينقل اشـــكال الجهل 
وقلّـــة الوعـــي وهنا تكمن مســـؤولية الصحفي الملتزم الذي يفضح امثـــال هذا التلاعب بالعقول .

حروب الميديا 
بـــل يصـــل الأمـــر الـــى قيام حـــروب مدمرة مثل )حـــرب الخليـــج ( وكأنها لم تقـــع وهو عنوان 
كتـــاب ) بودريـــار ( الـــذي يبيـــن علاقـــة تســـلّط النظـــام حين يـــزداد طغيانـــه , )بالمخيلـــة ( التي 
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ترافقـــه بهـــذا الازديـــاد والمتعلّـــق بأدنـــى خفايـــا النظـــام وتقلباتـــه . وهـــذا مـــا تكرّســـه ) الأتمتة 
الشاملة ( , و)الرقميات ( و ) الانترنيت ( و تقنيات ) الفوتوشوب ( القابلة للتحريف والاضافة 
والنقصـــان , وكل هـــذا يـــدل علـــى طغيان الصـــورة في فضاءات مفتوحة , فضـــلا عن ما تضفيه 
الالـــوان مـــن دعـــم وترســـيخ لمثل هـــذه الصور , حتـــى ان كانت الصورة تعكـــس فضلات موكب 
الفرســـان , فـــي زفـــاف الامير ) شـــارل ( كما يحدد ) امبرتو ايكو ( ذلـــك , حيث ابتلعت الخيول 
أقـــراص ملونـــة قبل موســـم الاحتفال , ليصبـــح ) الروث ( بلون زيتي يتناغم مـــع تلوين الصورة 
التلفزيوني المطلوب , او ان يصبح ) الماء ( المســـفوح على مدرجات )الأقصر( , في مصر , 
الـــذي ذهـــب ضحيتـــه بعض من الســـواح السويســـريين , يصبح الماء وكأنه دمـــا قانياً , ليتلائم 

مـــع ضـــرورة أظهـــار الصـــورة , عبر التلفزيون , وينســـجم مع ) نصوعهـــا ( البصري . 

ابتذال الصورة : 
كمـــا يمكـــن ) للصورة ( ان تكون مبتذلة , ســـوقية , فيما يطلـــق عليه ) تلفزيون القمامة(, 
التـــي ترتبـــط بروابـــط اتصـــال تفاعلية مع الجمهـــور العام . او كما ينقل ) تلفزيـــون الواقع ( من 
احـــداث ) صادمـــة ( كأن تتحـــدث ) البغايـــا ( و ) النســـوة الاخريـــات ( , عـــن تجاربهن الحميمة 
, او ينقـــل حـــدث مزدان باســـلوب ســـينمائي ) هوليـــودي ( بامتياز حيث تحلّـــق الطائرات وتحف 
ســـيارات النجـــدة والاســـعاف , لتنقـــل لنـــا خبـــر ) انتحار ( رجل مســـحوق و يتوقف بـــث برنامج 

كان مخصصـــاً للأطفـــال , ليصدمنـــا بمثل هـــذه الفجائعية الخارجية لانتحـــار هذا الرجل .

قـــد يســـتدعى ) الخبـــر الخارجـــي ( الـــى ) داخـــل الاســـتوديو ( علـــى وفق قناعة تـــرى , ان 
)المجـــرّد ( لا وجـــود لـــه ) انطولوجيـــا ( , فيجـــري للتعويض عن ذلك باصطناع مشـــهد والاتيان 
بشـــخصية سياســـية , رجـــلا او امـــرأة , ليصبـــح كل واحـــد منهمـــا هـــو الحـــزب , وهـــو الدولة , 
عبـــر جســـده البشـــري الذي يحتـــك ويصطدم ويغوي ويحقّر _ جســـدا ) مناوئـــاً ( وخصما عنيفا 
, ينبغـــي الفتـــك بـــه , وبهـــذا يصبح لقمة ســـائغة لكاميرات النقل المباشـــر الحـــي , وبالتالي يتم 
فـــي هذا الســـياق تناســـي ) الافـــكار ( وصراعاتها , من خلال ) اســـلوب ( تصويـــر هذه الصورة 
البشـــرية الماديـــة , فليـــس المهـــم مقدار الحقيقة فـــي الصورة , بل المهـــم ) كيفية توظيفها ( و 

) تقديمهـــا ( للمتلقـــي بشـــكل مؤثر جذاب . 

ألـــم يقـــل ) اوســـكار وايلـــد ( ان » الحقيقـــة ببســـاطة هـــي مســـألة أســـلوب » باتـــت قوانين 
الاخـــراج الســـينمي والتفزيونـــي والمســـرحي للصـــورة , هـــي التـــي يقع عليهـــا امر تعديـــل نظام 
الاشـــياء الواقعـــي , لتحـــل محلهـــا اشـــياء ) غيـــر حقيقية ( لكن المهـــم انها اتخـــذت رغم زيفها 
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مصداقيـــة مفترضـــة تقـــع فـــوق الشـــبهات , حتـــى ان جعلت الواقع نفســـه ) مزيفـــا ( منبوذا بما 
تبثـــه مـــن انمـــاط الصـــور الدلالية المدعومـــة , بالشـــكل والكلمـــة , لتخلق اســـطورتها الخاصة 
التـــي قـــال عنهـــا ) رولان بـــارت ( : » ان الاســـطورة هـــي نمـــط دلالـــي , انها كلام , شـــكل » ,

وهكـــذا تصبـــح ) طريقـــة ( ارســـال ) الصـــورة ( هـــي الأهـــم ويتراجـــع موضوعهـــا الاصلـــي, 
ويتـــوارى الـــى الخلـــف او المجهـــول , بتكتيـــكات ) اغوائيـــة ( بهلوانيـــة , تذهـــب بنـــا بعيداً عن 
)الحقيقـــة( التـــي تخـــدم النـــاس , ويتـــم تجاهـــل هـــذه الحقيقـــة حيـــن تفضـــح ازلام متغطرســـين 
وسياســـيين طغـــاة , وهـــم يتمثلون أخلاق قبيحة و يســـوقونها الى الجمهور العـــام آنياً ليظهروا 

وكأنهـــم ) التاريـــخ وهـــو يصنع(! 

وبذلـــك يتســـترون علـــى التفاهـــة والغبـــاء وهـــو يســـتفحل من خـــلال تدفق صـــور الاخبار , 
الســـريعة والســـهلة , والمسليّة .

النتائج :
1. المنهجيـــة: ) الســـيميائية( تكشـــف انظمـــة ســـردية وبصريـــة، وتتمثـــل الـــدلالات فـــي البنية 
الظاهـــرة والعميقة، بمســـتويات تأويليـــة، وابعاد مفاهيميـــة، وتفكك منظومتهـــا المعرفية وقيمتها 

الثقافيـــة، فـــي ضـــوء العلاقـــة مابيـــن )بنية الصـــورة( و ) ســـياقاتها( الدلالية .

2. الوظيفـــة : الجماليـــة ) الذائقيـــة( ، التي تصور )الاشـــخاص( و )الاشـــياء( بوضوح ، وتتيح 
حيـــزاً دلاليـــاً )للتعليـــق اللفظـــي( المكتـــوب ، باتجـــاه محدد ، يكشـــف عـــن )مغـــزى( الصورة، و 

)الاعـــلان( ، وتراعـــي الســـياق، لتقنع المتلقي وتســـتهويه .

3. ســـيميائية الصـــورة هـــي حقل انطولوجـــي ، وميتافيزيقي، وعلمي » تتموضـــع، او تتحاور » 
معنويـــا« تتفاعـــل فيـــه انظمة لغويـــة ، ودلالية، واشـــارية، ورمزية، لتصبح بنية »تشـــفيرية« ، 

تســـرد وتوصـــف وتدمر وتفعل :

 » حدثاً  درامياً » ،وهي تنقل ) المعنى( الى المتلقي .

4. مرجعهـــا : قـــد يكـــون )واقعـــي ( يخص )الحياة( المعاشـــة، لكنه قد ينزاح الـــى بعد انطباعي 
) رؤيـــوي( بالمونتاج، والفوتوشـــوب، والايقاع البصري..

5.  خطابهـــا : فعاليـــة توليديـــة، في مســـار ينتقل مـــن )التجريد( الى ) المحســـوس(، بصيرورة 
دلاليـــة تتدفق،عبـــر منحنيـــات النص ) الكلمـــة( ، وظاهرية ) الصورة(.



20العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

سيميائية. - الصورة - والخبر                                                                         أ.د. عقيل مهدي

6.  دراميتهـــا :  تتمثـــل فـــي حبكة الحدث ) نســـق الصورة-الكلمة(، المحزن والســـاخر ، وفيها 
و– اهـــواء ســـيميائية، )عواطف ، وافكار متناقضـــة وانفعالات محتدمة( 

و- اسلوبها في ) تفرد نغمتها الخاصة في تناول الخبر(.

و- بتركيب )مونتاجي( يجمع )اجزاء( الحادثة، بهدف محدد .

و- ايقاع ) يجمع( حجم الصورة، وحجم التعليق ومكانه .

7. تأطيرهـــا : يتحقـــق بالتوليـــف الذي ينقلها من ) الواقع( الى )الفن(، لتبدو وكأنها مرســـومة، 
ومنحوته، ومعمارية، 

و- بهندسة عناصرها البنائية من حيث ) التكوين( .

و – شعرية الفضاء وحلميته.

و-الايقاع المتناغم الداخلي الجامع مابين الصورة والكلمة.

8. لا واقعيتها : باقتراح وضع جديد للمكان والزمان الحقيقيين من طريق ) القطع( وايقاف استمراريتهما.

و- تأطير ) شظايا( المنظر ، على شكل فسيفساء . 

و- تحفيز النشاط البصري بتفاعل حسي مستثار.

و-اقتـــراح » الـــوان« و » ملامـــح« ، تخص »الصورة« ولا تخص طبيعـــة مرجعيتها )الخارجية( 
كالـــذي حاولنا عرضه ومناقشـــته فـــي )مبحثنا( هذا . 

المصادر :
جوناتـــان بيغنـــل / مدخـــل الـــي ســـيمياء الإعـــلام تـــر: ا.د.محمـــد شـــيا مجـــد – المؤسســـة . 1

الجامعية-بيـــروت:2011.
د.جـــون توملينســـون/العولمة والثقافـــة، تجربتنـــا الاجتماعيـــة عبـــر الزمـــان والمـــكان عالم . 2

المعرفـــة –الكويـــت: 2008
درويـــك مـــوراي/ جغرافيـــات العولمـــة، قـــراءة في تحديـــات العولمـــة الاقتصادية والسياســـية . 3

والثقافيـــة, تـــر : د.ســـعيد منتـــاق عالـــم المعرفة –الكويـــت :2013
مجموعـــة مؤلفيـــن / الترجمـــة والعولمـــة تـــر: ا.د.محمـــد خير محمـــود البقاعي  منشـــورات . 4

صنفاف –بيـــروت :2013 
ايناسيورامونه \ الصورة  وطغيان الاتصال  ترجمة: نبيل الدبس \ الثقافة – سوريا )دمشق(: 2009 . 5
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من البنية إلى العام��ة

النص والخطاب في التحليل السيميائي

                                                                                                أ.د محم�د رض�ا مب�ارك
كل�ية الإعام / ج��امعة بغداد

مستخــلص 
      العنايـــة والاهتمـــام بالبنيـــة في الســـتينات من القـــرن الماضي حلـــت العلامة محله 
، وإذا كانـــت البنيـــة الســـيدة المدللة في البحـــوث والدراســـات ، فقد أصبحـــت العلامة هي 
الاخرى ســـيدة مدللـــة .. لكن العلاقـــة بين البنية والعلامـــة لم تكن علاقة قطيعـــة وافتراق ، 
بـــل هي علاقـــة تكامل ، فالتحليل الســـيميائي يأخذ بعـــض مواضعاته من التحليـــل البنيوي ، 
وهـــذه مواضعـــة فكرية لا يمكن تجاوزها في البحوث المعاصرة ولا ســـيما ان الســـيميائية قد 

خرجت من اعطاف اللســـانيات  .

     لقـــد عملنـــا علـــى محاولـــة التمييـــز بين النـــص والخطاب وهي مهمة شـــاقة كما يبدو ، 
فكلمـــا ظهـــر ان الفـــرق بينهمـــا واضح وجلـــي ، نعود مرة اخرى لنتســـاءل هل النص هو نفســـه 
الخطـــاب ، وهـــل الخطاب هـــو مجموعة من النصوص ؟ اذا كان الامـــر كذلك فلماذا يوحد بعض 

الباحثيـــن بين المصطلحين . ؟

     عملنا قدر ما نستطيع على محاولة التمييز بينهما، مستعينين بآراء واطروحات نافذة في 
هذا المنزع الفكري المهم ، اذ ان الوصول إلى تحديد واضح لدلالة كل منهما سوف يفيد ايما فائدة 
في قراءة المتون السردية والشعرية والإعلامية .. حين يكون الهدف نقد هذه المتون او تحليلها .

    لقـــد اســـتعملنا بطبيعـــة الحـــال المنهـــج الســـيميائي في التحليـــل ، اذ ان هـــذا البحث قد 
احتـــوى جانبيـــن او قســـمين ، الأول نظري يتعلق بمنهج التحليل وتحديـــد الياته ، والثاني عملي 
، يتعلـــق بتحليـــل نـــص  تاريخـــي قصيـــر تحليـــلا ســـيميائيا ، اي ان هذه النصوص قـــد اعتبرت 
نصوصـــا ســـردية علـــى وفق ما فـــاه به الناقد الكندي نوثروب فراي في توســـيع مفهوم الســـرد ،  
اذ لـــم لـــم يقصـــره على نصـــوص محددة او جنس ادبي ، كما فعل الناقـــد الامريكي هنري جيمس 
مـــن قبـــل . اذ اصبحـــت نظريتـــه في الســـرد بمثابة دوغما عقائدية ولا ســـيما تحديده شـــروطا او 

لنقـــل مواضعـــات لا بد للســـارد من اتباعها.
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يقتضـــي المنهـــج توضيح الخطـــوات التي اعتمـــدت في التحليـــل ، لذلك فـــان خطواتنا 
تتبعـــت اثـــر فريق افراتون في التحليل الســـيميائي ، مـــع ان هذا التحليل يواجه نقدا شـــديدا 
، ولا ســـيما فيما يتعلـــق بالمعنى ونظرته إلى شـــكل المضمون كما يســـميه وقد خرجنا على 
بعـــض ما جـــاء به الفريق فـــي تحليلنا ، انطلاقا مـــن الحقيقة الثابتة التي تقـــول ان المناهج 

ان لـــم تكـــن مرنة فقد تصـــاب بالعقم ومن ثـــم الذبول .

ان تحليـــل النصوص التاريخية ليس جديدا ، لكنه نـــادر ، ويتجنبه الباحثون ، وهو يعتمد 
على قصد مســـبق في الاختيار .. وبهذا فان التحليل الســـيميائي ســـواء للنصوص المكتوبة او 
للصـــور ، يختلـــف تماما عن المناهج الســـائدة والمتبعة ، و لا نطـــرح جديدا حين نقول ذلك ..

العــلامة 
      اذا كانـــت البنية لها الســـيادة فـــي البحث والاهتمام الثقافي والمعرفي في الســـتينات 
مـــن القرن الماضـــي ، فان العلامة ، شـــغلت مكانها فـــي الاهتمام ، اذ ان عماد الســـيميائية 
هـــي العلامة . ولكن مـــا العلامة وكيف وصلت إلى هذا الرقي وهذه الســـيادة في الدراســـات 
الادبيـــة والإعلاميـــة والفلســـفية ، ولعلها تســـود المعـــارف جميعا فالعلامـــة لا تقتصر على 
مجـــال معرفـــي دون اخر ، انطلاقا من  ان علم الســـيمياء هو علم شـــامل للعلـــوم جميعا ..

أول من اشـــار إلـــى العلامة في العصر الحديـــث ، ونبه اليها في مفتتح القرن العشـــرين 
، هـــو )دوسوســـير( » اذ إن جميـــع النظريـــات اللغوية الحديثـــة مدينة للعالم السويســـري 
الكبيـــر بالكثير من مبادئها الاساســـية ، خصوصـــا مبدأ ثنائية العلامة اللفظيـــة ، ومبدأ اولية 

النســـق أو )النظـــام( على العناصر ، ومبـــدأ التمييز بين اللغـــة والكلام«. )1( “ 

وهـــذا أشـــهر ما ذهب اليـــه في موضـــوع العلامة الذي افتتـــح عهدا لم يغلـــق حتى هذا 
اليـــوم في تقدم العلامة . وطبقا لثنائيات دوسوســـير ، فان هـــذه الثنائية ترتبط  بثناتيات عدة 
متـــل اللغة والـــكلام والدال والمدلول وبمحاور عـــدة كالمحور النظمي والمحور الاســـتبدالي.

  واذ فتح عهد جديد ، للدراســـات اللغوية الوصفية بابعـــاد التعاقب ، او الجانب التاريخي 
فـــي اللغـــة ، فان ) العلامـــة ( اللفظية قد وجدت متســـعا واســـعا لها ، فالعلامـــة لا يمكن الا 
ان تكـــون وضعيـــة ، وهي تبتعد عـــن التدرج التاريخي الذي  كان يســـود دراســـات اللغة ..

العلامـــة آنيـــة مســـتقبلية ، اكثـــر منها تاريخية ، العلامـــة افقية اكثر منهـــا عمودية ، وهي 
فضـــلا عـــن ذلك ، فهـــي ثنائية على الشـــكل الاتي :
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1. ثنائية الدال والمدلول .

2. ثنائية الافقي والعمودي .

3. ثنائية الحضور والغياب .

4.ثنائية اللغة والكلام
وقبل ان نشـــير بشـــئ من الشـــرح لهذه الثنائيات نقول » لاشـــك في ان دي سوســـير ، 
بفلســـفته الخاصـــة في )علم العلامـــات( – قد مهـــد ا لظهور فكر صوري فـــي مضمار علوم 

المجتمـــع والثقافـــة .. ومن ثم لاقامة )ســـيميولوجيا عامة( كما قال بنفنســـت«2

ولعـــل الـــدال والمدلـــول هـــو أهم ما يرتبـــط بالعلامة او بسســـيولوجيا العلامة ، فـــا الدال هو 
الصـــورة الماديـــة اللفظيـــة ســـواء كانت منطوقة ام مكتوبـــة ، اما المدلول فهـــو التصور الذهني 
، هـــو الفكـــرة التـــي يشـــير اليهـــا الدال . والعلاقـــة بينهما علاقـــة وثيقة اذ لا يمكـــن معرفة الدال 
بـــلا مدلـــول ، والعكس صحيح ، ولعل دوسوســـير قد اشـــار بشـــكل واضح إلـــى اعتباطية الدال ، 

وهـــو موضوع اشـــار اليه جـــل اللغويين .
السيمياء والثقافة 

إن الثقافـــة باعتبارهـــا مجـــالا لتنظيـــم المعلومات وجمعها في اطار واحد ، تكشـــف ان كل ما 
هـــو خـــارج الثقافـــة ، انمـــا هو فوضـــى ، واذا وضعنا المســـألة في هذه الزاوية يبـــدو ان الثقافي 
والـــلا ثقافـــي فـــي مجاليـــن يحدد كل منها الاخـــر ويحتاج اليـــه ، اذ ان الية الثقافـــة نظام يحول 
المجـــال الخارجـــي إلى نقيضـــه الداخلي ، يحول الفوضى إلى نظام ويحـــول الجهلاء إلى علماء 
، والمذنبيـــن إلـــى اوليـــاء ويحيـــل الفوضـــى إلـــى معلومـــات ، ولان الثقافـــة لا تعتمد فـــي حياتها 
علـــى التقابـــل بيـــن المجاليـــن الداخلـــي والخارجـــي فحســـب بل تعتمد علـــى الحركة مـــن احدهما 
إلـــى الاخـــر ، فانهـــا لا تحـــارب الفوضـــى الخارجية فقط بـــل انها تحتاجها ايضـــا ، انها لا تكتفي 

بتحطيمهـــا لكنهـــا ايضا تخلقها باســـتمرار .  3 .

الدراســـات الســـيميائية تنظر إلى الثقافة على انها موضوعات تواصلية وانساق دلالية ، وان 
مفهومهـــا يعـــد اساســـيا , لذلك يجـــب التفريق  بين مفهوميـــن لها ، مفهـــوم الثقافة من منظور 
الثقافـــة ذاتهـــا ومفهـــوم الثقافـــة مـــن منظور مـــا وراء النظام العلامـــي الذي يصنفهـــا .قد يكون 
هنـــاك بعـــض اللبـــس في تحديـــد العلاقة بين الســـيمياء والثقافة ,لاشـــك في ان نظـــام العلامات 
يفـــرض رؤيتـــه في اهـــم قضايا العصر ...والثقافة بهذا المعنى ليســـت المدونات الادبية ولا حتى 
الشـــفاهيات الكبـــرى فـــي التاريخ التي دارت حولهـــا البحوث ....تتحدد قيمتها فـــي قيمة التحول 
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والتغير  اى ان الا نســـاق الدلالية ليســـت ثابتة وكذالك موضوعات التواصل  ,ان حركة الثقافة 
لـــى كارل ماركس في جدليـــة التناقض , ان الوجود  حركـــة ديناميكيـــة  وكاننـــا نعـــود إلى هيغل واإ
ذاتـــه يخلـــق تناقضـــه , الاصـــل في الفكر الانســـاني هو الوصـــول إلى النظام , لكـــن النظام في 
حركـــة الوجـــود يصنـــع فوضـــاه , وهذا لا يعني ان الفوضى لا زمة او حتمية او مســـوغة... انها 
توجـــد فـــي اطـــر انظمة الفكر وليســـت هي الفوضـــى العارمة التي تســـود المجتمعـــات المتخلفة 
, المهـــم فـــي ذلـــك ان الســـيميائيات ليســـت مناهـــج للنحليـــل فقـــط  انهـــا رؤيـــة لتغييـــر العالم.

العلامة وطبيعتها 
ان العلاقـــة بيـــن الدال والمدلول او اعتباطية الدال ، اشـــار اليهـــا عبد القاهر الجرجاني في 
القـــرن الخامـــس الهجـــري ، حين اطلق لفظ المواضعة على هـــذه العلاقة ، او الوضع ، والوضع 
يشـــير إلـــى اعتباطيـــة الـــدال .. وعلـــى اية حال لـــم يرق ما قاله دوسوســـير ، لبعـــض اللغويين 
منهـــم ) بنفســـت( .. غيـــر ان هـــذه المقولـــة بقيـــت راســـخة لوجاهتهـــا وقدرتهـــا علـــى الثبات .

وهي مع ذلك لا تؤخذ على اطلاقها ، لان هناك بعض الالفاظ لها علاقة بما تشير اليه ، وهي 
قليلة مثل خرير ، الجدول يحاكي صوت الماء ، لكن في المواضعة العامة ، ان لا فرق بين ربض 
ورضب اذا اراد الواضع للغة ، ان يغير او يقدم او يؤخر في الحروف . مادامت المواضعة الاجتماعية 
قد وضعت ذلك ، انطلاقا من الفكرة الشـــائعة في ان اللغة مواضعة اجتماعية وليســـت توقيفا .

والمعـــروف » ان النقـــد الـــذي وجهـــه بنفنســـت إلـــى دو سوســـير وان كان صحيحـــا مـــن 
بعـــض الوجـــوه ، خاصـــة وان بعـــض تعبيـــرات  لا تخلـــو مـــن غمـــوض او لبـــس او عـــدم 
تحديـــد ، الا انـــه لا يطعـــن فـــي صحـــة الفكـــرة الاصليـــة التـــي نـــادى بها ابـــو البنيويـــة اللغوية 
الحديثـــة ، الا وهـــي ان العلاقـــة بيـــن الـــدال والمدلـــول علاقـــة تواضعيـــة )اصطلاحيـــة( خاليـــة 
مـــن كل مبـــررات او اســـباب عقليـــة . وحيـــن قـــال : ان العلاقـــة اللفظيـــة اعتباطيـــة ، فأنـــه 
لـــم يكـــن يفكـــر فـــي صلـــة العلاقـــة بالموضـــوع المشـــار اليـــه ، كمـــا انه لـــم يكن يريـــد الخوض 
فـــي تلـــك المشـــكلة الافلاطونيـــة  التـــي كانـــت موضوعـــا للنقـــاش بيـــن كل مـــن هرموجيـــن 
وكارثيلـــوس ، هـــل يكـــون مصـــور تســـمية الاشـــياء  هـــو العـــرف ام البداهـــة الطبيعيـــة« 4

التحليل السيميائي 
لعل التحليل الســـيميائي يتوقف عند ثنائيات سوســـير ولاســـيما ثنائية اللغة والكلام وثنائية 
المحـــور النظمـــي والمحـــور الاســـتبدالي ، المرتبطيـــن اصـــلا بالـــدال والمدلـــول ، كثنائية مهمة 

وبـــارزة فـــي كل تحليل من هـــذا النوع .
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بفضـــل التفريـــق بيـــن اللغة والـــكلام ، اي بين نظام اللغة والاســـتعمال الفردي ، جرى التحكم 
فـــي اليـــة التحليـــل ، لان نظـــام اللغـــة ، هـــو نظـــام محايث على وفـــق عبارة )كريمـــاس( ومعنى 
كلمـــة محايـــث ان تـــدرس اللغـــة لذاتهـــا وفي ذاتهـــا ، بعيدا عن نظـــام تطورهـــا او تاريخها ، واذ 
ســـاعد ذلـــك في التحليل الســـيميائي . فان ثنائية الدال المدلـــول او التعبير والفكرة ، او الصوت 

والفكـــرة ، ترتبـــط بثنائية النظمي اما الاســـتبدالي فيتعلـــق بالمدلول ..

واذ نشـــير إلـــى الـــدال ، يصبـــح الـــدال هو الشـــكل والصـــورة ، التي تحمل المعنـــى ، لذا فقد 
اعتنـــى البنيويـــون )بالـــدال( علـــى مســـتوى التحليل ، واقصد هنـــا البنيوية الشـــكلية ، اذ اننا لو 
نظرنا إلى بنيوية ) لوســـيان غولدمان ( ربما لوجدنا شـــيئا مختلفا ، اذ انه نظر إلى المدلول ، 
محددا في علاقاته الاجتماعية ، ولعل التناقض الرئيســـي الذي قد يشـــي به تعريف دوسوســـير 
للســـيميولوجيا  ) بانها دراســـة العلامة في كنف الحياة الاجتماعية ( يضع الدارســـين امام حيرة 
مـــا ، يديرهـــا فهـــم )كولدمان( للبنيوية ، اذ ان ربط الســـيميولوجيا بالحياة الاجتماعية هو خروج 

علـــى النـــص المحايث الذي تحـــدث عنه كريماس ..

اذ ان الحياة الاجتماعية تعني الجزء الخارجي من اللغة ، او الجزء الخارجي من النص ...

واذا كانـــت هـــذه الاطروحـــة قابلـــة للنقـــاش مســـتقبلا ، فـــان ثنائيـــة النظمـــي والاســـتبدالي  
حاضـــرة فـــي كل تحليـــل اذ » تتركز العلاقات ، على الصعيد الاســـتبدالي ، على مســـتوى الدماغ 
، كمـــا يقـــول سوســـير ، فهي تشـــكل الكنز الحقيقي لـــكل فرد ويجمع المحور الاســـتبدالي ، بين 

الالفـــاظ المضمـــرة ، اذ ان عمليـــة التحليـــل التـــي تطبق في هـــذه الحالة هـــي )التطبيق( .

    ويمكن القول ان التحليل النظمي يتعلق بالكلام بينما يتعلق التحليل الاستبدالي باللغة نظاما .5

تحليل الخطاب سيميائيا
    لعل من اكثر الاصطلاحات شـــيوعا في عالم الفكر والادب والسياســـة والإعلام والمجتمع 
، هـــو لفـــظ )تحليـــل( الذي أخذ من الأدبيات العلمية ، علـــى الرغم من وجوده في اللغة منذ زمن 
طويـــل ، ولعـــل المفهـــوم القديـــم يرتبط بتفكيك الالفـــاظ المدلة على معان معينـــة ، لغرض اعادة 
بنائهـــا مـــن جديـــد ، وهو عيـــن ما يقصـــده المعاصرون بكلمة )تحليل( .. وشـــاع فـــي الأدبيات 
مصطلـــح اخـــر قريـــب هو   تشـــريح ، فـــي كتاب الناقـــد الكندي نوثـــروب فراي تشـــريح النقد ..

منجـــزات العصـــر العلمـــي منذ القرن التاســـع عشـــر ، فرضت رؤيتها علـــى المصطلحات ..

ذ نجـــد بعـــض اللبـــس افـــي  كلمـــة )تحليل( فان كلمـــة )خطاب( Discurus ، قد شـــابها  واإ
الكثيـــر مـــن الغمـــوض ،  عنـــد مؤسســـيها ، حتـــى اســـتهلك معناهـــا ، لفـــرط مـــا اســـتعلمت بلا 
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ضابـــط معرفـــي او علمي ، واذ تشـــتت الدارســـون في معنـــى هذه الكلمة ومدلولالتها الواســـعة ، 
فـــان مقترباتهـــا ، تشـــير إلـــى عينـــة خاصة من اللغـــة ، تلك التـــي تعتمد على اســـس مفهومية 

وتواصليـــة ، ولهـــا القـــدرة علـــى الحوار مـــع الاخر ، والمشـــاركة في انتـــاج الخطاب ..

ان هـــذه القـــدرة التواصليـــة المرتبطـــة بالمتلقي حصـــرا ، هي احد جوانـــب الخطاب المهمة ، 
التـــي يفـــرق عـــادة بينهـــا وبين الكلام ... الـــكلام من اي نوع لا يعـــد خطابا .. 

  بعـــض الدارســـين يضـــع التلقـــي شـــرطا من شـــروط الخطـــاب... التلقي بالمعنى الاوســـع 
مســـتعينا بالجـــذر اللغـــوي ) خطـــب يخطـــب( فـــلا بـــد فـــي كل خطـــاب ان يكـــون  فيـــه مخاطب 
ومخاطـــب ، ولعـــل الشـــفاهية حاضـــرة فـــي كل خطاب وهـــي عنوان تأصيـــل هذا المفهـــوم اذ ان 
مســـتوى التحليـــل ينتقـــل من المكتوب إلى الشـــفاهي ,  والشـــفاهية ســـمة هذا العصـــر ، وكأننا 
نعود ادراجنا إلى العصور القديمة ، ما قبل الكتابة ، حين كانت اللغة شـــفاهية المنزع والخطبة 
كذالـــك. بعض الدارســـين يفرق بيـــن الخطاب والنص انطلاقا من شـــرط التلقي فالنص يمكن ان 
يظـــل نصـــا حبيســـا فـــي الادراج لا يطلع عليه احد اي معزولا عن شـــرط التلقـــي . وهي تفرقه قد 
تكون مقبولة بين الاثنين .. بعض الدارســـين يوســـع نطاق الخطاب ليشـــمل دلالات واستعمالات 
عدة اي ان التمييز بين الاثنين يأتي من الاســـتعمال ، فتقول الخطاب الاســـتعماري او الخطاب 
الكولونيالي ولا تقول النص الاستعماري او النص الكولونيالي والتعبير هنا مأخوذ من الشرطين 
الاساســـيين فـــي الخطـــاب هما القراءة والشـــفاهية فمثـــل هذه الانواع من الخطابـــات تحتاز على 
الاثنيـــن معـــا فضـــلا عـــن الامتـــدادات الدلالية التـــي يعطيهـــا الخطـــاب مقرونا بهـــذه الالفاظ اذ 
تتوقـــف هـــذه الـــدلالات لو قلنا النص الاســـتعماري او النص الامبريالي او النص الاســـتبدادي..

    حيـــن ذاك يمكـــن ان يقـــال ، لا يوجـــد نـــص اســـتبدادي ... لكن يوجد خطاب اســـتبدادي 
وفضـــلا عـــن الاســـتعمال وهـــو عيـــن اللغـــة ، فـــان ارتبـــاط الخطـــاب بالتلقـــي )بصفتـــه مفهوما 
واســـعا( هـــو الـــذي يغذيه بهذه المعاني او ان صحت التســـمية )ظلال المعانـــي( او بمعنى ثالث 
ايحـــاءات المعنـــى ، وقد تقف هذه العوامل الســـابقة حائـــلا دون مزج كلمة خطاب بكلمة نص ..

    واذ نراجـــع الأدبيـــات المتوفـــرة مـــرة اخـــرى ، نجـــد الا مندوحـــة فـــي الجمع بيـــن الخطاب 
والنص ، والاســـاس في كل ذلك . ان المفاهيم الانســـانية والمصطلحات الفنية والادبية ، وحتى 
اصطلاحـــات علـــم الاجتماع والفلســـفة ... الـــخ ، لايمكن الا ان تبقى في فهمها مســـافة للتأويل 
لان طبيعـــة هـــذه العلـــوم ، طبيعـــة احتماليـــة . ومـــا دام الاحتمـــال قائمـــا ، فان من المســـتحيل 
الوصـــول  إلـــى اكتفـــاء مفهومـــي لكلمة ما ، بلـــه كلمة )خطاب( ..  ولعل ميشـــيل فوكو ، الذي 
ربـــط الخطـــاب بالســـلطة والمجتمـــع ، والعلاقـــة بينهمـــا ، لـــم يســـتطع الدارســـون  الوقوف على 



27العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

من البنية الى العلامــة / النص والخطاب في التحليل السيميائي                      أ.د محمد رضا مبارك                       

معنـــى واضـــح للخطـــاب عنـــد تعريفـــه لـــه »يقول ميشـــال فوكـــو »بدلا مـــن  ان أقلـــص تدريجيا 
معنـــى كلمـــة خطـــاب ، ومـــا لهـــا مـــن اضطـــراب وتقلـــب ، اعتقد انني فـــي حقيقة الامـــر اضفت 
لهـــا معانـــي اخـــرى ، بمعالجتهـــا احيانـــا كمجـــال عـــام لـــكل العبـــارات ، واحيانـــا بمجموعـــة من 
العبـــارات الخاصـــة ، واحيانـــا كممارســـة منظمـــة تفســـر وتبرر العديد مـــن العبـــارات« 6  والذي 
يؤكـــد  الاضطـــراب فـــي مفهـــوم الخطـــاب لدى فوكـــو ، هو صعوبـــة وضع المصطلـــح تحت لواء 
مفهـــوم واحـــد ، الامـــر الـــذي جعـــل العديد مـــن الباحثيـــن ، في نية تحديـــد مفهوم لـــه ، مقابلته 
بمصطلحـــات اخـــرى عديـــدة ، الـــكلام ، الملفـــوظ ، النـــص ، اللغـــة ، القصـــد ، المجتمـــع ..

إذ ان الخطاب يعتمد على نقاط مرجعية تقع خارج نطاقه وداخله 

التحليل السيميائي والتحليل الخطابي 
لعل من الاسئلة المهمة التي تطرح عادة ، هل التحليل السيميائي هو نفسه التحليل الخطابي .؟

أم ان هنـــاك مســـافة بيـــن التحليليـــن ، وهـــل يمكـــن فصـــل التحليل على مســـتوى الخطاب ، 
مـــن التحليل على مســـتوى الســـيمياء ؟

اســـئلة افتراضيـــة ، وقـــد يكـــون الجـــواب عند ذلك بدهيـــا ، اذ ان كل خطـــاب ، لابد ان يحلل 
علـــى مســـتويين ، تحليل خطابي وتحليل ســـيميائي ..

    واحدهما يستمد وجوده وقوته من الاخر ..
التحليل اللساني 

    فـــي التحليـــل اللســـاني ، نتوقـــف عنـــد مصطلحين مهمين يعدان الاســـاس لهـــذا التحليل 
، وهمـــا شـــكل التعبيـــر وشـــكل المضمـــون ، وهـــذه الثنائيـــة مطلوبـــة فـــي كل تحليـــل لســـاني .

    اذ ان شكل التعبير يتعلق بالدراسات الصوتية ، او صوت الفونيم،اذ ان كيفية نطق الحرف ، 
سيؤدي إلى معرفة الجهة التي تنطق به .. لان الاصوات مجال مشترك لكل القوميات .. وسنجد 
ان خاصيـــة معينـــة فـــي نطق الحرف عند بعض الامـــم تختلف عن الامم الاخرى وان كان الحرف 
واحدا ، اقصد النمط الكتابي له ، )شـــكل الحرف( والذي يقع فيه الاختلاف هو طريقة النطق ..

     اما شكل المضمون ، فهو العوامل العاطفية  والتخييلية التي يظهرها النص ، ففي مثل قول المتنبي :

كفـــى بك داء ان ترى الموت  شـــافيا   وحســـب المنايـــا ان يكن امانيا 
فمـــا يثيـــره البيـــت امن عاطفة تتعلق بالاســـى والحيـــرة والاضطراب ،  هو شـــكل المضمون، 
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لـــذا فـــان التحليل اللســـاني يقوم على هذا الشـــكل وليس علـــى المعنى .

    يقـــول يـــا مســـلاف »ان الشـــكل والمادة مترابطان ، ولا يمكن اظهـــار احدهما دون الاخر 
، وهمـــا ينتميـــان إلـــى اللســـانيات وفق المفهـــوم الذي يعطيه هـــو لهذا العلـــم ، اذ انهما قابلان 
للتحليـــل ، بمـــا انهـــا يحويـــان علـــى شـــكل ، وهمـــا نتاج شـــبكة من العلاقـــات ، انمـــا المعنى لا 
ينتمـــي إلـــى مجـــال اللســـانيات ، لانه غيـــر قابل للتحليـــل ، وعلينـــا التطرق إلى معنـــى التعبير 

ومعنـــى المضمون بشـــكل مختلف » .7

فـــي الاســـاس التحليـــل اللســـاني يقـــوم على الاشـــكال ولابـــد ان نتذكر الشـــكلانيين الروس، 
الذين احدثوا تحولا في الرؤية الاوربية ولاســـيما في النظر إلى اللغة الشـــعرية، ســـواء انتموا إلى 
جماعة موسكو ، او إلى جماعة لينينكراد . اذ ان الاساس هو ان التحليل الاجتماعي للشعر قد 
انقضى عهده ، ولابد من النظر إلى اللغة الشعرية بمنظار جديد ، ولعل جاكوبسون كان يتصدر 
جماعة الشكلانيين ، وقد سموا بهذا الاسم من  معارضيهم ، ولكن التسمية بقيت تدل على ان 
الاهتمام بالشـــكل هو الاكثر حظا في التجارب ا لجديدة ، ولاســـيما المتعلقة  باللغة الشـــعرية . 

»وهـــم بجعلهـــم ادبيـــة الادب موضوعـــا لدراســـتهم ابتعـــدوا عـــن المفهـــوم التقليـــدي لثنائية 
الشـــكل والمضمـــون ، فقـــد وضـــع الشـــكلانيون النص فـــي مركز اهتمامهـــم ، ورفضـــوا اللجوء 
إلى المقاربات النفســـية او الفلســـفية او السســـيولوجية التي كانت تســـير الحركة النقدية انذاك 
. فبالنســـبة لهـــم لا يمكـــن فهـــم الاثـــر الادبـــي انطلاقا من حيـــاة المؤلف ، او من خـــلال تحليل 

الحيـــاة الاجتماعيـــة التي تحيـــط بالاثر » 8.

واذ مضـــى زمـــن طويـــل عن الشـــكلانيين الروس ، غير ان الاثر الـــذي تركوه فيما بعد ، هو 
الابتعـــاد عـــن التأويـــل والتفســـير الـــذي لا يكون علميـــا ، اذ إن الارتباط او الالتحام بين الشـــكل 
والمضمـــون ، فـــي نظـــر الشـــكلانيين هـــو الـــذي وحد الجهـــد العلمي فـــي النظر إلـــى النصوص 
، ولابـــد ان نلحـــظ ذلـــك فـــي التأثيـــر المتبـــادل بين البنيويـــة عنـــد اتبثاقها في مفتتحـــات القرن 
الماضـــي وبيـــن الشـــكلانية ، اذ ان كليهـــا كانا يطبقان الرؤية العلمية فـــي تحليل النص . ولكن 
ظل الســـؤال قائما ، حول مدى الفائدة التي افادها التحليل الســـيميائي من تحليل النص »«.9

     فلقد ابعد المعنى عن التحليل ولا بد من اتجاهات اخرى تعيد إلى )المعنى( اهميته في اطار التحليل .

ولكـــن الامـــر المهـــم في اطـــار ذلك ان الشـــكلانيين لم يقصـــروا جهودهم علـــى ادبية الادب 
، او اللغـــة الشـــعرية ، بـــل وســـعوا مفهـــوم النـــص »فقد دعو إلـــى ضرورة دراســـة الاعمال التي 
لـــم تحـــظ مـــن قبل باهتمام كبيـــر كالمذكرات وادب المراســـلة وذلك من اجل بيـــان الانواع الادبية 
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المســـؤولة عـــن التوالد الادبي ».

واذ ظـــل الشـــكلانيون موئـــلا لانبثـــاق حركة نقديـــة وفكرية واســـعة تعدت اطرهـــا المعتادة ، 
حيـــن حلـــل )بـــروب( وهو احـــد الشـــكلانيين الحكايـــة الخرافية الروســـية ، وكان هـــذا ايذانا بان 

الشـــكلانيين دخلـــوا إلـــى النص مـــن جميع ابوابه الشـــعرية والســـردية ..

ولكـــن اذا كان الفكـــر ، يفيـــد كثيـــرا   من التراكم المعرفي  فان ما اشـــاعه  الشـــكلانيون من 
منهـــج علمـــي موضوعـــي ، قد اثر فيما بعد في مناهج قراءة النص وتحليله ، ولعل الســـيميائية 

التـــي اقترنـــت فـــي بداياتها بالبنيويـــة ، قد اخذت من هذا المنهل بعـــض اطروحاته المهمة .

واذا كان الاتصـــال بيـــن الاثنيـــن اساســـيا ، فان التحليل لا يتوجه إلى مـــاذا نقول ، بل كيف 
نقول وهذا عين ما ســـعت اليه البنيوية ، وهو ما تســـعى اليه الســـيميائية ايضا ، على الرغم من 
الاختلاف بينهما ، الكيف ، يتضمن شـــكل المضمون ، وليس المضمون او هو يتضمن شـــكل 
المعنـــى ، وليـــس المعنـــى ، وعلـــى هـــذا فان الامر مادام مرتبطا بالشـــكل ، فهـــو لا بد ان يكون 
محايثا .. اي ان الداخل لا يحيل إلى مرجع خارجي ، او نظام اخر ، يســـتمد منه الية الفهم .. 
والمحايثة مجال مشـــترك بين البنيوية والســـيميائية ، او بالاصح بين اللســـانيات والســـيميائية .

لكـــن هـــذا لا يؤخذ علـــى اطلاقه ، فالفاصل بين البنيوية والســـيميائية ، يمكن ان نصل اليه 
من تعريف دوسوســـير للعلامة ، او للســـيميائية »دراســـة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية 
» وهـــذا مـــا جعـــل الســـيميائيات ، ذات علاقـــة بالخـــارج ، مـــذ حلت مناهـــج التأويل والتفســـير ، 
واصبحت )التأويلية( اساســـا من اســـس القراءات الســـيميائية ، على وفق ما وضح ذلك من بعد 
امبرتـــو  ايكـــو ، في كتابه)الســـيمياء والتأويـــل( .. واذ تتداخل الســـيميولوجيا مع البنيوية ، تجد 
لهـــا مكانـــا مميـــزا عنها ، لـــو كان التحليل البنيوي هو عينه التحليل الســـيميائي ، لما كان هناك 
شـــئ مهـــم يقـــال .. وان اجمـــاع بعـــض الباحثين على ان التحليل الســـيميائي هـــو تحليل بنيوي 
، هـــو للاشـــارة ، إلـــى النظـــام والنســـق ، والعلاقة والبنية الســـطحية والبنيـــة العميقة ، وهي من 
متـــداولات البنيويـــة ، وكذلـــك العنايـــة بالتحليل العلمي للنصوص ، وقيـــاس نتائج هذا التحليل ، 
كمـــا فعـــل )بـــروب ( في تحليل الحكايات الروســـية ، او كما وضع )كريمـــاس( اتجاها خاصا في 
السيميائية يطلق عليه الاتجاة الكريماسي، الذي تحول فيما بعد إلى تحليل المربع السيميائي ..

ان جانبـــا مـــن التحليـــل الســـيميائي هـــو تحليـــل خطابي وهـــذا ما نعنـــى به هنـــا »فالتحليل 
الســـيميائي فـــي النهايـــة هـــو تحليل للخطـــاب وهذا ما يميز الســـيميائية النصية عن اللســـانيات 
البنيويـــة )الجمليـــة( ، فبينما تهتم اللســـانيات ببناء وانتاج الجمـــل او بالكفاءة الجملية ، تهدف 
الســـيميائية إلـــى بناء التنظيم وانتاج خطابات ونصوص او تهـــدف إلى الكفاءة الخطابية » 10
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ولابـــد فـــي هـــذا الاطار من الاشـــارة إلى مبادئ التحليل ومســـلماته ، وهـــي التحليل المحايث 
والتحليل البنيوي وتحليل الخطاب ، ولا بد من الاشـــارة ايضا إلى مســـتويات التحليل المســـتوى 

الســـطحي والمستوى العميق ..
ولعـــل هـــذا يحـــدث عددا من الاشـــكالات مرة اخـــرى ، لان التحليل المحايـــث ، لابد ان يكون 
تحليـــلا بنيويـــا ، بمعنـــى ان ابعـــاد البنيويـــة عـــن التحليل الســـيميائي يأتي في اطار نســـبي او 
نســـبية التحليـــل ، وليـــس فـــي اطار مطلـــق ، اي ان  في كل تحليل لابد مـــن محايثة التي تعني 

1- شبكة العلاقات التي تقيم تصنيفا لقيم المعنى : حسب العلاقات المعقدة بينهما .

2- نسق عمليات ينظم عمل النصوص، التي عادة ما يتوجه اليها  في اوقات مختلفة . 
من السرد إلى السردية

  قـــد  يذهـــب الذهـــن إلـــى حصر الســـرد في القصـــة والرواية ، وهو الشـــائع في الدراســـات 
وكذلك في الشـــفاهيات ، اذ يمكن تقســـيم الســـرد إلى قسمين اساســـيين ، هما الحكاية والخطاب 
، غيـــر ان الامـــر ليـــس كذلك على الاطلاق ، فالمدونات التاريخية يمكن ان تكون ســـردا ، نذكر 
فقـــط بكتـــاب الناقد الكندي نوثراب فراي في كتابه الســـرديات الكبرى او المدونات الكبرى ، وبهذا 
فقـــد انفتـــح مفهـــوم الســـرد علـــى اكثر مـــن نوع كتابـــي واحد ، او اكثـــر من جنـــس ، ولا بد بعد 
ذلـــك ان نحـــدد النـــص الســـردي )narrative( لكي  يكـــون مدخلا للتحليل »هـــو نص يتضمن 
الســـرد ، باعتبـــاره منتجـــا ومتغيـــرا ، موضوعا وفعـــلا ، بنية وبناء ، لواحـــد او اكثر من الاحداث 
الحقيقية او المتخيلة ، مقدمة بطريقة صريحة او متخفية إلى مخاطب ســـردي أو اكثر« . 12

   ومـــن التحديـــد الســـابق اذا ســـلمنا بصحتـــه فـــان الســـرد ، يمكـــن ان يكـــون ممثـــلا بعدد 
مـــن الكتابـــات التـــي تحمـــل هـــذا الوصـــف ، غيـــر ان مـــا يؤشـــر فـــي التعريـــف الســـابق ، هـــو 
المخاطـــب الســـردي ، اي ان المخاطـــب ســـواء اكان مخاطبـــا صريحـــا او ضمنيـــا هـــو جـــزء 
مكمـــل لعمليـــة الســـرد ، ويمكـــن ان نحدد صفـــة المخاطب الســـردي بانه المخاطـــب الذي يتقبل 
الســـرد ويتفاعـــل معـــه ، والتقبـــل والتفاعـــل ، صفتـــان لصيقتـــان بالنـــص ، فـــي جانـــب التلقـــي 
.. ولعـــل هـــذا التقبـــل والتفاعـــل يكـــون مـــع نـــص ســـردي صريـــح ، او متخـــف ، وهنـــا يتجاوز 
التعريـــف بعـــض المواضعـــات ، اذ ان النصـــوص جميعـــا حتـــى تلـــك النصـــوص التاريخيـــة ، لا 
تخلـــو مـــن متخـــف ، بـــل ان هـــذا الخفي هو اســـاس وجودها ، وعلـــى هذه المواضعة البســـيطة 
يتأســـس تحليـــل الخطـــاب والتحليل الســـيميائي ايضا ، باعتبـــار الاثنين وجهيـــن لعملة واحدة .
ويمكـــن تحديـــد الســـرد بصورة اكثـــر وضوحا بالقـــول » ان عبارات مثل : كل البشـــر فانون 
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، وســـقراط انســـان ، اذن ســـقراط فان أو عبارة الســـكر حلو ، لا تشـــكل ســـردا ، لانها لا تقدم 
احداثـــا ، ولكـــن عبـــارات مثـــل فتـــح الرجـــل البـــاب ، او ماتـــت الســـمكة الذهبية او ســـقط الرجل 
علـــى الارض ، تمثـــل ســـردا لانهـــا تمثل تغيـــرات في الحالة مـــن وضعية إلى اخـــرى ، بالاضافة 
ذلـــك فـــأن الاداء الدرامـــي علـــى خشـــبة المســـرح لا يعـــد ســـردا وذلـــك لان الاحـــداث فـــي الاداء 
الدرامـــي المســـرحي لا تقـــدم محكيـــة ، وانمـــا تعـــرض مباشـــرة مـــن الخشـــبة » الســـابق 13 .

النصـــوص المســـرحية كتبـــت لتمثـــل لا لتقـــرأ ، مع امكانيـــة قراءتها ، وكثيـــر من النصوص 
المســـرحية تقـــرأ كمـــا تقـــرأ الرويـــات والقصـــص ، وقد تكون مســـرحيات شكســـبير ومســـرحيات 
صموئيـــل بيكـــت  اكثر المســـرحيات احداثـــا وصراعا ، ومن ثم فهي اكثرها قبولا للفن الســـردي ، 
لذلـــك فـــان المقتبـــس الســـابق لا يقبل على اطلاقة ، وقـــد يذهب بعض الدارســـين إلى القول ان 

المســـرح هـــو ابـــو القصة والروايـــة ، لان كثيرا من المســـرحيات تقـــدم حكايات .

وبعيـــدا عـــن ذلـــك فـــان النصوص الســـردية اللفظية يمكـــن ان تمثل لها بالقصـــة القصيرة ، 
والروايـــة ، والتاريـــخ ، والســـيرة الذاتية ، والملاحم والاســـاطير ، والحكايات الشـــعبية ، والاغاني 

والتقاريـــر الاخباريـــة ، والحكايـــات العفويـــة كما ترد في المحادثـــات اليومية .

ويمكن ان نضيف إلى ذلك النصوص المسرحية المقروءة.
اذا كنـــا قـــد اشـــرنا فيمـــا ســـبق إلى الســـرد ، فان الســـردية فـــي التحليل الســـيميائي )ظاهرة 
بنـــاء للمدلوليـــة فالمعنـــى ينتـــج عن الاختلاف والســـردية هي وضـــع هذه الاختلافـــات في تتابع 
الحـــالات والتحـــولات ، انهـــا التنظيـــم النظمـــي للمدلولية ، امـــا التحليل الســـردي فيكون بوصف 
تحـــولات الحـــالات التـــي تميـــز الشـــخصيات والادوار التي تقوم بهـــا في عمليـــات التحول 14.

 )Narratology( وهذا الفهم السيميائي للتحليل السردي سنأتي اليه لاحقا ، لكن السرديات
قـــد درســـت وعرفـــت بشـــكل اخـــر ، وهي اقرب إلـــى الفهم الذي نقصـــده في هذه الدراســـة ، التي 
لا تقتصـــر علـــى النـــص الادبـــي ، بـــل تعنـــى بالنصـــوص حيـــن تكـــون خـــارج الصفـــة الادبية ، 
كالقصـــة والروايـــة . فالســـرديات »هي المبحث الذي يدرس طبيعة النصوص الســـردية وشـــكلها 
ووظيفتهـــا ، بغـــض النظـــر عـــن الوســـائط التـــي تقدم مـــن خلالهـــا ..” الواقـــع والتخييل 15 .

وهـــذا التحديـــد مهـــم لادراك جوهـــر الســـردية والســـرديات فابتعادهـــا عـــن الوســـائط يفســـح 
المجـــال واســـعا للنصـــوص ان تحلـــل وان تقـــرأ نقديـــا .. فالروايـــة وســـيط والقصـــة وســـيط ، 
والمقـــال وســـيط .. وهـــذا التوســـع فـــي فهـــم الســـرديات ، ســـوف يوســـع دراســـة النصـــوص 
والخطابـــات المختلفـــة علـــى انهـــا ســـرد »تحـــاول الســـرديات ان تتفحـــص الجوانـــب المشـــتركة 
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او  الخطـــاب  او مســـتوى  الحكايـــة  الســـردية ســـواء علـــى مســـتوى  النصـــوص  بيـــن جميـــع 
مســـتوى العلاقـــات بيـــن الاثنيـــن ، كذلـــك تبحـــث الامـــور او المحـــددات التـــي تجعـــل نصـــا من 
النصـــوص الســـردية يختلـــف عـــن نـــص ســـردي اخـــر ، واخيـــرا تهـــدف الســـرديات إلـــى تحليل 
القـــدرة علـــى انتـــاج النصـــوص الســـردية فـــي الكتابة وفهمهـــا في اثنـــاء عملية القـــراءة » 16 .

رموز التحليل السيميائي
    التحليل الســـيميائي قائم على اســـاس رمزي ، وهو يأخذ من الرياضيات بعض اجراءاتها  
.. فالســـيميائية اساســـا منهـــج علمـــي مستشـــرد بمـــا تنتجـــه العلوم الاخـــرى مـــن امكانات وهو 
يتناســـب تمامـــا مـــع الصيرورة الجديـــدة للوجود الانســـاني المعتمدة على الاختـــزال والتي تطغى 
فيهـــا الرمزيـــة والموضوعيـــة ، والملاحظة الدقيقة ، مســـتفيدا من علمي المنطق والفلســـفة واذا 
نظرنـــا إلـــى الســـيميائية منهجـــا ، فـــان كل منهـــج متبـــع ، يعتمـــد على اســـاس فلســـفي ، يحدد 
مســـاراته ، ولهذا فان فهم المنهج لا يمكن تصوره ، من دون معرفة الفلســـفة التي تقف وراءه 
.. والســـيميائيةعلما و منهجـــا اخـــذت مـــن البنيويـــة ، ومـــن فلســـفة البنية ، كثيرا مـــن مبادئها 
ومـــن رؤى فلســـفية اخـــرى ، لان البنيويـــة ، ممثلة ببنناتها الاوائل مثل التوســـير ولا كان وليفي 
شـــتراوس ، قـــد افـــادوا من الماركســـية وعلم النفس الاجتماعي ومن علـــم الانثروبولوجيا ، الذي 
مثلتـــه ، بنيويـــة ليفـــي شـــتراوس خير تمثيل .. ولا بد من الاشـــارة إلـــى الهرمونوطيقا ، ومناهج 
التأويـــل ، التـــي نفـــذت الســـيميائية إلى عمقها ، وبواســـطتها ، دخلنا إلى العصـــر التأويلي ، ان 
صحـــت التســـمية ، الـــذي يشـــكل )التناص( احد اساســـياته ، فاذا كان التأويل قـــد عرف قديما ، 
مرافقـــا للشـــرح والتفســـير ، فانه اليوم متصـــل بالنص على وفق المفهوم الجديـــد ، الذي حددته 
مـــا بعـــد الحداثـــة .. فـــاذا كان التأويـــل هـــو محاولة لاســـتخراج المســـكوت عنه فـــي النص ، او 
المتخفـــي علـــى اســـاس معادلـــة : الظاهـــر والباطـــن ، فـــأن ما بعـــد الحداثة ، اضافـــت إلى ذلك 
اضافـــات مهمـــة ، وهـــي ان النـــص لا أب لـــه كما يقول ) جاك دريـــدا ( ، وان له جذورا عديدة ، 
وهـــذا معنـــاه ، ان الوصـــول إلـــى كنه المعنى ، هو مســـألة ليســـت في طوع بنـــان المحلل للنص 
، اي انـــه متعـــدد ، تعـــدد الجـــذور التي صنعته واوجدتـــه ، وهذا يعني ان مفهـــوم )التناص( في 
اطـــار مـــا بعـــد الحداثـــة قد اخذ ابعادا جديـــدة ، حتى ان بعض الســـيميائيين لا يكون هدفهم من 
التحليـــل الســـيميائي هـــو الوصـــول إلى المعنـــى الدقيق ، وهذا يـــدل على مدى الحيرة والتشـــتت 
الـــذي يصيـــب المحلـــل فـــي اطـــار تعـــدد الـــرؤى الســـيميائية .. وعلى اية حـــال فـــان الثابت ان 
هـــذا التحليـــل لابـــد منه للوصول إلـــى نتائج علمية في قـــراءة النصوص ، وان زمن الارشـــادات 
والنصائـــح والكتابـــات غيـــر الموثقة قد انتهى وقـــد بدا عصر جديد في تحليـــل الاجناس الكتابية 

ســـواء كان ســـردا ام شـــعرا ام مقالات ، ام مدونات تاريخية .
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    غيـــر اننـــا يمكـــن ان نركـــن إلـــى القـــول الاتـــي للتخفيـــف مـــن الحيـــرة التـــي قـــد تنتابنا 
»الســـيميائية فـــي حقيقتهـــا كشـــف واستكشـــاف لعلاقـــات دلالية غيـــر مرئية من خـــلال التجلي 
المباشـــر للواقعـــة ، انهـــا تدريـــب للعين على التقـــاط الضمني والمتـــواري والممتنـــع ، وما يمكن 

الاســـتفادة واخـــذ العبـــر منه »17
هـــذا جانـــب مـــن الســـيميائية الذي تحـــدث عنه المقتبس الســـابق ، وهي خلاصـــة قد تكون 
مفيـــدة ، لكنهـــا غيـــر كافية والســـيميائية ابعد ما تكون عـــن التحديدات الملخصة لان اكتشـــاف 
الضمنـــي المتـــواري والممتنـــع كمـــا يقـــول المقتبـــس ليس جديـــدا ، فقد علـــل التأويـــل على ذلك 
طويـــلا الســـيميائية اضافـــت إلى ذلك قدرتهـــا على تحديد نوع القراءة التـــي تنفذ منها إلى النص 
، وان هـــذا الضمنـــي ليـــس واحـــدا او معنيـــا ومعروفا . ومن هنـــا تبدأ محنة المحلل الســـيميائي 

، الـــذي يضـــع امكانات مـــا بعد الحداثة نصـــب اهتمامه ..

 ومثل ذلك القول الاتي :
“ التحليل السيميائي يركز على جانبيين “

1. الرؤية والدلالات 
ربط النـــص بالواقع ، ولكن ليس بالضـــرورة يقتضي ذلك ، التطبيق   .2
الدقيـــق علـــى اشـــخاص بعينهم او اماكـــن بعينهـــا او قضية سياســـية او 

اجتماعيـــة او اقتصاديـــة او فكريـــة بعينها » 18

المقتبـــس الســـابق ، وان يبـــدو واضحـــا ، لكنـــه يلبـــس الامر علـــى القارئ ، فمـــا المقصود 
بالواقـــع ؟ هنـــا تتعدد الاحتمالات ، فلاشـــك ان كل تحليـــل للخطاب يرتبط بالواقع ، ولكن اي واقع  
، وكيـــف نفهمـــه هـــل المقصـــود )علـــم النفس الاجتماعـــي( الذي يذهـــب اليه دوسوســـير ، هل 
الواقـــع هو الســـلوك الانســـاني ، فـــي كل منازعه ؟ ام ان الواقع ، هـــو المتخيل الذي يريد النص 
الوصـــول اليـــه ، او المثالـــي المجافـــي للفوضى واللانظام الذي تســـعى الســـيميائية إلى نقضها 

.. والنصـــوص ليســـت ذات هـــدف واحـــد ، ومـــن ثم فلا يمكـــن تصور واقع مـــا مرتبط بها ..

ومـــع ذلـــك لابـــد مـــن العودة إلـــى الملخصات او الرمـــوز الســـيميائية التي تؤطـــر كل تحليل 
تقريبـــا . واولهـــا واهمهـــا هـــو المربع الســـيميائي .. والذي اخـــذه كريماس من المربـــع المنطقي 
فهـــو امتـــداد لـــه . لكن هـــذا المربع ، وصف احيانا بالمربع الســـردي ، فهو محتفي بالســـرديات 
، ســـواء فـــي مفهومهـــا الضيـــق او الواســـع ، والمربع هو تصور رمزي لحالات الســـرد لا ســـيما 
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فـــي القصـــة والروايـــة ، فهو يلخص حالات الســـرد باربعـــة اركان هي اركان المربـــع ، وبعلاقات 
ثلاثـــة ، هي علاقـــات التناقض والتضـــاد والتضمين ..

تحليل النصوص 
)كانـــوا قبـــل ذلـــك امـــة واحـــدة وتفرقـــوا في بـــلاد متعـــددة ، ولم يســـتطيعوا التوحـــد ، حدثت 
محاولات للتوحد لم يرافقها النجاح ، وبسبب ذلك ضعفوا وتفرقوا وتخاصموا ، فضاعوا وضاعت 
بلادهـــم .. قـــال المؤرخـــون : ان غرناطة كانت اخر معاقلهم ، ومروان ابن محمــــد اخر ملوكهم 
.. الـــذي قالـــت له امه قولتها الشـــهيرة .. ابكِ مثل النســـاء ملكا لم تحافـــظ عليه مثل الرجال( .

هـــذا انمـــوذج مصغر لجمل ســـردية يمكن ان تكـــون مجالا للتحليل الســـيميائي ، وقد اخترنا 
هذه الجمل لبســـاطتها ووضوحها لرغبة منا في الوصول إلى كنه التحليل عن طريق التطبيق . 
الجمل السابقة جمل خبرية وهي جمل  متسيدة في الخطاب السردي سواء اكان قصة او رواية 
او مدونـــة تاريخيـــة او خطابـــا سياســـيا او اعلاميا ، وميزة الجمل الخبريـــة انها تدل على الثبات 
فـــي ذاتهـــا ، ولكـــن هـــذا ليس قانونا ثابتا يجمعهـــا ، اذ انها بدليل خطابـــي يمكن ان تتحول من 
الثبـــات إلـــى الحركـــة ، مثـــل قوله تعإلى » ان الابـــرار لفي نعيم وان الفجار لفـــي جحيم« فهاتان 
الجملتـــان تـــدلان على التغير والحدوث وليس الثبات ، فبمنطوق ســـياقي او برؤية ايدولوجية ، 
اي ان الابـــرار كانـــوا فـــي نعيم ومازالوا وســـيظلون كذلك ، وهذا المنظور مقبول عند المفســـرين 
، لكـــن علمـــاء الســـيمياء يطلبـــون دليلا خطابيـــا لا ايدولوجيـــا ، ان التحليل الســـيميولوجي ، لا 
يقتـــرب مـــن الايدولوجيـــا لانـــه يعتمـــد على النـــص ممكناتـــه موحياتـــه منطوقات الافعـــال فيه . 

بعـــض البلاغييـــن يذهبـــون إلى ان الجمـــل الخبرية يمكـــن تأويلها  بجمل انشـــائية والعكس 
صحيـــح ، وبعيـــدا عـــن ذلك ، لابـــد ان نركن إلى التصنيف القديم الذي يقـــول ان الجمل الخبرية 
، جمـــل تـــدل علـــى الثبـــوت وهي قاعدة التحليل الســـردي اذ ان الجمل الانشـــائية لها اســـانيدها 

واســـاليبها المختلفة وغالبا ما تشـــكل )ديالوجا في الســـرد( .

على مستوى الملفوظ 
1. ملفوظ )انجاز( مثل قال .

2. ملفوظ )فعل( .

3. ملفوظ )حالة(.
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الأول هو تنفيذ للكفاءة اللغوية قال ، أكد ، صرح .
الثاني هو الذي يعلن برنامجا يأتي على شكل مشروع .

الثالــث يصــف وظيفة الأشــياء ، اي مواضيــع البرنامج القابلــة للتحقيق .

نســـتخرج الجملـــة ) كنـــا قبـــل ذلـــك امة واحـــدة ( في هـــذه الجملـــة ملفوظ حالـــة معبر عنه 

بواســـطة فعـــل الكينونـــة ، للاشـــارة إلى الحالـــة الواقعة بيـــن عاملين .

  فاعل – موضوع : والرمز اليها )ف – م (
والعلاقة هي علاقة وصل ) ف8 م( وتسمى في التحليل السيميائي علاقة وصلة .

ويسمى الفعل فعل الحالة اي انه مرتبط بعدد من القيم . 
اذا خطـــوة التحليـــل الأولـــى تتعلق بتحديـــد الفاعلين ، وخطوة التحليـــل الثانية هي في تقويم 

الصور التـــي تظهر لنا .

   ففعـــل الملفـــوظ يتعلـــق بحالـــة جماعية )كنـــا( وهذا يحيل على قيم متعـــددة منها التوحد ، 
الســـلام ، الانتـــاج ، التواصـــل . .هـــذه القيم يمكن التحكم بها عن طريـــق الملفوظ الأول بكينونة 

خاصـــة او بفضاء عام .

كنـــا : فعـــل وفاعـــل جملـــة كاملة تحيـــل إلى ما ذكرنـــا ..   اذن لدينا ملفوظ ولدينـــا ملفوظ حالة 
تمثلهـــا الجملـــة الأولى في النص )كنـــا امة واحدة( .

علـــى صعيـــد البرنامـــج الســـردي ) م – س( يوجـــد نشـــاطان لفظيان فاعـــل الحالة وموضوع 
الحالـــة ، ومـــع الفعـــل المنفي )لم يســـتطيعوا التوحد (، حدث جديد ضمن ســـياق الجمل ،  هناك 
حالة خاصة قدمت بفعل منفي ، والسيميائية هي  التحولات ، واذا كان المقصود بذلك هم العرب 
فـــي الاندلـــس ففعـــل الكينونـــه علامة وجودهم ، ويمكن تســـمية فعـــل التحول ملفـــوظ الحالة او 
ملفوظ الحركة ، اذ انهم قاموا بحركة ، محاولة لاعادة وحدتهم ثم اعادة ملكهم ولكنهم فشلوا .

هنـــاك ضميـــر )هـــم( وعادة يســـتعمل فـــي القص كثيـــرا وهو فـــي النص غير معـــرف ، غير 
ان ملامحـــه توحـــي بـــه ، مـــن هـــم الذين حاولوا وفشـــلوا عرب الاندلـــس ام غيرهم ، واذ تشـــابه 
الفعـــل مـــع افعـــال اخـــرى ، فان من الطبيعي ان نتســـاءل عـــن التنقل من فعـــل الكينونة إلى فعل 
الحركـــة باتجاهيـــن ، التفـــرق ومحاولـــة العـــودة للوحدة ، ثـــم الفعل الاخير وهو الفشـــل والتفرق 
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وضيـــاع البـــلاد ، يمكـــن تحديـــد الفعل بجملتيـــن اساســـيتين : التوحد واللاتوحـــد ، كلا الجملتين 
تقـــودان إلى تحديـــد العناصر المميـــزه بالحركة : 

- فعل حالة يتميز بالحركة .
- فعل تحول , لم يستطع ، فشل ، خسر .

ويمكن تمثيل هذا التحول بما يأتي : 

ف )ف8 م(         )ف2 8 م(         )ف7 2 م(     

فـــي المخطط الســـابق الســـهمان المزوجان يرمـــزان إلى الملفوظ ، والســـهم الواحد يرمز إلى 
التحـــول، فوضعـــت الاقـــواس للتمييـــز بين الملفـــوظ والتحـــول ، ويمكن وضع رمـــوز اخرى غير 
تلـــك الرموز ، اذا كانت تشـــير إلى ســـير الـــدلالات وتحولها . فالاندلس فـــي حالة التحول كانت 
فـــي الوصـــل ، وعنـــد التفرق والشـــتات ، اصبحت فـــي الفصل والرموز جـــاءت لتركز المعنى في 

الذاكـــرة ، اذ ان قراءتها ميســـرة وســـهلة في حالـــة تبيين دلالاتها .

يجب الانتباه إلى ما يأتي :

  ان الفاعل )فا( ليس شخصية والموضوع )م( ليس شيئا ، فهما دوران ومفهومان ، يحددان 
مواقـــف مترابطـــة )عوامـــل وادوار عامليـــة ( ، لا يمكن لاحدهما ان يوجـــد دون الاخر ، ولا يمكن 
ان يوجـــد فاعـــل دون موضـــوع يرتبط به ، ويحدد من خلاله ، ولا موضوع دون فاعل يحدد به .

ففـــي جملنـــا الســـابقة ، لدينا ملفـــوظ حالة منفصـــل )ف7 م( اذ مثل )فـــا( الاندلس ، ومثل 
)م( ضياعهـــا ، فقـــدت الامة وحدتها .

ملفوظ حالة متصل : )ف8 م( 
وحدة الاندلس ، محاولة استعادتها..

التحول 
   هو الانتقال من شكل حالة إلى اخرى ، وهناك شكلان من التحول :

التحول الوصلي : )ف7 م(  )ف8 م(
يمثل السهم الانتقال من حالة إلى اخرى .

- التحول الفصلي يتم الانتقال من حالة وصلة إلى حالة فصلة .
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)ف8 م(  )ف7 م( 

يمثـــل التحليـــل الســـابق ، مرحلـــة الوصل ، فقد وصفنـــا حركة الافعال العامليـــة وتحولاتها ، 
لكـــن هـــذا هـــو مرحلـــة اولى ولابد مـــن مراحل تالية لكـــي يكتمل .

   لدينا في التحليل ملفوظ فعل وملفوظ حالة .

ملفوظ حالة : كانوا قبل ذلك .. اي الشمول واحتلال الفضاء الزماني والمكاني ايضا .

ملفـــوظ فعـــل : حاولـــوا ولـــم ينجحـــوا ، ويلاحظ القصديـــة في ملفـــوظ الفعل ، ويتحـــد الملفوظان 
ويحتـــلان كل الفضـــاءات الممكنة من الحقول الدلالية ، كانوا متوحدين فازالتهم الفرقة والخصام 
، وضاعـــت مـــن ثـــم الاندلـــس ، كانـــوا ملـــوك طوائـــف فانتابهـــم الضعـــف ومـــن ثـــم الانحلال . 

   نأتي إلى جملة القول ، قال نستخرج من هذه الجمل مجوعة ملفوظات رئيسية :

 ملفوظ قال هو تنفيذ للمقالة اللغوية ، ملفوظ فعل ، غرناطة اخر معاقلها .

ملفوظ حالة ابك مثل النساء ..
النتائج 

   ينبغـــي أثنـــاء التحليـــل التمييـــز بيـــن البرنامـــج الســـردي كتتابـــع لعمليـــات محولـــة لحالات .. 
والمســـار التصـــوري المكلـــف باظهـــار هـــذا البرنامج فـــي المحكي :

    فالبرنامج الســـردي يتمثل بكنا قبل ذلك ثم حصلت التحولات التي ادت إلى انهيار غرناطة ، 
اما المسار التصوري فهو في فشل المحاولات للبقاء والحيلولة دون الانهيار ..وكلا البرنامجين 
يســـير فـــي خطيـــن متســـاوقين ، اي ان احدهمـــا يؤدي إلى الاخـــر .. غير ان الفعل الســـيميائي 
يتحقق في البرنامج الســـردي لانه في الاصل تحولات ، والســـيميائية هي رصد هذه التحولات .

   وقـــد جـــاء النـــص بملفوظ مقولة الام ، ليشـــير إلـــى ضياع المملكـــة ، وكان بامكانه ان يقول 
، ان مـــروان بـــن محمـــد قد ضيع ملكـــه ، ولم يصنه ..

   واذ ظهـــر المرســـل واضحـــا بعـــد ان كان مضمـــرا والـــذي  تجلى في )قال المؤرخـــون( ، يمكن 
تذكـــر الادوار العاملية التي ترافق الســـيرورة الســـردية :

- فاعـــل مضمـــر : يتعلـــق بالمرســـل الذي اطلق الفعـــل وارتباطه بالموضـــوع المطلوب تحقيقه . 
او فـــي حالتنـــا المطلـــوب عرضه . يســـمى ايضا فاعـــل ، ارادة . الفعل . 

- فاعل كفء .
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يظهر هذا حين يملك الفاعل جهات الكفاءة . ) القدرة والمعرفة( . فاعل محقق ، يظهر هذا 
حيـــن يحقـــق الفاعـــل موضوعه . فاعـــل معروف . يظهر هذا الدور اثنـــاء اداءات الجزاء وخلال 
الارتباط بمرسل الجزاء الذي يقيم الأداءات المحققة من  الفاعل وفي نصنا السردي ، فان الفاعل 
المعروف ، جاء في نهاية النص ، في ملفوظ ، قال المؤرخون ، وهو تلخيص للأداءات السابقة .

علـــى المســـتوى الخطابـــي ، تظهـــر )غرناطـــة( مجردة من أيـــة قيمة ، مع انهـــا في المجال 
العربـــي تمثـــل مجموعـــة من القيم ، صعـــود الأندلس ، قصر الحمراء ، توقد الفكر ، لان غرناطة 
اصبحـــت رمـــزا للاندلـــس فهـــي ابن رشـــد ، وهي ابن طفيـــل ، وهي تلاقح الفلســـفة والدين ، في 
رســـائل الفيلســـوف ابن رشـــد  )فصل المقال في ما بين الشـــريعة والفسفة من الاتصال( ، كانت 
هـــذه مضمـــرة داخـــل النص ، وغيـــر معروفة ، كما انها تضمـــر كونا اكبر معاصـــرا وليس قديما 
. اي لـــم يحـــدث في القرن الخامس عشـــر الميلادي حين ســـقطت الاندلـــس ، والكون المعاصر 
لللاسباب ذاتها التي أدت إلى فناء الأندلس ، ستؤدي إلى فناء أخر ، ربما اشد واكثر قسوة ..

النتائج 
يمكن حصر النتائج بالرسم الآتي 

اسم   غرناطة  انتشار
اسم   الأندلس   العرب 

صورة غرناطة دمجت ثلاثة قيم متتابعة هي المدينة ,الدولة ، الامة . وهي صور غير اعتباطية 
، وهي بذلك تجتمع تحت نظير مكاني ) مدينة ( وتحت نظير اجتماعي سياســـي  دولة وامة ..

تمفصل الصعيد السميولوجي والصعيد الدلالي 
    ما الصور التي يظهرها النص ؟ انه يضمر اربع صور )مكاني( غرناطة الاندلس ، )سياسي( 
التوحد والفرقة ، )ثقافي( دلالة الاندلس في الثقافة العربية . ) اجتماعي( اثر الوحدة والانحلال في 
المجتمع .. ويمكن لهذه الصور ، ان تشتغل على اكثر من صعيد سيميولوجي ، اذ يتحد التاريخ 
مع الجغرافية ، الماضي والحاضر صورة القوة والضعف في المجتمع ولدى الافراد .. ويمكن ان 
تقرأ ســـيميولوجيا ، على اســـاس الاثر الثقافي الذي يتركه الرمز )المكاني( على بقية الرموز ..

   اذن هنـــاك انـــواع مـــن العلاقـــات الدلاليـــة فـــي النـــص ، علاقـــات تقابل .. الاندلـــس العرب ، 
علاقـــات تناقـــض ، الوحـــدة ، التفـــرق ، ويمكـــن توضيـــح ذلك بالشـــكل الاتي :
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1.  تســـمية اســـتقرار المدلولية حول نواة معنوية واحدة )نواة( هي اســـاس الســـيمات في النص 
، وتكرارهـــا مـــن ســـيمة إلـــى اخرى . فبداية النـــص ونهايته تتحدان في تغير ســـيميولوجي – هو 

التمزق والشـــقاق بسبب فقدان التوحد ..

2. يمكن ان نســـميه اختلاف المدلولية ، وتكرار هذه الســـيمات من صعيد ســـيميولوجي لاخر ،  
ملاحظـــة التمفصـــل الدلالـــي المفتـــرض ، المدينة)المـــكان( والرجعة الزمنية مـــن القرن الخامس 

عشـــرة  .. ثـــم التناقض بين زمنيـــن تاريخيين .

/ وحدة / عكس / تجزئة
/ توحد / عكس / تشتت

انضمام )اتحاد( / عكس / انفصال 
يلاحـــظ ان وحـــدة وتوحـــد واتحاد وانضمام تقع في حقل دلالـــي واحد ، مع اختلاف دلالاتها داخل 
الحقل ، وعكس توحد تشتت انفصال انها تقع في حقل دلالي واحد ، مع اختلاف مدلولاتها داخل 
الحقل ، » هدف التحليل ليس ايجاد تقابل عميق فقط ، ولكنه  يتعلق برؤية كيف ) يعمل ( النص 
مع هذا التقابل على مختلف المستويات ، وكيف يبني اللغة داخل النص وكيف ينظم المحكي » .

تقترح صيغة لجمع هذه التقابلات تتبع المعنى ، وهذه الصيغة جامعة لكل التقابلات. 
/ مقبول /                         / غير مقبول /

/ لا – غير مقبول /                  / لا – مقبول /

هـــذه الصيغـــة المقترحـــة تســـمح بالانعـــكاس على كل الشـــبكات الســـيميولوجية الســـابقة . 
بتنظيـــم المعنـــى ، ونســـتطيع توليد التقابلات الســـابقة ومـــا يضادها بادراجها علـــى وفق الجدول 

المقتـــرح ) المقبـــول وغيـــر المقبول ( 
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    المقبول ) وحدات معجمية (
    = ) سيمات لغوية سيميولوجيا (          لغة

    = ) سيمات منظمة تصويرية (

المقبول      وحدات معجمية         سيمياء نووية سيميولوجيا     سيمات منظمة 

         وصعيد دلالي                                             قدرات تصويرية 

           وحدة ، توحد              حوار داخلي                 مدينة )غرناطة( 

غير المقبول                                                                

               فرقة ، تجزئة            حوار داخلي                                 

ويمكـــن وضـــع المتقابلات الســـابقة في شـــكل المربـــع ، لابراز التناقـــض والتضاد في النص 
، مـــن اجل الوضـــوح الدلالي :

م                                             غ

لا – غ                                   لا – م

يتوافـــق البرنامـــج الســـردي في تحديد ، ان كل لفظ ، يلاقـــي نقيضه .. في  محور التناقض 
تتجلى الســـردية ، فالمقبول ، هو الوحدة والتوحد ، يقابله ، غير المقبول وهو الفرقة والتجزئة 
فـــي محـــور التناقـــض ، والتضاد ، المقبول يضاد غير المقبـــول ، اذ كل فعل قولي يوجد نقيضه 
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. وعندمـــا ينتقـــى اللفـــظ فالقصـــد اظهـــار  هـــذا النقيـــض وهكـــذا  يتجلـــى معنى اللفـــظ من هذه 
الثنائيات ، ويمكن للمربع ان يتوقع اربع عمليات منطقية ، والاشارة إلى ما يوافقها في النص .

1. /م/   لا-م : التكفـــل بنفـــي )م( عـــن طريـــق عـــدم التجزئة والتشـــتت وقبـــول الواقع 
. المؤلم 

2. /لا م/  غ : التكفل با ختيار )غير مقبول( يجعل هناك مشاركة مع اسم المدينة )غرناطة( . 

لأنه محور تضمن 

3. غ  لاغ ، / التكفل بنفي )غير مقبول( ، محور التناقض ، عدم قبول الواقع ..

4. لا – غ  م / التكفل باختيار / مقبول / اعطاء / قبول التجزئة ..    

لـــم تأخـــذ كل العمليـــات الدلاليـــة ، نصيبها مـــن التحليل لكننـــا قدمنا ، صورة لمـــا يمكن ان 
يكون عليه التحليل الســـميولوجي ، وهو لاشـــك تختلف من باحث إلى اخر ، غير ان التقابلات 
والتضـــادات والتناقضـــات هـــي من يعطي التجلي الكامل للمعاني ســـواء كانـــت ظاهرة او خفية .
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سيميائية جوزيف كورتيس دراسة في المنظور والمفاهيم

                                                                     أ.د. نادية هناوي سعدون

كلية التربية/ الجامعة المستنصرية

ملخص البحث

عمـــل جوزيـــف كورتيـــس في كتابـــه ) مدخل الى الســـيميائية الســـردية والخطابية( على 
وضـــع مشـــروع ســـيميائي فـــي استكشـــاف المعنـــى بالتواصـــل. والكتـــاب ثـــري بالفوائـــد النظرية 
والتحليليـــة ســـواء فـــي مقاربـــة النصـــوص أو فـــي ملاحقـــة الخطابات بحثـــا عن آليـــات التوليد 
النصـــي والخطابـــي وميكانيزمـــات الانتـــاج الســـردي، لا ســـيما أن الكتاب يقدم تمرينات تســـاعد 
علـــى تقييـــم المســـافة التـــي تفصـــل الانتشـــار الســـردي عـــن خطيـــة النص، كـــون الســـيميائية 
تحيـــل علـــى الجانـــب التطبيقـــي عكس الســـيميولوجيا التي تشـــير إلـــى التطـــورات النظرية لعلم 
العلاقـــات، من خـــلال المزاوجة بين التحديـــدات الاصطلاحية والتحديدات التمثيلية والتشـــبيهية، 
مقدمـــا مقاربـــة تطبيقية عن ســـيميائية قصة ســـوندريون مـــن ناحية التنظيم العـــام للمتتاليات.. 

وســـنحاول فـــي هذه الدراســـة رصد مـــا يأتي:

المنظور الفلسفي للمصطلحات السيميائية. . 1

التداولية الاجرائية للمنظورات المصطلحية.. 2

Semiotic of Joseph Curtis

A study in perspective and concepts

Prof.Dr. Nadia Hannawi Saadoon

College of Education / University of Mustansiriya

Research Summary

Joseph Curtis worked in his book (the entrance to the semiotics of narrative 
and oratorical) on a draft Semiaia to explore the meaning of communion. The 
book includes the benefits theoretical and analytical approach both in texts or in 
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the pursuit of speeches in search of generating text and oratorical mechanisms 
for the production of the narrative, especially that the book offers exercises to 
help evaluate distance between the narrative proliferation written text universe 
semiotics refers to the practical side reverse Semiology which refers to the 
theoretical developments of the science of relations, through a combination 
of a conventional selections and selections representative and simulations, in 
advance applied for semiotic story approach Sundrion in terms of the general 
organization of sequences. We will try in this study to monitor the following:
1. perspective philosophical terms of semiotics.

2. deliberative procedural perspectives terminology. 

مدخل 
 من هو جوزيف كورتيس ؟

يعـــد جوزيف كورتيس أحد اعضاء مدرســـة باريس الســـيميائية التـــي تضم تلامذة غريماس 
مثل ميشـــيل اريفي وشـــابرول وجان كلود وكوكي وغيرهم من الذين تتطابق مرجعياتهم النقدية.

ـــه هؤلاء جهودهم لدراســـة منحى صعب في اللســـانيات وهو المدلـــول أو الدلالة أو  وقـــد وجَّ
التدليـــل أو جانـــب المعنى الذي يتحكـــم في توليد النصوص في تمظهراتهـــا النصية اللامتناهية. 

وكان كورتيـــس قـــد ذهـــب فـــي كتابه) مدخل الى الســـيميائية الســـردية والخطابيـــة(1 إلى أن 
مشـــروعه الســـيميائي هو استكشـــاف المعنى بالتواصل، وقد تســـاءل عن إمكانية حصر الحقل 
الســـيميائي فـــي التواصل قائـــلا:« هل يمكن أن يتحدد حقل التواصل مفهومـــا كفعل معرفة بإرادة 
التواصـــل أي إرادة فعـــل المعرفة؟«2، ومثّل على ذلك بالســـكك الحديديـــة الايطالية وعملية تنظيم 
الفضـــاء مبينـــا انـــه توجـــد إرادة اتصـــال« فشـــكل الامكنـــة والمســـارات الممكنة فيهـــا والممنوعة 

تعطـــي مثـــلا معلومـــة عـــن اللاأمن أو المتعـــة أو الضيق أو الهدوء أو جو الســـرية » 3

وهـــو الـــذي كـــرَّس جهوده لدراســـة الســـيميائية مـــن زاويتين منهجيتيـــن: الزاوية الســـطحية 
التـــي يتـــم فيهـــا الاعتماد على المكون الســـردي والمكون الخطابي والزاويـــة العميقة التي ترصد 
شـــبكة العلاقـــات التـــي تنظـــم المعنـــى حســـب العلاقات التـــي تقيمها، مـــع تبيان نظـــام العلاقات 

التـــي تنظـــم الانتقـــال من قيمة إلـــى أخرى. 
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وممـــا أثـــار كورتيـــس أيضـــا وشـــغل اهتمامه التســـاؤلات: أين يتموقـــع تكوين الكفـــاءة التي 
تهـــم الـــذات الســـيميائية بوصفهـــا ذات الفعـــل؟ وما مســـار المرســـل؟ وكيف تُقيم المســـافة التي 
تفصـــل الانتشـــار الســـردي عـــن خطيـــة النـــص المتمظهـــر؟.. وانتهـــى إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن 
الســـيميائية تتحـــدد كلغـــة ثانية ميتالغة بالنســـبة إلى عالـــم المعنى« فاذا كانت الســـيميائية نقلا 
لشـــفرة فهـــي اكثـــر مـــن ذلـــك فباعتبارهـــا عمليـــة وصف يجـــب أن تدقق مســـتوى أو مســـتويات 

التحليـــل التـــي تريـــد أن تتموقـــع فيها« 4 ..

ذا كنا نقف على منظور كورتيس من خلال الترجمة العربية لكتابه5؛ فإن هذا غير مخالف  واإ
لشـــرائط البحـــث العلمـــي، كـــون الترجمة عملية نقل المدلـــولات من لغة إلى أخـــرى، وهي عملية 
عبور للمفاهيم والأفكار بوساطة الدوال الخاصة باللغة المنقول إليها6 وجدير بالذكر أن مترجم 
الكتـــاب د. جمـــال حضـــري عمل علـــى تزويد القارئ بجـــدول لترجمة المفردات المفتاحية حســـب 
ترتيب ورودها في النص مع ترجمة للمفردات بالفرنسية والمصادر والمراجع الفرنسية والعربية.

وانطلاقـــا مـــن هذا التوصيـــف وتعاطيا مع مقولة:« إن الاســـهام في إنتاج المشـــهد العالمي 
عـــادة النظـــر في علاقاته والمشـــاركة الواثقة التي لا تنطوي علـــى عقدة دونية في  يبـــدأ بنقـــده واإ
الاضافـــة إليـــه »7؛ فإن الإفادة من الكتاب أعلاه ســـتغدو أمرا واقعا نظـــرا لثرائه بالفوائد النظرية 
والتحليليـــة ســـواء فـــي مقاربـــة النصـــوص أو فـــي ملاحقـــة الخطابات، بحثـــا عن آليـــات التوليد 
النصي والخطابي وميكانيزمات الانتاج الســـردي، لا ســـيما أن الكتاب يقدم تمرينات تســـاعد على 
تقييـــم المســـافة التي تفصل الانتشـــار الســـردي عن خطية النـــص المتمظهر، كون الســـيميائية 
تحيـــل علـــى الجانـــب التطبيقـــي عكـــس الســـيميولوجيا التي تشـــير إلـــى التطـــورات النظرية لعلم 
العلاقـــات، مـــن خـــلال المزاوجة بين التحديـــدات الاصطلاحية والتحديدات التمثيلية والتشـــبيهية، 
مقدمـــا مقاربـــة تطبيقيـــة عن ســـيميائية قصة ســـوندريون من ناحيـــة التنظيم العـــام للمتتاليات. 

ولأجـــل الوقـــوف المتفحـــص علـــى مـــا كان كورتيـــس قد أفـــاض فيه القـــول؛ فإننا ســـنحاول 
رصـــد المحوريـــن النظرييـــن الآتيين:

المنظور الفلسفي للمصطلحات السيميائية. . 1

التداولية الاجرائية للمنظورات المصطلحية.. 2
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1. المنظور الفلسفي للمصطلحات السيميائية
إنَّ أهم ما نظّر له كورتيس هو مفهوم البرنامج السردي ومكوناته الاساسية التحفيز والكفاءة 
والانجـــاز والتقويم ودراســـة الصور كوحدات دلالية مـــع ربطها بالبنية العاملية والاطار الوصفي. 

وهـــو فـــي ذلـــك كلـــه إنمـــا ينطلق مـــن أرضيـــة نظريـــة دشّـــنها الســـابقون من الشـــكلانيين 
والبنيويين والســـيميائيين مثل فلاديمير بروب ويلمســـليف وغريماس وســـوريو وشـــتراوس، لكي 

يؤســـس عليهـــا  طروحاتـــه النظريـــة الخاصـــة التي أنفـــرد بالتعريف بهـــا وتبيانهـــا إجرائيا.. 

وسنســـتعرض أهـــم تلـــك المنظورات الفلســـفية من خـــلال بعيديـــن: البعـــد الأول يهتم بتتبع 
هتمـــام، والبعد الثاني  المنظـــورات ذات التوســـعة المصطلحيـــة التي عـــرض لها كورتيس بعمق واإ
يســـعى إلـــى التقـــاط المنظورات المعجمية البســـيطة التي قصد كورتيس جمعهـــا،  ثم العمل على 

تطبيقهـــا فعليا علـــى نصوصه الســـردية المنتخبة وكالآتي :

أ. المنظورات ذات التوسعة المصطلحية
  ونعنـــي بهـــا الاصطلاحـــات المفاهيماتيـــة ذات التوجـــه النظري البحت، التـــي تمتاز بتعمق 
نظري ســـيميائي يســـتند على خلفية منهجية ثلاثية شكلانية بنيوية سيميائية أولا؛ وينطلق آخرا 

مـــن اقتنـــاع رؤيوي بتداولية اللغة تركيبـــا وصرفا ودلالة وعلى المســـتويين الأفقي والعمودي.

 ومن الاصطلاحات التي اتكأت على بعضٍ مما تقدم :
البرامج الســـردية/ وهي وحدات ســـردية بســـيطة يرمز لها بـ) ب. س( ولكنها قابلة للتوســـع . 1

والتعقيـــد الشـــكليين، دون أن يغيـــر ذلك شـــيئا مـــن وضعيتها كصيغ تركيبيـــة قابلة للتطبيق 
علـــى الأوضـــاع الســـردية الأكثـــر تنوعـــا إذ تنبثق عـــن تركيب عاملـــي قابـــل للتطبيق على 
كل أنـــواع الخطابـــات. وهـــي تبـــرز تنظيم مختلـــف مقاطع الترســـيمة دون أن تكون مع ذلك 

مكونـــات لهـــذه الترســـيمة التي توافق تمفصـــلا آخر للخطاب.

وبالإمـــكان أن توجـــد علاقـــة تبعيـــة بيـــن برنامجيـــن أو عـــدة برامـــج مترابطـــة فيمـــا بينهـــا 
بســـيميائية العمـــل) أداء الـــذات( فمثـــلا ) أين يســـتطيع البطل في النهاية عقـــب بحثه أن يحقق 
المهمـــة التـــي تكفل بها؟ ( إنها لحظة المســـار الســـردي التي تبدو بنيويـــا الأكثر قربا من تحديد 

ب . س بصفتـــه عمـــلا منجزا .

انجـــاز الـــذات/ إذا أنجز البرنامج الســـردي وانتهى الفعل؛ فإن ذلك هـــو إنجاز الذات والذات . 2
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ذا كان الانجاز يوافق  لا يمكنها القيام بإنجاز، إلا إذا امتلكت مســـبقا الكفاءة الضرورية؛ واإ
العمـــل كفعـــل كينونـــة الكفـــاءة هـــي) من يوجـــد الكينونـــة(، فعنـــد ذاك تكون بنيـــة الملفوظ 

الحالـــة هـــي التي يجب أن تؤخـــذ كنقطة انطلاق لفحصهـــا أي الكفاءة.

ملفوظـــات الحالـــة وملفوظات الفعـــل/ فأما ملفوظات الحالة فهـــي ذوات الحالة وذوات الفعل . 3
الأولى واضعة للقيم والثانية عاملة، تقوم بتحويل الأولى إلى إجراءات وتتحدد ذوات الحالة في 
وجودها الســـيميائي من خلال نعوت أو محمولات بالفعل عبر علاقة الذات بالموضوع. وأما 
ملفوظات الفعل فإنها ذات الفعل التي تجري تحويلات تتموقع بين الحالات وملفوظ الفعل..

التركيـــب العاملـــي/ إذا فهمنا الحكاية حدســـيا كشـــيء يحـــدث؛ فإن تصورنا للعمـــل باعتباره . 4
إنتاجـــا لحالـــة جديـــدة يكـــون كفيلا بمثل هـــذا التحديـــد، فالحكاية الدنيا هي نـــوع من حكاية 
مصغـــرة قابلـــة للتوليـــف مع حكايـــات مصغرة أخرى لتكويـــن الحكاية المكبـــرة الموافقة لأبعاد 

النص الســـردي عقـــب إدماجات وتظافرات وتداخـــلات متتابعة.  

الفعـــل الســـيميائي / يمـــارس وفـــق خصائـــص مشـــتركة« مجمـــوع الخطـــوط الفارقـــة أو . 5
8 المدروســـة«  المواضيـــع  بيـــن  المســـتخلصة 

مبـــدأ الملاءمـــة/ مجموعـــة المعطيـــات التي تظهـــر بالضرورة كإختزال بالنســـبة إلـــى المادة . 6
الخاضعـــة للتحليـــل وللتمثيـــل علـــى ذلـــك؛ فـــإن هناك أشـــكالا هندســـية أو حكايات شـــفهية 
يتـــم إظهـــار الموضـــوع الذي إســـتهدفه أو بيّنـــه داخل هذه الاشـــياء فالوردة تتنـــاول بطرق 

مختلفـــة : علامـــة عاطفيـــة/ بائع الازهـــار/ دارس نباتـــات/.. الخ. 

فعل الحكي/ هو الذي يؤسســـه التطبيق الســـيميائي من مســـتويات متجانســـة للتحليل من . 7
خـــلال الاحتفـــاظ بمـــا هـــو ملائم فقـــط للموضوع الـــذي تختـــاره والباقي يقع كلـــه خارج حقل 
ممارســـتها، والســـبب فـــي رأي كورتيـــس« أن الادراك الشـــامل والاكتمـــال لا يمكـــن أن يعتبرا 
مـــن البحـــث العلمـــي التحليلي أنها تتموضـــع على العكس فـــي جانب التوليفات التفســـيرية 

التـــي تعتـــرف بوجود شـــعور موازٍ بالحاجـــة إليها«9

نقطة الانطلاق/ هي المكان المشترك الذي تتجه نحوه كل المقاربات والمنهجيات المختلفة، . 8
فبالنظـــر إلـــى عـــدم معرفتنـــا الأولية، يجب أن نمنح أنفســـنا بوضوح نقطـــة إنطلاق فإختيار 
اللســـانيات بالطبـــع ليـــس بـــلا نتائـــج، وأن نقطـــة الانطـــلاق المحتفـــظ بها هي اللســـانيات 
الفرنســـية فـــي المســـتوى المنهجي واللغـــات الطبيعية في مســـتوى المادة المحسوســـة التي 
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يمـــارس عليها العمل الســـيميائي وهدف المشـــروع هـــو تخطي هذين المعطييـــن البدئيين01

الســـيم/ هـــو وحـــدة الدلالـــة القاعديـــة وهـــو عنصـــر التدليـــل الادنـــى والذي لا يظهـــر بهذه . 9
الصـــورة، إلا فـــي علاقـــة مع عنصر آخر لـــه وظيفة تمايزية، ومثّل على ذلك بالليكســـيمان 
)ابـــن وبنـــت( فهمـــا يمتلـــكان ســـيما مشـــتركا فـــوق محـــور التجايل) علاقـــة بنوة( وســـيما 

مختلفـــا على محور الجنوســـة) الذكـــورة الأنوثة(11

وأن تدليـــل اللكســـيمات المحصـــاة بنتـــاج الســـيمات المكونـــة) رجـــل/ امرأة/ طفـــل/ اب/ ام/ 
ابـــن/ بنـــت( على مســـتوى أفقي و)انســـاني/ ذكـــر/ انثى/ بالـــغ/ غير بالغ/ انجـــاب/ بنوة( على 
المســـتوى العمـــودي لنحصـــل علـــى حزمـــة مـــن الســـيمات وتدليل مغاير بالاســـتبدال لاكتشـــاف 

الوحـــدات الدنيـــا للتدليـــل التي هي الســـيمات. 

النـــواة الســـيمية/ هـــي التي تدخل فـــي تكوين وحـــدات تركيبة أي اللكســـيمات )عناصر . 10
مســـتوى التمظهر( 

الكلاســـيمات/ هـــي تتمظهـــر داخل وحدات تركيبية أوســـع تتضمن ربطا بين ليكســـيمين . 11
علـــى الاقـــل12، ومثّـــل علـــى ذلك بكلمة رأس اذ تنبثق عنه نواة ســـيمية كحـــد أدنى دائم أي 
كنـــوع مـــن اللامتغيـــر ..والنـــواة مزدوجـــة من ســـيمات طرفيـــة ودائرية هي ســـيمات نووية 
فالطرفيـــة علوية وعمودية وأمامية وأفقية واســـتمرارية وانقطـــاع والدائرية صلابة واحتواء13 

والســـيمات الملتقطـــة هنـــا تتحدد في المحايثـــة وبعيدا عن كل التمظهرات اللســـانية.. 

الســـيم الســـياقي أو الكلاســـيم/ هو ســـيم ســـياقي لا ينتمي الى الصورة النووية . 12
أي إلـــى النـــواة اللامتغيـــرة المعتبرة فـــي ذاتها، إنها محدودة ومرصودة بالســـياق، و« 
أن إدراج صـــورة نوويـــة فـــي ســـياق يربطهـــا إلـــى واحـــدة أو عـــدة صور يبـــرز على 
الأقـــل ســـيما جديـــدا هو الســـيم الســـياقي أو الكلاســـيم الـــذي يضمن الربـــط ويجعلها 
متلائمـــة«14، ومثّـــل علـــى ذلك بمتوالية) كلـــب ينبح( إذ تحتوي ليـــس على صورتين 
ســـيميتين توافقـــان المكونيـــن كلـــب وينبـــح ولكـــن أيضـــا ســـيما ســـياقيا أي كلاســـيم 
حيوانـــي هـــذا مـــا يبـــدو إذا اســـتبدلنا كلب بصـــورة أخرى مثـــل صـــورة المحافظ ينبح 

نحصـــل على كلاســـيم إنســـاني يجعـــل الوحدة بيـــن الصورتيـــن ملائمة 15 

التشـــاكل/ الذي يضمن انســـجام الســـيمات الســـياقية أو الكلاســـيمات في نص ما وهو . 13
مجموعة متكررة من المقولات الدلالية تجعل قراءة موحدة للحكاية ممكنة، ومهمة المقولات 
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الكلاسية المشكلة للتشاكل هي كبح الحركة الفوضوية من خلال فرضها نوعا من المستوى 
المشـــترك على الصور الســـيمية في توزيعها المركبي16، ومثل على ذلك بخرافات لافونتان17 
وانها لا تقصر ذلك على مقولات حي أو لا حي لان صور العالم في المستوى المادي الكوني 
المشـــكلة بالســـيمات النووية قابلة للانخراط في اقســـام تؤســـس لمستوى مســـتقل للقراءة .

الســـيميم وميتاســـيميم/ ويعنـــي إندمـــاج الســـيمات الســـياقية مع بعضهـــا الآخر . 14
وهمـــا نمطـــا وحدات التدليـــل المتمظهر18 ونتيجـــة توليفية يكفي تحديـــد قواعد بنائها 
مـــع القيـــود التـــي تميزهـــا. وللتمثيـــل فـــإن الســـيميم لـــه أطـــوال مختلفة في مســـتوي 

العبـــارة ومـــن ثـــم ســـيكون لـــه أما طول ليكســـيم وأما طول شـــبه لكســـيم.

المربـــع الســـيميائي/ هـــو تنظيـــم البنيـــة الأساســـية للتدليـــل التـــي تقـــع فـــي المســـتوى . 15
العميـــق وذات الطبيعـــة المنطقية الدلالية التي تأخذ شـــكل نموذج محـــدد جدا ممثل فضائيا 
بالمربع الســـيميائي المســـمى أيضا النموذج التأسيســـي وللتمثيل فإن : س1 محور دلالي 

وس2 محـــور دلالـــي مضاد ســـيم مضاد. 

س1.........علاقة تضاد..........س2
علاقة اقتضاء            علاقة تناقض
س2......علاقة تضاد.............س1

والعلاقـــات أمـــا تراتبيـــة ) علاقـــة ازدواجيـــة( تتأســـس بيـــن س1وس2 أو مقوليـــة) علاقـــة 
تناقضيـــة تتأســـس بيـــن س1وس2( أو علاقـــة تضاديـــة أو علاقـــة اســـتلزام بيـــن س1وس2

تنظيم أســـاس وتنظيم ســـطحي/ هما يشـــكلان المكون التركيبي والتنظيم الأساس للبنية . 16
الأوليـــة والمقابلـــة والمربع الســـيميائي. فأما البنية الأولية كلكســـيم ووظيفـــة تفارقية فإنه لا 
يفهـــم، إلا فـــي داخـــل البنية فالعلاقـــة التضادية الانفصـــال والاتصال بين ســـيمي مقولة ما 
تحـــدد البنيـــة الاوليـــة للتدليل ومثّل على ذلك بـ)فتى/ فتاة( ســـيمان ضمنيان ذكورة عكســـها 
أنوثـــة والأول ليـــس له وجـــود إلا بالإحالة على الآخر والعلاقة تضاديـــة تتعلق بالانفصال . 
والاتصال بديهي لكن الانفصال أقل بداهة. ولفهمه يجب التموقع في مستوى أعلى تراتبيا .

المقولـــة الســـيمية/ جنوســـة تتمفصـــل بســـيمين متقابليـــن ومتكامليـــن ذكـــورة / أنوثـــة . 17
محـــددة ببنيـــة أوليـــة للتدليـــل19، وقـــد تحفّـــظ كورتيـــس على ما قـــرره غريمـــاس واجدا أن 
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التوزيـــع الثنائـــي للمحتوى الشـــكلي للمقولة الســـيمية وللمحـــور الدلالي، خيار يســـتند الى 
أســـباب نظريـــة غيـــر موضحة20، مؤكـــدا أن علاقة التناقض ليســـت إلا جنســـا من علاقة 
التضـــاد. وأن كل مقولـــة ســـيمية ثنائية هي قابلة أن تدرج في مســـتوى أعلى فوريا كعنصر 

مكـــون لمقولة ســـيمية ثنائية أوســـع.

ب ( المنظورات ذات المعجمية البسيطة
ونعنـــي بهـــا المفاهيم الاصطلاحية غير المســـتندة قصديا إلى خلفيـــة منهجية بعينها ولكنها 
فـــي الوقـــت نفســـه مرتكنة على اشـــتغال نقـــدي تطبيقي محـــدد إجرائيا بنص ســـردي مختار وقد 
اســـتثمر كورتيـــس هـــذا النوع مـــن المنظورات فـــي التدليل الســـيميائي على حكاية ســـوندريون، 

ومـــن تلـــك المفاهيـــم التي تندرج في هـــذا الاطار:

مرســـل ومرســـل إليـــه/ هـــو الـــزوج الثانـــي مـــن العوامـــل الـــذي يدخل فـــي تشـــكيل النموذج . 1
العاملـــي والعلاقـــة بينهمـــا علاقـــة إندراجيـــة 21

مساعد مضاد/ في علاقة الذات بالموضوع نستخرج نوعين من الوظائف) مد المساعدة وتسهيل . 2
التواصل( أو على العكس خلق العراقيل إزاء رغبة أو تواصل مع موضوع. . بما يؤدي إلى سردنة 
يديولوجيا(22 نفســـية ـ ســـيميائية )حياة داخلية( وسردنة اجتماعية ـ ســـيميائية )أسطورة واإ

الســـردية/ تتمثـــل فـــي تحويـــل أو عـــدة تحويلات تكـــون نتائجهـــا ترابطات هـــي أما وصلات . 3
وأمـــا فصلات للـــذوات عـــن المواضيع”23 

الملفوظات الســـردية/ هي الاشـــكال التركيبية الأولية وفي مســـتوى أعلى يمكّن لتسلسل من . 4
الملفوظات السردية أن ينظّم كوحدة سردية وهذا هو ما سماه غريماس) الانجاز( لكن كورتيس 
يرى أن تحويل أحد العناصر ينتج جملة من التحويلات المتسلسلة طوال المتتالية المعتبرة 24 

الوحدة الخطابية/ هي وحدة مســـتقلة للخطاب الســـردي، بإمكانها أن تشـــتغل كحكاية ولكن . 5
بإمكانهـــا إيضـــا أن تدمج كجزء مكون داخل حكاية أوســـع«25  

الكفـــاءة/ إرادة أو قـــدرة أو معرفـــة الفعـــل للـــذات، والتـــي يقتضيهـــا فعلها الانجـــازي والفعل . 6
الانجـــازي للذات يســـلتزم مســـبقا كفـــاءة للفعل26.

السيميائية/ لا تعني دراسة العلامات في مستوى التمظهر اللساني أو الموسيقي أو البصري ولكن . 7
لكل ما هو سابق عليها، ولكل ما هو ضمني فيها، ولكل ما يمكن وينتهي إلى إنتاجها«27، 
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وهي ترفض أن تقتصر على مجرد تحليل للدوال وترسيمة للتواصل، لا تخدم اختزال السيميائية 
إلى دراســـة المنظومات الدوال واســـتبعاد ربما بطريقة غير مباشـــرة للرســـائل المدلولات28.

2. التداولية الاجرائية للمنظورات المصطلحية.
انطلق كورتيس من التصور السوسيري لمستوى العبارة ومستوى المحتوى من أجل فهم البنية 
الدلالية وتقسيمها إلى وحدات أو سيمات على المستوى التركيبي وفونيمات على المستوى الصرفي.

 وبحســـب نظريـــة يلمســـليف فـــإن مســـتويي العبارة والمحتـــوى يتمفصلان، كل واحد حســـب 
المقابلة ففي مســـتوى المحتوى يتشـــكل الوصف نحوا وشـــكلا ويتشـــكل معجما جوهرا دلاليا29 . 

ودللّ على ذلك بالقصة التي تتضمن في مســـتوى المحتوى عنصرين مختلفين ومتمفصلين 
الواحـــد فـــوق الآخر بمكون نحوي ومكون دلالـــي الاول تعبير والثاني محتوى والنتيجة المتوصل 
إليهمـــا أن التحليـــل الســـيميائي يجـــري فـــي اتجاهين إنـــه يواجه فـــي البداية جوهـــر المحتوى.. 

ويعالـــج بعد ذلك شـــكل المحتوى30 

ولكنـــه بيّـــن أن من الصعـــب التمييز بين العلاقات النحوية والوحدات الدلالية وقدّم ترســـيمة 
للمستويات السيميائية فيها المستوى النصي ينقسم إلى المستوى السطحي والمستوى العميق..

 ففي المســـتوى الســـطحي وحدات وعلاقات مســـطحة وفي المســـتوى العميق سيمات صرف 
وتركيـــب، واســـتدرك أن هـــذه الترســـيمة لا تشـــكل مكانـــا ملائما للتحليـــل لأنه فصل بيـــن العبارة 

والمحتـــوى ولـــم يتعامل مباشـــرة معها 31هو لا يـــرى الجوهر والشـــكل إلا منفصلين ..

وأن هناك نوعين من الفعل المعرفي الفعل التأويلي من منظور المرسل إليه والفعل الاقناعي 
مـــن منظور المرســـل32 وطبّق ذلك علـــى الحياة العاطفية لفيلة البحر وكيـــف أن الفعل الاقناعي 
والتأويلي يحركان حالات التصديق وكيفية الاعتقاد .. وجدير بالذكر أن الناقد امبرتوايكو كان قد 
ذهب إلى” أن التأويل ليس فعلا مطلقا بل هو رسم لخارطة تتحكم فيها الفرضيات الخاصة بالقراءة 
وهي فرضيات تسقط انطلاقا من معطيات النص مسيرات تأويلية تطمئن إليها الذات المتلقية”33

وفـــرّق كورتيـــس بيـــن معرفـــة الفعـــل والكينونـــة34 وقـــارن بين ملفوظيـــن: أنا أعـــرف كيف 
أمشـــي/ أنـــا أعرف نفســـي ماشـــيا فالأولى معرفة كينونـــة والثانية معرفة فعـــل والذاكرة تلعب في 

معرفـــة الفعـــل كما فـــي المعرفة عـــن الكينونة35



52العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

سيميائية جوزيف كورتيس دراسة في المنظور والمفاهيم                    أ.د. نادية هناوي سعدون

والبنية الســـردية هي الموجه للعنصر الخطابي36 ومع ترابط المســـتويين الســـردي والخطابي 
وفـــي علاقـــة تراتـــب وتبعيـــة فإنهما ليســـا متراكبيـــن لفظا بلفـــظ”37 علما أن البنية بحســـب جاك 
دريـــدا« تقتـــرض دائمـــا مركـــزا من نوع ما للمعنى حتـــى في البنيوية هذا المركـــز يحكم البنية«38

وقدّم كورتيس تدليلا على وحدة خطابية مثلها بالحكاية باعتبارها متوالية حسابية في المستوى 
العميق والسطحي بمكوناتها السردية والخطابية، وعلى شاكلة تحليل شتراوس للعالم الاسطوري 
فوضع متتالية من مستويات خطابية ذات عدد غير محدد وكل مستوى يقطع إلى وحدات مختلفة39

وأن يكـــون بحـــوزة الـــذات الكفوءة برنامج ســـردي يحتمـــل أن تنجزه ومتصفة بســـمات.. من 
مثـــل أيـــن تتموقع الكفـــاءة التي تهم الذات الســـيميائية بوصفهـــا ذات الفعل؟ 

وقـــد عمـــد في ســـبيل التعمق فـــي بيان كفاءة الذات إلـــى تبني تداولية اجرائيـــة يقرِّب عبرها 
تنظيراتـــه المعرفيـــة الســـابقة فالذات تمر بثلاث صيغ مختلفة للوجود الســـيميائي هي: 

ذات افتراضية ـــــ ذات محينة ــــــــــ ذات متحققة

والاولى ســـابقة على اكتســـاب الكفاءة والثانية تنتج عن هذا الاكتســـاب الانتســـاب والاخيرة 
تعيـــن الـــذات وقـــد قامت بالعمل الـــذي يوصلها بموضـــوع القيمة وبذلك تحقق مشـــروعها. وهذه 

الصيغ للوجود الســـيميائي ترتبـــط بمواضيع القيمة :

موضوع افتراضي ــــــــــ موضوع محين ــــــــ موضوع متحقق

ولكن ماذا عن مسار المرسل؟
إذا كانت الذات الســـيميائية تتحدد كذات الفعل من خلال قدرة العمل؛ فإن المرسِـــل هو الذي 
يفعل الفعل لذلك هو وحدة ســـردية وأن العلاقة بين الذات والمرسِـــل هي علاقة تراتبية مؤسســـة.

ثم قدّم لنا هذا التحديد التداولي:
ليكـــن النـــص المعطـــى لحكايـــة، معبـــرا عنـــه في لغـــة طبيعية مـــا : يتعلق الامـــر بمجموعة 
دالـــة) علامـــة لســـانية( مـــن دال) شـــكل لســـاني( ومدلـــول) شـــكل أقصوصـــة مروية( فـــان هذا 
المدلـــول المحتـــوى يمكـــن أن يـــروى بلغـــات مختلفـــة دون أن يتغيـــر الجوهـــر كثيـــرا وهـــذا يدل 
علـــى أن هنـــاك اســـتقلالا بيـــن الـــدال والمدلـــول فالتغيـــر في اللغـــة تغير فـــي الـــدوال صوتيا أو 
خطيـــا، والمكـــون الســـردي دلالـــي يفتـــرض أن المقابلـــة بيـــن الشـــكل والجوهـــر تقع كليـــا داخل 
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تحليـــل المحتـــوى. إنهـــا ليســـت مقابلة بين الدال/ الشـــكل والمدلـــول/ المحتوى، كمـــا دأب تقليد 
طويـــل منذ القرن التاســـع عشـــر على ترســـيمه فنيا، فالمســـتوى النصي هو تمظهـــر ) تعبير + 
محتـــوى( على مســـتوى ســـطحي ومســـتوى عميق من السيميائيات)ســـيم أو عنصـــر ابن ـ بنت( 
فالســـيم المشـــترك على محور التماثل بنوة والدين والســـيم على محور الجنوســـة ذكورة/ أنوثة.

وتـــدرس مجموعـــة الســـيمات علـــى مســـتوى التعبيـــر والنواة الســـيمية حســـب غريماس في 
نوعين من الســـيمات النووية: كلاســـيمات تدخل في تكوين وحدات تركيبة وكلاســـيمات تتمظهر 
داخل وحدات تركيبية أوســـع هي المربع الســـيميائي، الدال كنظام ســـيميائي نرمز له س يقابله 

سَ  س1 ـــــــــ س2 وبينهمـــا علاقـــة اقتضاء وعلاقة تضاد وعلاقـــة تناقض وتراتب..

وأن النمـــوذج العاملـــي) مرســـل  موضـــوع   متلق  مضاد  ذات  مســـاعد ( تظهر فيه علاقة 
الذات بالموضوع في اســـتثمار دلالي هو الرغبة كتوليفة أو ترســـيمة ســـيمية :

فالذات : راغبا                    ـوالموضوع : مرغوبا 

وصلة                       فصلة / مرسل ــــــــــــ مرسل إليه = علاقة اقتضاء

وســـيكون تنظيـــم مســـتوى التحليـــل المختـــار تاليـــا لعمليـــة اســـتخلاص مســـتويات المقاربة 
بصـــورة تســـمح بإنجـــاز قوائـــم للوحدات التـــي تكونها أو للمكونـــات والعلاقات التـــي تقيمها هذه 

المكونـــات صرفيـــة أو تركيبيـــة وهـــذه المســـتويات المختلفـــة للتحليل ذات طبيعـــة تراتبية40

ويتحـــدد الطابـــع الاســـتقرائي للوصـــف بالنســـبة إلى الحقيقـــة التي يصـــف وتمظهرها ضمن 
طبيعـــة محـــددة بالنمـــوذج الذي يبني مســـتوى التجانس ويتم إســـقاطه على المعطـــى المتمظهر 
لمعرفـــة مـــدى الملاءمـــة والقيـــام بفحص النمـــوذج41، من دون الالتـــزام بتطبيق الإجـــراءات في 
مســـتوى الـــدال أو المدلـــول أو كليهمـــا، ويـــرى كورتيـــس أن مشـــروعا كهـــذا للتمفصـــل التراتبي 
والتركيبـــي، بعيـــد عـــن التحقيـــق فـــي الميدان الســـيميائي كعلـــم ومنهجية وموضـــوع، وهو يبقى 
عموما في حقول الســـيميائية كاــــفة كـ) ســـيمياء الفضاء وســـيمياء المســـرح وســـيمياء الاشهار 

وســـيمياء السينما وســـيمياء الموسيقى(.

أما الســـيميائية الســـردية أو الخطابية، فإنها تخرج عن هذا التعميم والســـبب« أن التســـمية 
بســـيميائية ســـردية أو ســـيمائية خطابية بإمكانها أن تشـــمل جزءا كاملا من عمل غريماس تبرز 

جيدا كتمهيد ممكن لتوزيع وتعريف شـــكليين بمعزل عن حقول الاشـــتغال«24.
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فضغط السوسيولوجيا ودراسة التدليل كنمط رسالة في مستوى الملفوظ والهيئة الباثة)قضايا 
التلفظية والانتاج( والمتلقي مع مسألة التفسير43 تؤسس مفصلة سيميائية خاصة يمكن الوصول 
إليها فمعطى ) حكاية( = مجموعة دالة )علامة لسانية( 1( اتحاد دال تعبير 2( مدلول محتوى .

والترجمـــة لا تحـــدد الـــدوال نفســـها إذ يحـــدث تغييـــر صوتـــي وخطـــي لكـــن ذلـــك لا يعني أن 
الترجمة مســـتحيلة » إذ نجد على الاقل نفس المدلول بالتقريب تحت شـــكل لســـاني مختلف« 44

وخلـــص مـــن دراســـته الســـيميائية هـــذه إلـــى محصلة لأهميـــة المســـتويات مبينـــا أن العقل 
البشـــري ينطلق من أجل الوصولات الثقافية من عناصر بســـيطة وأن المفردات الســـيمية تتجمع 

شـــاريتين. لتميز محورين وترســـيمتين واإ

 ومثّـــل علـــى ذلـــك بســـيمين بســـيطين )طلـــب ع نهي( محـــور دلالـــي يعيّن مقولـــة الاوامر 
ايجابيـــا = طلـــب او ســـلبيا = نهـــي بينهمـــا علاقـــة مزدوجـــة للفصـــل والوصـــل كل واحـــد مـــن 

الســـيمين طلـــب ونهـــي يعطـــي المجـــال لمفـــردة نقيضة .

أ طلب/ع/ حر= غير مطلوب

ب نهي/ع/ مسموح= غير منهي عنه

والوصـــل بيـــن حـــر ومســـموح يعبر عنه فـــي الاختياري مفـــردة مركبة أمري ومفـــردة محايدة 
اختيـــاري هي نفـــي متزامن للضدين طلـــب ونهي45

   طلب                                          نهي

مسموح غير منهي عنه                     حر غير طلبي 

» وطبيعي أن الأمر والإختيار يمكنهما أن يصبحا بدورهما قاعدة لمربع سيميائي من مرتبة 
أعلى مباشرة ويفسحا المجال بالتالي لتنظيم مشابه وتوليد مفردات جديدة«46، وأن العوامل هي 
التي تعين القسم الفرعي للسيميات المحددة كوحدات معزولة وبالمسند لتسمية السيميات المعتبرة 
وحدات مدمجة ومن خلال الربط بين عامل ومسند تقوم في الحين تنظيم تركيبي للتمظهر للمحتوى 
ولا تتحـــدد المفردتـــان إلا واحـــدة بالأخرى، وكل رســـالة دلالية تتضمن ضـــرورة حضور كليهما47
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وللتمثيـــل علـــى ذلك اســـتخدم نموذجا عامليا بمقابلة) ســـكون ع حركـــة( والاجراءات الافعال 
المتعلقـــة بالعوامـــل وهكذا فإن الســـيميم الاســـنادي، كمـــا يتحقق في الخطاب المتلبس باللكســـيم 

وفـــي مثال مترجم من الفرنســـية :

 هذا الفستان يوافقها جيدا

هذا الطفل يذهب الى المدرسة 

المثال الأول سكون والثاني حركة الاول وصف وثاني وظيفة. 

والـــذي يتـــم على المســـتوى الســـطحي مورفولوجيا هو نمـــوذج عاملي، وأما على المســـتوى 
العميـــق فالســـيمات مورفولوجيات يقابلها تركيبيا نموذج تأسيســـي أو بنيـــة اولية للتدليل أي أن 

العوامل يقابلها المربع الســـيميائي. 

وقـــد انحـــاز كورتيـــس إلـــى غريمـــاس أكثـــر مـــن بـــروب لأن فرضيـــة غريمـــاس« تتمثل في 
انتقالهـــا مـــن ميـــدان الوظائـــف التـــي يقتـــرح بـــروب بشـــأنها تنميطـــا أوليـــا في حقـــل القصص 
الشـــعبية العجيبـــة إلـــى ميـــدان العوامل مصطلـــح مقتبس من ل. تنيـــار الذي يبقـــى الفعل عنده 
عقـــدة الجملـــة« 84 وعـــرّج علـــى نموذج عاملي أســـطوري بالاســـتناد إلى بروب وســـوريو وهي:

مرسل            موضوع       متلقي

مضاد           ذات            مساعد

وأن النمـــوذج العاملـــي كنظـــام محـــوره علاقـــة بيـــن الـــذات والموضـــوع 94 و« أن فقدان أي 
علاقـــة بيـــن الذوات والموضوعات تؤول إلـــى إلغاء الوجود الســـيميائي وترمي بالموضوعات في 

العدم الدلالـــي الاصلي”50 

  وكان الناقد امبرتوايكو قد حاول أن يفسر هذا الاختلاف واضعا تصنيفا أدبيا للعلامة على وفق 
تسعة معايير محددة، مقسما مصدر العلامة إلى : موضوعات عضوية وموضوعات لا عضوية51  

امـــا رامـــان ســـلدن فذهـــب إلـــى أن« العلامـــة ليس لهـــا دلالـــة إلا بعلاقتها داخل النســـق .. 
اللغـــة نســـق من أنســـاق متعددة للعلامـــة » 52«.
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وعلـــى الرغـــم من إمعـــان كورتيس في تلمـــس حيثيات النظرية الســـيمائية ســـرديا وخطابيا؛ 
مه« ليس مرضيـــا بطبيعة الحال بالنســـبة إلى  إلا إنـــه  انتهـــى إلـــى أن الجهـــد البحثـــي الـــذي قدَّ

كل النقـــاط .. ولكنـــه ذو طبيعـــة عمليـــة تعلن عن أبحاث واكتشـــافات ممكنـــة وقادمة«53 

ولعـــل مـــن أســـباب إحساســـه بعدم الرضـــا متأتٍ من أن الانســـان لا يتموقع فقـــط في علاقة 
مـــن نـــوع أنا/أنـــت ولكن أيضـــا في علاقة مـــع العالم الذي يتـــم فيه أو عليه فعلـــه اليومي.

ذا كان القســـم الثانـــي مـــن الكتـــاب كورتيـــس قـــد خصـــص لقراءة ســـيميائية لســـوندريون  واإ
والتنظيـــم العـــام لهـــا على أنها حكاية زواج كوســـيلة للرقي الاجتماعي؛ فـــإن الغاية هي التفريق 
بيـــن الســـيميائية الســـردية والســـيميائية الخطابيـــة كنظريـــة نقديـــة معاصرة ذات حمـــولات نقدية 

تحليليـــة ووصفية وتفســـيرية..

الخاتمة
يتبيـــن لنـــا ممـــا تقـــدم أن جوزيـــف كورتيس بوصفـــه ناقدا ســـيميائيا لا يـــرى الملفوظات إلا 
كمكونـــات ســـردية وملفوظات خطابية لها مســـتويات وتتضمن عناصر وعلاقـــات تنظم المعنى..

 وهـــو معتـــد كثيـــرا بتنظيـــرات غريمـــاس كيـــف لا وهـــو أحـــد تلامـــذة المدرســـة الســـيميائية 
الفرنســـية بفرضياتهـــا اللغويـــة ومعطياتهـــا المنهجية متوصـــلا الى مفصلة ســـيميائية خاصة به 
مكنته من وضع معجم اصطلاحي اســـتمد قاعدته النظرية من طروحات الشـــكلانيين والبنيويين 
والســـيميائيين وبنـــى أركانـــه وطبقاته من رؤية منهجية اســـتمدها من عقل نقـــدي ثاقب وبتمعن 

تداولـــي وحرص ووعـــي خالصين ..

ولـــم يكـــن كتابه) مدخل الى الســـيميائية الســـردية والخطابية( مجرد مدخـــل اعتيادي بل هو 
تمهيـــد تنظيـــري ومقدمـــة مبدئيـــة لاشـــتغالات ســـيميائية أكثـــر بعدا وشـــمولية وهو مـــا قرره في 
خاتمـــة الكتـــاب انطلاقـــا مـــن التـــزام علمـــي ونظر موضوعـــي لا يســـلكه إلا من تمثل أساســـيات 

التفحـــص النقـــدي وهضم أوليـــات التنظيـــر النقد نقدي.
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      سيمياء الحواس في القرآن الكريم

                                                   أ.د جنان منصور كاظم الجبوري  

                                                     م. م عبد السام حميد حسن الرفاعي

كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة كرباء

ملخص البحث
قامت هذه الدراســـة على فكرة أساســـية وهي: أن التواصل الإنســـاني لا يتوقف عند حــــدود 
الكلمـــات المنطوقـــة، بـــل يتعدى ذلك ليشـــمل حركات الجســـم وأعضائـــه، كالوجه، واليـــد العين، 

والســـمع ، واللمـــس والتذوق والإحســـاس والهيئة العامة.

فحركات الإنسان المتمثلة بالتقطيب والتجهم والتبسم، وحركات الجــــوارح كلهــــا تمثل أدوات 
مســـاعدة توصـــل المعاني للآخرين وتؤثر فيهم بشـــكل كبير.

ظهاره   ولعـــل أهميتهـــا تكمـــن أيضا في قدرتها علـــى ترجمة ما يدور في خلجـــات النفس، واإ
على أعضاء الجســــم الخارجيــــة, دونما ســـيطرة من الإنســـان عليها في كثير من الأحيان، فهي 

بذلك تشكل عاملا مهما فــــي عمليــــة التواصل البشري.

وتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى إظهـــار ســـيمياء الحواس فـــي القـــرآن الكريم من خـــلال عرض 
الآيـــات التي تشـــير إلى وظائف الحـــواس لإظهار قصديتها  الدلاليـــة التواصلية اللفظية أو غير 

اللفظيـــة، التـــي تعبّر عن وعـــي أو غير وعي. 

وتبحـــث هـــذه الدراســـة فـــي كيفيـــة إســـتخدام الحواس فـــي القـــرآن الكريم بصـــورة رمزية، إذ 
تعتبـــر الحـــواس نوافـــد العقـــل علـــى العالـــم الخارجـــي المحســـوس، الذي يمثـــل له ميـــدان تأمل 
وتفكير وادراك للمعاني المجردة. فنتستعرض ونحلل الأدلة القرآنيــــة التي تثبت أن القرآن الكريم 
تحـــدّث عـــن هذا الموضوع، وتناوله بشـــيء من التأصيل والعمق، وهذا هو شـــأن القرآن الكريم، 

النبـــع الصافـــي لـــكل العلوم، والـــذي ينبغي علينا الرجوع إليه دائما لننهــــل مــــن معينه.
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ومـــن أهـــم نتائـــج هـــذه الدراســـة: أن القـــرآن الكريـــم وظّـــف الحـــواس فـــي آياتـــه المباركـــة 
بمعنـــى )ســـيميائي ( وجعـــل العلامـــة وســـيلة من الوســـائل الإبلاغيـــة عبر المنظومـــة القصدية 
الإنســـانية  التفاعـــلات  فهـــم  خلالهـــا  مـــن  يمكننـــا  عاليـــة،  إجرائيـــة  تقنيـــة  فـــي  للتواصـــل، 
وتفســـير النصـــوص. وقـــد تضمـــن مبحثيـــن كان الأول منهـــا  : التعريـــف بمصطلحـــات البحـــث 
التنظيـــر والتطبيـــق . بيـــن  الكريـــم  القـــرآن  فـــي  الثانـــي ســـيميائية حـــواس الإنســـان  وضـــم 

Research Summary: 
This study built on the basic idea is that the human communication 

does not stop at borders Spoken words, but goes beyond that to include the 
movements of the body and its members, such as the face, hand and eye, 
hearing, touch, taste and sensation . 

Public Authority, So movements of Baltkotaib and frown and smile and 
movements of prey whole , Help represent meanings to others tools and affect 
them dramatically. Perhaps the importance also lies In its ability to translate 
what is going on in the longing soul, and show it on the external parts of the 
body, Without the control of the human them often. It is thus an important 
factor in the process Human communication.

This study aims to show Semiotics senses in the Koran through the presentation 
of the verses that refer to the functions of the senses to show Qsdetyha Remember 
communicative verbal or non-verbal that reflect consciously or unconsciously, 
and this study looking at how to use the senses in the Qur’an symbolically, as 
is the five senses windows of the mind to the outside world perceived that 
represents a field of reflection and thinking and grasp of abstract meanings.

Ventstard and analyze Quranic evidence that the Qur’an spoke about this 
topic, and eat something and rooting depth. Hmaho and the Qur’an, is source 
for all the sciences, and we should always refer to drink from certain.

Among the most important results of this study the Koran hired senses 
in the verses of the blessed in the sense (Semiaia) And make a mark and 
the way of reporting obligations across the system intentionality means of 
communication in a high procedural technique by which we can understand 
and interpret human interactions Nasos.oukd included two sections was the 
first of them: definition of search terms included second semiotic human 
senses in the Koran between theory and application.
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التعريف بمصطلحات البحث
الحمـــد لله رب العالميـــن والصلاة والســـلام على محمد وآله الطيبيـــن الطاهرين وصحبه الغر 

المنتجبيـــن الى يوم الدين . 

قبـــل الدخـــول فـــي تحليـــل بعض من آيـــات الله الدالـــة على ســـيميائية حواس الإنســـان في 
القـــرآن الكريـــم لابـــد لنا مـــن التعريـــف ببعض مصطلحـــات البحث .

أولا :السيمياء في اللغة
ـــيمِيَاء، بيـــاء زائـــدة: لفظان مترادفان لمعنى واحد. وقـــد ورد ذلك في كتاب الله  ـــيمَاء والسِّ السِّ
، لكن مقصوراً غير ممدود، أي بلا همز، هكــــذا: )سِــــيمَا(. قال تعالى: }سِـــيمَاهُمْ فِي وُجُوههِم 

ـــجُودِ{ )الفتح: 29(. وقال ســـبحانه: }تَعْرِفُهُم بِسِـــيمَاهُمْ{ )البقرة: 273(. نْ أَثَرِ السُّ مِّ

ـــيمَاءُ فـــي معاجـــم اللغـــة: هـــي العلامـــة، أو الرمـــز الـــدال علـــى معنـــى مقصـــود؛ لربط  والسِّ
تواصلٍ ما . فهي إرســـالية إشـــارية للتخاطب بين جهتين أو أكثر، فلا صدفة فيها ولا اعتباط . 

مة: هي التي عليها السمة)1( ومة والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة، والخيل المسوَّ والسُّ

ثانيا: السيمياء في الإصطلاح
يـــرى بعـــض العلمـــاء أن لفظ الســـيمياء هو أحد المعربات الثلاثة الســـيمولوجيا والســـيولتيك 
والســـيميائية للفـــظ يونانـــي هـــو ) الســـيميو طيقا( مـــن كلمة ) الســـيميولوجيا ( وتعنـــي العلامة 

ويعرفـــه بأنه :« 

علـــم يـــدرس العلامـــة ومنظوماتهـــا ) أي اللغـــات الطبيعيـــة والاصطناعيـــة ( كمـــا يـــدرس 
الخصائـــص التـــي تمتـــاز بهـــا علاقـــة العلامـــة بمدلولاتهـــا »)2(. أي تدرس علاقـــات العلامات 

والقواعـــد التـــي تربطهـــا أيضاً.

ثالثا: السيمياء في القرآن الكريم 
  لقـــد ذكـــر مصطلـــح )الســـيمياء( في القـــرآن الكريم بأيات عديـــدة ومختلفـــة أغلبها بمعنى 
ـــجُودِ » )الفتـــح29( ، فقال علي  العلامـــة إذ قـــال تعالـــى : » سِـــيمَاهُمْ فِـــي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ
بـــن أبـــي طلحـــة، عـــن ابـــن عباس )رضـــي الله عنهمـــا(: ســـيماهم فـــي وجوههم يعني الســـمت 
الحســـن. وقـــال مجاهـــد وغيـــر واحد: يعني الخشـــوع والتواضـــع ، وقال ابن أبي حاتـــم: .... عن 
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مجاهد »ســـيماهم في وجوههم من أثر الســـجود« قال الخشـــوع قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر 
فـــي الوجـــه.. وقيـــل ان الســـمة هـــي العلامة التي يحدثها الســـجود في الجبهـــة )3( . وقال تعالى 
مَةً عِنْـــدَ رَبِّكَ لِلْمُسْـــرِفِينَ«)الذاريات  فـــي موضـــع آخر : » لِنُرْسِـــلَ عَلَيْهِـــمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَـــوَّ

33-34(. فيـــه وجوه:

 أحدها : مكتوب على كل واحدة اسم واحد يقتل بها. 	 

وثانيهـــا : أنها خلقت باســـمهم ولتعذيبهم،  بخلاف ســـائر الأحجار فإنهـــا مخلوقة للانتفاع 	 
فـــي الأبنية وغيرها. 

وثالثها : مرســـلة للمجرمين لأن الإرســـال يقال في الســـوائم يقال أرســـلها لترعى فيجوز أن 	 
يقـــول ســـومها بمعنى أرســـلها وعلمهـــا أي جعل فيها )علامة( فقيل في تفســـير )مســـومة( 

فيهـــا علامـــة تدل على أنها ليســـت من حجـــارة الدنيا. 

سَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  هَوَاتِ مِنَ النِّ وكذلك يفسر قوله تعالى : » زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ  »)14 آل عمران( ، إشارة إلى الاستغناء عنها وأنها ليست  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
للركوب ليكون أدل على الغنى ، فالخيل المسومة هي التي فيها سمة والسمة هي العلامة المميزة.

مِينَ » )125 آل عمران(،    وكذلك قوله تعالى:  » يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّ
فلـــو تأملنـــا لفظة الســـمة ومشـــتقاتها في القرآن الكريـــم نجد أنها تدل على العلامات والإشـــارات 
وهذه العلامات قد تكون إجتماعية أو أدبية أو جســـدية ، والســـيمياء في اللغة أوســـع من اللغة، 
إذ ان اللغة جزء من الســـيمياء ، فأشـــار دي سوســـير الى أن للأخرس لغة وأن لم ينطق بها)4(.

   وقـــد أشـــار الجاحـــظ إلـــى ذلك في وقت مبكر، حيث أشـــار الى  أن الســـيمياء أوســـع من 
اللغـــة، واللغـــة فـــرع منهـــا فهو صحيح فقـــال :«وجميع أصنـــاف الدلالت علـــى المعاني من لفظ 
وغيـــر لفـــظ خمســـة أشـــياء لا تنقـــص ولا تزيـــد أولهـــا اللفظ، ثم الإشـــارة ثـــم العقد ثـــم الخط ثم 
الحالـــة التـــي تســـمى النصبـــة »)5( ، والإشـــارة التـــي ذكرهـــا الجاحظ هـــي  دلالة علـــى العلامة، 
والعلامـــة دلالـــة علـــى الســـيمياء فلـــو عدنـــا الى الإشـــارة لوجدناهـــا باليـــد، والعيـــن، والحاجب، 

والمنكـــب ، والســـيف ، والعلـــم... وغيـــر ذلـــك من الإشـــارات الدالة )6(.
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رابعا: سيميائية حواس الإنسان في القرآن الكريم
لا يقدر أيُّ مذهب فلسفي أو فكري إنكارَ دَوْر الحواس في العمليات المعرفيَّة، غَيْرَ أنَّ الخلاف قائم 
حول القيمة المعرفية، ودورها في مراحل الإدراك، فالبحثُ في الحواس من أهمِّ فصول نظرية المعرفة. 

ل مراتـــب الإدراك؛ لذا جعـــل الله - تعالى  فالحـــواس هـــي أبـــواب المعرفـــة الأولـــى، والحس أوَّ
لـــت حواســـه وقلبـــه فـــي حكـــم الميت، ومَن لم يســـتجب للحـــق في حكـــم البهيمة، له  - مَـــن عُطِّ
شـــد والهداية  من حواســـه وقلبه لإدراك العام مما يســـتعينُ به على دُنياه، دون أن يصلَ إلى الرُّ
ـــة، والفهـــم الخالـــص، غَيْـــرَ أنَّ الاقتصـــار على الحس كطريـــق وحيد للمعرفة لـــم يرد قطُّ  الخاصَّ
فـــي القـــرآن، بـــل الحـــس مجموع دائمًا مع القلـــب والفُؤاد - أي: العقـــل - لأن الغاية من الإدراك 
الحســـي ليـــس التحســـس؛ بل فهم المحســـوس، وأجمعَ أكثـــرُ أهل التحقيق علـــى أنَّ النفس هي 
ـــتين  المدركـــة، والحـــواس نواقـــل للمعلومـــات؛ لـــذا كان قطع المعارف عن أيِّ إنســـان بقطع حاسَّ
ُ عَلَى  ـــل  كمـــا أوضحـــت الآيـــة القرآنيـــة مصداقية هـــذا القول من قبـــل: » خَتَـــمَ اللَّ ومركـــز التعقُّ
قُلُوبِهِـــمْ وَعَلَـــى سَـــمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَـــاوَةٌ » )البقرة: 7( ، وفســـر القلـــب بأنه مركز للتعقل 

والتخيـــل المتوقـــع صحتـــه وهـــو نوع مـــن النعم التـــي أنعم الله بها على الإنســـان )7(.

المبحث الثاني : سيمياء الحواس في القرآن الكريم) في التطبيق(
   لقـــد ذكـــر القـــرآن الكريـــم حواس الإنســـان فـــي مواضع عديـــدة بين مختلف الآيـــات التي 
تـــدل علـــى الســـمع, والبصـــر، واللمس ، والذوق، والشـــم ، ونجـــد أن القرآن لا يعـــرض الحواس 
الخمـــس فقـــط بل هناك إشـــارة الى الحاســـة السادســـة والإدراك أو ما يســـمى بالحـــدس أو العقل 
، فهـــم عقلـــوا كل الأفعـــال بالدمـــاغ وكذلـــك الإحســـاس، وهنـــاك آيـــات فيهـــا ســـيميائية عاليـــة 
تـــدل على نفســـية الإنســـان المختبـــئ وراء إدراكـــه العالي بالحـــب والرضا والغضـــب والكره )8(. 

ولو تأملنا المشـــاهد التي تذكر حواس الإنســـان في القرآن الكريم لوجدنا في إســـتخدام هذه 
الحـــواس ســـيميائية واضحـــة للتعبير عـــن مكنونات عديدة أراد الله الإشـــارة إليهـــا عبر مضامين 
الآيات فهناك آيات تشـــير الى فاعلية الحواس  وفي بعض الأحيان تدل عل تراســـلها في وصف 
المشاهدة القرآنية التي تدل على الحب ، والكره ، واللذة ، والقبح ،والنعومة، والخشونة ، والخوف، 
والقلق وهي في مجملها صور سيميائية نفسية تحمل إيحائية عالية سنفصلها كلا في موضعه .
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حاسة البصر
عـــرض القـــرآن الكريم صور حســـية بصرية متعددة في حالات مختلفـــة فنلاحظ حركة العين 
وســـكونها واســـتغرابها،  فنجـــد فيهـــا ســـيميائية عاليـــة فـــي حاســـة البصـــر الدالة علـــى الخوف 
المرتقـــب فـــي العين وكذلك نظـــرات الرضا والحب  فلو تأملنا الآيـــات القرآنية التي تخص البصر 
لوجدنـــا حركـــة صـــراع بصريـــة عالية الدقة ففـــي قوله تعالى: » الَّذِي خَلَقَ سَـــبْعَ سَـــمَوَاتٍ طِبَاقاً 
حْمَـــنِ مِـــنْ تَفَـــاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَـــرَ هَلْ تَـــرَى مِنْ فُطُـــورٍ، ثُمَّ ارْجِـــعِ الْبَصَرَ  مَـــا تَـــرَى فِـــي خَلْـــقِ الرَّ

تَيْـــنِ يَنْقَلِـــبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِـــئاً وَهُوَ حَسِـــيرٌ« ) ســـورة الملك 4-3 (. كَرَّ

 قـــد يفهـــم بعـــض النـــاس أن معناها مرتين, أي مثنـــى كرة، وواقعـــا, إن معناها ليس كذلك, 
فالآيـــة تدعـــو الإنســـان إلى أن يتأمل تأمـــلا متكررا, وليس المقصـــود كرتين اثنتين. 

تَيْنِ » أريـــد به الرجوع  وقـــال العلامـــة الطباطبائـــي في تفســـير قوله :« ثُـــمَّ ارْجِعِ الْبَصَـــرَ كَرَّ
كـــرة بعـــد كـــرة و إن بلـــغ من الكثـــرة ما بلغ.« وقـــال أيضا : 

» و قوله: »كرتين« الكرة الرجعة و المراد بالتثنية التكثير والتكرير، والمعنى: ثم ارجع البصر رجعة 
بعد رجعة أي رجعات كثيرة ينقلب إليك البصر منقبضة مهينة والحال أنه كليل متعب لم يجد فطورا. 

وقال الزمخشـــري في الكشـــاف : كرّتين اثنتين؟ قلت : معنى التثنية التكرير بكثرة ، كقولك: 
لبيـــك وســـعديك ، تريـــد إجابـــات كثيـــرة بعضها فـــي أثر بعض، فـــإن قلت : فما معنـــى ثم ارجع؟ 
قلـــت : أمـــره برجـــع البصـــر ، ثـــم أمـــره بـــأن لا يقتنع بالرجعـــة الأولـــى وبالنظرة الحمقـــاء ، وأن 
يتوقـــف بعدهـــا ويجـــم بصـــره ، ثـــم يعاود ويعـــاود ، إلى أن يحســـر بصـــره من طـــول المعاودة ، 
فإنه لا يعثر على شـــيء من فطور .« وذكر الرازي في مفاتيح الغيب تفســـيرا مشـــابها لهذا )9(.

إذن مـــا يمكننـــا الإســـتدلال  عليـــه من هذه البنية اللغوية هو الإشـــارة الى إســـتعمال البصر 
فـــي القـــرآن فـــي مواضـــع التدليـــل على قـــدرة الله ولصنعـــه العجيب يســـتعمل بصـــر وليس نظر؛ 
لان البصـــر إشـــارة الـــى البصيـــرة وهذه البصيـــرة تدعو الـــى التدبر في خلق الله الـــذي لا يحتمل 
)الفطـــور( والفطـــور يعني الخلل والشـــق والصدع فالعلامة اللغوية  التـــي تكمن في تدبر البصر 
والتأمـــل فـــي مظاهـــر الكـــون والســـماء ووحدانيـــة الخالق التـــي دل عليـــه تكامل البنـــاء الكوني 

الـــذي لـــولا البناء العقلي الســـليم لمـــا توصلنا إاليه.

ولـــو تأملنـــا قولـــه تعالـــى: »وَاقْتَـــرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَـــإِذَا هِيَ شَـــاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيـــنَ كَفَرُوا يَا 
نْ هَذَا بَـــلْ كُنَّا ظَالِمِيـــنَ« ) الأنبياء97(. ـــا فِي غَفْلَـــةٍ مِّ وَيْلَنَـــا قَـــدْ كُنَّ

وهنا نقف عند لفظة)شـــاخصة ( صفة البصر ، أما من ناحية المعنى ف) شَـــخَصَ (: فتح 
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عينه وجعل لا يطْرف . والســـؤال هو لماذا قدّم الشـــخوص على الأبصار-----؟ أي لماذا لم 
يقـــل مثـــلا »فإذا أبصار الذين كفروا شـــاخصة فالتقديم والتأخير فـــي القرآن الكريم مرتبط بأهمية 
الحدث ، والحدث الأهم والذي يريد القرآن أن يبرزه يكون موضعه التقديم فقال تعالى: } فإذا هي 
شاخصة أبصار الذين كفروا { إلى آخره. والشخوص: إحداد البصر دون تحرك كما يقع للمبهوت.

دون غيره ، والمراد هنا تبيان الحال وهو الشخوص للدلالة على عظم الوقع يومها فبيّن 

الشخوص قبل الأبصار لأن حال الأبصار أنها شاخصة .
مَ الإمعان كان أشـــد في البيان . ففي هذا اليوم ياتي الظالمون شـــاخصة ابصارهم   ولما قَدَّ

ترهقهم ذلة لا تتحرك اعينهم من شـــدة الخوف و الهلع فالشـــخوص كناية عن الابصار )10(
حاسة السمع

الُأذُن: هي العضو الحسي الذي يُمكّننا من السمع، والذي هو أحد أهم الحواس. 
ومن فوائد الســـمع أنه يحذرنا من الأخطار كســـماعنا صوت تحذير بوق الســـيارة أو صفارة 
القطـــار، وحتـــى أثنـــاء النـــوم قـــد نســـمع جهـــاز التحذير مـــن الحريـــق، أو نباح كلب الحراســـة، 
كذلـــك يمنحنـــا الســـمع المتعة عند تغريد الطيور، وأصوات الأمواج التي تتكســـر على الشـــاطئ. 
فـــكل شـــيء يتحرك يحدث صوتًـــا، والصوت يتكون من اهتزازات لجزيئـــات الهواء التي تنتقل 
فـــي موجـــات، ثـــم تدخل هـــذه الموجات إلى الأذن، حيث تتحول إلى إشـــارات عصبية تُرســـل إلى 

الدمـــاغ الـــذي يقوم بدوره بترجمة هـــذه الموجات إلى أصوات.
يعـــرض الله حاســـة الســـمع فـــي مشـــاهد عديـــدة تدل علـــى إشـــارات مختلفة وللصـــوت دور 

نفســـي كبيـــر فـــي وصـــف الحالة التي يعيشـــها الإنســـان .
إذ يتضمـــن الســـمع ثـــلاث درجـــات معروفـــة في علـــم وظائف الأعضـــاء، وهي مذكـــورة في 
كتـــاب الله تعالـــى، فأولها: الإحســـاس بالصـــوت دون فهم، وذلك مثل الطفـــل الوليد الذي لا يفقه 
معنـــى الـــكلام وهـــو يحس بالصوت لكنه لا يفقـــه معناه، أو كالدواب الســـارحة التي إذا نعق بها 
راعيهـــا، أي دعاهـــا إلـــى ما يرشـــدها فلا تســـمع إلا دعاءه ونـــداءه، فلا تفهم ما يقـــول، بل إنما 
تســـمع صوتـــه فقـــط، وهذا مذكـــور في قول الله تعالـــى: »وَمَثَـــلُ الَّذِينَ كَفَـــرُواْ كَمَثَلِ الَّـــذِي يَنْعِقُ 

بِمَـــا لَا يَسْـــمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِـــدَاء »)البقرة: 171(.
نْهُمْ  والثانـــي: هـــو الإحســـاس بالصوت مـــع الفهم وذلك في قوله تعالـــى: »وَقَدْ كَانَ فَرِيـــقٌ مِّ

يَسْـــمَعُونَ كَلَامَ اّللِ ثُـــمَّ يُحَرِّفُونَـــهُ مِن بَعْـــدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُـــونَ »)البقرة: 75(.  
والثالـــث: هـــو الإحســـاس بالصـــوت مع الفهـــم بالإضافـــة إلى الاقتنـــاع والإيمـــان والطاعة، 
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وهـــي أعلـــى درجات الســـمع التي تُمنـــح للمؤمنين كما فـــي قوله تعالـــى:« إِنَّمَا يَسْـــتَجِيبُ الَّذِينَ 
يَسْـــمَعُونَ« )الأنعام: 36(. 

هذه المعاني الثلاثة تتوافق مع ما هو معروف في علم وظائف الأعضاء من الإحساس بالصوت، 
والتمييـــز، والفهـــم والوظائف العليا الأخرى للمخ التي تتضمـــن العواطف والإرادة والتصرفات) 10(.
والقـــرآن العزيـــز فرّق بين الســـماع والاســـتماع والإصغـــاء والإنصات بطريقـــة بليغة ودقيقة 

ومناســـبة للموقف: 
ذَا  فالســـمع يكـــون بقصـــد ومـــن دون قصـــد، ومثاله في كتـــاب الله العزيـــز قوله تعالـــى: »وَاإِ

سَـــمِعُوا اللَّغْـــوَ أَعْرَضُـــوا عَنْـــهُ »)القصص: 55(.
نَ  ذْ صَرَفْنَـــا إِلَيْكَ نَفَـــراً مِّ والاســـتماع يكـــون بقصـــد من أجل الاســـتفادة، قـــال الله تعالـــى:« وَاإِ

الْجِـــنِّ يَسْـــتَمِعُونَ الْقُـــرْآنَ »)الأحقاف: 29(. 
ِ فَقَدْ  والإصغـــاء: حيـــث التركيـــز وتفاعـــل القلب والمشـــاعر، قـــال تعالـــى:« إِن تَتُوبَا إِلَـــى اللَّ

صَغَـــتْ قُلُوبُكُمَـــا« )التحريم: 4(.
ذَا قُـــرِئَ الْقُرْآنُ  والإنصـــات هـــو ترك الأشـــغال والســـكوت والتفرغ للاســـتماع، قال تعالـــى :«وَاإِ

فَاسْـــتَمِعُواْ لَـــهُ وَأَنصِتُـــواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُـــونَ »)الأعراف: 204(.
وقـــد ذكـــر في القرآن أن الســـمع فـــي الآخرة هو من وســـائل التنعيم والتكريـــم للمؤمنين وأن 
الحرمـــان منـــه من أنـــواع العذاب المعـــدة للكافرين)11(. فلما كان المؤمن هو المســـتفيد بســـمعه 
فـــي الدنيـــا وهبـــه الله أفضـــل الســـماع بالآخرة، فقال تعالـــى: » لَا يَسْـــمَعُونَ فِيهَا لَغْـــواً وَلَا تَأْثِيماً 

* إِلاَّ قِيلًا سَـــلَاماً سَـــلَاماً« )الواقعة: 26-25(. 
ولمـــا عطّـــل الكافرُ سَـــمَعَه بالدنيا حرمه الله الســـمع في الآخرة، قال تعالى: »لَهُـــمْ فِيهَا زَفِيرٌ 

وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْـــمَعُونَ« )الأنبياء: 100(.
فهنـــاك الصـــوت القبيـــح أو الجميـــل  وهو لغة ســـيميائية فقبح الصوت اشـــارة وســـمة بارزة 
كمـــا فـــي قولـــه تعالى: » وَاقْصِـــدْ فِي مَشْـــيِكَ وَاغْضُضْ مِـــن صَوْتِـــكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْـــوَاتِ لَصَوْتُ 

الْحَمِيرِ« )ســـورة لقمان19(.
حاسة الشم 

وصف القرآن الكريم صور كثيرة بهذا الخصوص، ولعل حاســـة الشـــم أســـبق الطرق للحس 
عند الإنســـان؛ لأنه بها يعرف طعامه وشـــرابه. 

ولعـــل مـــن أجمـــل الأمثلة هو ما ذكر في القران الكريم عن حاســـة نبي الله يعقوب في شـــمه 
لريـــح يوســـف وعلى بعد المســـافات، وان كان يشـــوبها نـــوع من الاعجاز النبـــوي، حيث إن هذا 
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المشـــهد يطبـــع في النفس إحساســـاً خاصاً تعجز الكلمات عـــن التعبير عنه..  
ـــا فَصَلَتِ الْعِيـــرُ قَالَ أَبُوهُـــمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُـــفَ لَـــوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ  ففـــي قولـــه تعالـــى: )وَلَمَّ
ـــكَ لَفِـــي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ()يوســـف:94-95( ، يا ترى ما ســـر تلـــك الريح؟ وأين  * قَالُـــواْ تَـــالّلِ إِنَّ
فصلـــت العيـــر؟ قالوا )فصلـــت( أي خرجت من حدود مصر ودخلت في حدود الشـــام، عندها قال 
يعقـــوب عليـــه الســـلام للحاضرين مـــن أهله وأبنـــاء بنيه: )إني لأجد ريح يوســـف(، قـــال الرازي 
فـــي ذلـــك : إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على ســـبيل إظهـــار المعجزات؛ لأن وصول الرائحة 
إليـــه مـــن هـــذه المســـافة البعيـــدة أمر مناقض للعـــادة، فيكون معجـــزة، ولا بد مـــن كونها معجزة 
لأحدهمـــا، والأقـــرب أنهـــا ليعقـــوب عليـــه الســـلام، حين أخبـــر عنه ونســـبوه في هذا الـــكلام إلى 
مـــا لا ينبغـــي، فظهـــر أن الأمـــر كمـــا ذكر فـــكان معجزة له ثم قـــال: »ومعنى: لأجد ريح يوســـف 
أشـــم، وعبـــر عنـــه بالوجـــود لأنه وجدان له بحاســـة الشـــم، وقوله: »لَـــوْلَا أَن تُفَنّـــدُونِ« قال أبو 
بكـــر ابـــن الأنبـــاري: أفنـــد الرجـــل إذا حزن وتغيـــر عقله، وفند إذا جهل ونســـب ذلـــك إليه، وعن 
الأصمعـــي إذا كثـــر كلام الرجـــل مـــن خـــرف فهو المفنـــد، قال صاحب »الكشـــاف«: يقال شـــيخ 
مفنـــد ولا يقـــال عجـــوز مفنـــدة، لأنها لم يكن في شـــبيبتها ذات رأي حتى تفند فـــي كبرها فقوله: 

»لَـــوْلَا أَن تُفَنّـــدُونِ« أي: لولا أن تنســـبوني إلى الخرف«.)12(
فالقـــرآن يصـــف الشـــم المتمثـــل بريح يوســـف بلغة ســـيميائية يفهم منها الأحســـاس بوجود 
يوســـف فـــي مكان بعيد إنها لغة ســـيميائية عاليـــة وكبيرة يفهم منها دال ومدلـــول وفهم وافهام، 
دُونِ *  ي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُـــفَ لَـــوْلَا أَن تُفَنِّ ففـــي قولـــه تعالـــى_: »وَلَمَّا فَصَلَـــتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُـــمْ إِنِّ
ـــكَ لَفِـــي ضَلَالِكَ الْقَدِيـــمِ * فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِـــيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَـــدَّ بَصِيرًا قَالَ  قَالُـــواْ تَـــالّلِ إِنَّ
ي أَعْلَمُ مِنَ اّللِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْـــتَغْفِرْ لَنَـــا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ  أَلَـــمْ أَقُـــل لَّكُـــمْ إِنِّ

حِيمُ«)ســـورة يوســـف 94(. قَالَ سَـــوْفَ أَسْـــتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ
حاسة الذوق

ان احساســـات الـــذوق لـــدى الإنســـان لا تتعـــدى أربعـــة على الأغلـــب: )الملوحـــة والحلاوة 
والحموضـــة، والمـــرارة (، ولقـــد نبـــه القـــرآن الكريـــم على الطعوم وتذوقها وتراســـل حاســـة الشـــم 

والـــذوق فيقـــال الطعـــم تبـــع للرائحـــة خبيثها لخبيثهـــا وطيبهـــا لطيبها)13(.

 فـــإن قـــال قائـــل : وكيـــف قيل وهو يهـــان بالعذاب الذي ذكـــره الله ، ويذل بالعتل إلى ســـواء 
الجحيم : كما في قوله تعالى :«  خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ 
ذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ »)ســـورة الدخان 50-47(. ـــكَ أَنـــتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيـــمُ  إِنَّ هَٰ الْحَمِيـــمِ  ذُقْ إِنَّ

فهـــذا التـــذوق تـــذوق اعتبـــاري في وصف الـــذل والهوان في يـــوم القيامة ، تنكيـــلا بما كنت 
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نك أنت الذليـــل المهين ، فأين الذي كنـــت تقول وتدعي من  تزعـــم بأنـــك أنـــت العزيز الكريـــم ، واإ
ذَا مَـــا كُنْتُمْ بِـــهِ تَمْتَرُونَ(  العـــز والكـــرم ؟ هـــلا تمتنـــع من العـــذاب بعزتك . وقوله تعالـــى : )إِنَّ هَٰ
فيقـــال لـــه : إن هـــذا العـــذاب الـــذي تعذب به اليـــوم ، هو العـــذاب الذي كنتم في الدنيا تشـــكون 

، فتختصمـــون فيـــه، ولا توقنـــون به فقد لقيتمـــوه ، فذوقوه ) 14(. 
حاسة اللمس 

هنـــاك صـــور تـــدل على حاســـة اللمس في القـــرآن الكريم، ومن هذه الصور اللمســـية صور 
ســـيميائية نفســـية تحمـــل ايحائيـــة عالية قال تعالـــى: » إنَّ الَّذِينَ كَفَـــرُوا بِآيَاتِنَا سَـــوْفَ نُصْلِيهِمْ 
َ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا  »)  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَـــا لِيَذُوقُوا الْعَـــذَابَۗ  إِنَّ اللَّ نَـــارًا كُلَّمَـــا نَضِجَـــتْ جُلُودُهُـــم بَدَّ

النساء56(. سورة 

يخبـــرالله تعالـــى عمـــا يعاقب به الكافـــر في نار جهنم جزاءً عن كفـــره بآيات الله  وصده عن 
رســـله ، فقـــال : ) إن الذيـــن كفـــروا بآياتنـــا ســـوف نصليهم نـــارا( الآية ، أي ندخلهـــم نارا دخولا 
يحيـــط بجميـــع أجرامهـــم ، وأجزائهـــم . ثـــم أخبـــر عـــن دوام عقوبتهـــم ونكالهـــم ، فقـــال : ) كلما 
نضجـــت جلودهـــم بدلناهـــم جلـــودا غيرهـــا ليذوقوا العـــذاب ( قال : الأعمش ، عـــن ابن عمر  إذا 

أحرقـــت جلودهـــم بدلـــوا جلـــودا بيضا أمثـــال القراطيس . رواه ابن أبـــي حاتم )15(.

وقـــال يحيـــى بـــن يزيـــد الحضرمي إنه بلغـــه في قـــول الله : ) كلما نضجت جلودهـــم بدلناهم 
جلـــودا غيرهـــا ليذوقـــوا العذاب ( قال : يجعل للكافر مائة جلد ، بين كل جلدين لون من العذاب .

 لأن أعصـــاب الحـــس نهاياتهـــا غزيـــرة فـــي ســـطح الجلـــد فإذا احتـــرق الجلد توقـــف الألم، 
إذاً لابـــد مـــن تبديـــل الجلـــد حتى يســـتمر الألـــم وفي هـــذا إعجاز علمـــي قرآني ونجـــد في لفظة 

النضـــوج علامـــة ســـيميائية تـــدل على شـــدة الإحتـــراق في نار جهنـــم ) 16(.

ان الحـــواس مـــن النعـــم التي انعـــم الله بها على الانســـان ، وميزه بها عـــن الحيوان فجعلها 
ســـبحانه وتعالـــى وســـائل يتمكـــن بها الانســـان مـــن معرفة خالقه ، فيســـتدل بها علـــى وجوده ، 
وقدرتـــه ، وعظمتـــه، ويســـتمتع بها في حياته ، وما يتعلق بآخرته ، لـــذا فان القرآن الكريم كثيراً 

مـــا يســـتعمل تلـــك الحواس لتحقيق هـــذه الغاية ، فهي بهذا وســـائل للمعرفة)17( .

ذكر القرآن الكريم الحواس الخمسة جميعها ، ) السمع ، والبصر ، والذوق ، واللمس ، والشم 
( على تفاوت في القدر الذي استعمله من كل واحدة منها ، فقد دار اكثر ما فيه على الحواس 
الاربـــع الأولـــى ، اذ عليها مدار التكليف ، فليس الشـــم نظيـــراً لها في الاهمية ، وان كان نافعاً ، 
بدليل قلة وروده في القرآن الكريم ، وذلك في سياق دنيوي ، وفي سياق اخروي احتمالًا لا قطعاً.
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حاسة الإدراك 
؛ لينتفعـــوا بها على قدر مـــا مَنَحَهم من قدرة ومجـــال يدركون فيه،  منـــح الله عبـــاده الحـــواسَّ
وهـــو مُشـــترك بيـــن جميع المكلفين، ثُمَّ يقوى من فرد لآخر ومن حاســـة لأخـــرى، غير أنَّ الطاقة 
البشـــرية لا تقتصـــر علـــى الحسِّ دون غيـــره طريقًا للمعرفة) 18(؛ لأنَّ ذلـــك يدخل في مزالق عدة، 
فـــالله - تعالـــى - أثبـــت الحجيـــة على عباده بـــأنْ مَنَحَهم ثـــلاثَ طرق وأدوات للمعرفة )الســـمع 
ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُـــونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَـــيْئًا وَجَعَلَ  ، والبصـــر، والفـــؤاد( فقـــال تعالـــى : » وَاللَّ

ـــمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْـــكُرُونَ »)النحل: 78(. لَكُمُ السَّ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا«)الإسراء:36(.   وكذلك قوله تعالى: » إِنَّ السَّ

ن بُطُونِ  فالســـمع أهم وســـيلة من وســـائل التعلم والإدراك، قال الله تعالى: »وَاّللُ أَخْرَجَكُم مِّ
ـــمْعَ وَالَأبْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْـــكُرُونَ« )النحل: 78(. أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَـــيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّ
فالحواس هي الوظائف الموجودة في الجســـم من إبصار وســـمع وذوق وشـــم ولمس، والتي 
يتعـــرف المـــرء عـــن طريقهـــا بمـــا يجري حولـــه من أمـــور، وقال بعـــض الباحثين إن الإحســـاس 
بالحقيقـــة خـــارج إطـــار الحـــواس الخمـــس لا يحـــدث بطريقة خارقة، وأنـــه إنما يأتـــي نتيجة قيام 
الدمـــاغ باختـــزان معلومـــات عديـــدة ومتنوعـــة عـــن الموضـــوع ذاته فـــي أوقات وأزمنـــة مختلفة، 
وقـــال آخـــرون إن الحاســـة السادســـة هـــي القدرة علـــى التوقع أو الشـــعور أو مـــا وراء النفس، 
وأنهـــا تختلـــف مـــن فرد لفرد، وأنها زائدة على الحواس الخمس، ويســـميها البعض فراســـة) 19( .
ولـــو عدنـــا الـــى القرآن الكريم لوجدنـــا ذلك في قوله تعالـــى :” وَقَالَ الَّذِي اشْـــتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ 

لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَـــى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا« )ســـورة يوســـف21(.
وهـــذا يعنـــي أن تعتنـــي بالمـــكان الذي ســـيقيم فيه، وبطبيعـــة الحال فهذا القـــول يقتضي أن 
تعتنـــي بالولـــد نفســـه؛ على رجـــاء أن ينتفع به الرجل وزوجته. ولرب ســـائل يقـــول: كيف ينتفع 

بـــه الرجـــل: وهو عزيـــز مصر، والكل فـــي خدمته؟ .
ونقول: إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفة من ينفع؛ وهو غير نفع الموظفين 
العاملين تحت قيادة وامرأة عزيز مصر، فعندما ينشأ يوسف كابن للرجل وزوجه؛ وكإنسان تربى 
فـــي بيت الرجل؛ هنا ســـتختلف المســـألة، ويكـــون النفع محملًا بالعاطفة التـــي قال عنها الرجل: 
أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا . فخبر تعالى بألطافه بيوســـف عليه الســـلام، أنه قيض له الذي اشـــتراه من 
مصـــر، حتـــى اعتنـــى بـــه وأكرمه، وأوصى أهله به وتوســـم فيـــه الخير والصلاح، فقـــال لامرأته: 
» أكرمـــي مثـــواه عســـى أن ينفعنـــا أو نتخذه ولدا« ، وكان الذي اشـــتراه من مصـــر عزيزها وهو 
الوزيـــر بهـــا، عـــن ابن عباس: وكان اســـمه قطفير وكان على خزائن مصـــر، وكان الملك يومئذ 



70العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

سيمياء الحواس في القرآن الكريم            أ.د جنان منصور كاظم    م. م عبد السلام حميد حسن

الريـــان بـــن الوليـــد رجـــل مـــن العماليق، قال: واســـم امرأتـــه راعيل ، وقـــال غيره: اســـمها زليخا 
، وقـــال عبـــد اّلل بـــن مســـعود:  إن مـــن أفـــرس الناس : عزيز مصـــر حين قـــال لامرأته:)أكرمي 
مثـــواه() 20(  ففـــي هـــذا القول ســـيمياء دلت على استشـــعار عزيز مصر لمكانة يوســـف وقوة 

شـــخصيته فهو قد توســـم فيه الخير والصلاح دون أن يعرفه مســـبقاً. 
ـــلِّ فَقَالَ  بنـــة شـــعيب كمـــا وصفهـــا الله بقولـــه تعالـــى :« فَسَـــقَىٰ لَهُمَـــا ثُـــمَّ تَوَلَّىٰ إِلَـــى الظِّ  واإ
ـــي لِمَـــا أَنزَلْـــتَ إِلَـــيَّ مِـــنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِـــي عَلَى اسْـــتِحْيَاءٍ قَالَـــتْ إِنَّ أَبِي  رَبِّ إِنِّ
يَدْعُـــوكَ لِيَجْزِيَـــكَ أَجْـــرَ مَـــا سَـــقَيْتَ لَنَـــا  فَلَمَّا جَـــاءَهُ وَقَـــصَّ عَلَيْهِ الْقَصَـــصَ قَالَ لَا تَخَـــفْ نَجَوْتَ 
مِـــنَ الْقَـــوْمِ الظَّالِمِيـــنَ قَالَـــتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْـــتَأْجِرْهُ  إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْـــتَأْجَرْتَ الْقَـــوِيُّ الْأَمِينُ  » 

)ســـورة القصص 26-24(.
وقولـــه : ) قالـــت إحداهمـــا يـــا أبـــت اســـتأجره إن خير من اســـتأجرت القوي الأميـــن ( أي : 
قالـــت إحـــدى ابنتـــي هـــذا الرجـــل . قيـــل : هي التـــي ذهبت وراء موســـى ، عليه الســـلام ، قالت 

لأبيهـــا : ) يـــا أبـــت اســـتأجره ( أي : لرعية هـــذه الغنم ) 21(.
فالمـــرأة التـــي قالـــت لأبيها: } يا أبت اســـتأجره{ إســـتخدمت فراســـتها بلغة العـــرب وبالتعبير 
العلمـــي )الحاســـة السادســـة(. وفـــي هـــذا ســـيميائية عاليـــة دلت على إعطاء إشـــارة الـــى أبيها 

بأنهـــا أحبتـــه مـــن أول نظرة واستوســـمت به رجولـــة قوية وشـــهامة عالية. 
الخاتمة وأبرز نتائج البحث

وخيـــر مـــا نختتـــم بـــه بحثنـــا هـــذا.. أن الحمـــد لله رب العامين والشـــكر له علـــى نعمه كلها 
وخاصـــة نعمـــة التدبـــر فـــي القـــرآن الكريم الـــذي لا تنقضـــي غرائبه  ولا تفنـــى عجائبه. 

وبعد..
أن الفكـــرة الأساســـية التـــي خرجنـــا بهـــا بعـــد الإنتهـــاء مـــن هذا البحـــث هـــي  أن التواصل 
الإنســـاني لا يتوقـــف عنـــد حــــدود الكلمـــات المنطوقـــة، بـــل يتعدى ذلك ليشـــمل حركات الجســـم 
وأعضائـــه، كالوجـــه والعين والســـمع ، واللمس والتذوق و الإحســـاس والهيئـــة العامة، فحركات 
الإنسان المتمثلة بالتقطيب والتجهم والتبسم وحركات الجـوارح كلهـا، تمثل أدوات مساعدة توصل 
المعاني للآخرين وتؤثر فيهم بشـــكل كبير، ولعل أهميتها تكمن أيضا في قدرتها على ترجمة ما 
ظهاره على أعضاء الجســــم الخارجيــــة, دونما ســـيطرة من الإنســـان  يدور في خلجات النفس، واإ
عليهـــا فـــي كثيـــر من الأحيـــان، فهي بذلك تشـــكل عاملا مهما فــــي عمليــــة التواصل البشـــري.

فبجملة الإشـــارات والعلامات يتمكن الإنســـان من الإفصاح بغير مقام، بمعنى أنها لغات يتم 
التفاهم بها بين العباد لمعنى الحساب في الدنيا ، لما فهموا عن الله عز وجل الحساب في الآخرة.
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ومن أهم نتائج هذه الدراسة 
أن القـــرآن الكريـــم وظـــف الحـــواس فـــي آياتـــه المباركة بمعنى )ســـيميائي ( وجعـــل العلامة . 1

وســـيلة مـــن الوســـائل الإبلاغية عبر المنظومـــة القصدية للتواصل في تقنيـــة إجرائية عالية 
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غياب المنهج السيميائي التطبيقي في تحليل الظاهرة الإعامية

د. اكرم فرج عبد الحسين الربيعي 

                                                             وزارة الثقافة / مركز البحوث

المستخلص
يتعامـــل الدارســـون العـــرب المعاصـــرون مع الســـيميائيات بعدهـــا منهجا يســـاعد على فهم 
النصـــوص والأنقـــاس العلامية وتأويلها، ولذلك نجد بين الحين والآخر دراســـات وأبحاثا يتوســـل 
أصحابهـــا بالســـيميائيات بوصفهـــا منهجـــا فـــي المقاربـــة والدراســـة، ومنهـــم مـــن تعمـــد تجريب 
المنهـــج الســـيميائي فـــي تشـــريح نصوص أدبيـــة قديمة وحديثـــة، ومنهم من يرى ان الســـيمياء 

تحتـــل مكانة مهمـــة ضمن المناهـــج النقدية. 

ولأن كان بعضهـــم يعـــد الســـيمياء مجـــرد موضة من الموضات، فإن هـــذا الوصف لم ينقص 
جرائي في الدراســـات الأدبية والإعلامية وتحليـــل النصوص الأدبية  مـــن قيمتهـــا كمنهـــج علمي واإ
والصحفيـــة بالدرجـــة الأولى، بل ولم يزد المشـــتغلين بها إلا مجابهة لكل نزعة تبســـيطية، ولذلك 
فهـــي فـــي الاعتبـــار الصحيـــح منهـــج لا يمكـــن التقليل مـــن أهميتـــه أو التقليص ممـــا يمكن أن 

يفتحـــه مـــن ســـبل وآفاق جديدة تنير مجاهـــل التعبير الاعلامـــي والأدبي والفني .

وعلـــى الرغـــم مـــن ان الســـيمياء فرضت نفســـها في الدراســـات الإعلاميـــة والفنيـــة والادبية 
والثقافيـــة منـــذ الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضي ، وشـــكلت تيـــارات مختلفة تنوعـــت على وفق 
مواضيع الدراسة ، الا اننا نلاحظ غياب تطبيق المنهج السيميائي في الدراسات الانسانية بشكل 
عام ، والدراســـات الإعلامية بشـــكل خاص ، ولا ســـيما في منطقة الشرق الاوسط ومنها العراق .

 وقد ادى غياب تطبيق هذا المنهج الى فقدان ادوات تحليلية مهمة كان بالإمكان ان تكشف الكثير 
من الظواهر الاجتماعية والانسانية في المحتوى الاعلامي اذا اخذنا الاعلام كحقل للدراسة والتحليل .

وعليـــه تبحـــث هذه الدراســـة في الغموض الذي يحيط بتطبيق المنهج الســـيميائي في تحليل 
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الرســـالة الإعلاميـــة واســـباب انحســـاره، اذ تكمـــن مشـــكلة البحث فـــي عدم وجـــود رؤية واضحة 
وفهم متكامل لتطبيق المنهج الســـيميائي في الدراســـات الإعلامية ولا ســـيما في تحليل الظاهرة 

الإعلاميـــة بصـــورة خاصة والظاهرة الاتصاليـــة بصورة عامة .

وتحـــاول هـــذه الدراســـة الاجابـــة عن تســـاؤل رئيســـي هـــو : هل يتعـــارض تطبيـــق المنهج 
الســـيميائي فـــي بحوث الاعـــلام مع المناهج التقليدية المســـتعملة في تحليل الرســـالة الإعلامية 

ومنهـــا طريقة تحليـــل المحتوى ؟

abstract : 
the contemporary Arab scholars deal with semiotics as an 

approach that helps them understand the texts, its meaning, and its 
structural functionalism .  that’s why every now and then we find some 
 studies and researches using semiotics as an approach in study and 
comparatives, some of them even used the semiotic approach in analyzing 
old and new texts, while others think that semiotic holds and important place 
in critical approaches .

 even though some of them considers semiotic just a trend of fashion 
this really  didn’t lessen the value of semiotic as a scientific and procedural 
approach in literary and media studies as well as in analyzing literary and 
journalistic texts. for this reason it is considered as an important approach 
that opens new horizons to enlighten the uncharted areas of media, art and 
literary contexts 

even though that semiotic had imposed itself on studies in the fields of 
media, art, literature and culture since the seventies and made a myriad of 
different approaches but we still see its applications absent from humanitarian 
studies in general and its absent from media studies in particular, especially in 
the middle east region including Iraq. 

this absence has made a loss of important analytical tools that could 
uncover and reveal a lot of humanitarian and social phenomenon in the 
content of media if we considered media as our field of study and analysis .    

accordingly this study deals with the ambiguity that surrounds the 
application of the semiotic approach in analyzing the message of the media 
and the reasons of its recession, thus the main research problem is the non-
existence of a clear and complete understanding on the applications of the 
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semiotic approach in media studies especially in analyzing the media in 
general and in communication in particular  . this study also tries to answer a 
primary question which is : does the use and application of semiotic approach 
in media studies contradicts the classical approaches such as content analysis 
that’s being used in analyzing the message of the media ?  

مقدمة
باتـــت الرســـالة الإعلاميـــة بأنواعهـــا الصحفيـــة المختلفة معرضـــة اليوم للكثير مـــن التلوين 
الاســـلوبي والدلالـــي المخفـــي لأغـــراض يبتغيها منتـــج المـــادة الاتصالية ، فهناك معـــانٍ مخفية 

غيـــر ظاهـــرة فـــي المحتـــوى الاتصالي تتطلـــب ادوات بحثية فعالة لكشـــفها .

ويستخدم اغلب الباحثين الاعلاميين منهج تحليل المحتوى لبيان مضمون الاتصال واتجاهه 
وغاياتـــه وطريقتـــه الا انـــه يكتفي بوصف المضمون الظاهر للاتصال بأســـلوب موضوعي كمي.

وبذلـــك فـــإن المعاني الكامنة في النص لا يكشـــفها تطبيق هـــذا المنهج في عملية التحليل ، 
ممـــا يتطلـــب تطبيـــق منهج آخر يلبي هذه الاغـــراض ، ويأتي المنهج الســـيميائي ليكون البديل 
المناســـب لتشـــخيص المعنى العميق والظاهري للرســـالة الإعلامية في آن واحد، فالســـيميائيات 
تركـــز فـــي عمليـــة بنـــاء المعنى من النص الا انها في الوقت نفســـه تســـعى عمليـــا للاقتراب من 

تأثيـــر النـــص على المتلقي انطلاقا مـــن قوته المحايثة .

وتهـــدف هـــذه الدراســـة الـــى تقديم رؤيـــة تفســـيرية لتطبيق المنهج الســـيميائي فـــي تحليل 
الرســـالة الإعلاميـــة ومقاربـــة موضوعيـــة مـــع منهـــج تحليـــل المحتـــوى عبـــر ثلاثة اطـــر الاول 
الاطـــار المنهجـــي والاجرائـــي والثانـــي الاطار النظـــري الذي يبيـــن المنهج الســـيميائي وعناصره 
وكيفيـــة تطبيقـــه فـــي تحليـــل الرســـالة الإعلاميـــة والثالـــث الاطـــار التطبيقـــي عن طريـــق تقديم 

انمـــوذج شـــامل لتطبيـــق المنهج الســـيميائي .

مشكلة البحث
هنـــاك عـــدداً ليـــس بالقليل من الدراســـات النقدية والمشـــاريع العلمية التـــي تدعي المنهجية 
فـــي التعامـــل مـــع الاشـــكالية التـــي تتمحـــور فيهـــا مجـــال دراســـتها دون وعـــي اصحابهـــا بدور 
النصـــوص فـــي تطـــور افـــكار المنهج ، اذ تتبنى معظم هذه الدراســـات نســـقا شـــكليا معينا تظن 
معـــه بممارســـتها انهـــا بلغـــت حـــد المنهجيـــة ، بينمـــا النتيجـــة هي وجـــود حالة مـــن الضبابية 
الفكريـــة يتـــم فيها تســـطيح الافكار والانحراف بالإشـــكاليات ســـواء كانت- بقصـــد او بدون قصد 
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- الـــى عالـــم مـــن ســـوء الفهم الذي يـــؤدي الى صعوبـــة فهم الموضـــوع .)1 (

وفي الدراســـات الإعلامية نجد قصورا واضحا في تطبيق المنهج الســـيميائي اذ تكمن مشكلة 
البحـــث فـــي عدم وجود رؤية واضحة وفهم متكامل لتطبيق هذا المنهج في الدراســـات الإعلامية 
ولا ســـيما فـــي تحليـــل الظاهـــرة الإعلاميـــة بصورة خاصـــة والظاهـــرة الاتصالية بصـــورة عامة .

ولغـــرض تغطيـــة مشـــكلة البحـــث بأبعادها كلها لجـــأ الباحث الى اســـتخدام مبدأ التســـاؤلات 
ومحاولـــة الاجابة عنهـــا وكالاتي : 

1 . كيف يمكن تطبيق المنهج السيميائي في الدراسات الإعلامية ؟

2 . هـــل يتعـــارض تطبيـــق المنهـــج الســـيميائي فـــي بحـــوث الاعـــلام مـــع المناهـــج التقليديـــة 
المســـتعملة فـــي تحليـــل الرســـالة الإعلاميـــة ومنهـــا طريقـــة تحليـــل المحتـــوى ؟

3 . هل هناك علاقة بين منهج تحليل المحتوى والمنهج السيميائي؟ 

4 . أي نوع من انواع المنهج السيميائي هو الانسب في تحليل الظاهرة الإعلامية وانواعها الصحفية ؟ 

فرضيات البحث 
1 . يمثل اسلوب تحليل المحتوى للرسالة الإعلامية المرحلة الاولى في تطبيق المنهج السيميائي. 

2 . تفقد الدراسات الإعلامية ادوات تحليلية مهمة عند عدم تطبيقها للمنهج السيميائي .

اهداف البحث
تهـــدف هـــذه الدراســـة الـــى تقديم رؤيـــة تفســـيرية وتطبيقية للمنهج الســـيميائي فـــي تحليل 
الرســـالة الإعلاميـــة بأنواعهـــا الصحفية كافة ، ووضع خطوات عملية تســـهل طريقة تطبيق هذا 
المنهـــج ، وازالـــة الغموض الـــذي يكتنف عملية تطبيقه من خلال بناء نموذج تحليلي ســـيميائي 

شـــامل للرســـالة الإعلامية يحدد موقع اســـلوب تحليـــل المحتوى في تطبيـــق هذا المنهج.

منهج البحث
اتبعت هذه الدراسة خطوات منهج دراسة الحالة في جمع البيانات والمعلومات وتسجيل الملاحظات 
عن الموضوعات المتصلة بموضوع البحث ومن ثم تحليلها والوصول إلى النتائج والاستنتاجات.
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اداة البحث 
استخدم الباحث اداة الملاحظة العلمية المقننة في رصد حالات تحليل الرسالة الإعلامية ونواقص 
هذا التحليل ، وامكانية تعويض هذه النواقص بتطبيق المنهج السيميائي في تحليل الرسالة الإعلامية . 

عينة البحث
اختـــار الباحـــث عينه عمدية لنموذج تطبيقي من الرســـالة الصحفية خضع لتحليل المحتوى 

، لغـــرض تحديد نواقص هذا التحليل . 

مدخل في مفهوم المنهج السيميائي وخصائصه
لـــم تظهـــر الملامـــح المنهجية للســـيميائية بعدها تخصصا معرفيا حديثـــا إلا مع بداية القرن 
العشـــرين، وقد كانت نشـــأتها مزدوجة؛ نشـــأة أوربية مع دي سوسير، ونشأة أمريكية مع بيرس.

وعلـــى الرغم من تعدد جوانب المنهج الســـيميائي، واتســـاع أصولـــه وفصوله، إلا أنه يحتفظ 
بخصائـــصَ ومميـــزاتٍ عامة تحْكُـــم مختلِف عناصره، وتطْبع ســـائر أدواته الإجرائيـــة والمِنهجية. 

ويمكـــن أن نوجز الخصائص الأساســـية  لهـــذا المنهج بالاتي: )2 (

1 . إنه منهج داخلي مُحايِث : أي يركز على داخل النص، ويهدف - بالأساس - إلى تبيان شبكة 
العلاقـــات القائمـــة بين عناصر الدالّ من حروف وكلمـــات وعبارات، وذلك من منطلق أن العلاقة 
 التي تقوم بين العمل الأدبي ومحيطه الخارجي لا ترقى إلى مستوى تأسيس معنى عميق للنص.
2 . إنـــه منهـــج بنيـــوي: ذلـــك بأنه يســـتمد الكثير مـــن مبادئه وعناصـــره ومقوّماته مـــن المنهج 
البنيـــوي اللســـاني، فوفقـــا لدليـــل الناقـــد الأدبـــي فـــإن التحليـــل الســـيميولوجي تَبَنّـــى الإجراءات 
المنهجيـــة البنيويـــة التـــي أرْســـاها سوســـير ، ويظهـــر هذا بوُضـــوح عن طريق اســـتقراء بعض 
المصطلحـــات الفاعلـــة، كثيـــرة الـــدوَران، في التحليل الســـيميائي؛ مِنْ مثل: ) البنية، والمســـتوى 
الســـطحي، والمســـتوى العميـــق ، والنَّسَـــق، والعلاقـــات ( ، وهـــذه كلها مصطلحـــات ازدهرت مع 
النقـــد البنيـــوي الـــذي يوصي بالاهتمـــام بداخليات النـــص، دونما التفات إلـــى خارجياته )المؤلِّف 

، الســـياق التاريخـــي ، الوســـط الاجتماعـــي ، القارئ(

3 . إنه منهجٌ متميزُ الموضوعِ: فإذا كانت اللســـانيات تعنى بالقدرة الجُمْلية؛ أي بتوليد الجملة 
بوصفها أكبر وحدة لغوية، فإن السيميائيات  - ولاسيما السردية - تهتم بالقدرة الخَطابية؛ أي 
ـية(.  ببناء الخطاب وتنظيمه، ولعل هذا ما دفع بعض الدارسين إلى وسْم السيميائيات بصفة )النّصِّ
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وعليـــه يتبيـــن ان الســـيميائية تبحـــث عن المعنى من خـــلال بنية الاختلاف ولغة الشـــكل والبنى 
نما تحاول الإجابة عن تســـاؤل وحيد هو  الدالـــة  وهـــي بذلـــك لا تهتـــم بالنص ولا بمن قالـــه ، واإ
كيـــف قـــال النـــص ما قاله  ؟ ومـــن أجل ذلك يفكك النـــص ويعاد تركيبه من جديـــد لتحدد ثوابته 

البنيويـــة وهـــذا العمل يقوم على المبـــادئ الاتية : )3 (

أ- التحليـــل المحايـــث: ونقصـــد بـــه البحث عن الشـــروط الداخليـــة المتحكمة فـــي تكوين الدلالة 
فـــرازات الواقع الجدليـــة، وعليه  قصـــاء كل مـــا هـــو إحالي خارجـــي كظروف النـــص والمؤلف واإ واإ
فالمعنـــى يجـــب أن ينظر إليه على أنه أثر ناتج عن شـــبكة من العلاقـــات الرابطة بين العناصر.

ثـــم،  ومـــن  الاختـــلاف،  وفـــي  بالاختـــلاف  وجـــوده  المعنـــى  يكتســـي  البنيـــوي:  التحليـــل  ب- 
مـــن  علـــى مجموعـــة  مبنـــي  نظـــام  وجـــود  يفتـــرض  والنصـــوص  الأقـــوال  معنـــى  إدراك  فـــإن 
العلاقـــات، وهـــذا بـــدوره يـــؤدي بنـــا إلـــى التســـليم بـــأن عناصـــر النـــص لا دلالـــة لهـــا إلا عبـــر 
شـــبكة مـــن العلاقـــات القائمـــة بينهـــا، ولـــذا لا يجـــب الاهتمـــام إلا بالعناصـــر التـــي تبلـــور 
البنيـــوي  التحليـــل  يســـتوجب  كمـــا  والمختلفـــة،  المتآلفـــة  والتشـــاكلات  الاختـــلاف  نســـق 
 الدراســـة الوصفيـــة الداخليـــة للنـــص ومقاربـــة شـــكل المضمـــون وبنـــاه الهيكليـــة والمعماريـــة.

ت- تحليل الخطاب: إذا كانت اللسانيات البنيوية بمدارسها واتجاهاتها كلها تهتم بدراسة الجملة 
انطلاقا من مجموعة من المستويات المنهجية اذ تبدأ بأصغر وحدة وهي الصوت لتنتقل إلى أكبر 
وحدة لغوية وهي الجملة والعكس صحيح أيضا، فإن السيميائية تتجاوز الجملة إلى تحليل الخطاب.

 ويطبَّـــق المنهـــج الســـيميائي فـــي مجـــالات متعـــددة ومتنوعـــة، ويســـتعمل فـــي معالجـــة 
العلامـــات اللغويـــة  وغيـــر اللغويـــة، وبهـــذا الصـــدد يقـــول )بيـــرس( فـــي إحـــدى رســـائله إلـــى 
»اللايـــدي ويلبـــي Lady Welby” مشـــيرا إلـــى جـــدارة المنهـــج الســـيميوطيقي وصلاحيتـــه 
لمقاربـــة مختلـــف الأشـــكال العَلامية: »لم أســـتطع أبداً دراســـة أي شـــيء - رياضيـــات، أخلاق، 
ميتافيزيقـــا، جاذبيـــة، ديناميـــة الحـــرارة، بصريات، كيمياء، علم التشـــريح المقـــارَن، علم الفلك، 
علـــم النفـــس، صوتيـــات، اقتصـــاد، تاريـــخ العلـــوم، لعبة الـــورق، رجال ونســـاء، خمـــور، – إلا 
وَفْـــق الدراســـة الســـيميوطيقية”.-  ، ومـــن حقـــول الســـيميائية أيضـــا علامـــات الحيوانـــات ، 
وعلامـــات الشـــم ، وعلامـــات الاتصـــال باللمـــس ، ومفاتيـــح المـــذاق ، والاتصـــال البصـــري ، 
وأنمـــاط الأصـــوات ، والتشـــخيص الطبـــي ، وأوضـــاع الجســـد ، واللغـــات الصوريـــة والمكتوبـــة 
 والإعـــلان والإشـــهار ، والســـينما والقصـــة المصورة والملصقـــات ، وقراءة اللوحات التشـــكيلية. 
وبذلك صار التحليل الســـيميوطيقي تصورا نظريا ومنهجا تطبيقيا في شـــتى المعارف والدراســـات 
الإنســـانية والفكريـــة والعلميـــة وأداة فـــي مقاربـــة الأنســـاق اللغويـــة وغير اللغويـــة، وأصبح هذا 
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 التحليـــل مفتاحـــا حداثيـــا لابد مـــن الالتجاء إليها قصـــد عصرنة الفهم وآليات التأويـــل والقراءة. 
    لقـــد حـــدد )برنـــار توســـان( فـــي كتابـــه )ماهـــي الســـيميولوجيا( تطبيقـــات هـــذا المنهج في: 
الســـينما،   القصـــة المصـــورة، الإشـــهار، فـــن الرســـم، الصـــورة الفوتوغرافيـــة، الموســـيقى)4 (. 

 عناصر المنهج السيميائي 
 يرى عدد من الباحثين أن عناصر المنهج السيميائي هي :)5(

1. العنصر البنيوي اللغوي: وهو الذي يرتبط ببنية النص ولغته.

2 . العنصر الفني الجمالي:  وهو الذي يرتبط بما يحتوي عليه النص من ابداع فني في تكوين الشكل.

 3 . العنصر النفعي الدلالي : وهو الذي يرتبط بالمؤلف وبيئته والتناص مع النصوص الأخرى .
    إنَ المنهج السيميائي قائم على الإحاطة بالمادة التجريبية )  النص(  من نواحي عدة كاللغة 
والصـــوت واللـــون والشـــكل وكل مـــا كان علامة لمعنـــى حتى تصل إلى اســـتخلاص جيد لمحتوى 
النـــص، إنَـــه المنهـــج الذي يحلل النص من خلال خصائصه ويربطه بالأنظمة الســـيميائية خارج 
النص كالمحيط الذي نشـــأ من خلاله ، ويتســـع ليشـــمل الثقافة البشـــرية أو يضيف ليشمل حيز 
الـــذات البشـــرية ، إنَـــه المنهـــج الـــذي لا يركـــن إلى تحليل النـــص بلغته الظاهرة ، بـــل يركن الى 
التحليل العميق للنص ويتجاوز ذلك بتفســـيره للمعنى الذي خلف اللغة من خلال دلالة العلامات 
التي يحتويها النص كاللون والحركة والإيقاع والصوت والشـــكل ، إنَه منهج لا ينظر إلى النص 
نما يعتمد علـــى إيجاد الأدلة على المعاني . نظـــرة جافـــة ، ولا يعتمـــد علـــى انطباعية القراءة ، واإ

المنهج السيميائي وآلية الممارسة الإجرائية: 
 شـــهد الخطـــاب النقـــدي العربـــي القديـــم تحـــولات عميقـــة فـــي العقـــود الأخيـــرة مـــن القرن 
العشـــرين، فتحولـــت عملية القراءة مـــن قراءة أفقية معيارية إلى قراءة عمودية متســـائلة تحاول 
ســـبر أغـــوار النـــص، ولا ســـبيل إلى هـــذا الفعل النقـــدي إلا بالتســـلح بالمنهج الســـيميائي الذي 
يرفـــض التصـــورات النقدية التقليدية التي تهتم بســـيرة المؤلف ، ويعد النـــص بنية قابلة للتأويل 
فينظـــر إليـــه مـــن زاويـــة أنـــه« قطعـــة كتابية من إنتاج شـــخص أو أشـــخاص عند نقطـــة معينة 
مـــن التاريـــخ الإنســـاني وفي صـــورة معينة من الخطاب، ويســـتمد معانيه مـــن الإيماءات ، فمن 
هـــذه النقطـــة بالـــذات اكتســـب المنهج الســـيميائي خصوصيتـــه، وأصبحـــت القـــراءة النقدية في 
ضوئـــه قـــراءة إنتاجيـــة تحاول تقريـــب القراءة مـــن الكتابة، فيصبـــح القارئ كاتبـــا، ومنتجا ثانيا 
للنـــص، لأن القـــراءة الســـيميائية تعـــد أن النـــص يحمل أســـرارا كثيرة تســـتفز القـــارئ لفك رموزه 
انطلاقـــا مـــن فهـــم العلاقـــة الجدليـــة الموجـــودة بين الـــدال، والمدلـــول، وبين الحاضـــر والغائب، 
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فتبـــدأ عمليـــة البحث عـــن المعنى الغائب انطلاقا من دراســـة الرموز التي تجعـــل الدلالة تنحرف 
باللغـــة الاصطلاحيـــة إلـــى لغـــة ضمنيـــة عميقة، فالمنهـــج الســـيميائي  ينبثق من النص نفســـه 
ويتموقـــع فيـــه بوصفه شـــكلا مـــن أشـــكال التواصل يربط علاقة تفاعـــل بين النـــص والقارئ لأن 
القـــارئ ينشـــط علـــى مســـتوى اســـتنطاق الـــدال في النـــص مما يجعلـــه يتفاعل مؤثـــرا في النص 
أو متأثـــرا بـــه ، والقـــراءة مصطلـــح متبـــدّل هـــو الآخر، فقـــد كان يعني شـــيئاً محدّداً فـــي القديم، 
ولكنـــه صـــار فـــي )عصـــر مـــا بعـــد البنيويـــة، وفـــي عصـــر الســـيميولوجيا والتفكيكيـــة ونظرية 
 التلقـــي، وفـــي عصـــر القـــراءة (، يعنـــي إقامـــة علاقـــة نقديـــة مؤسســـة بيـــن القـــارئ والمقروء.

 امـــا عـــن آليـــة التحليـــل الســـيميائي فتختلف وفقـــاً للجنس الاعلامـــي او الأدبي المـــراد تحليله 
،فهنـــاك نقـــاط ربـــط مشـــتركة بيـــن الأجنـــاس كلها أشـــار إليهـــا الباحث )علـــي زغيتـــة( إذ جعل 

اســـتعمال المنهـــج الســـيميائي علـــى مرحلتين هما كالآتـــي: )6 (

الأولـــى: مرحلـــة القـــراءة : وهـــي قـــراءة تختلف عن قـــراءة النقـــاد العادية بانفتاحهـــا الدائم 	 
ويرجـــع هـــذا الانفتاح إلى عدة أســـباب أهمها أن النص يعني شـــيئا على مســـتويات عديدة 

فـــي المـــكان وفـــي لحظات عديدة فـــي الزمان لـــذا تختلف كل قـــراءة عن أخرى.

الثانيـــة : مرحلـــة الانتقـــال من المادية إلى مرحلة المعنى:  وعلى هذا يمكن القول إن معنى 	 
الكلمات التي نجدها في المعاجم ليس دائما معنى الكلمات نفســـها الذي نجده في التواصل 
العقلـــي، وعلـــم العلامـــات لا يهتم إلا بالمعنى الأخير ، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لــــلدال 
الواحد مدلولات متعددة ، وأن كل قراءة جديدة يمكن أن تكون تفســـيرا مختلفا ، وعند تتبعنا 
للعديد من الدراســـات التحليلية لباحثين عرب وظفوا خلالها المنهج الســـيميائي في النصين 
الســـردي والشـــعري توصلنـــا إلى نتيجة مفادهـــا أنه لا توجد منهجية واحدة لســـبر أغوار كلٍّ 
منهمـــا؛ بـــل هنـــاك آليـــات إجرائية متعددة، تســـتند على نـــوع النص بحد ذاتـــه، وما يطرحه 
من جزئيات يرتئيها الباحث مجالا للدراســـة، ومنه وجدنا: بنية الدلالة في النص الســـردي.

التحليل العلاماتي للرسالة الإعلامية 
لكـــي يكـــون ثمـــة تحليـــل ، فأنه لابد من وجود شـــيء يحلـــل ، والفاعل الذي يقـــوم بالتحليل 
هـــو الباحـــث القـــارئ او الناقـــد للنـــص ، وبذلك فـــأن الثلاثي المتمثـــل بالنص والقـــارئ والتحليل 
هـــو قـــوام الفعـــل الاتصالـــي والتـــي بالنتيجة هـــي قـــوام الملامح الســـتة التي اشـــاعها مخطط ) 
جاكبســـون ( وهي : المرســـل ، المتلقي ، قناة الاتصال ، الشـــفرة ، الســـياق )7 (، اذ تتوافر هذه 

الملامـــح الســـته فـــي الرســـالة الإعلامية وفـــي أي نوع من انواعهـــا الصحفية. 
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ولكي يحقق القارئ النوعي او الباحث او الناقد هدفا إتصالياً تحليلياً كهذا لابد له من : )8 (

1 . اليات نقدية تتمثل بالمنهج ومصطلحاته وطرائقه .

2 . زاد معرفـــي متنـــوع وغيـــر قليـــل حتـــى يتمكـــن مـــن التعاطـــي مع علامـــات النـــص او العمل 
الاعلامـــي او الادبـــي ) الكلمات والاشـــارات والرموز ( وفهمها في النهاية على اســـاس علامات 

اعلامية وادبيـــة واجتماعية .
3 . التوكيـــد علـــى ضـــرورة امتلاك منهج نظري في الاول وعملي فـــي مرحلة متقدمة ، فالنظري 
مـــا نعنيـــه بمفهـــوم المنهج ومحدداته واصوله التاريخية والفلســـفية ومراحلـــه وادواته الاجرائية ، 
امـــا المنهـــج العملـــي او المقاربـــة التطبيقية فهي مرحلة تالية للمرحلة الســـابقة ، وهي تجســـيد 
لـــكل او معظـــم ماهـــو نظري في المرحلة الســـابقة ، وفـــي هذا الحال يكون المنهـــج بمثابة اطار 
مـــادي تنظيمـــي لمحتـــوى هو المضمـــون او هو الموضوع او الاثر او النص موضوع الدراســـة .

وتأسيســـا علـــى ذلـــك فـــأن تحليـــل الرســـالة الإعلامية ســـيميائيا ينطلـــق اولا من تحديـــد المنهج 
الســـيميائي نظريـــا ،ثـــم تحديـــده فـــي المرحلـــة الثانية عمليـــا وتطبيقيـــا ، فالســـيمياء تبحث في 
أنظمة العلامات، ســـواء أكانت لغوية أم أيقونية أم حركية، لذا فأن التحليل الســـيميائي للرســـائل 
الإعلاميـــة بأنواعهـــا الصحفيـــة المختلفـــة ســـيكون تحليلا علاماتيـــا ، اذ تُجْمع كتابـــات ومعاجم 
لغويـــة وســـيميائية عـــدة علـــى أن الســـيميائيات هـــي ذلك العلـــم الـــذي يُعْنَى بدراســـة العلامات 
واســـتعمالاتها ، وان دراســـتها تتضمـــن كيفيـــة اســـتعمال الكلمات واصواتها فضلا عن الاشـــارات 
وانظمـــة الاتصـــال وغيـــر ذلـــك ، كما تتضمن ميادين دراســـة الرمـــوز وعلم الدلالـــة وعلم تركيب 
الجمل والعمليات التداولية ، فضلا عن الروابط بين الظواهر الســـلوكية والرموز ، لذا لا تقتصر 
الســـيمياء الحديثـــة علـــى المجـــال اللغوي فحســـب ، بل تعدت ذلك لتشـــمل مياديـــن مختلفة مثل 
: الموســـيقى والاتصالات اللاســـلكية والطعام والشـــراب والملابس والطقوس الدينية وغيرها . )9 (

وبذلـــك يتعامـــل الدارســـون العرب المعاصريـــن مع الســـيميائيات بعدها منهجا يســـاعد على 
فهم النصوص والأنســـاق العلامية وتأويلها، فإذا كانت اللســـانيات تدرس الأنظمة اللغوية، فإن 
السيمياء تبحث في العلامات غير اللغوية التي تنشأ في حضن المجتمع، ومن ثم ، فاللسانيات 
هي جزء من السيميولوجيا - حسب العالم السويسري فرديناند دوسوسير، مادامت السيميولوجيا 
تـــدرس الأنظمـــة جميعهـــا، كيفمـــا كان ســـننها، وأنماطهـــا التعبيريـــة: لغويـــة أو غيرهـــا. )10 ( 

وقد حصر دوسوســـير هذا العلم في دراســـة العلامات ذات البعد الاجتماعي، ويعني هذا أن 
الســـيميولوجيا تبحث في حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، أي ان لها وظيفة اجتماعية، 
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ولها أيضا علاقة وطيدة بعلم النفس الاجتماعي، وفي هذا الصدد، يقول دوسوسير:« اللغة نظام 
علامات، يعبر عن أفكار، ولذا يمكن مقارنتها بالكتابة، بأبجدية الصم- البكم، بأشـــكال اللياقة، 
بالإشارات العسكرية، وبالطقوس الرمزية، إلخ، على أن اللغة هي أهم هذه الأنظمة على الإطلاق. 

ولعـــل المهتميـــن بعلـــوم الاعلام والاتصـــال يدركون اليوم ان دراســـتها كانت ومازالت تشـــكل 
نقطـــة تشـــابك بيـــن الكثير من التخصصـــات ، وان ابيســـتمولوجية علوم الاعـــلام والاتصال تقر 
بـــأن دراســـتها اســـتطاعت ان تعايـــن اشـــكاليات خاصة بهـــا ، وتكيف بهذا القـــدر او ذاك مناهج 

البحـــث وادواتـــه مع خصوصيات اشـــكالياتها . )11 (

ويـــرى عبـــد الرحيـــم العطـــري ان الحديث عن ضـــرورة انفصام علوم الاعـــلام والاتصال على 
صعيـــد الممارســـة البحثيـــة وليس التدريســـية يبدو حديثـــا متجاوزا في ظل تشـــغيل مجموعة من 
المفاهيـــم التي وجدت صداها الابيســـمولوجي فـــي الدرس الاكاديمي في مجال العلوم الاجتماعية 
والانســـانية مثـــل التناص الاجتماعي الذي يعبر عن وعي بتشـــابك الظاهـــرة الاجتماعية وتداخل 

التخصصات العلمية لاكتشـــاف ارتباطاتها وتداعياتها .)12 (

ومن هنا فأن تطبيق المنهج الســـيميائي في تحليل الرســـالة الإعلامية هو تحليل للعلامات 
الموجودة في هذه الرسالة ، فالعلامة عند دي سوسير مركبة من طرفين متصلين يمثلان ) كيانا ثنائي 
المبنى (  ، يتكون من وجهين يشبهان وجه العملة النقدية ، ولا يمكن فصل احدهما عن الاخر.)13( 

فالطـــرف الاول هـــو اشـــارة مكتوبه او منطوقـــه وهي الدال ، أي الصورة الصوتية للمســـمى 
، والطـــرف الثانـــي هـــو المدلـــول او المفهـــوم الذي نعقله من الاشـــارة لها ، وبذلـــك يمكن تمثيل 

الفكـــرة بالمعادلة الاتية :)14 ( 
                 الدال 

   العلامة = ــــــــــــــــــــــــــ
               المدلول

ويتضـــح ممـــا تقـــدم ان العلامـــة هي ذلك الـــكل المركب من الـــدال والمدلـــول ، فالرمز يقابل 
الـــدال ، والفكرة تقابـــل المدلول .

وتتنـــوع العلامـــات تبعا لتنوع المعارف الانســـانية من الفاظ واشـــارات ورموز وآثار وايماءات 
جعلت العلامة تنقســـم الى علامة لســـانية وعلامة غير لســـانية .)15( 

و لا يصبح الشـــيء علامة الا عندما يقوم بتصوير شـــيء اخر يســـمى ) موضوعه ( ، ومن 
هنا يأتي تصور بيرس للســـيمياء على انها تقوم على اســـاس المنطق المتمثل بمنطق العلامات 
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اذ لا يســـمح للمنطق الشـــكلي ،وبهذا فان تصوره يقوم على دراســـة البنيات المحمولة من نوع ) 
الموضوع محمول (  اذ يحتوي هذا الشكل في جوهره على موضوع يكمن دوره في تعيين الشيء 
او الاشـــياء المتحدث عنها ، ويحتوي على محمول يعبر عن خاصية الشـــيء او الاشـــياء ، كما 
يحتـــوي الفعـــل الـــذي له دور ربط الموضوع بالمحمول ، وعليه يقســـم بيـــرس العلامة الى : )16 (

1 . الدليل

2 . الموضوع : أي ما يعنيه الدليل او هو المعنى 

3 . المؤول : وهو ما يجعل الدليل يحيل على موضوعه .

ومـــن هنـــا فـــأن عمليـــة تحليل الرســـالة الإعلامية ســـيميائيا تبـــدأ بالتحليل اللغـــوي للبنية ، 
ذلـــك لأن البنيـــة علـــى صلـــة بالظواهـــر اللغوية وغير اللغوية ، لاســـيما وان اللغـــة في الاتصال 
الجماهيـــري هـــي نظـــام مـــن الرمـــوز اللفظية وغيـــر اللفظيـــة والاشـــارات ، فضلا عـــن ان اللغة 
هـــي الشـــكل الاكثر ادهاشـــاً لإنتاج العلامة الانســـانية ، وهـــي النمط الاكثر تعبيرا عن الســـلوك 
التواصلـــي اذ توجهـــت الســـيمياء الى حيث تعمل اللغة كنموذج لوســـائل الاتصـــال جميعها ، فقد 
بـــرزت الحاجـــة الـــى الســـيمياء كما يقـــول امبرتو ايكـــو مع تبلـــور المجتمع المعلوماتـــي الجديد 
وتطـــور تكنولوجيـــا المعلومـــات ، فالســـيمياء هي الطريقة العلميـــة لتوضيح الكيفيـــة التي تعمل 
فـــي ضوئهـــا وســـائل الاعلام الحديثـــة ، ولا يتناول مضمـــون الاعلام فقط وانما وســـائل الاعلام 

نفســـها واساليب تســـويق المعنى . )17(

وتتكـــون البنيـــة مـــن المفـــردات والتراكيب والجمل ، لذا تجد البنية ســـندا لها من ) لوســـيان 
غولدمـــان ( مؤســـس البنيـــة التكوينيـــة التـــي لا تغفـــل الدلالـــة ، اذ كان تقســـيم البنيـــة الى بنية 
ظاهـــرة او ســـطحية تمثـــل عناصـــر الخطـــاب مـــن ) عنـــوان ، وتسلســـل ، وبنـــاء الحـــدث ولغته 

وغيرهـــا ( ، والبنيـــة الدلاليـــة مثل موضوع الخطـــاب .)18 ( 

المنهجان السيميائي وتحليل المحتوى ... مقاربة في التحليل الاعلامي
ينتمي المنهجان السيميائي وتحليل المحتوى الى مناهج النقد الاعلامي التي تتجه الى تقييم 
مضمون الخطاب الاعلامي وشـــكله واســـلوبه ووســـيلته الإعلامية وتبيان جوانب القوة والضعف 
ثـــم الحكـــم على الممارســـة او المادة الإعلامية ودرجة فاعليتها لدى الجمهور المســـتهدف .)19( 
وهـــذا يعنـــي ان المنهجان الســـيميائي وتحليل المحتوى لهما هـــدف واحد هو تقييم المحتوى 
، ومـــن ثـــم فإنهمـــا يشـــتركان بعـــدد مـــن الخطـــوات، اذ ترتكـــز منهجيـــة تحليل المضمـــون على 
دراســـة الخطـــاب فـــي ضوء مســـتويات عـــدة منهـــا: مســـتوى المضاميـــن والمحتويات)المعارف 
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والعناصـــر المضمونيـــة(، ومســـتوى البنيـــة )التنظيـــم البنيـــوي للمحتـــوى(، ومســـتوى ظـــروف 
إنتـــاج المحتـــوى أو المضمـــون ) ســـياق المحتـــوى(، ومســـتوى الوظيفة أو المقصديـــة ) تبيان 
الرســـائل التـــي يتضمنهـــا المحتـــوى(، ويعنـــي هـــذا أن تحليـــل المضمـــون عبـــارة عـــن مقاربـــة 
موضوعاتيـــة، تـــدرس الوحـــدات الدلاليـــة والمعجميـــة للخطـــاب المتلفـــظ، ومـــن ثم، يتـــم تحليل 
المضمـــون بطريقتيـــن: أولا، معالجـــة الأفـــكار الدلاليـــة الرئيســـة، وثانيـــا، تصنيفهـــا إلـــى فئات 
ومقـــولات، بمعنـــى أننا نقـــوم بتجميع الأفكار الدلاليـــة والموضوعاتية داخل فئـــات تصنيفية.)20 ( 

ويضـــاف إلـــى هـــذا، تحديـــد التيمات الأساســـية التي تتحكم فـــي المحتويـــات الدلالية، ومن 
ثـــم يتـــم إدراجهـــا ضمـــن فئات معينـــة اذ تتضمـــن التيمات مجمل الأحـــكام والأخبـــار والتقويمات 

والمكونـــات الانفعاليـــة أو الوجدانية.

وللتمثيـــل نـــورد هذا المقطع )بالنســـبة لي، يخيفني دائما تناول المخدرات، وشـــرب الخمور، 
ولا يمكـــن الاقتـــراب منهـــا. وكنـــت أبتعـــد، دائمـــا، عـــن الذيـــن يشـــربون الخمـــر، أو يتعاطـــون 

المخـــدرات. وكنـــت أتحاشـــى دائمـــا إقامة علاقـــات معهم( .
يمكن تصنيف هذا المقطع إلى ملفوظين دلالين، اذ يبين الملفوظ الأول الموقف الشـــعوري 
للمتكلـــم مـــن تنـــاول المخدرات وشـــرب الخمـــور، بينما يبين الملفـــوظ الثاني ابتعـــاد المتكلم عن 
شـــاربي الخمـــور ومتناولي المخـــدرات، ومن هنا نصف دلالات الملفوظ الأول، فنضع مؤشـــراتها 
الدلاليـــة ضمـــن فئة الخوف، ونضع مؤشـــرات الملفوظ الثاني ضمن فئـــة الابتعاد، ونقوم بالعمل 
نفســـه مـــع باقـــي الملفوظات الأخـــرى، ونصنـــف كل التكرارات داخـــل فئات موضوعاتيـــة معينة، 

علـــى الرغـــم من تعددهـــا وتنوعها وكثرتها. ثـــم، نلتجئ إلى عمليات: الفهم والتفســـير.

وعـــلاوة علـــى ذلك، نســـتخدم فـــي تحليل المضمـــون مجموعة مـــن الآليـــات، كالتركيز على 
الكلمـــات المتكـــررة - مثـــلا - في خطابات رئيس الدولة أو وزيـــر التربية ، بغية معرفة المواقف 
والتوجهـــات السياســـية والإصلاحـــات التربويـــة أو رصد وحـــدة الموضوع من خـــلال تحديد جملة 
عنوانيـــة أو تيمـــة موضوعاتيـــة، ولا يؤخـــذ بالاعتبـــار حرفيـــة الجملـــة، بل معناهـــا ومضمونها، 
أو دراســـة وحـــدة الشـــخصية في دراســـة النصوص القصصية والســـير والتراجـــم، أو رصد وحدة 
المفـــردة، اذ تكـــون المفـــردة – هنـــا- كتابـــا أو مقـــالا أو قطعـــة إعلانيـــة أو غير ذلـــك، ويهدف 
تحليـــل المضمـــون إلـــى دراســـة اســـتقرار المواقف أو تغيرهـــا أو تحديد وحدة المســـاحة والزمان، 
كتقســـيم نـــص مكتـــوب إلى وحدات مكونة من عدد من الأســـطر، أو تقســـيم برنامـــج إذاعي إلى 
وحـــدات زمنيـــة متســـاوية، لدراســـة المـــدى الزمني المخصص فـــي البرنامج المخصـــص للدعوة 

إلـــى المحافظـــة على البيئـــة، ومكافحة التلـــوث مثلا.)21(
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وعليه يمكن استعمال أكثر من وحدة واحدة في تحليل المضمون ، كالجمع بين وحدة الموضوع 
ووحدة المساحة مثلا، ولاسيما عند استشعار أهمية استخدام أكثر من وحدة واحدة بالتحليل.)22(

ويشـــترك تحليـــل المضمـــون مع المنهج الســـيميائي في الاجابة عن الســـؤال كيف قال ؟ اذ 
تســـتلزم منهجيـــة تحليـــل المضمـــون الإجابة عن الأســـئلة الاتية: كيـــف قال المتكلـــم أو الكاتب 
مضمونـــه الشـــفوي أو المكتـــوب؟ ويحيلنـــا هـــذا المضمـــون على ما هو شـــكلي وكيفـــي وتقني، 
أو قـــد يحيلنـــا ماديـــا وموضوعاتيـــا على ســـؤال المضمـــون أو الموضوع: ماذا قـــال أو كتب؟ أو 
يحيلنـــا كذلـــك علـــى ســـؤال الوظيفـــة أو المقصديـــة: لمـــاذا قـــال ما قالـــه؟ ويعني هـــذا أن هناك 
أســـئلة الشـــكل والمضمون والمقصدية، وبذلك تؤدي الآليات الشـــكلية دلالات ســـيميائية مهمة، 
كتكـــرار الكلمـــات تـــواردا أو تـــرددا، وتحديـــد نوع العبـــارات المســـتخدمة، وتبيان تأثيرهـــا الذهني 
والوجدانـــي والحركـــي، والاهتمـــام بالإخراج النصـــي أو الإذاعي والتلفزي أو الســـينمائي، والتركيز 
علـــى العبـــارات، من حيث شـــدتها صوتا وانفعـــالا، وتبيان طبيعة بيانها: هل هو شـــديد اللهجة، 
أو أنه بيان بلهجة دبلوماســـية، ولا ننســـى دراســـة مســـاحة الملفوظ الدلالي وزمانه، لاســـيما إذا 
كان رســـالة إعلاميـــة تلفزيـــة أو إذاعيـــة، أو تتعلق بالرســـالة الإعلامية المكتوبة فـــي الجريدة، 

دون أن نغـــض الطـــرف عـــن موقـــع المادة، من حيـــث إقبال الجماهيـــر عليها.)23(

ومن كل ما تقدم يتبين ان هناك قواسم مشتركة بين منهج تحليل المحتوى والمنهج السيميائي 
في طريقة تحليل الرسالة الإعلامية ، ولكن ذلك لا يعني ان تطبيق منهج تحليل المحتوى يمكن 
ان يعوض عن تطبيق المنهج الســـيميائي ، ذلك لأن منهج تحليل المحتوى يهدف الى الوصف 
الموضوعـــي المنظـــم الكمي للمحتـــوى الظاهر للاتصال )24( ، بينما المنهج الســـيميائي لا يكتفي 
بالوصـــف الظاهـــر لمحتوى الاتصال بل يتعداه ليشـــمل المعنى المعمـــق ، فتحليل المحتوى يحلل 
البنيـــة الظاهـــرة للنوع الصحفي ســـواء كان خبرا او مقـــالا او تحقيقا او حديثا او تقريرا صحفيا ، 
بينمـــا المنهـــج الســـيميائي يحلل البنيـــة العميقة أي ما خلف الظاهر من القول والشـــكل اذ يركز 
التحليـــل الســـيميائي على جانبين مهمين الاول الرمزيـــة والدلالية ، والثاني ربط النص بالواقع .

ولو نرجع الى تقسيم )يامسلاف ( للغة سنجده ينطبق على تحليل الانواع الصحفية اذ قسم اللغة 
الى صعيدين هما المضمون والتعبير ، وتنتظم على كل منهما علاقات بين الشكل والمادة ،فنجد 
مادة المضمون وشكل المضمون – شكل المضمون وشكل التعبير – شكل التعبير ومادة التعبير)25 (. 

فالبنيـــة الموضوعيـــة للرســـالة الصحفيـــة تتأســـس بموجـــب العلاقـــة الجدليـــة بيـــن الشـــكل 
الصحفـــي والمحتـــوى)26 ( ، فمعظـــم الافـــكار الصحفيـــة لا تصلـــح للمعالجـــة الا علـــى مســـتوى 
اشـــكال صحفيـــة معينـــة ســـواء اخـــذت شـــكل القالـــب الخبـــري او قالـــب صحفي اخـــر ، ومن ثم 



86العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

غياب المنهج السيميائي التطبيقي في تحليل الظاهرة الاعلامية       د . اكرم فرج عبد الحسين

فـــإن التعبيـــرات التـــي تصيب الاشـــكال الصحفية تؤثر فـــي طبيعة المضمـــون الصحفي ، كما ان 
التطـــورات فـــي المضمـــون الصحفـــي تؤثـــر فـــي طبيعة الشـــكل الصحفـــي ،فالعلاقة بين الشـــكل 

الصحفـــي والمحتـــوى علاقـــة جدليـــة فـــي الاســـاس تعتمد على علاقـــات التأثـــر .)27 ( 

وهذه العلاقة الجدلية التي تتأســـس بموجبها بنية الرســـالة الصحفية هي واحدة من مقدمات 
نظرية تطبيق التحليل السيميائي للرسالة الإعلامية ، اذ اشار فريق انتروفرن الى ما يأتي : )28(

1 . ان مادة التعبير تظهر شكل التعبير 
2 . مـــادة المضمـــون تظهر شـــكل المضمـــون ، أي ان العناصر التي تبـــرز في مادة المضمون 

كالحـــزن او التشـــاؤم او المـــرض تمنح النص وضوحا .

3 . توجد علاقة تجلي بين شكل المضمون وشكل التعبير . 

فالوصـــف الموضوعـــي المنظـــم للمحتوى الظاهـــري للاتصال يمثل المســـتوى الاول في مربع 
غريمـــاس للتحليـــل الســـيميائي ،أي ان طريقـــة تحليل المحتوى الاعلامي يمكـــن ان تكون احدى 
مراحـــل التحليل الســـيميائي للرســـالة الإعلاميـــة بأنواعها الصحفيـــة المختلفة وبالأليات نفســـها 
التـــي يتبعهـــا منهـــج تحليـــل المحتوى ، فقـــد لخص غريماس مســـتويات هذا المربـــع الى نوعين 
هما المســـتوى الســـطحي ، وفيه مكونين يضبطان تنظيم عناصر مفيدة فيه هما مكون ســـردي 
يضبـــط تتابـــع وتسلســـل الحـــالات والتحـــولات ، ومكـــون خطابـــي يضبط تسلســـل الصـــور وآثار 
المعنـــى فـــي نـــص ما ، والمســـتوى العميق الـــذي يتم على صعيديـــن لترتيب العناصـــر التي يتم 
الاقـــرار بأنهـــا مفيـــدة فـــي هذا المســـتوى هما شـــبكة العلاقـــات التي تقيـــم تصنيفا لقيـــم المعنى 

حســـب العلاقـــات المنعقـــدة بينها ، ونســـق عمليات ينظـــم الانتقال من قيمـــة لأخرى .)29(

اما المســـتوى العميق في التحليل الســـيميائي للرســـالة الإعلامية فيتجاوز التحليل السطحي 
المحايـــث المعـــول علـــى البيئة الســـطحية وحدهـــا متناولا معطيـــات البنية العميقة التي تســـتثمر 
الانظمـــة الدالـــة مقتفيـــة اثـــر العلامـــات الســـيميائية الموظفة فيه لاســـتكناه المعاني المســـكوت 

عنهـــا ســـواء اكانت هـــذه العلامات لغوية ام غيـــر لغوية . 

وينطلق هذا المنحى من دراسة الرموز المنظمة في عملية التواصل المقصود ، كما ينطلق من 
مؤشرات عديدة غير مقصودة يمكن ان تشي بدلالات عميقة يتجلى فيها المعنى العميق للنص.)30 (

وهذا يعني ان التحليل الســـيميائي للرســـالة الإعلامية لا يكتفي بتحليل الاقوال الظاهرة تحت 
فئتـــي مـــاذا قيـــل ؟ وكيـــف قيل ؟ التي يســـتند عليهـــا منهج تحليـــل المحتوى في تحليل الرســـالة 
الإعلامية والتي تندرج تحتها عدد من الفئات، اذ تندرج تحت اطار فئات ماذا قيل ؟ فئة موضوع 
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الاتصال وهي عادة ما تكون ظاهرة ومن الســـهل التعرف عليها ، وفئة اتجاه مضمون الاتصال 
التـــي تتعلـــق بالتعـــرف على وجهات نظـــر منتج مادة الاتصال ، وفئـــة المعايير التي تطبق على 
مضمون الاتصال ، وهذه الفئة تكشـــف عن الاســـس التي يقوم عليها تصنيف محتوى الاتصال 
فضـــلا عـــن فئـــات اخرى متمثلـــة بالقيم التي تســـمى احيانا فئـــة الاهداف او الحاجـــات، وتحليل 
الغايـــات ، والســـمات ، والفاعـــل ، والمرجـــع ، والمكان ، والمخاطبين ، امـــا اطار فئات كيف قيل 
فتشـــمل شـــكل ونوع الاتصال ، والشـــكل الذي يتخذه المضمون ، وشـــدة التعبير، والوســـيلة .)31(

وهـــذه الفئـــات كلهـــا يمكـــن الوصول اليها عند تحليل الرســـالة الإعلامية لأنهـــا ظاهرة وغير 
مســـتتره ، فشـــكل الاتصـــال يمكـــن تحديده من النـــوع الصحفي المســـتخدم ان كان خبرا او تقريرا 
او مقالا او حديثا وهي فنون يمكن تحديدها بســـهولة وكذلك فئة الوســـيلة ان كانت صحيفة او 
اذاعـــة او تلفزيـــون او وســـيلة الكترونية ، وهكـــذا للفئات الاخرى ، اما التحليل الســـيميائي فأنه 
يضـــم فئـــات تحليـــل المحتـــوى كلها ســـواء كانت ضمن اطار مـــاذا قيل ؟ وكيف قيـــل ؟ ، مضافا 
لهـــا التحليـــل الدلالـــي للعبـــارات والجمل واجزاء الرســـالة الإعلاميـــة وعناوينها باســـتعمال حقول 
الدلالـــة وتصنيفهـــا مـــن خلال الدال والمدلـــول ، وتحليل مقصدية الرســـالة الإعلامية أي التأويل 
والشـــرح والتفســـير والتداوليـــة ، وبذلـــك يكون النوع المناســـب من انواع المنهج الســـيميائي في 
تحليـــل الرســـالة الإعلاميـــة هو المنهج الســـيميائي التواصلي ، ذلك لان ســـيمياء الدلالة تكتفي 
بالـــدال والمدلـــول ، بينمـــا ســـيمياء التواصـــل تأخـــذ الـــدال والمدلـــول والمقصديـــة ، وهـــذه كلها 

متوافـــره في الرســـالة الإعلامية .

ومن هنا فأن تحليل الرســـالة الإعلامية ســـيميائيا يعني تحليل علاماتها اللغوية والإعلامية 
والظرفيـــة ، فهنـــاك رمـــوز لغويـــة لفظيـــة وغيـــر لفظيـــة يمكن تحليلهـــا ، وهناك رمـــوز اعلامية 
تظهـــر فـــي وســـائل الاعـــلام الجماهيرية مثل حجـــم البنط ونوع الصـــورة والالـــوان والظلال ونوع 
اللقطـــة التلفزيونيـــة بعيـــدة او متوســـطة او قريبـــة والصـــوت ومســـتوياته ، واســـتخدام اســـلوب 
الموســـيقى والمؤثـــرات الصوتيـــة ، ورمـــوز ظرفيـــة تنبع من اســـتخدامنا للمـــكان والوقت ، ومن 
خـــلال ترتيـــب المتصلين والاشـــياء حولهم مثل ترتيب جلوس الزوار حســـب اهميتهم الاجتماعية 

، او تجاهـــل شـــخص نعرفه بطريقـــة متعمدة.)32( 

ويعتمـــد التحليـــل الســـيميائي علـــى عـــدد مـــن المفاهيـــم الاساســـية مثـــل العلامـــة والمعنى 
المصاحـــب والمعنـــى الاصطلاحـــي ، فالعلامة تتكون من الدال والمدلـــول ، وعلم العلامات يدور 
حول العلامات وعلاقاتها البنيوية ، والعلامة وحدة دالة من وحدات الرســـالة لا توجد بمفردها ، 
فهي دائما على علاقة اما بوحدة اخرى او بوحدات اخر ، والوحدات المترابطة تكون ما يســـمى 
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بالنظـــام فـــي العلاقـــة التركيبية ، وتحلل العلامة الدلالية ابتداءً مـــن وظائفها المعجمية ) المعنى 
، المضمون ...الخ ( ،اما العلامة العلمية فتحلل في سلســـلة التواصل والمحيط الاجتماعي.)33(

أي ان التحليل السيميائي للرسالة الإعلامية يتضمن مدلولات مترابطة ترابطا اجباريا ) المعنى 
الاصطلاحي ( ومدلولات مترابطة ترابطا حرا ) المعنى المصاحب ( ، فعلم العلامات لا يبحث عن الحقيقة 
الذاتية بل يحاول ان يبرز السنن الموجودة في نسيج النص ومن بينها المعنى المصاحب .)34(

وخلاصة لما تقدم فأن التحليل الســـيميائي للرســـالة الإعلامية يعتمد على الطريقة التفكيكية 
للنـــص الاعلامـــي ســـواء كان خبرا او تقريـــرا او مقالا او تحقيقا او حديثـــا صحفيا باتباع معايير 
محددة ، فالعملية الاساسية الاولى في أي تحليل سيميائي تتمثل بتحليل المقاطع ، فعندما نحلل 
النص وحدة واحدة نعثر على ابنية ) التيمات ،موضوعات ( والصور المرتبطة بها والبناء العام 
للنص والبحث عن الوحدات الصغيرة وتحليلها ، ويمكننا من اعادة تكوين الابنية العامة للنص .

الاطار العملي
بعـــد ايجـــاز الجـــزء النظـــري مـــن المنهـــج الســـيميائي ، تقتضـــي الضـــرورة العلمية تجســـيد 
مـــا ورد فـــي ذلـــك الجـــزء من خلال اعـــداد انمـــوذج تطبيقي عملي للتحليل الســـيميائي للرســـالة 
الإعلاميـــة بأنواعهـــا الصحفيـــة المختلفة يأخذ بالاعتبـــار الجمع بين المشـــتركات في المنهجين 
الســـيميائي وتحليـــل المحتوى، وتُســـهل علـــى الباحثين الاعلاميين اجـــراء التطبيقات العملية في 

تحليـــل المـــادة الاتصاليـــة وتزيل الغموض الـــذي يحيط بطريقـــة التطبيق .

فقـــد تـــم بنـــاء انمـــوذج تحليلي لهذا الغـــرض صمم بناءً علـــى ما توصل اليـــه الباحثون في 
مجـــال الســـيمياء ومـــا توصلنـــا اليـــه فـــي هذا البحـــث ، واعتمـــد هذا الانمـــوذج الســـيميائي في 
تحليـــل الرســـالة الإعلامية على مســـتويين رئيســـيين حســـب غريماس وكريســـتيفا وعلـــى اليات 

محـــددة يمكن تلخيصهـــا بالاتي :)35 (

1 . البحث عن البناء الظاهر : وينصب فيه الاهتمام على المستوى اللغوي للنص كالشكل والاسلوب .

2 . البحـــث عـــن المدلـــول الضمني : وينصب فيه الاهتمام على البنيـــة الوظائفية وعلى العلاقة 
بيـــن الفاعلين اذ ينقســـم المســـتوى الضمني الى نوعين هما التركيـــب الوظائفي الافقي والتركيب 
الوظائفـــي العمـــودي ، فالتركيـــب الوظائفـــي فـــي المســـتوى الافقـــي ) الظاهر ( يـــدرس علاقات 
الكاتـــب والقـــاريء بالنـــص والابعـــاد الزمانيـــة والمكانية ومظاهـــر الفن الصحفي ) طـــرق الكتابة 
والتركيب الاســـلوبي كالتكيف والتقابل ( ، بينما يدرس التركيب الوظائفي في المســـتوى العمودي 
) الضمني ( مظاهر الســـرد ووظائفه ، والتركيب الوظائفي ، والتعارضات الاساســـية والفرعية .
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وفـــي ضـــوء هـــذه الخطـــوات فـــأن تحليـــل المحتـــوى المســـتعمل حاليـــا فـــي تحليل الرســـالة 
الإعلاميـــة ينتمـــي الى المســـتوى الاول وهـــو البحث عن البنـــاء الظاهر في مضمـــون الاتصال 
والذي حدده غريماس بمربعه الســـيميائي بالمســـتوى السطحي ، بينما التحليل الدلالي والتداولي 
ومـــا يرتبـــط بها صنف ضمن المســـتوى الثانـــي وهو البحث عن المدلول الضمني والذي اســـماه 

غريماس بالمســـتوى العميق.

النموذج الشـــامل في طريقة تحليل الرســـالة الإعلامية ســـيميائيا وتطبيق المنهج السيميائي

الوصف الظاهر لمحتوى الاتصال ) المستوى 
السطحي(

المستوى المعمق لمحتوى الاتصال )سيمياء 
الدلالة والتواصل( 

ماذا قيل 
- موضوع الاتصال ،

- اتجاه مضمون الاتصال ،
- المعايير التي تطبق على مضمون الاتصال ، 

- القيم ) الاهداف او الحاجات (
- تحليل الغايات 

- السمات 
ــوا  ــن قام ــات الذي - الفاعــل ) الاشــخاص او الجماع

ــوى ( ــن المحت ــي تكوي ــادوار رئيســة ف ب
- المرجــع ) المراجــع التــي يستشــهد بهــا الاشــخاص 

فــي المحتــوى الاتصالــي (
- المــكان الــذي تصــدر منــه مــادة الاتصــال )داخلــي 

، خارجــي (
او  الجماعــة  وتحديــد  تحليــل   ( المخاطبيــن   -

الاتصــال مــادة  لهــا  توجــه  التــي  الجماعــات 

التحليل التركيبي للرسالة الإعلامية
اتســاق  فــي  تســاهم  التــي  النحويــة  الروابــط   -
الرســالة الإعلاميــة وانســجامها مثــل ) بهــذا ، غيــر 

ان ، وهكــذا ، وفــي ســياق متصــل .....الــخ (

- المقاطــع التركيبيــة التــي تفصــل بيــن المقاطــع 
اتصــالا وانفصــالا مثــل : ) مقاطــع اثبــات ، مقاطــع 
اســتدلال  مقاطــع   ، وتناقــض  وتعــارض  تضــاد 
ــاع ، مقاطــع شــرح وتفســير  ــه وحجــاج واقن وبرهن
وتعليــل ، مقاطــع اضافــة وزيــادة ، مقاطع اســتنتاج ، 
مقاطــع شــرط وافتــراض ، مقاطــع مقارنــة وموازنــه 
ــر ،  ــد وتقري ــع تأكي ــم ، مقاط ــم وحك ــع تقوي ، مقاط
واقتبــاس  واستنســاخ  وتمثيــل  استشــهاد  مقاطــع 

وتضميــن (
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كيف قيل
- شكل او نوع الاتصال 

- الشكل الذي يتخذه المضمون الاتصالي أي 
الكشف عن العبارات التي ترد في المحتوى 

- شدة التعبير ) قياس مدى الانفعال الذي يظهر 
في محتوى مادة الاتصال

- الوسيلة ) الوسيلة التي يتبعها المحتوى مثل 
الاعمام او الاستشهاد بأقوال او عبارات على 

السنة اشخاص معروفين.

التحليل العاملي 
- الشخوص ) الشخصيات الرئيسة والثانوية في 

المحتوى الاتصالي ( 
- الفاعل ) الفاعل المعجمي او الكلامي (

- العامل ) المرسل ،الموضوع ، المرسل اليه ، 
الذات ، المساعد ، المعاكس (

مســتوى البنيــة . . التنظيــم البنيــوي 
. التحليل الدلالي .  ويشمل للمحتــوى 

- الافكار العامة والاساسية والثانوية 
والفرعية 

- تحليــل افــكار النص ومناقشــتها واســتعراض 
بنياتهــا الدلاليــة في شــكل تيمــات وموضوعات 

وحقــول دلاليــة جامعه
- الوحــدات الفكريــة والمقاصــد والحوافــز فــي 
شــكل بنيــات ذهنيــة ومقــولات مجــردة وبنيــات 

دالــة معنويــة
- عناويــن مركــزة : وتحلــل الــى (الكلمــات 
ــان  ــب الاحي ــي اغل ــردة ف ــي المف الرئيســة وه
اســمية  حقــول  ثلاثــة  علــى  تتــوزع  اذ 
المشــتقة  والاســماء  العامــة  الاســماء  هــي 
والاســماء الشــخصية ولــكل منهــا دلالــة معينــة 
ــي  ــة ، وه ــارة ذات الصل ــة او عب ( ، و ) كلم
التــي تصــل الكلمــة الرئيســة بالمكــون الثالــث 
الــذي يتمــم المعنــى الــذي يحملــه نــص جملــة 
العنــوان ( ، و ) عبــارة اكمــال المعنــى ( وهــي 
ــه  ــذي يحمل ــى ال ــا المعن ــم به ــي يت ــارة الت العب

ــوان ( ــة العن ــص جمل ن
- تصورات مقتضبه 

- اقوال مكثفة 
دلالات  تلخــص  ومانعــة  جامعــة  عبــارات   -

 . المســهبة  النــص 
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سياق المحتوى:
  ويتمثل بمستوى ظروف انتاج المحتوى او 

المضمون (

تحليل التشاكل في الرسالة الإعلامية
- تكرار لأي وحدة لسانية او لغوية ) صوت ، 

سمة ، بنية جمليه (

- تكرار السمات التي تؤمن الوحدة الدلالية 
للمتوالية النصية المتمظهرة ) سمات تقريرية ، 

ايحائية ، عامة ، خاصة (

- المقومات السياقية والمقومات المعجمية

- مستويات التشاكل ) على مستوى الجملة ، 
على مستوى الخطاب ، على مستوى المضمون 

والدلالة ، على مستوى الشكل التعبيري ، 
المستوى التداولي والمقاصدي ، على مستوى 

الدلالة وتضم التنميط الدلالي والتواتر المعجمي 
، على مستوى البنية وتشمل الاصوات والايقاع 

والتركيب والصرف والبلاغة ، على مستوى 
التداول وتشمل الوظيفة – المقصدية ( 

- التشاكل البسيط ) تشاكل الوحدات الصوتية 
، تشاكل الوحدات الصرفية ، تشاكل الوحدات 

المعجمية ، تشاكل الوحدات الدلالية (

- التشاكل المعقد : ويجمع بين التشاكلات الاربعة 
المشار اليها انفا داخل مختلف التمظهرات النصية  



92العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

غياب المنهج السيميائي التطبيقي في تحليل الظاهرة الاعلامية       د . اكرم فرج عبد الحسين

سياق المحتوى

  ويتمثل بمستوى ظروف انتاج المحتوى او 
المضمون (

تحليــل التشــاكل فــي الرســالة الإعلامية
- تكرار لأي وحدة لسانية او لغوية ) صوت ، سمة ، 

بنية جمليه (
- تكــرار الســمات التــي تؤمــن الوحــدة الدلاليــة للمتواليــة 
النصيــة المتمظهــرة ) ســمات تقريريــة ، ايحائيــة ، عامــة 

، خاصــة (
- المقومات السياقية والمقومات المعجمية

- مستويات التشاكل ) على مستوى الجملة ، على 
مستوى الخطاب ، على مستوى المضمون والدلالة 

، على مستوى الشكل التعبيري ، المستوى التداولي 
والمقاصدي ، على مستوى الدلالة وتضم التنميط 

الدلالي والتواتر المعجمي ، على مستوى البنية وتشمل 
الاصوات والايقاع والتركيب والصرف والبلاغة ، على 

مستوى التداول وتشمل الوظيفة – المقصدية ( 
- التشاكل البسيط ) تشاكل الوحدات الصوتية ، تشاكل 

الوحدات الصرفية ، تشاكل الوحدات المعجمية ، تشاكل 
الوحدات الدلالية (

- التشاكل المعقد : ويجمع بين التشاكلات الاربعة المشار 
اليها انفا داخل مختلف التمظهرات النصية  

 .. المقصديــة  او  الوظيفــة  مســتوى 
الرســائل التــي يتضمنهــا المحتــوى ..

التحليل المناصي 
- النــص المــوازي ) عناويــن ، مقتبســات ، مقدمــات ، 
ــات ،  ــات ، تعليق ــخات ، لوح ــور ، مستنس ــات ، ص ايقون

ــر( ــات النش ــيرات ، حيثي ــات ، تفس ملاحظ
تحديد المقاطع السردية

وتشــمل الاتصــال والانفصــال فــي الجمــل المســتعملة فــي 
الانــواع الصحفيــة وتتعلــق بـــ

- العامــل : اندمــاج ) انــا ( فــي المقــال او لا اندماجــه 
ليحــل محلــه غيــره مــن الضمائــر الاخــرى

ــا  ــال او لا اندماجه ــي المق ــاج ) الان ( ف ــان : اندم - الزم
لتحــل محلهــا ظــروف زمانيــة اخــرى 

ــا  ــال او لا اندماجه ــي المق ــا ( ف ــاج ) هن ــكان : اندم - الم
ــة  ليحــل محلهــا غيرهــا مــن الظــروف المكاني

- تناقــض الضمائــر ) ضميــر التكلــم يقابل ضميــر الغائب (
والمــكان  الزمــان  علــى مســتوى  الشــخوص  تقابــل   -

. وغيابــا  حضــورا 
وخطابيــا  واجناســا  دلاليــا  الضمائــر  بيــن  التمييــز   -
أي نضــع بينهــا تقابــلات مثــل التقابــل بيــن الضميــر 
ــا ، انــت ( وهــو ضميــر ذاتــي  والضميــر  الشــخصي ) ان
ــر موضوعــي  ــر الشــخصي ) هــو ، هــي (  هــو ضمي غي
ــدا. ــا ام محاي ــا ام اناث ــاب ســواء كان ذكوري ــط بالغي مرتب
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التحليل الاسلوبي
- التراكيب اللغوية 

- الخــواص اللغويــة واحصــاء المفــردات : وتشــمل ) الكلمــة والجملــة والفقــرة والعبــارة وادوات الفصــل والربــط (
- كلمات النص ةتصنف حسب نوعها ) اسماء وضمائر وصفات وافعال وظروف وحروف جر او حروف رابطة 

او ادوات رابطة .
- يجيب عن السؤال كيف في بناء الرسالة الاتصالية 

- دراسة اسلوب نص ما وتحليله والوقوف على خصائصه كعمل من اعمال الاتصال .
- تمييــز الاســلوب بنمــاذج الــكلام وبيــن انماطــه فــي الفقــرات المختلفة وانمــاط الاســتخدام التي تظهر فــي الكتابة .
ــر المباشــر ،  ــى الاســلوب غي ــي ) الاســلوب المباشــر ال ــص الاعلام ــي الن ــر ف ــى اخ ــن اســلوب ال ــال م - الانتق

ــي (  ــر الطلب ــي وغي ــائي الطلب ــلوب الانش ــى الاس ــري ال ــلوب الخب الاس

التحليل التداولي 
- المتكلمين ) المخاطب والمخاطب (

- السياق ) الحال ( 
- الاستعمالات العادية للكلام أي الاستعمال العفوي للكلام .

ــى  ــام ال ــكل والع ــاس الاســتنباطي أي الانطــلاق مــن ال ــل ) القي ــى مجموعــة مــن المقاطــع مث - تقســيم النــص ال
الجــزء والخــاص ( و ) القيــاس الاســتقرائي أي الانطــلاق مــن الجــزء والخــاص الــى الــكل والعــام (، و ) التضــاد 
أي البرهنــة علــى صحــة القضيــة مــن خــلال فســاد نقيضهــا ( و ) ادمــاج الجــزء فــي الــكل أي تتــم فيــه البرهنــة 
ــى الجــزء ( ، و ) التضمــن أي تتضمــن المقدمــات نتيجــة مســكوتا  ــكل يصــدق عل ــى ال ــى ان مــا يصــدق عل عل
ــد  ــد أي تحدي ــن ( ، و ) التحدي ــي معي ــام نص ــل نظ ــن داخ ــن متناقضتي ــض أي ورود قضيتي ــا ( ، و ) التناق عنه
الشــيء وتعريفــه او وصــف خصائصــه ( ، و ) التقســيم والاســتقصاء أي تقســيم الــكل الــى اجــزاء ( ، ) المقارنــة 
والموازنــة أي البحــث عــن اوجــه الشــبه والاختــلاف ( ، و ) الوصــل الســببي ، والــذي يكــون بيــن ظاهــرة وبيــن 
نتائجهــا او مســبباتها ( ، و ) الاتجــاه أي تحــذر مــن مغبــة انتشــار ظاهــرة مــا ( ، و ) التمثيــل أي الاتيــان بالامثلة (  

تحليل الرموز في الرسالة الإعلامية 
- رموز لغوية ) لفظية  وغير لفظية (

- رمــوز اعلاميــة )حجــم البنــط ونــوع الصــورة والالــوان والظــلال ونــوع اللقطــة التلفزيونيــة بعيــدة او 
متوســطة او قريبــة والصــوت ومســتوياته ،الموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة ( 

- رمــوز ظرفيــة تنبــع مــن اســتخدامنا للمــكان والوقــت ، ومــن خــلال ترتيــب المتصلين والاشــياء حولهم 
مثــل ) ترتيــب جلــوس الــزوار حســب اهميتهــم الاجتماعيــة ، او تجاهل شــخص نعرفه بطريقــة متعمدة (
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الاستنتاجات
1 . ثبـــت ان تحليـــل المحتوى للرســـالة الإعلامية يمثل المســـتوى الاول من مســـتويات التحليل 
الســـيميائي وتطبيـــق منهجـــه في البحـــوث الإعلامية لاشـــتراك المنهجان في الاجابة عن ســـؤال 
كيـــف قيـــل ؟ والوصـــف الظاهر لمحتوى الاتصال في المرحلة الاولى لتطبيق المنهج الســـيميائي 

،فضـــلا عـــن ان المنهجين ينتميان الى مناهـــج النقد الاعلامي .

2 . وجـــود تصـــور خاطئ لدى عـــدد من الباحثين بأن التحليل الســـيميائي يقتصر على التحليل 
الدلالي ، بينما يشـــمل التحليل الســـيميائي المســـتويين الســـطحي والعميق دلاليا وتداوليا وحتى 

اســـلوبيا لان الاســـلوب يجيب عن السؤال كيف ؟

3 . تحليـــل الرســـالة الإعلاميـــة هـــو تحليـــل علاماتـــي ، ذلك لان الرســـالة الإعلاميـــة بنتاجاتها 
كافـــة زاخـــرة بالعلامـــات اللغوية والإعلاميـــة والظرفية .

4 . انســـب انـــواع المناهـــج الســـيميائية في تحليـــل الرســـالة الإعلامية هو المنهج الســـيميائي 
التواصلي.

5 . عـــدم تطبيـــق المنهـــج الســـيميائي في تحليـــل الرســـالة الإعلامية يؤدي الـــى فقدانها ادوات 
تحليليـــة مهمـــة واقتصـــار التحليـــل على المعنـــى الظاهر فقط . 

هوامش البحث ومصادره 
1 . محمـــد خاقانـــي ، و رضـــا عامـــر ، المنهـــج الســـيميائي : آليـــة مقاربـــة الخطاب الشـــعري الحديث 
واشـــكالياته ، مجلـــة دراســـات فـــي اللغـــة العربيـــة وآدابها ، مجلـــة فصلية محكمة ، العـــدد : 2 ، صيف 

1389 هــــ ، 2010 م ، ص2 .

2 . فريـــد محمـــد امعضشـــوا ، المنهـــج الســـيميائي : قـــراءة فـــي الخصائـــص ، جريـــدة العـــراق اليـــوم ، 
الاثنيـــن 22 – 7 – 2013 ، 30 :11 مســـاءً .

3 . ينظر الى : المحاضرة 1 : تعريف الســـيمياء – موضوع الســـيميائية – منابع الســـيميائية ، منتدى 
دراســـات علوم اللســـان العربي ، الفئة الاولى ، المنتدى الاول .

4 . المحاضرة 1 ، مصدر سبق ذكره .

5 . المصدر نفسه .

6 . علـــي زغينـــة ، مناهـــج التحليـــل الســـيميائي ، الكتـــاب الاول : الســـيمياء والنـــص الادبـــي ، مخبـــر 
ابحـــاث فـــي اللغـــة والادب الجزائـــري ، جامعة بســـكرة ، 7 – 8 نوفمبـــر 2000 ، ص135 وما بعدها .
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7 . المصدر نفسه ، ص129 .
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)الشيخ والمريد أنموذجا(

                                                                                     أ.م.د.سهام الشجيري

كلية الإعام/جامعة بغداد

                                                                                م.م.شادلي عبدالحق

جامعة الطاهر مولاي / سعيدة

ملخص البحث
اختـــص البحـــث بدراســـة "الإتصـــال الروحي في الخطـــاب الصوفي، مقاربة ســـيميو اتصالية 
للتصويـــر الرمـــزي الصوفي -الشـــيخ والمريد- أنموذجـــا" عني البحث بالإطـــار المنهجي بعرض 
مشـــكلة البحـــث التـــي تمحـــورت بالتســـاؤل التالـــي: فيـــمَ يتجلى الاتصـــال الروحي فـــي الخطاب 
الصوفـــي؟ ومـــا أبعـــاده الدلاليـــة والاتصاليـــة من خـــلال التصوير الفنـــي الصوفي؟ تأتـــي أهمية 
البحـــث مـــن اهتمامـــه بإرســـاء أســـس علميـــة لمعرفـــة الخطـــاب الصوفي والكشـــف عـــن أبعاده 
الرمزيـــة والدلاليـــة مـــن خلال التصويـــر الفني الصوفي، وقـــد اقتصرت حدود البحـــث على المدة 
الزمنية الممتدة بين القرنين الثالث عشـــر والرابع عشـــر ميلادي والمتمثلة بالمدرســـتين، مدرسة 
بغـــداد والمدرســـة الصفويـــة من خـــلال النماذج المصـــورة، قمنا من خلاله بتحليـــل عينة البحث 
والتـــي بلغـــت )5( أعمـــال تصويرية تم اختيارها بصـــورة قصدية وللفترات التاريخيـــة المعينة في 
حـــدود البحـــث وهـــذه الأعمال هي )لوحة: الشـــيخ الصوفـــي يلقّن مريديه وحـــدة الوجود ويحثّهم 
علـــى الفنـــاء فـــي الله، ولوحـــة الشـــيخ صنعـــان يقع صريعـــا أمام مريديـــه، ولوحتان من رســـائل 
إخـــوان الصفـــا وخـــلّان الوفا"الحكمـــاء والمريـــدون"، ولوحـــة كـــم توحـــي أوراق الشـــجر الأخضر 
للإنســـان الفطن بعبرات وعظات تدله على وجود الله، وهي تمثّل مشـــهدا من مشـــاهد مخطوطة 
منظومـــة العـــروش الســـبعة "هفـــت أورانـــج" للمتصـــوف الشـــاعر الكبيـــر نورالديـــن عبدالرحمن 
الجامـــي( وتوصلنـــا مـــن خـــلال التحليل وفـــق نمـــوذج وطريقة لـــوران لجيرفيرو، ونمـــوذج مربع 

غريمـــاس الســـيميائي، إلـــى جملة مـــن النتائج التي أجابت عن أســـئلة المشـــكلة.
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Spread of Incitement and Hatred Speech in Medea

Ass. Prof. Siham al-Shujairi, Ph.D.

University of Baghdad

College of Mass Communication

Abstract

This paper deals with a central issue in the field of human communication 
and reveals the roaming monitoring of the incitement and hatred speech and 
violence in media, its language and its methods. In this paper, the researcher 
seeks to provide a scientific framework for the nature of the discourse of 
incitement, hatred speech, violence, and the role that media can play in 
solving conflicts with their different dimensions and in building community 
peace and preventing the emergence of conflicts among different parties and 
in different environments. In this paper, the following themes are discussed: 

1. The root of the discourse of hatred and incitement

2. The nature and dimensions of the discourse of incitement and hatred 
speech

3. The negative roles of the contents of letters of incitement and hatred 
speech, hate and violence

4. Language and incitement, hatred and violence

5. Language features in hatred speech

6. Hate and incitement speech in the internet 
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أولا: إشكالية البحث : 
 تؤكــد بنيــة المعرفــة علــى أهميــة الإتصــال بشــطريه، حســي أم روحــي، ممــا دعــا لأن تكــون 
أطــراف هــذه القضيــة تمثــل ثنائيــة لا يمكــن إغفالهــا ســواء كان ذلــك فــي حيــز التجريــب أم فــي 
التأمــل العقلــي لتكــون بذلــك قاعــدة عامــة لــكل اتجــاه معرفــي مــن هــذه الاتجاهــات، وطالمــا 
حــاول المفكــرون لأن يجــدوا تبريــرا علميــا أو منطقيــا لحــل الإشــكالية القائمــة بيــن هــذه الثنائيــة 
)الإتصــال الحســي، الإتصــال الروحــي( حتــى أصبــح الإشــكال قائمــا بيــن كلا الطرفيــن، كذلــك حــول 
آليــات إشــتغال كليهمــا فــي بنيــة واحــدة، وحينمــا ننظــر إلــى أهميــة هــذه الثنائيــة فــي بنيــة الفكــر 
البشــري نجــد أن هنــاك إرتبــاط كبيــر بيــن الإتصــال الحســي والإتصــال الروحــي الغيبــي، وجزافــا 
حاولــت رمــوز هذيــن النوعيــن مــن الإتصــال إيجــاد الوســيلة التــي بإمكانهــا أن تجمــع بيــن كليهمــا 
فــي تجربــة واحــدة، وفــي التصــوف بشــكل عــام والتصــوف الإســلامي بشــكل خــاص، نجــد حضــور 
ن كان الإتصــال الروحــي يشــكل القســط الأكبــر والمحــرك الفعــال للتجربــة  متميــز لهــذه الثنائيــة واإ

الصوفيــة ولا يســتطيع الانفــكاك مــن المحــاور التاليــة:
1-البعد الظاهري:

ــاس، الحــركات،  ــة، يتجســد مــن خلال:)اللب ــة الصوفي ــي التجرب ــة ف ــدات المادي ــد التحدي  وهــو قي
ــم مقدســة. ــة عامــة نظــام عيــش تحكمــه تعالي ــر الرمــزي( وبصف العمــران، الملامــح، التصوي

2-البعد الباطني:

 وهو قيد التحديدات الروحية الخفية في التجربة الصوفية، يتجسد من خلال:)الخلوة، الشطح، 
الوجد، السماع(.

وكلا البعديـــن لا يخرجـــان بالخصـــوص عن الجانـــب الروحي والعقائدي لـــدى الصوفية، مما 
انبثـــق عنـــه نظـــام إتصالي غاية في الأهميـــة والتميّز، وهنا ندرك أننا أمام إشـــكالية أكثر تعقيدا 
مـــا دامـــت ترتبـــط بالبنيـــة الإتصاليـــة للتجربة الصوفيـــة، ففي الوقـــت الذي تطرح فيه تســـاؤلات 
تخـــص التجربـــة الصوفيـــة في حـــد ذاتها ودرجة تعقيداتهـــا، وأهم المعاني والرمـــوز التي تحملها 
فـــي طياتهـــا نجـــد أنفســـنا أمـــام موضـــوع تتحكـــم فيـــه المعانـــي والأشـــكال والأســـاليب والرموز، 
وآليـــات حركيـــة معقـــدة جـــدا تجســـد الأبعـــاد الروحيـــة للخطـــاب الصوفـــي، الأمـــر الذي يفسّـــر 
إهتمامنـــا بتبيـــان الجوانـــب المختلفـــة للإتصـــال الروحـــي فـــي الخطـــاب الصوفي وذلـــك بإعتماد 
دراســـة تطبيقيـــة للاتصـــال الروحـــي وأبعـــاده الدلاليـــة من خـــلال التصوير الإســـلامي الصوفي، 

وعليـــه يمكـــن تلخيص مشـــكلة البحث بالتســـاؤل الآتي:
فيـــمَ يتجلـــى الإتصـــال الروحـــي في الخطـــاب الصوفي؟ وما أبعـــاده الدلاليـــة والإتصالية من 

خـــلال التصويـــر الفنـــي الصوفي؟ ولتفصيـــل أكثر لهذه الإشـــكالية نطرح التســـاؤلات التالية:
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ما معنى الإتصال الروحي وكيف يتجسد عند الصوفية؟. 1
ما أهم المعاني الإتصالية الكامنة في الخطاب الصوفي؟. 2
ما أهم الأنساق البصرية وغير البصرية الكامنة في الخطاب الصوفي؟. 3
كيف استطاع التصوير الصوفي أن يعبّر عن التجربة الإتصالية الرمزية في الخطاب الصوفي؟ . 4
تصالية . 5 ما العلاقة التي تربط الشـــيخ بالمريد والتي نســـتخلصها من خلال القراءة الســـيميواإ

للتصويـــر الصوفي من خـــلال النماذج المختارة؟

ثانياً: أهمية البحث والحاجة إليه:  تتجلى أهمية البحث بما يأتي:
يكشف البحث جانبا من جوانب التجربة الصوفية الروحية العميقة.. 1
يهتـــم البحث بإرســـاء أســـس عمليـــة لمعرفـــة مفاهيم الإتصـــال الروحي وتجلياتهـــا الرمزية . 2

في الخطـــاب الصوفي.
إن البحـــث قـــد يهـــم المختصين في مجال الإتصال من الباحثين والدارســـين حيث يســـتطيع . 3

المعنيـــون التعـــرف على ما يحملـــه الخطاب الصوفي من قيـــم إتصالية روحية.
يكشـــف البحـــث عن مـــدى العلاقة الدلاليـــة والإتصالية التي ســـعى الصوفية إلـــى الإهتمام . 4

بهـــا وتحقيقهـــا ضمن التصوير الفنـــي الرمزي.
ثالثاً: هدف البحث

البحـــث عـــن الجوانـــب الأساســـية للإتصـــال الروحي في الخطـــاب الصوفـــي، وبالتالي إبراز . 1
المعانـــي الحقيقيـــة للبعـــد الإتصالـــي ورمزيته في التجربـــة الصوفية.

الكشف عن الرسائل والدلالات التي يمكن أن تحملها التجربة الصوفية، وذلك بتوظيف التحليل . 2
السيميولوجي على عينة البحث المتمثلة في خمس لوحات فنية صوفية، هذا التحليل سيمكننا 
من فضح المعاني الدلالية والإتصالية الكامنة وراء الخطوط والأشـــكال والمســـاحات اللونية.

رابعا:حدود البحث
 يتحـــدد البحـــث بدراســـة الإتصـــال الروحي في الخطـــاب الصوفي بإختيـــار التصوير الرمزي 
الصوفـــي أنموذجـــا للمـــدة الزمنيـــة الممتـــدة بين القرنيـــن الثالث عشـــر والرابع عشـــر الميلادي 

والمتمثلـــة بالمدرســـتين مدرســـة بغداد والمدرســـة الصفويـــة من خلال النمـــاذج المصورة.

خامساً:منهج البحث
 يصنّـــف البحـــث ضمـــن الدراســـات والبحـــوث التـــي تعتمد علـــى المقاربـــة الســـيميولوجية، 
وبمـــا أن هدفنـــا هـــو تحليـــل الصـــورة الرمزيـــة الصوفيـــة والتـــي تعـــد فـــي نفـــس الوقـــت عينـــة 
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بحثنـــا، وكذلـــك لمـــا تحملـــه التجربـــة الصوفيـــة مـــن رمـــوز وأســـرار ومعانـــي، وجـــب علينـــا 
بالمقاربـــة  المقاربـــة الإتصاليـــة  بإرفـــاق  قمنـــا  أننـــا  الكشـــف عنهـــا وتبيـــان مواطنهـــا، كمـــا 
الكامنـــة  عناصرهـــا  وأهـــم  أشـــكالها  بشـــتى  الإتصاليـــة  المظاهـــر  لإســـتدعاء  الســـيميولوجية 
فـــي اللوحـــات الفنيـــة الصوفيـــة المختـــارة، وكونهـــا مرتبطـــة أشـــد الإرتبـــاط فيمـــا بينهـــا أي 
الصـــورة. بســـيميولوجيا  يتعلـــق  فيمـــا  خاصـــة  الإتصالـــي(  بالبعـــد  الســـيميولوجي  )البعـــد 

سادساً: مجتمع البحث وعينته
 يشـــتمل مجتمـــع البحـــث علـــى بعـــض الإســـتنتاجات الفنيـــة للتصويـــر الصوفـــي اعتمـــادا 
علـــى المصـــورات الفنيـــة المحـــددة ضمـــن الحـــدود الزمانيـــة والمكانيـــة للبحـــث الحالـــي، وقـــد 
تصالية لهـــذه المصـــورات في الدراســـات الفنيـــة الصوفيـــة ذات العلاقة،  أجرينـــا دراســـة ســـيميواإ
حصائهـــا، فـــكان مجموعهـــا )19( مصـــورا  وتيسّـــر لنـــا الإطـــلاع علـــى هـــذه المصـــورات واإ
فنيـــا تمثـــل فتـــرات زمنيـــة معينـــة وأفـــكار صوفيـــة مختلفـــة وأماكـــن متعـــددة، وقمنـــا بتصنيـــف 
البحـــث،  حـــدود  الصوفيـــة ضمـــن  الفنيـــة  المصـــورات  تنفيـــذ  لطـــرق  تبعـــا  البحـــث  مجتمـــع 
وبنـــاءا علـــى هـــذا التصنيـــف اخترنـــا عينـــة البحـــث، وبنســـبة تعـــد ممثلـــة لـــكل المجتمـــع، 
الآتيـــة: للمبـــررات  وفقـــا  قصديـــة  بطريقـــة  اختيارهـــا  تـــم  فنيـــا  مصـــورا   )5( عددهـــا  فـــكان 

ليتسنى للعينة تمثيل مجتمع البحث كون المجتمع غير متجانس.أ. 
أن تكـــون العينـــة متنوعـــة بما يتناســـب وطـــرق تنفيذها حتـــى يتحقق الصـــدق الموضوعي ب. 

فـــي تمثيل نســـبة الجزء إلـــى الكل.
ضـــرورة إســـتدعاء صـــور فنية صوفية مـــن مراحل زمنيـــة مختلفة ومحاورتها ســـيميولوجيا ت. 

تصاليا بالشـــكل الـــذي يؤمن إيصال فكـــرة البحث. واإ
تعطينـــا العينـــات المختـــارة فرصـــة أكبـــر لإظهـــار معالـــم الإتصـــال الروحي ومـــا يحمله من ث. 

معانـــي دلاليـــة، ممـــا يســـاهم ذلك فـــي تحقيق هـــدف البحث.
وتـــم إختيـــار العينة وفق آراء الأســـاتذة)*( من التخصص بغية التأكـــد من صلاحيتها ومما 	 

ينســـجم وهدف البحث.

سابعاً:أدوات البحث 
 مـــن أجـــل تحقيـــق هـــدف البحث اعتمدنـــا علـــى المعطيات الفكريـــة المســـتحصلة من إرث 
الخطـــاب الصوفـــي بوصفهـــا أداة للبحث تســـهم فـــي إغناء التحليـــل وتوجيهه الوجهـــة العلمية، 
فبالرغـــم مـــن إقتـــران الجانـــب الســـيميولوجي بالجانب الإتصالي حســـب رؤية إمبرتـــو إيكو قمنا 

بتحليـــل الصـــور الفنيـــة الصوفية بالاســـتعانة بأدوات بحثيـــة أهمها:
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أولًا: المقاربة السيميولوجية
1. طريقـــة »لـــوران جيـــر فيرو« فـــي تحليل الصور ســـيميائيا: كونها طريقـــة واضحة الخطوات 
ويســـيرة مـــن حيـــث التطبيق، كما تعد طريقة شـــاملة فـــي تحليل الصورة الثابتـــة بجميع أنواعها 
ومجالاتهـــا وعلـــى رأســـها الصورة الفنية، إذ يقـــول جير فيرو: »ما يهمّ الســـيميولوجي )الباحث 
فـــي الســـيميولوجيا( هو معنى الصورة، ما الـــذي أراد أن يعبّر عنه الفنان، وما هي الرموز التي 
اســـتعملها من أجل ذلك، وبالتالي الباحث يدخل الصورة في شـــبكة تحليل بحيث يهتم بمكونات 
هـــذه الصـــورة ودلالات هـــذه المكونات، وعلى هذا فالســـيميولوجيون يتجاوزون في دراســـتهم ما 
نسميه بـ)الدال أي المعنى الأولي القاعدي إلى المدلول أي المعنى الإسقاطي،  وشبكة التحليل 
التـــي يقترحهـــا »جيـــر فيرو« والتي ســـنطبقها في بحثنا هذا تقوم علـــى مجموعة من الخطوات:

1-الوصف الأولى

 حتـــى تســـهل عمليـــة الوصـــف، يضـــع جيرفيـــرو مجموعـــة مـــن الخطـــوات التي يـــرى أنها 
وضرورية: قاعديـــة 

أ.الجانـــب التقنـــي: ونعنـــي به كل المعطيـــات والمعلومـــات المادية التي تخص الصـــورة المعنية 
وينـــدرج تحـــت هـــذا الإطـــار: إســـم المرســـل أي صاحب اللّوحـــة وتاريـــخ الإنتاج، ونـــوع الحامل 
والتقنيـــة المســـتعملة ونعني بالتقنية نوعية الورق أو القمـــاش، وكذلك طبيعة الألوان الموظفة، 

زيتيـــة أو مائيـــة، هذا إلى جانب شـــكل إطـــار اللوحـــة وحجمها العام.
   ب.الجانـــب التشـــكيلي: يبقـــى التحليـــل التشـــكيلي بغـــض النظـــر عـــن القيمة الفنيـــة للصورة 
ضروريا، وهذا التحليل يســـتند إلى عدّة نقاط ثانوية، أولها عدد الألوان ودرجة إنتشـــارها، وهذا 
الحصـــر لأهـــم الألوان المســـتعملة في اللوحة يســـاعدنا فيما بعد على حســـن التأويـــل، فالألوان 
علـــى حـــد جيرفيـــرو قفـــزت مـــن وظيفتهـــا كمـــادة بصريـــة إلى وظيفـــة رمزيـــة. أما فـــي النقطة 
الثانيـــة فنتطـــرق الـــى التمثيلات الأيقونية التي جاءت في اللوحة، ويمكن تقســـيمها إلى فئتين:

- تلك المتعلقة بالهيئة الإنسانية والأشكال الحيوانية والنباتية.
- تلك المتعلقة بالأشكال الهندسية.

ج. الموضوع: 
ومـــا يهمنـــا فـــي هـــذه الخطوة مـــن الوصف يتعلق بشـــكل أساســـي بالقراءة الأولـــى للوحة، 
وهـــذه القـــراءة تتطلـــب منّـــا بدايـــة معرفـــة علاقـــة النص بالصـــورة، فالعنـــوان ســـواء وضع من 
طـــرف صاحـــب العمـــل الفني أم لا، يبقى ركيزة أساســـية في تشـــكيل المعنى، وفـــي هذه المرحلة 
علينـــا أن نبحـــث فيمـــا إذا كان العنـــوان يعكـــس حقيقة التمثيـــل الأيقوني في اللوحـــة أولا، وفي 
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كلتـــا الحالتيـــن نكـــون أمـــام معنـــى مغايـــر تمامـــا إذا أخذنا بعيـــن الإعتبار مـــا للعنوان كرســـالة 
لســـانية مـــن دور توجيهـــي فـــي قـــراءة الصـــورة. ثـــم تأتي فـــي المرحلـــة الثانية القـــراءة الأولية 
لعناصـــر اللوحـــة، وهـــو مـــا يعـــرف ســـيميولوجيا بالمســـتوى التعيينـــي، أي أننـــا نعيّـــن عناصر 
اللوحـــة بإعطائهـــا معناهـــا الأولـــي البســـيط، وذلك حتـــى نتمكّن فـــي مرحلة لاحقة مـــن التحليل 

من الإســـقاط الحســـن للمعانـــي الضمنية.

2-دراسة بيئة اللوحة:

 ونعنــي بهــا الســياق الــذي أنتجــت فيــه اللوحــة، والــذي تســمح لنــا دراســته بتفــادي التأويــلات 
ــا إلــى معرفــة الوعــاء  ــي لعناصــر اللوحــة، وهــذا مــا يدفعن ــة التــي يحدثهــا الوصــف الأول الخاطئ
التشــكيلي الــذي تنتمــي إليــه اللوحــة أي إلــى أي الإتجاهــات الفنيــة تنتمــي إليــه اللوحــة ثــم وفــي 
المقــام الثانــي نبحــث فــي علاقــة اللوحــة بالتاريــخ الشــخصي لصاحبهــا، لغــرض الكشــف فــي 
مســتوى لاحــق عــن مــا الــذي دفعــه إلــى إنتاجهــا، وهــذا مــا يرتبــط  أساســا بنشــأته وطبيعــة ميولــه 

النفســية ومحيطــه الإجتماعــي الــذي يعيــش فيــه.
3-التأويل أو القراءة التضمينية: 

 فـــي هـــذه المرحلـــة نصل إلـــى الهدف المنطقي من خطـــوات التحليل الســـابقة والمتمثلة في 
الوصـــف الأولـــي ودراســـة ســـياق اللوحة أو بيئتهـــا، ففي هذا المســـتوى تتلخص غايـــة التحليل 
الســـيميولوجي للوحـــة أو لأيـــة صورة كانت، إذ يتعلق الأمر في هذه القـــراءة التضمينية بالدلالة 

الحقيقيـــة للدليـــل، بحيث أنها تربـــط بين هذا الأخيـــر وواقعه الخارجي.

4-نتائــج التحليــل :  وهــي المرحلــة الأخيــرة فــي شــبكة تحليــل لــوران جيرفيــرو، وهــي 
نتــاج دراســة الخطــوات الســابقة.

ثانيا:المربع السيميائي لغريماس: 
 يعـــدّ »غريمـــاس« مـــن الســـيميائيين الذيـــن اهتمـــوا بالأشـــكال الداخلية لـــدلالات النصوص 
خاصـــة وأن هـــذه الأخيـــرة عبارة عـــن كيانات دلالية قائمة بذاتها لا تحتـــاج إلى معلومات خارجة 
عنهـــا، لذلـــك فقـــد رأى أن الدراســـة التحليليـــة الدقيقـــة للنـــص إنمـــا تتـــم مـــن خلال مســـتويين، 

المســـتوى الســـطحي والمســـتوى العميـــق الذي نحدد مـــن خلاله البنيـــات العميقة.

وقد اســـتعنا بالمربع الســـيميائي لتحليـــل نصية اللوحات الفنية الصوفيـــة التي قمنا بتحليلها 
كعينة للبحث وعددها خمســـة لوحات.
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المقاربة الإتصالية: 
 اســـتعنا لتحليـــل الأبعـــاد الاتصاليـــة الكامنـــة فـــي اللوحـــات الفنيـــة الصوفيـــة علـــى مقاربة 
»إمبرتـــو إيكـــو« الإتصاليـــة حيـــث يـــرى إيكو:«أنّه على مســـتوى الوقائع البصرية لا أحد يشـــك 
فـــي وجـــود مظاهـــر إتصاليـــة«. لـــذا فـــإن الصـــور بمختلـــف أشـــكالها تعبّـــر عن وقائـــع بصرية 
تحمـــل فـــي طياتهـــا مظاهر إتصالية، حيث نضع في الحســـبان الرســـالة في وظيفتهـــا الجمالية. 

تحليل الصور الصوفية سيميوإتصالية
 شـــكّلت الصـــورة الفنيـــة عنـــد الصوفيـــة وســـيلة إتصالية رمزيـــة بالغة الأهمية، ســـعى من 
خلالهـــا الفنانيـــن المتأثريـــن بتجربتهـــم للبحـــث عـــن تلـــك المشـــاعر التـــي تفيض بها نفوســـهم 
التـــي يـــرون فـــي التعبير عنها بالصـــورة إنما يقدمون عمـــلا يقنع ويغني إقنـــاع الكلمة وغناها.

وأهـــم شـــيء قمنـــا باســـتخلاصه من خـــلال اختيار الصـــور الفنية التـــي ســـنقوم بتحليلها يتمثل 
فـــي إقترانهـــا بقصـــص صوفيـــة معينة تعد من أشـــهر القصص بالنســـبة لهم، وهذا حســـب رأينا 
لإعطـــاء دفعـــة قويـــة للنـــص ومحاولـــة تدعيمـــه لكـــي يتســـنى للمتلقـــي فهـــم المغزى مـــن هذه 
القصـــص بالتزامـــن مـــع هـــذا النص، وهـــذا يعني وجـــود تلك العلاقـــة القوية التـــي تجمع النص 

القصصـــي الصوفـــي بالصـــورة، فكان اختيارنا لخمســـة صـــور رمزيـــة صوفية وهي:

الصورة الاولى: 
 الشـــيخ الصوفـــي، يلقّـــن مريديه وحدة الوجـــود ويحثّهم على الفناء فـــي الله، وقمنا باختيار 
هـــذه الصـــورة لأنهـــا تتفـــق مـــع الموضوع الـــذي نعالجه هنـــا، والتي حـــاول من خلالهـــا الفنان 
تصويـــر مشـــهدا من مشـــاهد الإتصال الروحي عنـــد جلال الدين الرومي، وانعكس هذا المشـــهد 
كتابيـــا فـــي مؤلّفه المثنوي، وهو شـــكل من أشـــكال الشـــعر الفارســـي، عرف في عهـــد مبكّر من 
تاريـــخ الأدب الفارســـي الإســـلامي، ونظمت فيه أعمال خالدة وتعني كلمـــة مثنوي بالعربية النظم 
المـــزدوج، الـــذي يتّحـــد به شـــطرا البيـــت الواحد ويكون لكل بيـــت قافيته الخاصّـــة، وبذلك تتحرر 
المنظومـــة من القافية الموحدة، ويبرز هذا المشـــهد أبعـــادا روحية خالصة التي تعد عماد الفكرة 
التصوفية المتمثلة في تلك العلاقة المتينة التي تجمع الشـــيخ بمريديه المبنية على تلقين وحدة 
الوجـــود والحـــث علـــى الفناء في الله، والفناء مرتبة من مراتـــب الإتصال الروحي عند الصوفية .

  الصــورة الثانيــة: «الشــيخ صنعــان يقــع صريعــا أمــام مريديــه« رأينــا أنها تتفق هي الأخرى 
مــع موضــوع بحثنــا، وتعكــس هــذه الصــورة مشــهدا مــن مشــاهد قصــة الشــيخ صنعــان التــي أوردها 
فريــد الديــن العطــار شــعرا فارســيا فــي كتابــه )منطــق الطيــر(، فقصــة الشــيخ صنعــان تعــد نموذجــا 
ــا  ــه والصــورة التــي قمن ــذي يجمــع الشــيخ بمريدي ــاط العميــق ال ــة والإرتب ــة الصوفي ــا للتجرب روحي
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باختيارها تعبّر بذاتها عن تجربة روحية غاية في الرمزية تجسد مقصدا من مقاصد هذه التجربة.
»الحكمــاء  الوفــا  وخــلّان  الصفــا  إخــوان  رســائل  والرابعــة:   الثالثــة  الصورتــان 
ــد  ــد يمثــلان مشــهدا مــن مشــاهد الإتصــال الروحــي عن ــان بالتحدي ــان الصورت ــدون«، هات والمري
الصوفيــة خاصــة فــي شــطريه التربــوي والتعليمــي، فإخــوان الصفــا يعتمــدون علــى الاتصــال 
المباشــر ومفاتحــة الشــخص، فــإن لــكل طائفــة أو طبقــة »داعيــة« أو »منظــم« أعــد إعــدادًا 
خاصًــا لهــذا الأمــر، وتعكــس الصورتــان محــل البحــث جانبــا مــن جوانــب حيــاة الجماعــة المتمثلــة 
فــي حلقــات العلــم التــي تعــد أســلوبا مــن الأســاليب المتبعــة فــي الإتصــال المواجهــي والإقناعــي.
الصــورة الخامســة: «كــم توحــي أوراق الشــجر الأخضــر للإنســان الفطــن بعبــرات وعظــات 
تدلــه علــى وجــود الله« هــي الأخــرى تمثّــل مشــهدا مــن مشــاهد مخطوطــة منظومــة العــروش 
الســبعة »هفــت أورانــج« للمتصــوف الشــاعر الكبيــر نورالديــن عبدالرحمــن الجامــي، جعلهــا علــى 
أجــزاء مثنويــة النظــم، وقــد وجــدت اللوحــة فــي الرابعــة منهــا تســمى »ســبحة الأبــرار«، إذ ترجــع 
ــر عــن أبعــاد  ــا لهــذه الصــورة لأنهــا تعبّ ــة. ويرجــع ســبب اختيارن ــى المدرســة الصفوي اللوحــة إل
روحيــة عميقــة للخلــوة وطلــب العلــم والمعرفــة، والمعرفــة عنــد الجامــي هــي:«أن يعــرف المجمــل 

فــي صــور التفاصيــل«.  
تحليـــل لوحـــة« مثنـــوى« جـــلال الدين الرومي الشـــيخ الصوفـــي يلقّن مريديه وحـــدة الوجود 

ويحثهـــم على الفنـــاء في الله.

أولا-تطبيـــق طريقـــة لـــوران جيرفيـــرو علـــى لوحة الشـــيخ الصوفي يلقّـــن مريديه وحـــدة الوجود 
ويحثهـــم على الفنـــاء في الله.

1- الوصــف: أ-الجانــب التقنــي:  أســم صاحــب اللوحــة:  لــم يــرد إســم صاحــب اللوحــة.

- تاريــخ ظهــور اللوحــة: تاريــخ إنجــاز اللوحــة غيــر معــروف، ولكنهــا فــي المقابــل 
موجــودة فــي كتــاب جــلال الديــن الرومــي »المثنــوي«.

 - نوع الحامل والتقنية المستعملة"  اللّوحة نسخة من اللوحة الأصلية الموجودة 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، استعملت فيها الأحبار الملونة على قطعة الورق ملصقة على 
ظهر الصفحة )235( من الجزء الخامس من موسوعة التصوير الإسلامي لمؤلّفه ثروت عكاشة.

ــي نعمــل  ــا النســخة الت ــة، أم ــا مقاســات للنســخة الأصلي ــس لدين - الشــكل والحجــم:  لي
عليهــا: 12,5×7ســم. 
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ب- الجانب التشكيلي: عدد الألوان ودرجة إنتشارها
 جـــاءت اللوحـــة غنيـــة بالألـــوان، إذ يأتي اللـــون البني الذهبـــي الفاتح في المرتبـــة الأولى من 
ناحيـــة كثرة الاســـتعمال والانتشـــار فهو لون الســـطح الخارجـــي للوحة الموجود عليهـــا كتابة بالخط 
الفارســـي تلخـــص مضمـــون القصة، إذ ســـاهم هذا اللّون بإبرازها بشـــكل واضح، كمـــا أن هذا اللون 
أعطـــى لمســـة جماليـــة علـــى اللوحة من خـــلال إعطاءها لمســـة قديمة من زمـــن المخطوطات، كما 
يســـاعد هـــذا اللـــون علـــى إعطاء راحـــة للعين أثناء النظـــر للوحـــة والتركيز على محتواهـــا، ليتدرج 
داخـــل اللوحـــة نفســـها ليعطي لنـــا لون الســـماء المائل للقاتم ولون بشـــرة الشـــيخ والمريدين المائل 
للفاتـــح، وفـــي المرتبة الثانية نجد اللون الأزرق الســـماوي الفاتح الذي يمثل لباس الشـــيخ، إضافة 
إلـــى أنـــه لـــون الإطـــار الخارجي للمحـــراب الذي يجلس فيـــه إن كان يتـــدرج نوعا ما ليكـــون قاتما، 
ويلـــي اللـــون الأزرق اللـــون الأحمـــر الـــذي يمثل لون لبـــاس بعـــض المريدين ولون الســـياج الذي 
يحيـــط بالحديقـــة، كمـــا أنـــه اســـتعمل لتلويـــن حـــواف داخلية للمحـــراب، ويأتي فـــي المرتبـــة الرابعة 
اللـــون الأبيـــض الـــذي يمثل لبـــاس أحد المريدين، كمـــا نلمحه في العمائـــم الموضوعة على رؤوس 
الشـــخوص، كمـــا يمثـــل لون الأزهار ويملأ فراغـــات بعض الزخارف الداخلية للمحـــراب،  أمّا الألوان 
الأقـــل اســـتعمالا، فنجـــد اللّـــون الأصفـــر الـــذي اســـتخدم فـــي لباس أحـــد المريديـــن وفـــي الزخارف 
الأماميـــة للمحـــراب وفـــي بعـــض الأزهار، كمـــا نجد اللـــون البنفســـجي الفاتح الذي غطـــى الأرضية 
الداخليـــة للمحـــراب ومســـاحة الأرضية الخارجية، إذ جاءت الأرضية على شـــكل زخارف متشـــابهة، 
هـــذه مجمـــل الألـــوان التي اســـتعملها المصور فـــي اللّوحة، وهي كمـــا قلنا متنوعـــة أضفت بتنوعها 

وثرائهـــا جاذبيـــة وحيويـــة على اللوحة وســـنتعرف على هـــذه المدلولات في القـــراءة التضمينية.

- التمثيــل الأيقونــي والخطــوط الأساســية:  فــي إطــار داخلــي مــزدوج مســتطيل 
جــاءت لوحــة الشــيخ الصوفــي يلقّــن مريديــه وحــدة الوجــود ويحثهــم علــى الفنــاء فــي الله، إذ بينمــا 
يأتــي الإطــار الخارجــي علــى شــكل مخطــوط مكتــوب بالخــط الفارســي، نجــد أن الإطــار الداخلــي 
)اللوحــة( يحمــل علــى العكــس مــن الإطــار الخارجــي تمثيــلات أيقونيــة للموضــوع المطــروح مــن 
قبــل المصــور، ألا وهــو دور الشــيخ فــي تلقيــن مريــده أصــول التصــوف، وبصفــة أدق نشــاهد 
جلــوس الشــيخ داخــل محــراب بــه أشــكالا هندســية متنوعــة تمثــل فــي مجموعهــا أيقونــة لهيئــة 
محــراب المســجد كمــا نعرفــه فــي الواقــع بشــكله الخارجــي المســتطيل والشــكل المقــوس الداخلــي 
الملــيء بالزخــارف المتنوعــة، كمــا أن اللّوحــة لا تخلــو مــن هيئــات بشــرية يصــل عددهــا ســبع 
هيئــات هــي الأخــرى تمثيــلات أيقونيــة لموضــوع اللوحــة، ترتــدي جميعهــا زيــا واحــدا متشــكلا 
مــن عبــاءات ملونــة وعمائــم تمثــل أيقونــة للبــاس العربــي الإســلامي وتطالعنــا أيضــا فــي خلفيــة 
الصــورة حديقــة مليئــة بالخضــرة والأشــجار المزهــرة علــى هيئــة بســتان يحيــط بــه ســياج تمثــل 
أيقونــة للحيــاة والانبعــاث مــن جديــد، تعلوهــا الســماء تتســم بالصفــاء أيقونــة للاتســاع واللّانهايــة.
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3- الموضــوع : -علاقــة اللوحة/العنــوان:   اختــار المصــور كعنــوان الشــيخ 
الصوفــي يلقــن مريديــه وحــدة الوجــود ويحثهــم علــى الفنــاء فــي الله، وهوعنــوان بليــغ يؤكــد علــى 
مضمــون الصــورة الفنيــة التــي أمامنــا، إذ أنهــا تظهــر شــيخ مــن شــيوخ الصوفيــة وحولــه تلامذتــه 
وقــد جلــس بينهــم يلقنهــم وحــدة الوجــود ويحثهــم علــى الفنــاء فــي الله، ولــم يفــوت المصــور أن 

يضــع موضــوع لوحتــه فــي حيــز فســيح وجميــل تظهــر خلفــه حديقــة زاهيــة.
- الوصــف الأولــي لعناصــر اللوحــة : يصــوّر النمــوذج لإحــدى الممارســات التعليميــة 
والتربويــة التــي يزاولهــا الصوفيــة، إذ يمثــل المصــور شــيخا مــن شــيوخ الصوفيــة يحيــط بــه 
مريديــه، ويبــدو جالســا داخــل إطــار علــى شــكل محــراب بــه بــاب خلفــي مفتــوح يطــل علــى حديقــة 
ــوف  ــك وق ــن بزخــارف وأشــكال متنوعــة، وكذل ــة التزيي ــه مــن جــودة الخامــة وجمالي ــز ب ــا تميّ وم
ســتة مــن المريديــن حــول الشــيخ اثنــان منهمــا يتطلّعــان إلــى الشــيخ والأربعــة الباقــون يتطلّــع كل 
إثنــان منهــم للآخــر، وقــد ظهــرت أيديهــم بأوضــاع مختلفــة فأحدهــم يمســك بعصــا مرتكــز عليهــا 
والآخــرون بيــن ممســك لعباءتــه بيــد ومســدل لهــا، فــي حيــن لــم تظهــر أيدي الشــيخ إذ قام بلمهما، 
والمريــد الــذي يتقــدم الصــورة الــذي يظهــر الجــزء الخلفــي لجســمه، وعمومــا تظهــر علــى الشــيخ 
ومريديــه ملامــح عربيــة إســلامية ممزوجــة مــع الملامــح المغوليــة وهــذا راجــع -علــى حســب 
رأينــا- إلــى إبــراز المصــور لتأثــر جــلال الديــن الرومــي بالثقافــة المغوليــة والعربيــة الإســلامية، 
كمــا تظهــر اللحــى علــى كل مــن الشــيخ وأحــد المريديــن، ويظهــر باقــي المريديــن حليقــي اللّحــى .

صـــوّرت الأشـــكال المؤلفـــة للمشـــهد التصويـــري من زاوية نظـــر أمامية، إذ ظهرت الأشـــكال 
جميعهـــا علـــى ســـطح واحـــد، وتظهر هيئة الأشـــخاص متفرقة فـــي الصورة يلبســـون نفس الزي 
تقريبـــا وبألـــوان مختلفـــة، أحدهـــم يقـــف لوحده يظهـــر الجزء العلـــوي من جســـمه، وثلاثة منهم 
يقفـــون متراصفيـــن يظهـــرون -إلى حد ما- بكامل أجســـامهم، في حين ظهر الشـــخصان اللّذان 
يتقدمـــا الصـــورة أحدهـــم يظهـــر جـــزءه الأعلـــى والخلفـــي لجســـمه والآخـــر يظهر جـــزءه العلوي 
والأمامـــي مـــن جســـمه وهما فـــي حالة حوار، أما الشـــيخ فيظهر مطبق الرأس فـــي حالة جلوس 
يوجـــه نظـــره للمريديـــن الثلاثـــة الذيـــن أمامه مباشـــرة، والمريديـــن جميعهم يقفون علـــى أرضية 
بنفســـجية فاتحـــة اللّون، وخلفهم مباشـــرة في الجانب الأيســـر من الصـــورة تظهر حديقة محاطة 
بســـياج  فيها أشـــجار مزهرة أســـفلها مباشـــرة تظهر خضرة وأزهار زاهية اللون، وجاءت الســـماء 
الصافيـــة ذهبيـــة اللون على طرف صغير من الصورة يعلوها مباشـــرة إطـــار مكتوب عليه بالخط 
الفارســـي بنفـــس لـــون الســـماء تقريبا وكأنـــه إمتداد لها،  وقـــد صوّر العمل بأســـلوب واقعي، إذ 
يؤكـــد المشـــهد حيويـــة المخيلـــة، كمـــا يتمركز مضمون الصـــورة على موضوع دينـــي ذي علاقة 
خراجهـــا إخراجا فنيا جميلا أكســـبها  بمـــا هـــو مقـــدس، فاهتمام الفنـــان بتزويق زخرفـــة اللوحة واإ

بعدا روحيا مســـتمدا مـــن القيم والمفاهيـــم الصوفية.
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بيئة اللوحة: أ-الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة
 تنتمـــي لوحـــة الشـــيخ الصوفـــي يلقّن مريديـــه وحدة الوجـــود ويحثهم على الفنـــاء في الله، 
علـــى أســـلوب معيـــن فـــي التصوير هو فـــن المنمنمات الإســـلامية التـــي تتميز بعـــدة خصائص 
علـــى رأســـها كثـــرة التفاصيـــل في اللوحـــة وغنى الألـــوان وجاذبيتهـــا، وهذا ما ينطبـــق على هذه 

الصـــورة التـــي لا تخـــرج عن إطار أســـلوب المنمنمـــات التي طرحهـــا المصور بصفـــة واقعية.

ب-علاقــة اللّوحة/الفنــان:  يتبيّــن مــن خــلال هــذه الصــورة أن صاحبهــا يعكــس بشــكل 
كبيــر الشــخصية الروحيــة لجــلال الديــن الرومــي .

ولعــلّ مــا يضفــي علــى هــذه الصــورة، تلــك المعالجــات الروحيــة والســلوكية والأخلاقيــة التــي 
تطــرق إليهــا جــلال الديــن فــي مؤلفــه المثنــوي وتحديــدا فــي جــزءه الخامــس مــن خــلال عــرض 

روحــي لطيــف يتميــز بالواقعيــة.
القراءة الثانية التضمينية: 

 حـــاول الفنـــان أن يقتـــرب مـــن الواقع بتفعيل ما هـــو متخيل في نظام من الأشـــكال، تحديدا 
فـــي إبـــراز وضوح شـــخصية الشـــيخ مع مريديـــه وكأنه يحيل أنظمـــة الصورة المكتوبـــة المتمثلة 
فـــي الكتابـــة الفارســـية إلى صور مرســـومة معتمدا في ذلك علـــى القواعد الواقعية التشـــخيصية 
لإبـــراز التفاصيـــل الجزئيـــة كالعمائـــم والـــزي والزخـــارف والحديقـــة والأرضية مما يـــدل على تأثر 
الفنـــان بالمنمنمـــات الإســـلامية التقليديـــة وهذه كلها محـــاولات لإثبات الهويـــة العربية التي تعد 

الجلســـة الدينيـــة وتلقين العلم من أهـــم مرجعيتها.

إنّ بـــروز الشـــخصيات وعـــدم مراعـــاة الظـــل والضـــوء توحي جميعـــا أن العمل نفـــذ بطريقة 
واقعيـــة متخيلـــة أو مفترضـــة، اســـتطاع الفنـــان تجســـيد حـــدث المشـــهد التصويـــري مـــن خلال 
التوليـــف بيـــن العناصـــر لخلـــق صـــورة  توحـــي بمدلـــول روحي عميـــق خاص في زمـــان ومكان 
معينيـــن ولكـــن مـــن دون الإشـــارة إلى قراءة المكان من حيث هو عالـــم واقعي معروف، وقد منح 
الفنـــان مشـــهده التصويري الحركـــة من خلال إيماءات عيون الشـــيخ ومريديه ووضعيات أيديهم 
وجلـــوس الشـــيخ وقيـــام المريديـــن، فباتت الصـــورة زاخرة بالـــدلالات التعبيرية التـــي تفصح جليا 
عـــن الفكـــرة التـــي يجملها المنجز الفنـــي، وقد صوّر الشـــيخ مغايرا لمريديه مـــن حيث الوضعية 
)الجلـــوس( وحجـــم جســـمه الكبيـــر عن أحجامهـــم، وذلك لعظم مقامـــه، وكذلك لإشـــعار المتلقي 
بأهميتـــه وبأنـــه هـــو محرك الحدث فـــي الصورة، ولم تقتصـــر وظيفة الإيماءات والإشـــارات على 
إضفـــاء الحيويـــة والحركـــة للصـــورة، بـــل إنهـــا خلقت نوعـــا من التخاطـــب الروحي بين الشـــيخ 
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ن وجود  والمريديـــن والهـــدف المصـــور الذي يمثل جلســـة الوعظ والحـــث على الفناء فـــي الله، واإ
اللحيـــة علـــى وجـــه الشـــيخ لها دلالـــة على وقـــاره ومكانتـــه الرفيعة وعلـــو مراتبه، أمّـــا ظهورها 
علـــى وجـــه أحـــد المريدين يـــدل كذلك على تقدمـــه في درجة العلـــم على باقـــي المريدين وتدرجه 
فـــي مســـالك أرباب الســـلوك، ليظهر باقـــي المريدين بـــدون لحى دلالة على كونهـــم مبتدئين في 
النهـــج الصوفـــي، وهذا ما تعكســـه ملامح وجوههم المليئة بالحيـــرة والحرص على تلقن أحد أبرز 
معالـــم المنهـــج الصوفـــي )وحـــدة الوجـــود والفناء في الله( كمـــا يظهر أحد المريديـــن مرتكز على 
عصا وهذا يوحي لنا بأن هذه الجلســـة بالتحديد قد طالت مدتها، وهذا حســـب قيمة موضوعها.
  ويظهـــر لنـــا شـــكل المحـــراب الـــذي يطابق فـــي أيقونته شـــكل محراب المســـاجد، ويشـــكّل 
المحـــراب فـــي عمقـــه الدلالـــي رمـــزا قويـــا للعبـــادة والصـــلاة والذكـــر والمذاكـــرة وكثيرا مـــا اتخذه 
المســـلمين عامـــة والصوفيـــة خاصة معلما مقدســـا لتبليـــغ وتعليم أصول الديـــن والمنهج، ويبدو 
مـــن خـــلال جلـــوس الشـــيخ به علـــى إنعكاس وضـــع المحـــراب على مكانة الشـــيخ بيـــن مريديه 
وعلـــو مقامـــه مثـــل مكانة الإمام بيـــن المصلين، إذ يجب علـــى المريد أن يتأدب بشـــيخ، فإن لم 
يكـــن لـــه أســـتاذ لا يفلح أبـــدا، ليبرز البـــاب الخلفي الموجود فـــي المحراب المطـــل على الحديقة 
دلالـــة علـــى مكانته وعظم تقديســـه، وما يقدم فيـــه )المحراب( من خلال الشـــيخ الجالس به من 
علـــم لدنـــي وفائـــدة تعليميـــة، وأضفـــى الفنان طابـــع الرمزية على مشـــهده التصويـــري من خلال 
الحديقة التي تظهر خلف المشـــهد الرئيســـي )الشـــيخ والمريدين( التي تعطي معاني ورموزا ذات 
دلالات روحيـــة لهـــا صلـــة بعقيدة جـــلال الدين الرومي الصوفيـــة،   والأوراق الخضـــراء الجديدة 
فـــي الصـــورة تبـــرز اللّطـــف الأزلي وقوة الإحيـــاء لدى الحق ســـبحانه وتعالى التي ســـتتجلى مرّة 
أخـــرى وعلـــى الـــدوام فـــي يوم البعـــث، وما انعـــكاس الألـــوان البادية فـــي الحديقة علـــى الألوان 
الظاهـــرة علـــى الأشـــكال المزخرفة ولباس الشـــيخ ومريديـــه إلّا دليل على تجـــدد قلوبهم وفناءهم 
فـــي الله مثـــل تجـــدد حيـــاة الحديقة مـــن خلال تلـــك الألـــوان الزاهية التـــي تزيّنت بألـــوان الربيع.

- نتائج التحليل: 
 مـــن خـــلال تحليلنا للصورة الأولى محل البحث الشـــيخ الصوفي يلقـــن مريديه وحدة الوجود 

وفناءهـــم في الله يمكننا اســـتخلاص جملة مـــن النتائج نوردها فيما يلي:

أبـــرزت اللوحـــة جانبـــا مهما من المنهج الصوفي متمثل في علاقة الشـــيخ بمريديه والمكانة 	 
الروحيـــة التـــي تجســـد حضور الشـــيخ، وهذا ما أوضحتـــه بعض التفاصيل كجلوس الشـــيخ 

ووقوف مريديـــه بين يديه.
الراســـخ فـــي ذهنيـــة الفنـــان هو تجســـيد قصة جـــلال الدين الرومـــي وليس فكرتـــه، وهذا ما 	 

تجســـد في مطابقـــة العنوان لتفاصيـــل اللوحة.
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حافظ الفنان على خصوصيات المنمنمات الإسلامية التي تمتاز بكثرة التزويق والأشكال والألوان.	 
قـــام الفنـــان بشـــكل محتـــرف بإبراز الأبعاد الدلاليـــة التي يؤمن بها جـــلال الدين خاصة فيما 	 

تعلـــق بإبـــراز الجوانـــب الجماليـــة والروحيـــة المتعلقـــة بالحديقة، ومـــا يبدو فيهـــا من معالم 
نعكاســـها على جلســـة الشـــيخ ومريديـــه الذي حاول بعـــث الحيـــاة الروحية فيهم  الحيـــاة، واإ

مـــن خـــلال تلقينهم وحـــدة الوجود والفنـــاء في الله.
أعطى الفنان بعدا واقعيا للوحة، رغم عدم إبراز عنصري المكان والزمان الذي شهدهما المشهد 	 

المصور، ليعطي للمتلقي إحساسا بواقعيته رغم الجانب الخيالي الكامن في مشاهد اللوحة.
وعمومـــا عبّـــر المصور من خلال هذه اللوحة على جانب مهم عند الصوفية وهو الإنصياع 	 

للشـــيخ وأخـــذ العلـــم عنـــه وطغيـــان المعالـــم الروحية علـــى المشـــاهد عامة، فالشـــخصيات 
والأشـــكال الهندســـية والحديقـــة كلها تتجانس فيما بينها دلاليا لتشـــكل موضـــوع اللّوحة. 

2- تطبيق المربع السيميولوجي لغريماس على لوحة

«مثنـــوي« جـــلال الدين الرومي:الشـــيخ الصوفي يلقّـــن مريديه وحدة الوجـــود ويحثهم على 
الفنـــاء في الله.

  إنّ الســـرد هـــو دلالـــة، والدلالـــة قـــد يعبر عنهـــا بلغة طبيعيـــة، وقد يعبر عنهـــا بنظام دال 
آخـــر والدلالـــة عادة ما تكـــون اتصالا بيـــن متخاطبين. 

إذ يقـــول غريمـــاس:«إن الميـــدان الســـيميائي الذي عرف في الســـنوات الأخيـــرة تقدما جديرا 
بالذكـــر أكثـــر مـــن غيـــره أو علـــى أقل عـــرف بحوثا نظريـــة وتطبيقـــات أكثر عددا مـــن غيره هو 
بلا منازع التحليل الســـردي للخطاب«، ويســـتعان في التحليل الســـيميائي الســـردي بكل وســـائل 
التلقـــي مـــن إدراك وفهـــم وتأويل ومن هنا نجـــد هذا التوجه يلتقي ويتكامل مـــع النصانية أو علم 
النـــص مـــن حيث اســـتثماره لوســـائل التحليل المختلفة مـــن أجل تأويل النـــص. وانطلاقا من هذا 
الشـــرح المبســـط للســـيميائية الســـردية ارتأينـــا تحليل قصة الشـــيخ الصوفي يلقـــن مريديه وحدة 
الوجـــود ويحثّهـــم علـــى الفناء في الله الواردة في الجزء الخامس مـــن كتاب المثنوي لجلال الدين 
الرومـــي، والموجـــودة تفاصيلها على ســـطح اللوحة التي قمنا بتحليلها وهذا لســـعينا عدم إهمال 
النـــص علـــى التفاصيـــل البصرية، وذلك ضمن نموذج التحليل الســـردي لغريماس، ويبنى نموذج 

غريمـــاس على ثلاثة مســـتويات هي:
1-مســتوى الترســيمة الســردية:  ويتضمــن المســارات الســردية للحكــي وهــو واضــح 
فــي قصــة جــلال الديــن الرومــي مــن خــلال ذلــك التــدرج الحكائــي الــذي أبرزه عنوان اللوحة«الشــيخ 

الصوفــي يلقــن مريديــه وحــدة الوجــود ويحثّهــم علــى الفنــاء فــي الله.

2-البرنامــج الســردي:  ويتضمــن ملفوظــات الحالــة، وملفوظــات الفعــل، ثــم التركيــب 
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العاملــي، أمــا هــذا المســتوى فيظهــر جليــا مــن خــلال لفــظ »لقــن، وحــث« وهمــا ملفوظــان للفعــل.
3-ســيميائيات الفعــل:  وتتضمــن الأهليــة والإنجــاز حيــث تمــر الــذات المبدعــة لأفعالهــا 

مــر ســياق بعينــه لثلاثــة أنمــاط مــن الوجــود الســيميائي:

- ذات ممكنة او موضوع ممكن                 تلقين الشيخ وحثه مريديه.
- ذات ممكنة أو موضوع محين                  فترة استراحة وحديث المريدين مع بعض.

- ذات محققـــة أو موضـــوع محقـــق                   حصـــول التلقيـــن بوحـــدة الوجـــود والحـــث 
علـــى الفنـــاء في الله.

إن الشـــيخ بوصفـــه إمامـــا مـــن أئمة التصـــوف، وصل إلى مقـــام التلقين والحث بســـعيه إلى 
تمريرهمـــا إلـــى مريديـــه، وتمريرهمـــا إلـــى كل من يطالع تفاصيـــل هذه القصة من خـــلال اللّوحة.

- المقاربــة الإتصاليــة:  جعــل الفنــان الموضــوع المصــور أو المقصــود داخــل العمــل الفنــي 
نفســه، غيــر أن المتلقــي يمكــن أن يشــاهد الموضــوع كذلــك مــن خــلال الحركــة التــي نلمســها فــي 
المشهد، الذي عبّر بطريقة رائعة على موضوع العمل، إنّ هذه الحركة كشفت بدورها على أبعاد 
إتصاليــة روحيــة منهــا وحســية أخرجهــا الفنــان فــي صــورة جماليــة كشــفت عــن التجربــة الصوفيــة 
التعليميــة والتربويــة وتجلّــت هــذه الأبعــاد الإتصاليــة فــي اللوحــة مــن خــلال ثلاثــة أنــواع نذكرهــا:

1-الإتصــال الجماعــي:  يظهــر الإتصــال الجماعــي مــن خــلال جلســة الشــيخ مــع مريديــه 
إحاطتــه بهــم، ويُعــد الإتصــال الجماعــي، مــن قبــل أســاس الحلقــة الصوفيــة، ويوحــي لنــا المشــهد 

أن الشــيخ تــرك لهــم فتــرة للراحــة ومناقشــة بعــض التفاصيــل المتعلقــة بموضــوع الحلقــة.

2-الإتصــال الشــخصي:  يظهــر هــذا النــوع مــن الإتصــال فــي هــذه الصــورة مــن خــلال 
حــوار المريديــن فيمــا بينهــم خاصــة المريديــن اللذيــن يظهــران علــى أقصــى يســار الصــورة، 
ومثلهمــا اللــذان يتقدمانهــا وهــذا الإتصــال القائــم بيــن هــؤلاء الأطــراف يؤكــد فرضيــة وجــود فتــرة 

للراحــة أعطاهــا الشــيخ للمريديــن للنقــاش والمذاكــرة.

3-الإتصــال الذاتــي:  تكشــف ملامــح الشــيخ عــن لحظــة تأمــل دخــل فيهــا، وهــذه الميــزة 
تدخــل ضمــن الخلــوة، وهــي مــن بيــن ميــزات المشــايخ العارفيــن بــالله، ونفــس الوضعيــة نلمحهــا 
علــى المريــد الــذي يحمــل فــي يــده عصــا، والمريــد الــذي يقــف فــي مؤخــرة الصــورة أقصــى 
ــرة فــي كلام الشــيخ، وعمومــا يمكــن القــول  اليســار، وهمــا الآخــران دخــلا فــي لحظــة تأمــل وحي
أن المشــهد مــزج لنــا أبعــادا اتصاليــة متنوعــة إلــى جانــب أبعــاده الدلاليــة والروحيــة، إذ إنّ 
ــا خــارج  ن كان طرف هــذه الأبعــاد مجتمعــة تدفــع المتلقــي لكــي يكــون طــرف فــي هــذه الحلقــة واإ
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ضفــاء صفــة الحركــة فيهــا، والــكلام وحتــى  إطــار موضوعهــا، إســتطاع الفنــان إحيــاء اللوحــة واإ
النظــرات المتبادلــة بيــن أطرافهــا شــكلت معانــي إتصاليــة روحيــة منهــا وحســية، وهــذه تدخــل 
ضمــن جماليــات العمــل الفنــي محــل البحــث، الــذي أراد أن يوصــل رســالة مفادهــا أن الشــيخ 
ــه  ــم إلّا بإذن ــة، وأنّ الإتصــال لا يت ــداع الإتصــال ضمــن الجماعــة الصوفي ــى إب ــادر عل وحــده الق
ــاء فــي الله. ــن وحــدة الوجــود والفن ــة بتلقي ــة المعلق ــى الرســالة الروحي ــه، أضــف إل أو مــن خلال
تحليـــل لوحـــة »منطق الطير« لفريد الدين العطار النيســـابوري »الشـــيخ صنعان يقع صريعا 

مريديه«. أمام 

1- تطبيـــق طريقـــة لـــوران لجيرفيـــرو علـــى لوحة »منطـــق الطيـــر« لفريد الدين العطار الشـــيخ 
صنعـــان يقـــع صريعا أمـــام مريديه.

1. الوصف: 1-الجانب التقني
- اسم صاحب اللوحة:  مير علي شيرنوائي.

- تاريــخ ظهــور اللوحــة: اللوحــة رســمت بتاريــخ 1527م، وفــي المقابــل موجــودة فــي كتــاب 
»منطــق الطيــر« لفريــد الديــن العطــار، والصــورة نســخة مــن الصــورة الأصليــة تحصلنــا عليهــا هــي 
ــر الإســلامي لمؤلفهــا الدكتــور ثــروت عكاشــة. الأخــرى مــن الجــزء الخامــس لموســوعة التصوي

نــوع الحامــل والتقنيــة المســتعملة:  اللوحــة نســخة مــن اللّوحــة الأصليــة الموجــودة 
بالمتحــف البريطانــي، اســتعملت فيهــا الأحبــار الملونــة علــى قطعــة الــورق ملصقــة علــى ظهــر 
الصفحــة )224( مــن الجــزء الخامــس مــن موســوعة التصويــر الإســلامي لمؤلفهــا ثروت عكاشــة.
الشكل والحجم:  ليس لدينا مقاسات للنسخة الأصلية، أما النسخة التي نعمل عليها: 11×7 سم. 
2- الجانــب التشــكيلي: أ-عــدد الألــوان ودرجــة إنتشــارها: اســتعمل الفنــان فــي هــذه اللّوحــة 
خمســة ألــوان فقــط تقريبــا وبتدرجــات مختلفــة ولقــد جــاء علــى رأس هــذه الألــوان الأكثــر إنتشــارا 
فــي هــذه اللوحــة، اللــون الأزرق بتدرجاتــه مــن الأزرق القاتــم إلــى الأزرق الفاتــح، ينتقــل هــذا 
اللــون متدرجــا عبــر ثلاثــة فضــاءات فــي المشــهد التصويــري مــن )فضــاء الإطــار العلــوي للمنــزل 
فضاءالأرضيــة فضــاء البــاس الهيئــات البشــرية( وفــي مجملــه يشــكل بنيــة متدرجــة مــن أعلــى 
اللوحــة إلــى أســفلها، ثــم يأتــي اللّــون الأصفــر وهــو لــون أعمــدة المنــزل والنــار الموقــدة الظاهــرة 
تحــت الشــرفة التــي تطــل منهــا الفتــاة المســيحية، كمــا ظهــر فــي لبــاس بعــض الشــخوص، وهــو 
الآخــر يظهــر متدرجــا فــي اللوحــة علــى غــرار اللــون الأزرق، ثــم يأتــي فــي المرتبــة الثالثــة اللــون 
البنــي الــذي يظهــر كذلــك فــي إطــار البيــت وأعمدتــه، وبعــض الأبــواب، وكــذا فــي لبــاس بعــض 
الهيئــات البشــرية، وهــو كذلــك يتــدرج بيــن القاتــم والفاتــح، ليأتــي اللــون الأبيــض الظاهــر فــي 
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الإطاريــن البارزيــن فــي البيــت وعلــى عمائــم الشــخوص والوشــاح الموضــوع علــى رقــاب بعضهــم، 
وكــذا تظهــر لمســة بيضــاء علــى وجوههــم، كمــا إمتــزج مــع اللــون الأصفــر للنــار الموقــدة فــي 
وســط اللوحــة ليبــرز لهيبهــا، وكذلــك لمســناه فــي الإطــار الأعلــى للبيــت خاصــة الــذي تظهــر 
برازهــا بشــكل واضــح، ليأتــي فــي المرتبــة الأخيــرة  فيــه الكتابــة الفارســية وهــذا ليســهل قراءتهــا واإ
اللــون الأحمــر الأقــل إنتشــارا، الظاهــر علــى ســتار الشــرفة التــي تطــل منهــا الفتــاة، وعلــى عمائــم 
بعــض المريديــن، وبعــض الأشــكال التزيينيــة لإطــار البيــت وعلــى لبــاس أحــد المريديــن الظاهــر 
فــي أقصــى يميــن الصــورة، وعمومــا يمكــن مشــاهدة ذلــك التناغــم المتبــادل بيــن هــذه الألــوان فيمــا 
بينهــا، وتبــادل أدوارهــا بيــن الفضــاءات التــي تشــكل الصــورة فتــارة تظهــر فــي إطــار البيــت، وتــارة 
أخــرى تظهــر علــى لبــاس الهيئــات البشــرية، لتقيــم علاقــة دلاليــة بيــن هــذه الألــوان وبيــن الأشــكال 

والشــخوص ذاتهــا والتــي سنكشــف عنهــا فــي القــراءة التضمينيــة.
ب-التمثيــل الأيقونــي والخطــوط الاساســية:  جعــل الفنــان منــزل الفتــاة أجمــل مــا 
يكــون وبالــغ فــي زركشــته وتقاســيمه وتلوينــه تعلــوه كتابــة بالخــط الفارســي، وهــو تمثيــل أيقونــي 
أعطــى مــن خلالــه الفنــان تصــورا لهيئــة الكنيســة التــي تكثــر زخارفهــا وتقاســيمها، واللّوحــة جاءت 
في إطار مستطيل ضم أشكالا معمارية وهيئات بشرية، أمّا في قلب اللوحة فقد تعددت التمثيلات 
الأيقونيــة، بقــدر تنــوع الأشــكال والشــخوص، إذ يظهــر مريــدي الشــيخ صنعــان يشــغلون مجمــل 
مســاحة الصــورة وتمثيــل أيقونــي يعبّــر عــن كثــرة أتباعــه ومريديــه، ليوحــي لنــا لباســهم المتشــكل 
ــة  ــي يدخــل ضمــن الثقاف ــل أيقون ــى مــا هــو تمثي ــم وملامــح وجوههــم، عل ــاءات والعمائ مــن العب
ذا اتجهنــا أكثــر إلــى عمــق الصــورة تظهــر لنــا النــار الموقــدة وهــي تمثيــل  العربيــة الإســلامية، واإ
أيقونــي للإحتــراق والــدفء، ليشــكل المحــور الأساســي للصــورة ســقوط الشــيخ صنعــان صريعا بين 
مريديــه وأمــام أنظــار محبوبتــه تمثيــلا أيقونيــا للوهــن والضعــف الــذي أصابــه جراء الحب والعشــق.
3-الموضــوع: أ-علاقــة اللوحة/العنــوان: العنــوان الــذي اختــاره الفنــان الشــيخ صنعــان يقــع 
صريعــا أمــام مريديــه وهــو عنــوان معبّــر عــن مــا تبديــه لنــا اللوحــة، إذ أن ظهــور الشــيخ صريعــا 
فــي وســط اللوحــة وحولــه مريديــه تثبــت تطابــق المشــهد المصــور مــع العنــوان، كمــا أضــاف 
الفنــان لهــذا المشــهد مشــاهد ثانويــة كالفتــاة التــي تطــل مــن شــرفتها فــي أعلــى الصــورة علــى 
الشــيخ الصريــع ودهشــة مريديــه وجمعهــم حولــه يثبــت تلــك العلاقــة بيــن اللوحــة وموضوعهــا.
-الوصــف الاولــي لعناصــر اللوحــة : لوحــة الشــيخ صنعــان يقــع صريعــا أمــام مريديــه 
جــاءت فــي إطــار جمالــي راقــي جســده الفنــان مــن خــلال الواجهــة الأماميــة لمنــزل الفتــاة 
النصرانيــة التــي تظهــر مــن خــلال إطلالتهــا المحتشــمة خلــف ســتار أحمــر اللــون مــن شــرفته، 
ويظهــر لنــا فــي أعلــى الإطــار الخارجــي للمعمــار كتابــة نقشــت بالخــط الفارســي لأبيــات، ونفــس 
الكتابــة تظهــر أســفل الصــورة، يناجــي مــن خلالهــا الشــيخ محبوبتــه قبــل أن يســقط صريعــا جــاءت 
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ترجمتهــا: )هرعــت إليــك وأنــا بيــن الحيــاة والمــوت/ فمــا عرفــت الاســتقرار منــذ أحببتــك/ إن كلمــة 
ن كلمــة منــك تقضــي علــي/ فاختــاري أيهمــا تحبيــن/  إن كنــت لحبــي  منــك تردنــي إلــى الحيــاة  واإ
تقدريــن/ وبالعشــق تؤمنيــن/ وعلــى الإخــلاص تعيشــين/ حياتــي لــك/  فافعلــي بهــا مــا تشــاءين(
وقـــد صـــور الفنـــان جانبـــا مهمـــا مـــن القصـــة التـــي أوردها فريـــد الديـــن العطار فـــي كتابه 
منطـــق الطيـــر وهـــي أطول قصصـــه فقد بلغ طولها أربعمائة وســـتة أبيات، طبقا لنســـخة باريس 
1857م، وأربعمائـــة وتســـعة أبيـــات، طبقا لنســـخة أصفهان 1334هـ. وجاء فـــي تفاصيلها أن 
الشـــيخ صنعـــان كان يقطـــن مكـــة مع أربعمائـــة من مريديـــه، وكان على قدر كبيـــر من الصلاح 
والتقـــوى، ثـــم رأى فيمـــا يـــرى النائم أنه رحـــل إلى بلاد الروم وســـجد للصنم، ورؤيـــة الصالحين 
صادقـــة، فأســـرع إلـــى الذهاب إلى بـــلاد الروم مع مريديه، وما أن وصلـــوا رأوا فتاة، تجلس على 
ســـقف بنـــاء مرتفـــع، وكانـــت غاية في الجمـــال، فتعلق بها قلب الشـــيخ في التو والحال، فســـاد 
الاضطـــراب جميـــع مريديـــه، فبذلـــوا له النصـــح دون جـــدوى، وأخيرا أصبحت خلوة الشـــيخ محلة 
الحبيـــب، أما عن يمين ويســـار الشـــرفة فيظهر لنـــا إطارين مفتوحين باللّـــون الأبيض المضيء 
ليظهـــر أســـفل الشـــرفة مباشـــرة تظهـــر نـــار موقـــدة ارتفع لهيبهـــا، تحيـــط بها أشـــكالا وزخارف 
بديعـــة، وتحتها مباشـــرة ســـتة مريدين جالســـين يلبســـون زيا عربيـــا يتفرق بينـــه اللونين البني 
والأزرق، يتوجهـــون بنظرهـــم إلـــى مقدمـــة الصـــورة موضع حصـــول الحدث، أين يظهـــر ثمانية 
مريدين واقفين ويلبســـون هم الآخرون لباســـا عربيا، ثلاثة منهم على يســـار الصورة، وخمســـة 
منهـــم يقفـــون علـــى يمين الصورة يتوســـطهم الشـــيخ صنعـــان الملقى علـــى الأرض صريعا وقد 
انخلعـــت عمامتـــه مـــن على رأســـه ووقعت عصـــاه عن يمينه، فـــي حين بدا شـــكل الأرضية هو 
الآخر مليء بالأشـــكال والزخارف ما عدا المســـاحة التي ســـقط عليها الشـــيخ التي تظهر خالية 

من الشـــكل وذات لـــون أزرق فاتح.

2-بيئة اللوحة: -الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحة

 اللوحة رسمت وفق أسلوب فن المنمنمات، فهي بالتالي عبارة عن منمنمة وهو فن أبدع فيه الفنان 
مير علي شيرنوائي، وبالخصوص في هذا العمل الفني الذي طرحه بشكل جمالي قريب من الواقع.

-علاقة اللوحة/الفنان:

  جسّـــد شـــيرنوائي فـــي لوحتـــه هـــذه جانبـــا من قصة الشـــيخ صنعان وهي قصـــة من أعظم 
قصـــص التصـــوف، وبهـــذا لـــم يرتبـــط مضمون اللوحـــة بصاحبها كمـــا رأينا في اللوحة الســـابقة 
نمـــا إرتبـــط  بالقصـــة ذاتهـــا وهـــذا مـــا ميّـــز التصويـــر الصوفـــي عـــن غيـــره بارتباطـــه بالبعـــد  واإ
ن كان العطـــار قـــد قـــام بطـــرح قصـــة الشـــيخ صنعان بشـــكل أخاذ خاصـــة لحظة  القصصـــي، واإ
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مصـــرع الشـــيخ صنعـــان أمـــام محبوبته جـــاءت الصـــورة مطابقة لهـــذا التصـــور وكأنّ العطّارهو 
الـــذي رســـم تفاصيـــل اللوحة قبل شـــيرنوائي أو أعطـــاه التفاصيل ليكمل الرتـــوش الأخير للعمل.

-القراءة الثانية :  
تعكس الدلالات التعبيرية للمشـــهد المصور عن دراما حزينة ومؤلمة، اســـتطاع من خلالها 
الفنـــان نقـــل جانـــب مـــن هـــذا الإحســـاس للمتلقـــي ليتعاطف مـــع الحالة التـــي آل إليها الشـــيخ 
صنعـــان جـــراء عشـــقه المهـــووس للفتـــاة المســـيحية، ويمكننا مشـــاهدة ســـقوط الشـــيخ صريعا 
أمـــام شـــرفة الفتـــاة  وحولـــه مريديـــه قـــد تجمعـــوا، إذ يحمل دلالة على ســـقوط الشـــيخ من مقام 
الرفعـــة الروحيـــة التـــي كان فيهـــا إلى مقام إتبـــاع الهوى وملـــذات الدنيا وشـــهواتها، ومن طلب 
القـــرب الإلهـــي، إلـــى طلـــب القـــرب الدنيوي الذي جـــاء في هيئة الفتـــاة المســـيحية، التي تظهر 
فـــي مـــكان عالـــي تطل من شـــرفتها، وهذا العلو يدل على علو شـــأنها في قلب الشـــيخ الســـاقط 
علـــى الأرضيـــة التي تمثـــل مرتبة الحضيض والانحطـــاط، ويتميّز حب المرأة عنـــد الصوفية عن 
حـــب الشـــعراء، فالمـــرأة عند الصوفـــي كائن روحي- لكنه عند الشـــاعر علاقة جســـدية، وجمال 
المرأة عند الصوفي مروحن وعند الشـــاعر مجسّـــم، والشـــاعر يريد اللقاء والصوفي يريد الفناء 
لأن الشـــاعر مشـــتمل على نفس كاملة والصوفي خرج من نفســـه، فمكانة المرأة وحرمتها عند 
الصوفي أســـمى كثيرا منها عند الشـــاع، وهذا ما يفسّـــر درجة تعلق الشـــيخ بالفتاة المســـيحية، 
وللنار المشـــتعلة في وســـط المشـــهد المصور دلالة قوية على النار المشـــتعلة في قلب الشـــيخ 
جـــراء عشـــقه لمحبوبتـــه، ويظهر المريدين الســـت جالســـين أمام النار ســـاعيين لتخفيف وطئها 
فـــي نفـــس الشـــيخ ودعوتـــه إلـــى العـــدول علـــى هـــذا الحب الـــذي قد يبعـــده عن عظمـــة مقامه 
الروحـــي مـــن خـــلال توجيه رســـالة له، وهذا ما يفسّـــر ظهور غلاف يشـــبه غلاف الرســـالة في 
وســـط جلســـتهم، وتبـــدو الحيرة في وجـــوه المريدين الواقفين حول الشـــيخ جراء ســـقوطه صريعا 
جسّـــدها كذلـــك قـــرب المريدين منه، وهذه الحيـــرة أبرزتها كذلك حركات أيدي بعضهم، واســـتطاع 
الفنـــان مـــن خـــلال هذا المشـــهد الدرامي أن يبرز زوايـــا الحركة والحوار الـــذي دار بين المريدين 
فيمـــا بينهـــم ووضعيـــات أجســـامهم فـــي الوقـــوف والجلـــوس وكذلك وضعيـــة الفتـــاة المطلة من 
الشـــرفة ووضعية ســـقوط الشـــيخ، ليعطينا هو الآخر مشـــهدا قريبا من الواقع رغم فقدان عنصرا 
الزمـــان والمـــكان فـــي المشـــهد، ليخلـــق زمانـــا ومكانا مفتوحـــان ليفتـــح للمتلقي مجـــالا لتصور 
الأحـــداث اللاحقـــة لهـــذا المشـــهد، ونلمح هذا الأســـلوب خصوصا فـــي تقنيات الحركة والمشـــهد 
المســـتعمل فـــي الســـينما بإعطـــاء للمتلقـــي الفرصة لانتظـــار أفق الحـــدث واســـتمراريته، وزادت 
المناظـــر التزيينيـــة المســـتعملة مـــن قبـــل الفنان للمنـــزل بعدا دلاليـــا قويا مرتبط بوقـــوع الحدث 
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وكأن بـــه يجعـــل الفتاة المســـيحية الســـاكنة في هـــذا المنزل في مقـــام الدنيا التي تكثـــر ملذاتها 
وشـــهواتها، التـــي أدّت بالشـــيخ إلـــى الوصـــول إلـــى الحالة التي أصبـــح فيها، قـــال تعالى:«زيّن 
للنـــاس حـــب الشـــهوات مـــن النســـاء والبنيـــن والقناطير المقنطـــرة مـــن الذهب والفضـــة والخيل 
المســـومة والأنعـــام والحـــرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حســـن المـــآب”)****( ويظهر 
الإطـــاران الظاهـــران باللـــون الأبيض المضيء عن يمين ويســـار النار المشـــتعلة يدلان عن نور 
الله الـــذي لا زال جـــزء منـــه فـــي قلب الشـــيخ صنعـــان والذي يســـعى مريديه إلى بعثـــه من جديد 
فـــي نفســـه لكـــي يقاوم نـــار العشـــق الملتهبة في فـــؤاده، وللألوان دلالـــة قوية في هـــذه اللوحة 
بالتحديـــد علـــى غـــرار اللوحـــة الأولـــى، فيظهـــر اللون الأحمـــر الذي يظهر على ســـتار الشـــرفة 
التـــي تطـــل منهـــا الفتـــاة والـــذي يدل علـــى إعجاب الأخيـــرة بما يحـــدث أمامهـــا، وللأصفر دلالة 
قويـــة في اللوحة تعبّرعن الإثارة والشـــغف الذي يعتري قلب الشـــيخ صنعـــان ودرجة ولعه بالفتاة 
المســـيحية كما يدل على الســـقم الذي أصاب الشـــيخ جراء عشـــقه، أما اللّون البني فيدل على 
الجـــدل والنقـــاش الـــذي قام بين المريديـــن وحيرتهم في إيجاد طريقة لإخراج شـــيخهم من حالته، 
كمـــا جـــاء اللّـــون الأزرق ليـــدل علـــى صفاء نفـــوس المريديـــن ونقائها، وظهوره علـــى الأرضية 
التـــي ســـقط عليهـــا الشـــيخ التي تنعدم فيها الأشـــكال التزيينية والتي تشـــبه فـــي هيئتها حيزا به 
مـــاء يـــدل علـــى ســـقوط الشـــيخ غريقا في هـــواه، وســـعي مريديـــه المجتمعين حولـــه إنقاذه من 
غرقـــه، وقـــد أعطـــى الإمام الجيلانـــي وصفا لحالة الشـــيخ بوصف حـــال النفس الأمارة بالســـوء 
بقوله:«شـــرهة مدعيـــة خارجـــة عـــن طاعـــة الله، متملكـــة متمنيـــة، صدقها كـــذب ودعواها باطل 
ن غفل عن  ن أعطت ســـؤلها هلكـــت، واإ وكل شـــيء منهـــا غـــرور...إن أطلـــق وثاقها جمحت، واإ
ن اتبـــع هواها تولت إلى النـــار، كما إنّ  ن عجـــز عـــن مخالفتها غرقت، واإ محاســـبتها أدبـــرت، واإ
المعرفـــة الروحانيـــة، التـــي لا طالمـــا حلمـــت بهـــا النفـــوس المتيقظـــة الحالمة، لـــن تتوقف عن 
جذبهـــم إليهـــا، وكان الباحثـــون في الفترات الغابرة يســـعون إلى إيجاد مرافق لهم، مرشـــد ينورهم 
عـــن أســـرار الجانـــب العميـــق من الحيـــاة، وحين يفضح الســـر، فإنه لم يكن يبق ســـرا بالنســـبة 
لهـــم، أم الإنســـان الـــذي لم ينتبـــه بعد للحياة الداخليـــة، لم يختبر الحياة بصورتهـــا الكاملة، هو 
لـــم يجانب ســـوى جانبـــا محددا منها، ربما الأجمل، لكنه الأقل واقعيـــة، بينما ذاك الذي أدرك كلا 
الجانبيـــن مـــن الحيـــاة، الظاهـــري والباطني، الخارجي والداخلي، فهو بلا شـــك، قد حقق رســـالته 
مـــن وجـــوده علـــى الأرض، وهذا حال الشـــيخ وســـعي مريديه إلى إخراجه مـــن المتاهة التي وقع 

فيهـــا لأنهـــم يعلمون أنّ الشـــيخ صنعان قادر علـــى تخطيها .
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-نتائج التحليل:
 يمكـــن أن نجمـــل ما اســـتخلصناه مـــن تحليلنا للوحة الثانية محل الدراســـة الشـــيخ صنعان 

يقـــع صريعا أمـــام مريديه في النقـــاط التالية:

- اســـتطاع الفنـــان مـــن خلال هـــذه اللوحة أن يعكس منعرجا حاســـما من قصة الشـــيخ صنعان 
مـــع محبوبتـــه المســـيحية إذ صورها تصويرا واقعيا رغـــم بعدها الخيالي.

- كشـــف العمـــل الفنـــي عـــن تلـــك العلاقة الروحيـــة القوية التي تجمع الشـــيخ بمريديـــه فبالرغم 
مـــن زلـــل الشـــيخ صنعـــان وســـعيه وراء ملذات الدنيـــا إلّا أن مريديـــه لم يتخلوا عنـــه في محنته 

فوقفـــوا لجانبـــه وحاولوا أن يخرجـــوه من محنته.
- ســـلّط المشـــهد المصـــور الضوء على جانـــب روحي مهم جدا هو مصير الإنســـان الذي يترك 

لبـــاس التقـــوى والخشـــية، ويلبس لباس الهوى يكون مصيـــره الذل و الخذلان.
- أعطـــى الفنـــان للمشـــهد الحركـــة من خلال الأشـــكال والشـــخصيات التي شـــاركت فـــي صنعها 

مـــن خـــلال إضفاء لمســـة جمالية درامية للمشـــهد.
 - مـــزج الفنـــان مـــن خلال الأشـــكال و لشـــخوص التي طرحها فـــي العمل بين ثقافتيـــن، الثقافة 
الإســـلامية العربيـــة مـــن خـــلال اللبـــاس والملامـــح، والثقافة المســـيحية من خلال هيئـــة المنزل 

التي تشـــبه هيئة الكنيســـة في تزيينها ونقوشـــها.
2-تطبيق المربع السيميائي على لوحة الشيخ صنعان يقع صريعا أمام مريديه: 

  تعـــد قصـــة الشـــيخ صنعـــان مـــن أشـــهر القصـــص التـــي تداولتهـــا قصص التصـــوف وقد 
أوردهـــا العطـــار في كتابه »منطق الطير« شـــعرا فارســـيا، وتتلخص القصـــة كما وردت في كتاب 
المنطـــق الطيـــر في أن الشـــيخ صنعان: كان إمامـــا لعلماء عصره في العلم ورفعـــه الخلق، وأنّه 
نـــه رأى ذات  حـــج خمســـين عامـــا وبلـــغ مريديـــه أربعة مئـــة يتلقون تعاليمـــه ويتبعـــون هديه، واإ
ليلـــة فـــي حلمـــه أنـــه زار بلاد الروم وســـجد للصنم ولـــم يريد مـــن أن ينزح إلى تلـــك البلاد ليرى 
تأويـــلا لعلمـــه فصـــار إليهـــا ومريدوه في ركابـــه، وخلال طوافهـــم لتلك البلاد وقعت عينا الشـــيخ 
علـــى فتـــاة مســـيحية فاتنة تطل من شـــرفتها فبهره ســـناها، فـــلازم مقامه تحت شـــرفتها هياما،  

ويبنـــى نمـــوذج غريماس على ثلاثة مســـتويات :

1/مســتوى الترســيمة الســردية:  ويتضمــن المســارات الســردية لحكــي وهــو واضــح 
فــي قصــة صنعــان مــن خــلال ذلــك التــدرج الحكائــي الــذي بــدأ مــن المنزلــة التــي كان عليهــا الشــيخ 

صنعــان مــن علــم ورفعــة الخلــق، إلــى منزلــة الحضيــض التــي آل إليهــا نتيجــة إتبــاع الهــوى.
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2/البرنامج السردي:
 ويتضمــن ملفوظــات الحالــة، و ملفوظــات الفعــل، ثــم التركيــب العاملــي، أمــا هــذا المســتوى 
ــا مــن خــلال لفــظ »زار، لازم« وهمــا ملفوظــان للفعــل، أمــا ملفــوظ »هيامــا«  فهــو  فيظهــر جلي

يجســده ملفــوظ الحــال وقــد اســتطاع الــراوي التركيــب بينهمــا. 
3/سيميائيات الفعل: وتتضمن الأهلية والإنجاز حيث تمر الذات المبدعة لأفعالها مر 

سياق بعينه لثلاثة أنماط من الوجود السيميائي:

- ذات ممكنة أو موضوع ممكن                           سفر الشيخ إلى بلاد الروم.
- ذات ممكنة أو موضوع محين                           الفتاة المسيحية التي تطل من شرفتها.

- ذات محققة أو موضوع محقق                          تحقق الحلم.

يتيـــح لنـــا هذا التحليل الســـيميائي الحديث عن الـــراوي المجرد والراوي الحقيقـــي، والمتلقي الحقيقي 
والمتلقـــي المجـــرد، والقـــارئ الحقيقي والقـــارئ المجرد، وهذا ما نلمحه في قصة الشـــيخ صنعان.

إنّ الشـــيخ بوصفـــه إمامـــا لعلمـــاء عصـــره، وصـــل إلى مقـــام الرفعـــة، إلّا أنه تبنـــى برنامجا 
ينفـــي مـــن خلالـــه/ الرفعـــة/ بســـعيه إلـــى التأكـــد من صحـــة حلمـــه، فهو لـــم يكن يملك مســـارا 
واضحـــا لزيارتـــه لبلاد الـــروم التي أدت به إلى معرفة الفعل/ الهيـــام/ وعليه، في جميع العناصر 
تحققـــت لكـــي تصيـــر الرفعة هياما، ولئن كان الشـــيخ صنعان يرفض الهيام عبـــر عملية النفي، 
فإنـــه لا يعـــرف نفســـه فـــي التغيير الذي يحمـــل الجديـــد، وبالتالي تتجانـــس الرفعة مـــع الهيام، 

وتنفـــى الرفعة ويتأكـــد الهيام.

3-المقاربة الإتصالية: 

اللّوحـــة »الشـــيخ صنعـــان يقـــع صريعـــا أمـــام مريديـــه« تبـــدو غنيـــة هـــي الأخـــرى بالأبعاد 
الإتصاليـــة التـــي تحملهـــا المشـــاهد الدرامية بها، ويعتبر الشـــيخ صنعان المحرك الرئيســـي لهذا 
المشـــهد، خاصـــة الحدث الذي أصابـــه فتولد عنه جانبين للإتصـــال، الجانب الأول هو الإتصال 
الروحـــي والجانـــب الثانـــي الإتصال الحســـي، أمـــا الإتصال الروحي فجسّـــد في صـــورة المريدين 
الذيـــن رغـــم الحالـــة التـــي آل لها الشـــيخ إلّا أنهـــم مرتبطين بـــه إرتباطا روحيا دفعهـــم إلى عدم 
التخلي عنه في محنته التي يمر بها، وأما الإتصال الحســـي فتجسّـــد في حالة ســـقوط الشـــيخ 
وتجمـــع المريديـــن حوله، وكذلك إطلالة الفتاة المســـيحية من شـــرفتها، ومـــا نتج عنه من حوار 
)إتصال لفظي( بين الشيخ ومحبوبته، ونفس الحوار برز في الصورة بين المريدين فيما بينهم.

 

 

 



119العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

الإتصال الروحي في الخطاب الصوفي                         أ.م.د.سهام الشجيري م.م.شادلي عبدالحق

ونستشف في المشهد التصويري أنواعا من الإتصال عديدة تتجلى:

1-الإتصال الجماعي: يظهر لنا هذا النوع من الإتصال في اللوحة من خلال تعدد أطراف الإتصال 
فيه، والفعلين في إنتاج العملية الإتصالية بها، ويمثل الشيخ صنعان العنصر الرئيسي في إنتاج 
هـــذا النـــوع من الإتصال ســـواء من ناحيـــة الحدث، أو من ناحية ســـلطته الروحية على مريديه.

2-الإتصال الشـــخصي: جسّـــده ذلك الحوار الثنائي القائم بين المريدين خاصة الواقفين منهم، 
إذ توحـــي لنـــا ملامـــح هـــؤلاء مـــن خـــلال التدقيق فـــي اللّوحة بأنّ هـــذا النوع مـــن الإتصال قائم 

بالفعـــل فـــي الصـــورة، ويمثل حدث وقوع الشـــيخ صريعا على الأرض الدافـــع القوي لحصوله.

3-الإتصـــال الذاتـــي: نلمـــس هـــذا النـــوع من الإتصـــال من خلال إطلالـــة الفتاة المســـيحية من 
الشـــرفة ومخاطبتهـــا لنفســـها عن الحالة التي وصل إليها الشـــيخ جراء حبـــه لها، وكذلك حديث 
بعـــض المريديـــن مـــع أنفســـهم وحيرتهـــم للوضعية التـــي صار عليها شـــيخهم، الـــذي خرج من 

حالـــة الســـكر الإلهـــي، إلى حالة الســـكر الدنيوي وســـعيه إلـــى طلب الفانـــي  دون الخارج.

ثالثا-تحليل لوحتي رسائل إخوان الصفا وخلّان الوفا  »الحكماء والمريدون«.
1- تطبيق طريقة لوران جيرفيرو على لوحتي رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا »الحكماء والمريدون”

1/الوصف: 1-الجانب التقني:
أ-اسم صاحب اللوحتين:  لم يرد إسم صاحب اللوحتين.

ب-تاريــخ ظهــور اللوحتيــن: أنجــزت اللوحتيــن عــام )1287( فــي بغــداد، وهــذا 
يعنــي أنهــا نســخت بعــد إنهيــار عاصمــة العباســيين أمــام الزحــف المغولــي عــام )1258( 
ومــع ذلــك فــإن اللوحتيــن لــم تتضمنــا أي عنصــر مــن الشــرق الأقصــى التــي احتلــت مكانــا 
بعــد  بغــداد  مدرســة  أســلوب  تجســيد  أروع  جســدتا  وقــد  ذلــك،  بعــد  التصويــر  فــي  واضحــا 
إكتمــال نضجــه وتدفــق حيويتــه الخلاقــة رغــم أنــه فــرغ منهمــا نهايــة القــرن الثالــث عشــر. 
ج- نــوع الحامــل والتقنيــة المســتعملة:  اللّوحتــان نســختان مــن اللوحتيــن الأصليتيــن 
الموجودتيــن بمكتبــة جامــع الســليمانية باســطنبول رســمتا بالأحبــار الملونــة علــى ورق ملصقتــان 

علــى ظهــر الصفحتيــن 406-407 مــن نفــس الموســوعة.
د-شــكل اللوحتــان ومقياســهما: اللوحتــان جاءتــا فــي إطــار مســتطيل وأبعادهمــا 

متشابهين11×8,5ســم  ومقاســهما تقريبــا مثــل مقــاس اللّوحتــان الأصليتــان.
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2-الجانــب الشــكلي: الألــوان المســتخدمة ودرجــة إنتشــارها: أول مــا يثيــر انتباهنــا فــي 
هاتيــن اللوحتيــن هــو ألوانهمــا التــي تختلــف عــن كل مــا ســبقها، نجــد أنهــا تتألــف مــن الأزرق 
والذهبــي والأســود ودرجتيــن مــن اللــون البنــي، فنجــد اللــون الأزرق بــارزا فــي جناحــي البنــاء، 
وفــي لبــاس بعــض المشــايخ الحكمــاء ويظهــر البعــض منــه فــي الإطــار الأســفل مــن البنــاء، فــي 
حيــن بــدا اللّــون البنــي الداكــن بــارزا فــي الخلفيــة التــي صــور عليهــا الشــخصين الجالســين فــي 
الشــرفة وفــي لبــاس الخــدم والمريديــن، وكــذا فــي الســتائر والعقــود، أمّــا اللّــون الذهبــي فجــاء فــي 
ــارة »إخــوان الصفــا وخــلّان الوفــا« وفــي  إحــدى اللوحتيــن فــي المســاحة التــي كتبــت عليهــا عب
الخلفيــة التــي تأتــي مباشــرة وراء مــكان جلــوس الحكمــاء الثــلاث الجالســين فــي الطابــق الأرضــي، 
وظهــر اللــون الأســود علــى الإطــار العلــوي وجــزء مــن الإطــار الســفلي للبنــاء وعلــى شــعر ولحــى 
بعــض الهيئــات البشــرية، وعلــى العمــوم هــذه هــي مجمــل الألــوان الظاهــرة فــي اللوحتيــن والتــي 
أضفــت عليهــا بعــدا جماليــا ارتبــط بخصــوص بموضــوع اللوحتيــن والجــدل الفكــري بيــن الحكمــاء 

والمريديــن وهــذا مــا ســنقوم بتحديــده فــي القــراءة التضمينيــة.
هــو  اللوحتيــن  عنــوان  اللوحتان/العنــوان:  علاقــة  اللوحتيــن:  3-موضــوع 
»رســائل إخــوان الصفــا وخــلّان الوفــا« الحكمــاء والمريــدون، وفــي وســط اللّوحتيــن يقابلنــا ثــلاث 
ثنــان منهــم فــي الطابــق العلــوي يــدور بينهــم نقــاش  حكمــاء جالســين فــي الطابــق الأرضــي واإ
وجــدال فكــري، ويظهــر فــي اللوحــة الثانيــة كاتــب رســائل إخــوان الصفــا وخــلّان الوفــا جالســا إلــى 

ــرا عــن مضمونهمــا. ــان جــاء معب ــوان اللوحت ــا القــول أن عن ــي يمكنن جانــب الحكمــاء، وبالتال

-الوصــف الأولــي لعناصــر اللوحتــان:  عنــى المصــور فــي هاتيــن اللوحتــان  بإطــار 
الحــدث وبالوحــدات الزخرفيــة البالغــة التنــوع، وبتصويــر العقــود علــى حقيقتهــا والســتائر المعقــودة 
الملونــة وبــأدق التفاصيــل، وقــد وضــع جناحــي البنــاء المتعــدد الزوايــا منحرفيــن ليخلــق بعــدا ثالثــا 
ــي  ــة الت ــة الداكن ــة البني ــه الخلفي ــا ضاعفت ــك عمق ــي اللوحــات الســابقة، مشــيعا بذل ــم نلمحــه ف ل
صــور عليهــا الشــخصين الجالســين فــي الشــرفة والتــي تمثــل فرجــات رواق ملــيء بالظــلال، علــى 
ان أهــم مــا يثيــر انتباهنــا هــو اختــلاف كل شــخصية عــن غيرهــا والعلاقــات التــي تربــط بينهــا، 
وهــو مــا يثيــر مشــكلة بالنســبة لموضــوع اللوحتيــن، فزخرفــة المشــهدين واحــدة، كل مشــهد – كمــا 
ثنــان فــي الــدور الأول. أشــار بشــر فــارس – خمســة حكمــاء ثلاثــة منهــم فــي الطابــق الأرضــي واإ
وقــد قيــل أن أحــد المشــهدين ليــس إلّا تكــرارا للآخــر، فأحدهمــا يصــور الحكمــاء فــي لحظــة تأمــل 
خــلال القــراءة والكتابــة، بينمــا يصــور المشــهد الثانــي نقاشــا حــادا بيــن الرجــال الثلاثــة القابعيــن 
فــي الــدور الأرضــي، غيــر أن ريتشــارد إنتجهــاوزن يــرى أن هــذا الخــلاف فــي تشــابه أشــخاص 
كل منمنمــة يلقــى شــكا فــي هــذا التفســير، فمــن العســير أن نتصــور الشــاب الحليــق المصــور فــي 
اللوحــة الأولــى وحدهــا يمكــن أن يكــون شــيخا، كمــا أن المــرء يتســاءل عــن الســر الــذي يدفــع 
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بالفنــان إلــى تصويــر مجموعــة واحــدة مرتيــن. كمــا يتضــح لنــا مــن خــلال الصورتيــن تلــك الصلــة 
التــي تجمــع المشــايخ بالمريديــن وحــرص هــؤلاء علــى تحصيــل العلــم، إذ أصبــح المريــد يتلقــى 
العلــم وقواعــد الطريــق الصوفــي علــى أســتاذه، ويخضــع لإرشــاد هــذا الأســتاذ خضوعــا أعمــى.

2-بيئة اللوحة: 
1-الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه اللوحتان: 

اللوحتـــان »إخـــوان الصفـــا وخـــلّان الوفا« الحكمـــاء والمريـــدون هما منمنمتـــان، صوّر من 
خلالهمـــا الفنـــان مشـــهدا من مشـــاهد جلســـات العلم والفكـــر التـــي كان ينظمها إخـــوان الصفا، 
وقـــد شـــيّع بعـــدا ثالثـــا في المشـــهد على غـــرار المنمنمات الســـابقة رفضـــا منه للإيهـــام بالعمق 
واســـتبداله بمســـتويات بنائية تتيح له إظهار الأشكال المؤلفة للمشـــهد بصورة واقعية، وأعطاها 

لمســـة تزيينية وللشـــخوص مســـحة عربيـــة وهي من مميـــزات منمنمات مدرســـة بغداد.

علاقـــة اللوحة/الفنـــان:  عمد الفنان فـــي لوحتيه هاتين إلى إبـــراز جانبا مهما من 
جوانـــب الحيـــاة اليومية لإخوان الصفا التي اعتبرها العلماء من الشـــرق والغرب أن فلســـفة هذه 
الجماعـــة العرفانيـــة كالحديقـــة الوارفـــة الظـــلال، تجســـد ما تشـــتهي الأنفس، وتلـــذ الأعين وما 
يتفاعـــل في الحياة الإســـلامية في كافـــة مراحلها من العقلانية، والأخلاق والســـلوك الإجتماعي، 
والإخـــاء الواعـــي المؤمن الســـالك فـــي معارج التوحيد، وســـلالم الحقانية،  وبالتالـــي ركّز الفنان 
علـــى موضـــوع اللّوحة لتعلّقه بأفكار هذه الجماعة وهذا ما جسّـــدته تفاصيل اللّوحتين وأشـــكالها 

وشخوصها.

-القراءة الثانية: 
 أعطــى الفنــان للوحتيــن بعــدا دلاليــا عميقــا جسّــده تكــرار المشــهد فــي اللوحتيــن، وكأن بالفنــان 
يريــد مــن المتلقــي أن يركّــز علــى المشــهد المتكــرر ليذكّــر بقيمــة إخــوان الصفــا العلميــة والفكريــة، 
ولعــل المقصــود مــن تصويــر الفنــان مجموعــة واحــدة وتوزيــع الحكمــاء الخمســة علــى اللّوحتيــن 
اثنيــن منهمــا فــي اللوحــة الأولــى وقــد انضــم إليهمــا أحــد الكتبــة، وثلاثــة فــي اللّوحــة الثانيــة، 
علــى حيــن خصــص الطابــق العلــوي للطلبــة ومريــدي العلــم، وذلــك ســر ضآلــة أحجامهــم بالنســبة 
لأحجــام الحكمــاء الخمســة، وقــد صــوّر علــى الجانبيــن خــدم ذو قســمات أجنبيــة تشــي بالغبــاء 
هــم أصغــر الأشــخاص حجمــا لضآلــة مكانتهــم، عــدا ذلــك الرجــل الواقــف إلــى يســار اللوحــة 
الثانيــة والمســتند إلــى عمــود بعــد اندفاعتــه إلــى المقدمــة لتحريــك الهــواء بمروحتــه قــرب وجــوه 
الحكمــاء، فإنــه يبــدو إلــى جانــب ســادته أكبــر حجمــا مــن قــدره، واســتفاد مــن هــذه الميــزة أيضــا 
الكاتــب الجالــس بجانــب الحكيميــن، وقــد شــرد ذهنــه لحظــة توقــف فيهــا عــن الكتابــة منتظــرا مــا 
ســوف يملــى عليــه، إذ إن مشــهد اللوحتيــن زاخــر بالنشــاط الفكــري المحتــدم الــذي يبــرز ســلبية 
الأشــخاص المصوريــن فــي الطابــق العلــوي والخمــود الذهنــي لــدى الخــدم الذيــن يشــهدون الجــدل 
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الفكــري وهــم يبعــدون عنــه كل البعــد، وأخــذت الألــوان نصيبهــا الدلالــي فــي المشــهدين تجسّــد فــي:

                   دال

  الأزرق                        الجدل الفكري بين المشايخ.

  الأسود                      الخمود الفكري للخدم.

  البني                        سلبية المريدين.

فـــي حيـــن تظهـــر دوائـــر على وجـــوه الحكماء الثلاثة الجالســـين في الطابق الســـفلي تشـــيه 
الهالـــة وهذا ســـعيا من الفنان -حســـب رأينـــا- لجلب انتبـــاه المتلقي لهم، باعتبارهـــم المحركين 

الأساســـيين للمشـــهد ولتبيـــان قيمتهم الروحية ومكانتهـــم المعرفية .

4-نتائج التحليل:

إن تكرار المشهدين دون الحفاظ على تفاصيلهما ينم على موهبة الفنان الكبيرة، ذكاءه الإبداعي.	 
إن كثـــرة التفاصيل والأشـــكال وغناهما بالألوان، وملامح الشـــخوص العربيـــة تعتبر مجتمعة 	 

مـــع بعضها من خصائص مدرســـة بغـــداد الفنية.
إن اللوحتيـــن يكشـــفان عـــن جانـــب من جوانـــب الحيـــاة الفكريـــة والروحية لجماعـــة إخوان 	 

الصفـــا والتـــي تمثـــل نموذجا مـــن نماذج التجربـــة الصوفية الســـاعية إلى طلب العلـــم والمعرفة.
اللوحتـــان تكشـــفان عـــن تلـــك العلاقـــة التـــي تجمـــع المشـــايخ )الحكمـــاء( بمريديهـــم، تلك 	 

العلاقـــة الروحية القوية التي جســـدها المشـــهدين التصويريين من خـــلال تقدم الحكماء في 
المشـــهدين وتخلّـــف المريديـــن الجالســـين في الشـــرفة خلف الحكماء مباشـــرة.
2-تطبيق المربع السيميائي على لوحتي الحكماء والمريدون: 

يبنى نموذج غريماس على ثلاثة مستويات:
مســـتوى الترســـيمة الســـردية: ويتضمن المسارات الســـردية من خلال إبراز جانبا من جوانب . 1

الحيـــاة العلمية والفكرية لإخـــوان الصفا وخلان الوفا.
البرنامج الســـردي: ويتضمن ملفوظات الحالة، متجســـدة من خـــلال الملفوظان، جدل/خمود . 2

فهو يجســـده ملفوظان الحال.
ســـيميائيات الفعـــل: وتتضمـــن الأهليـــة والإنجـــاز حيـــث تمـــر الـــذات المبدعـــة لأفعالها مر . 3

ســـياق بعينـــه لثلاثـــة أنمـــاط مـــن الوجود الســـيميائي:
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ذات ممكنة أو موضوع ممكن                          الجدل الفكري بين الحكماء.

ذات ممكنة أو موضوع محين                          خمود الفكري للخدم.

ذات محققة أو موضوع محقق                         إنتهاء الجدل الفكري بكتابة الرسائل.                                               

  إن الحكمـــاء فـــي جدلهـــم الفكري ســـعوا إلى محاولـــة الاتفاق على أفكار واحـــدة، وبالتالي 
أدى إلـــى أن يتحـــول جدلهـــم هذا إلى كتابة، وهذا ما يفسّـــر ســـر وجود كاتـــب جالس إلى جانب 
الحكمـــاء، فـــي حيـــن نـــرى أن الخـــدم أصابتهم حالة مـــن الخمود الفكـــري نظرا لبعدهـــم كل البعد 

عـــن الجـــدل الذي كان قائما بيـــن الحكماء. 

3-المقاربــة الإتصاليــة: تظهــر اللوحتــان »الحكمــاء والمريــدون« غنيتــان بالمظاهــر 
الاتصاليــة بتعــدد عناصــر العمليــة الإتصاليــة فيهمــا والشــخصيات القائمــة بالإتصــال، إذ أراد 
ــم بيــن  الفنــان مــن خلالهــا إبــراز الحــدث الرئيســي فــي المشــهدين ألا وهــو الجــدل الفكــري القائ
الحكمــاء وحضــور المريديــن فــي هــذا الجــدل كطــرف متلقــي، فــي حيــن كان حضــور الخــدم فــي 
الحلقــة الإتصاليــة مجسّــدا، فــي حيــن كانــوا بعيديــن كل البعــد عنهــا وهــذا لا ينفــي وجودهــم كطــرف 
نمــا قصورهــم الفكــري حــال دون أن يكونــوا طرفــا فاعــلا فــي العمليــة الإتصاليــة، ويبــرز  فيهــا، واإ
لنــا الفنــان أن الحكمــاء هــم الطــرف الفاعــل فــي هــذه العمليــة ســواء مــن خــلال هيئــة جلوســهم 
وتقدمهــم المشــهدين ومــن خــلال هيئتهــم الروحيــة والفكريــة وعليــه يمكــن إبــراز أنــواع الإتصــال 

فــي اللوحتيــن علــى النحــو التالــي:
الإتصـــال الجماعـــي: جـــاء هذا النوع من الإتصال مجسّـــدا من خلال  الجـــدل الفكري القائم . 1

ضمن حلقة العلم وتعدد الشـــخصيات التي تشـــهدها، وحرص كل شـــخصية خاصة الحكماء 
والمريـــدون، مـــن خلال ما هو مشـــاهد في المشـــهدين التصويريين على الإســـتفادة من هذا 

الجدل والمشـــاركة فيه .
الإتصال الشـــخصي: يظهر خصوصا بين الحكماء الثلاثة الجالســـين في مقدمة المشهدين، . 2

لأنهـــم الفاعلين الأساســـيين فـــي الحدث المتمثل في الجدل الفكـــري، وبالتالي جعلهم الفنان 
قريبيـــن مـــن بعض فـــي اللوحة لكي تكون الرســـائل المتناقلة بينهم واضحـــة، والجدل يكون 
نحناءات أجســـامهم،  فعـــال لا جـــدل عقيـــم، وهـــذا مـــا يفسّـــره كذلـــك وضعيـــات جلوســـهم واإ

ونظراتهـــم لبعضهم البعض.
الإتصـــال الذاتـــي: جـــاء هـــذا الإتصال بـــارزا في اللوحتين من خلال الأشـــخاص الجالســـين . 3

فـــي الطابـــق العلـــوي، كونهـــم طرف فعّـــال كذلك في المشـــهدين ويلعبـــون دور المتلقين من 
طلالتهم  خـــلال هيئـــة جلوســـهم وبعدهم عن الجـــدل الفكري القائم بيـــن الحكماء الثلاثـــة، واإ
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مـــن الشـــرفة تعكـــس لحظة من التأمل ذهنـــي وحديث داخلي يدور في أنفســـهم حول الجدل 
ن كانوا غير فاعلين  القائـــم ترجمتـــه نفس الإطلالـــة، ويلمح هذا الإتصال كذلك لدى الخدم واإ
فـــي العمليـــة الإتصاليـــة، إلّا أن ملامحهـــم تعتريهـــا الحيـــرة ممـــا يـــدور أمامهم مـــن حوار. 

رابعا- تحليل لوحة »العروش الســـبعة« لجامي كم توحي أوراق الشـــجر الأخضر للإنســـان . 4
الفطـــن بعبرات وعظات تدلـــه على وجود الله.

1- تطبيق طريقة لوران جيرفيرو على لوحة كم توحي أوراق الشـــجر الأخضر للإنســـان 
الفطـــن بعبـــرات وعظات تدله على وجود الله. 

1/الوصف: 1-الجانب التقني: أ-اســم صاحب اللوحتين: لم يرد إســم صاحب اللوحة.
ب- تاريـــخ ظهـــور اللوحتيـــن: يرجـــع تاريـــخ ظهـــور اللوحـــة إلـــى عـــام 1562م، إلـــى جانـــب 
مخطوطـــة منظومـــة العـــروش الســـبعة«هفت أورانـــج« للمتصـــوف الشـــاعر الكبيـــر نورالديـــن 
عبدالرحمـــن الجامـــي، جعلهـــا علـــى أجزاء مثنويـــة النظم، وقد وجـــدت اللوحة فـــي الرابعة منها 

تســـمى »ســـبحة الأبـــرار«، إذ ترجـــع اللوحـــة إلـــى المدرســـة الصفوية.
ج- نوع الحامل والتقنية المســـتعملة: اللوحة نســـخة من اللوحة الأصلية الموجودة بدار الكتب 
المصريـــة، اســـتعملت فيهـــا الأحبـــار الملونـــة علـــى قطعـــة الـــورق ملصقة على ظهـــر الصفحة 

237 مـــن الجـــزء الخامس من موســـوعة التصوير الإســـلامي لمؤلفها أســـامة ثروت عكاشـــة.
د- الشـــكل والحجـــم: ليـــس لدينـــا مقاســـات للّوحـــة الأصليـــة، أمـــا النمـــوذج الـــذي نعمـــل عليه 

فأبعـــاده:11×5,5 ســـم.
2-الجانب التشكيلي: عدد الألوان ودرجة إنتشارها:

 جـــاءت اللوحـــة ثريـــة للغايـــة بالألـــوان، هذه الأخيـــرة جاءت بدرجـــات متفاوتة الإســـتعمال، 
يأتينا اللون الأزرق بتدرجاته في المرتبة الأولى، من ناحية كثرة الإســـتعمال ودرجة الإنتشـــار، 
فجـــاء فاتحـــا في لباس الشـــيخ الجالس في وســـط بيته، وفـــي لباس المريد الواقـــف أمام الباب، 
وكذلـــك لـــون الأرضيـــة وفي الجزء الســـفلي لجدار البيـــت الخارجي، كما يظهر في شـــكل القوس 
الداخلـــي الموجـــود فـــي البيـــت مع إمتزاجه مـــع اللون الأبيـــض، وكذلك يمثل لون الســـماء، في 
حيـــن جـــاء قاتمـــا فـــي البـــاب الذي يظهـــر خلف الشـــيخ الصوفي وفـــي جانب من الإطـــار الذي 
جـــاء خلفـــه، وكذلك في الإطار العلـــوي للباب الخارجي، وفي جناحي الملـــك الطائر فوق البيت، 
ويلـــي الأزرق اللـــون البنـــي، الـــذي غطـــى هـــو الآخـــر مواضـــع كثيـــرة مـــن اللوحة وهـــو الآخر 
بتدرجاتـــه فنجـــده ظاهرا فـــي الإطار الخارجي المحيط باللوحة وفي المســـاحة التـــي كتبت بالخط 
الفارســـي، وكذلـــك نلمحـــه فـــي صومعة التـــي تظهر فوق البيـــت وفي الإطار الداخلـــي المقوس، 
كمـــا يظهـــر على الجـــدار الخارجي للبيـــت بدرجة أقل، ويأتي فـــي المرتبة الثالثـــة اللون الأحمر 
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الـــذي يظهـــر جليـــا علـــى لبـــاس الملـــك الطائر، وعلـــى الإطـــار الخارجي لـــكلا البابيـــن الداخلي 
والخارجـــي، أمـــا الألـــوان الأقـــل اســـتعمالا، فنجد اللـــون البرتقالـــي الفاتح الظاهر على الســـجاد 
الجالـــس عليـــه الشـــيخ، واللـــون الأخضر القاتم الذي طلـــي به جزء من الجـــدار الداخلي للبيت، 
وفـــي المرتبـــة الأخيـــرة يأتي اللون الأبيض، الـــذي نلمحه ممزوجا مع اللون الأزرق في الشـــكل 
المقـــوس داخـــل البيت وعلى عمامتين الشـــيخ والمريد وفي لحية الشـــيخ الجالـــس داخل البيت، 
هـــذه هـــي مجمـــل الألـــوان التي اســـتعملها الفنان في اللوحـــة، وهي كما قلنا متنوعة وســـنتعرف 

علـــى مدلولاتها في القـــراءة التضمينية.

التمثيــل الأيقونــي والخطــوط المســتعملة: فــي إطــار مــزدوج يشــبه الإطــار 
ــم توحــي أوراق الشــجر الأخضــر للإنســان الفطــن  ــه الصــورة، جــاءت لوحــة ك ــذي توضــع في ال
بعبــرات وعظــات تدلــه علــى وجــود الله، إذ بينمــا يأتــي الإطــار الخارجــي الســميك، نجــد أن أســفل 
اللوحــة جــاءت علــى شــكل صفحــة كتــاب مكتــوب عليهــا بالخــط الفارســي، ونفــس الكتابــة نجدهــا 
فــي إطــار موجــود فــي الجانــب العلــوي الأيســر للصــورة، أضفــت علــى اللوحــة بعــدا أيقونيــا جماليــا 
يفسّــر محتواهــا، فالصــورة الفنيــة مليئــة بالتمثيــلات الأيقونيــة للموضــوع، المطــروح مــن قبــل 
الفنــان، علــى شــكل عبــر وعظــات، لذلــك أشــكالا هندســية مختلفــة تمثــل فــي مجموعهــا أيقونــة 
لعمــارة مســجد رغــم أنــه بيــت إذ نلاحــظ شــكل علــى هيئــة صومعــة تعلــو البيــت والزخــارف التزيينيــة 
الظاهــرة داخــل البيــت وخارجــه، وكــذا هيئــة الأرضيــة والســجاد الجالــس عليــه الشــيخ الصوفــي، 
وعمومــا إن الرمــز الهندســي فــي الفكــر الصوفــي يتحــدّد بـ)الدائــرة( و)الخــط( و)النقطــة( كرمــوز 
طبيعيــة عــن تجربتــه الصوفيــة، حيــث تتداخــل هــذه الرمــوز مــع بعضهــا مكونــة بنيانــا فكريــا 
وترابطــا منطقيــا فــي الانبثــاق عــن بعضهــا البعــض،  وهــذا مــا جسّــدته الأبعــاد الأيقونيــة للبنــاء 
المعمــاري الظاهــر فــي الصــورة الفنيــة. كمــا يواجهنــا فــي قلــب الصــورة الشــيخ الصوفــي الجالــس 
وفــي يــده كتــاب مفتــوح وهــو تمثيــل أيقونــي عــن طلــب العلــم وهيئــة طالــب العلــم المتجسّــدة فــي 
الشــيخ، كمــا تظهــر بقربــه شــمعتان مثبتتــان فــي شــمعدانين أيقونــة للإنــارة، ويطالعنــا فــوق 
ــة  ــور أيقون ــلا مــن ن ــه إكلي ــي يدي ــر يحمــل ف ــك طائ ــى شــكل مل ــة بشــرية عل ــت مباشــرة هيئ البي
لمــا تشــعه المعرفــة مــن ضيــاء، كمــا اللوحــة لا تخلــو مــن هيئــات بشــرية يصــل مجموعهــا إلــى 
شــخصين تمثيــل أيقونــي لهيئــة الشــيخ الجالــس داخــل البيــت والمريــد الواقــف أمــام مدخــل البيــت.

3-الموضوع: علاقة اللوحة-العنوان: 

اختار الفنان كعنوان كم توحي أوراق الشـــجر الأخضر للإنســـان الفطن بعبرات وعظات تدله 
علـــى وجـــود الله، وهـــو عنوان رغـــم طوله إلّا أنه بليغ وعميق فـــي آن واحد، يؤكد على مضمون 
اللوحة التي أمامنا، إذ تظهر لنا شيخ صوفي داخل بيته يحمل في يده كتاب مفتوح نرى واضحا 
علـــى صفحتـــه المكبرة أســـفل الصورة وجزءها العلوي الأيســـر بيتا من الشـــعر للشـــاعر ســـعدي 
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الشـــيرازي ترجمتـــه: »كم توحي أوراق الأشـــجار الخضراء للإنســـان الفطن بعبـــرات وعظات تدله 
علـــى وجـــود الله«، وبالتالـــي ارتبط عنوان الصورة الفنية بهـــذا البيت المكتوب على ظهر صفحة 
الكتاب، ولم يفوت الفنان يضع موضوع لوحته في حيّزه العادي بوجود الشيخ داخل بيته منفردا 
ويحمـــل الكتـــاب في يـــده ونزول الملك عليه حامـــلا إكليلا من نور ليكافئه علـــى طلبه للمعرفة.

الوصــف الأولــي للوحــة:  تمثّــل الصــورة لصوفــي فــي داره المشــيدة مــن الطــوب وتــزدان 
جــدران هــذه الــدار مــن الداخــل بزخــارف هندســية ونباتيــة بديعــة، وقــد جلــس هــذا الصوفــي فــي 
حجــرة مــن حجــر داره يقــرأ كمــا أشــرنا مــن قبــل فــي كتــاب مفتــوح تــم تكبيــر صفحــة منــه أســفل 
الصــورة وفــي جانبهــا الأعلــى الأيســر للشــاعر ســعدي الشــيرازي، وقــد أبــدع المصــور حيــن مثــل 
تلــك المعرفــة فــي هيئــة ملــك يهبــط علــى الشــيخ مــن عــل حامــلا إكليــلا مــن النــور، ويفصــح لنــا 
الفنــان عــن وجــود تناغــم بيــن الشــكل الخارجــي للــدار والشــكل الخارجــي لهــا مجسّــدا بذلــك بعــدا 
ثالثــا بتطابــق المشــهدين، وقــد أعطاهــا هيئــة تشــبه فــي عمارتهــا عمــارة مســجد، فــي شــكله 
وتصميمــه الداخلــي والخارجــي، فــي حيــن يظهــر رجــل واقفــا أمــام بــاب الــدار يمثــل فــي هيئتــه 
مريــدا مــن مريــدي الشــيخ، رغــم أن هيئتــه تــكاد تشــبه هيئــة الشــيخ الجالــس إلّا أن ســواد اللّحيــة 
أبــرز الفــرق والفــارق العمــري بينهمــا، ويبــرز لنــا جمــال العمــارة، وملابــس الشــيخ ومريــده، 
والرســم الدقيــق والألــوان الزاهيــة فــي المشــهد، فــي هــدوء ومتنوعــة فــي انســجام، يتــوج ذلــك مهــارة 
فــي تأليــف الصــورة وتوزيــع الشــخصيتين فيهــا، ومراعــاة النســب بيــن أجزائهــا المختلفــة وظهــور 
العمائــم علــى رأس الشــيخ والمريــد ترتفــع باســتدارة، وكل هــذه الجوانــب المذكــورة هــي مــن مميــزات 

المدرســة الصفويــة التــي أبدعــت فــي هــذا المجــال.

2-بيئة اللوحة: 1-الوعاء الذي وردت فيه اللوحة:

 تنتمـــي لوحـــة كم توحي أوراق الشـــجر الأخضر للإنســـان الفطن بعبـــرات وعظات تدله على 
وجـــود الله إلـــى أســـلوب معيّـــن في فن التصوير، هو فـــن المنمنمات الإســـلامية التي تمتاز بعدة 
خصائـــص، ومـــن بيـــن تلـــك الخصائص التـــي نلمحها في اللوحـــة كثرة التفاصيـــل وغنى الألوان 
وجاذبيتهـــا وهـــذا مـــا ينطبق علـــى هذه اللوحـــة التي لم تخرج عـــن إطار فن المنمنمـــات بالرغم 

مـــن اعتمـــاد الفنـــان عن البعد الثالث والتصور التخيلي العميق وحســـاب النســـب.

2-علاقة اللوحة/الفنان: 

 نتبيّـــن مـــن خـــلال المشـــهد التصويـــري أن الفنـــان أراد أن يبـــرز جانبا من جوانـــب التجربة 
الصوفيـــة والمتمثلـــة فـــي طلب ســـبل المعرفـــة والرقي إلى الحضـــرة الإلهية، وربـــط الصلة بالله، 
والتجمـــل بالصفـــات الروحيـــة من خلال أخذ العبـــر والعظات التي تدل علـــى وجود الله من خلال 
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التطلـــع إلـــى مخلوقاتـــه، إذ أن اختيار مثل هذا الموضوع يعطينـــا إنطباعا بأنّ الفنان متأثر بمثل 
عطاء أهميـــة لموضوع  هـــذه التجربـــة إلـــى درجة حرصـــه على إخراجها فـــي قالب فني بديـــع، واإ
اللوحة على حســـاب الشـــخصيات، أي لم يلجأ هذا الأخير إلى إكثار الشـــخصيات في المشـــهد 

ليعطـــي له الفرصـــة للتعبير عن ذاتـــه )الموضوع(.

3-القراءة الثانية التضمينية:

 أضفـــى الفنـــان إلـــى المشـــهد التصويـــري قيمـــا دلالية عالية علـــى غرار الصـــور التي قمنا  
بتحليلها من قبل ليحيله إلى أبعد من ســـمته الواقعية التشـــخيصية، حيث نقل المشهد من أجواء 
العالم الواقعي العيني إلى أجواء العالم الماورائي، ليمنح المشـــهد مســـاحة من التصور الذهني 
تقوم على أســـاس اســـتحضار وقائع العالم الآخر من خلال اســـتحضار هيئة الملك المنزل على 
الشـــيخ، وقـــد منح الأشـــكال المؤلفة للمشـــهد التصويري نفس القدر من الحجـــم ودرجة الوضوح 
واللـــون اســـتطاع مـــن خلالهـــا إبراز جانبـــا دلاليـــا عميقا للتجربـــة الصوفيـــة، المليئـــة بالعبرات 
والعظـــات الروحية، إذ تمثل دار الشـــيخ الصوفي دلالـــة عميقة على مكان للتأمل وطلب المعرفة 
مـــن خـــلال الأشـــكال التي زينـــت جدرانه ومـــلأت المســـاحات الداخليـــة والخارجية لـــه، في حين 
أبـــرزت هيئـــة جلوس الشـــيخ وطريقـــة حمله دلالة على حرصـــه لطلب المعرفة، وهذا ما يفســـره 
كذلـــك جلوســـه وحيـــدا فـــي حجرة مـــن حجـــرات داره، كما يدل وجـــود شـــمعتين مضاءتين بجانب 
الشـــيخ إلـــى الطريـــق إلـــى طلب هذه المعرفة يكـــون مضيئا، ومن المعلوم أن مـــن أراد أن يتّصل 
بعلـــم مـــن العلوم لا ســـيما العلوم الشـــرعية والتي يســـعد المســـلم بتعلّمها في حياتـــه الدنيا وفي 
الآخـــرة، لأنهـــا بهـــا تصح عبادتـــه، وبها ينال القرب من الله، كما أننا يمكن أن نســـتخلص دلالة 
أخـــرى لوجـــود الشـــمعتين تتمثل فـــي أن درب طالب المعرفـــة الإلهية يكون مضيئـــا لا ظلمة به.

ويظهـــر لنـــا الشـــكل الذي يعلـــو الدار على شـــكل قبة التي تحمـــل معاني دلاليـــة تتمثل في 
تلـــك الصلـــة الموجـــودة بيـــن الواقـــع المـــادي الدنيـــوي، والواقع الســـماوي الأخروي، وتفســـر لنا 
هيئـــة هبـــوط الملـــك علـــى الشـــيخ حاملا إكليـــلا من النـــور رمزا لما تشـــعه المعرفة مـــن ضياء، 
ومـــن بيـــن العناصر الدلالية التي شـــكّلت المشـــهد نجـــد هيئة وقوف المريد عنـــد الباب، إن هذه 
الوقفـــة تجسّـــد لنـــا عن ســـعي هـــذا الأخير إلـــى النهل من هـــذه المعرفة، والحصـــول على نفحة 
مـــن نفحاتهـــا فهو شـــاخص ببصره إلى الشـــيخ مباشـــرة، والشـــيخ يعـــد رمزا من رمـــوز المعرفة 
الروحيـــة واللّغـــة الرمزيـــة هي التـــي عن حد المعنـــى المألوف عرفا ووضعـــا، واصطلاحا، ونطقا 
وصوتـــا، لكنهـــا تعـــرف بالقرائـــن المصاحبة، ويتحصـــل معناهـــا بالمعاناة، يعرفهـــا الخواص من  
النـــاس، وهـــذا هـــو حال الشـــيخ فمن خلال وضعية جلوســـه وتأملـــه في صفحـــات الكتاب الذي 
بيـــن يديـــه يرمـــز إلى درجة علمه وعلو شـــأنه. أمـــا دلالة الألوان فجاءت قوية في المشـــهد، إذ 
يـــدل اللـــون الأزرق الســـماوي علـــى الصفاء والرحابة، ونقاء ســـريرة الشـــيخ والمريـــد، في حين 
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طـــار الأبواب الملونة  عبّـــر اللـــون الأحمر عـــن دلالة روحية عميقة تجسّـــدت في لباس الملك واإ
بالأحمـــر دلالـــة علـــى إنفتاح أبـــواب الرحمات والأنوار أمام الشـــيخ الســـاعي إلى طلـــب المعرفة 
بوجـــود الله، أمـــا اللـــون البنـــي  جـــاء معبّـــرا عـــن دلالة  إنعـــدام عنصـــري الزمـــان و المكان في 
المشـــهد و لاتســـاع مخيلـــة الفنـــان في طـــرح الموضوع في طابع أســـطوري متخيـــل، أما ملامح 
الشـــيخ جـــاءت مختلفـــة عـــن ملامح المريـــد بالرغم من التقـــارب الحاصل في طريقـــة اللباس إلّا 
أن اللحيـــة البيضـــاء الظاهـــرة على وجه الشـــيخ، على غرار اللحية الســـوداء الظاهرة  على وجه 
المريد تحمل دلالة على تقدم ســـن الشـــيخ عن ســـن المريد، وتقدم معرفته الروحية عن معرفة 
المريـــد، وهذا ما يفسّـــره كذلك جلوس الشـــيخ في وســـط الـــدار، ووقوف المريد أمـــام باب الدار، 
لتأخـــذ الـــدار دلالـــة أخرى تتمثل فـــي كونها الجامع للمعرفـــة الروحية وما حولها يمثل الســـاعي 

إلـــى الدخـــول إلى حجرات هـــذه المعرفة.

4- نتائـــج التحليل:مـــن خـــلال تحليلنـــا للوحة الخامســـة محل البحث يمكننا اســـتخلاص 
جملـــة مـــن النتائـــج نوردها في النقـــاط التالية:

- أبـــرزت اللوحـــة ضمـــن حدودهـــا الفنيـــة المتمثلـــة فـــي الألـــوان والأشـــكال والتفاصيـــل الكثيرة 
المتعـــددة عـــن جانـــب مـــن جوانب الإبـــداع التـــي تميّـــز المدرســـة الصفوية.

- ركّـــز الفنـــان مـــن خـــلال المشـــهد التصويـــري على جانـــب مهم مـــن جوانب التجربـــة الروحية 
للمتصوفـــة والمتمثـــل فـــي البحـــث عن ســـبل المعرفـــة و الإجتهاد فـــي طلبها.

- أعطـــى الفنـــان للصـــورة أبعـــادا رمزيـــة نابعة مـــن مخيلته جســـدها خصوصا فـــي هيئة الملك 
الهابط على الشـــيخ.

- إرتبـــط المشـــهد التصويـــري بالمشـــهد الكتابـــي المجســـد من خلال البيت الشـــعري الـــوارد في 
الصـــورة، ليظهـــر لنا ذلـــك التفاعـــل القوي بين المشـــهدين.

- أبـــرز المشـــهد كذلـــك تلـــك العلاقـــة الروحيـــة التـــي تجمع بين الشـــيخ والمريد مـــن خلال ترك 
الشـــيخ البـــاب مفتوحـــا أمـــام مريده لكي تمســـه نفحـــات المعرفة والبـــركات المنزلة من الســـماء 

جـــراء الســـعي وراء الوصول لهـــذه المعرفة.
2- تطبيـــق المربـــع الســـيميائي علـــى لوحة كـــم توحي أوراق الشـــجر الأخضر للإنســـان الفطن 
بعبـــرات وعظـــات تدلـــه علـــى وجـــود الله: يبنى نمـــوذج غريماس علـــى ثلاثة مســـتويات ويمكن 

تطبيقـــه علـــى موضوع اللوحـــة محل الدراســـة على النحـــو التالي:
1/مســتوى الترســيمة الســردية:   ويتضمــن المســارات الســردية مــن خــلال إبــراز 

جانبــا مــن جوانــب الحيــاة طلــب المعرفــة الصوفيــة بوجــود الله.
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2/البرنامج السردي:
 ويتضمــن ملفوظــات الحالــة، متجســدة مــن خــلال الملفوظــان، عبر/عظــات فهمــا يجســدان 

الحــال.  ملفوظــان 
3/ســيميائيات الفعــل: وتتضمــن الأهليــة والإنجــاز حيــث تمــر الــذات المبدعــة لأفعالهــا 

مــر ســياق بعينــه لثلاثــة أنمــاط مــن الوجــود الســيميائي:
ذات ممكنة او موضوع ممكن                         قراءة الشيخ للبيت الشعري في الكتاب.

ذات ممكنة أو موضوع محين                         هبوط الملك على الشيخ.
ذات محققة أو موضوع محقق                        حصول المعرفة بالعبرة والاتعاظ.

    إنّ الشـــيخ الصوفـــي بقراءتـــه للبيت الشـــعري، وتأمله في المعاني التـــي يحملها، وكذلك 
هبـــوط الملـــك عليـــه حامـــلا إكليلا من النـــور يؤكد مدى حرصه علـــى طلب المعرفـــة وأخذ العبر 

والعظات التـــي تؤكد وجود الله.

3- المقاربــة الاتصاليــة: جــاءت اللوحــة التــي بيــن أيدينــا ثريــة بالأبعــاد الاتصاليــة 
الروحيــة، صــوّر مــن خلالهــا الفنــان لحظــة مــن التأمــل الروحــي، والبحــث عــن المعانــي الحقيقيــة 
لوجــود الله، واســتطاع كذلــك إبــراز معالــم هــذا الاتصــال مــن خــلال اختيــار الشــخصيات المســتعملة 
فــي اللوحــة، الشــيخ بصفتــه طالــب المعرفــة، والمريــد بصفتــه ســاعي إلــى التحصيــل مــن هــذه 
المعرفــة، والملــك بصفتــه يمثــل الاتصــال بالعالــم العلــوي، وكمــا ســبق الإشــارة إليــه أن الاتصــال 
الروحــي عنــد الصوفيــة لا يتحقــق إلّا بالخلــوة وصفــاء القلــب والســعي وراء الحقيقــة الإلهيــة، فــإن 
ن كان المصور أعطى لموضوعها  هــذه الصــورة الفنيــة عبّــرت بشــكل دقيــق علــى هــذه المعانــي، واإ
بعــدا خياليــا بتجســيد صــورة الملــك الهابــط علــى الشــيخ، كمــا أن وجــود المريــد أمــام البــاب يحيلنــا 
إلــى ســعيه إلــى تلقــي نفــس الرســالة الروحيــة التــي تلقاهــا الشــيخ للوصــول إلــى مقــام الرفعــة.
إنّ هـــذا المعنـــى يحيلنـــا إلـــى وجـــود إتصـــال ذاتـــي أكثـــر منـــه جماعـــي أو شـــخصي، لأن 
كل مـــن الشـــيخ والمريـــد فـــي لحظـــة تأمـــل وحوار داخلـــي، أمّـــا الملك فظهـــر لإحلال الســـكينة 
فـــي قلـــب الشـــيخ ومنحـــه النـــور الذي يســـاعده عن الكشـــف عـــن المعرفة، فالشـــيخ من خلال 
قـــراءة البيـــت الشـــعري موضـــوع اللوحـــة قعـــد متأملا فـــي المعاني الحقيقيـــة التي يصبـــو إليها، 
والمريـــد بوقوفـــه أمـــام بـــاب الـــدار وقـــف مســـتمعا ومتأمـــلا فـــي هيئة الشـــيخ الجالـــس الطالب 
للمعرفـــة وســـعيه إلـــى الإســـتفادة مـــن نفحاتهـــا، أمـــا هيئـــة الملـــك فجسّـــدت تلـــك الخلـــوة التي 
كان فيهـــا الشـــيخ ودرجـــة التأمـــل، ومكانتـــه التـــي أوصلتـــه إلى مقام الكشـــف وتنـــزل الرحمات 
الإلهيـــة، وبالتالـــي اســـتطاع الفنـــان مـــن خـــلال الحركـــة فـــي المشـــهد واختيـــار الشـــخوص 
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والأشـــكال وحتـــى الأوان فـــي خلـــق حيـــز إتصالـــي روحـــي عميـــق يعبّر عـــن التجربـــة الصوفية 
 عامـــة وســـعي الصوفـــي إلـــى البحث عن الحقائـــق الروحية التـــي توصله إلى الحضـــرة الإلهية، 

 النتائج العامة:
 توصلنـــا إلـــى جملـــة مـــن النتائـــج اســـتنادا إلى ما تقـــدم من تحليـــل عينة البحـــث الحالي، 

وهي كمـــا يأتي:

احتـــلّ الإتصـــال الروحـــي أهميـــة بالغـــة فـــي التجربـــة الصوفية، مـــن ســـعي المتصوفة إلى . 1
بلـــوغ مقامـــات عليـــا تقربهـــم من الله عزّوجـــل، والتي بدورها تكشـــف النقاب عن ممارســـات 
إتصاليـــة روحيـــة تختلـــف كل الإختـــلاف عـــن الممارســـات الحســـية بالإعتماد على وســـائل 

إتصاليـــة خارقـــة لا يفهـــم طريقة اســـتخدامها إلّا الصوفـــي الواصل. 
ســـاهم التنـــوع الفكـــري والروحـــي لـــدى المتصوفـــة في إثـــراء أشـــكال الإتصـــال الروحي في . 2

الخطـــاب الصوفـــي، وذلـــك بإتبـــاع كل طريقـــة صوفية لشـــكل من هذه الأشـــكال ســـاهم في 
تميّـــز طريقـــة صوفيـــة عن باقـــي الطرق.

ارتبـــط الإتصـــال الروحـــي في الخطـــاب الصوفي بمفهوم الرمز، وذلك ســـعيا مـــن المتصوفة . 3
لإعطـــاء صفـــة التميّز لتجربتهم الروحية، ولا يمكن لأي شـــخص خـــارج المنهج فهم معاني 

تباع منهج الســـالكين.  هـــذا الإتصـــال إلّا بالانفصال عـــن ملذات الدنيا، واإ
بداعيا متشـــعب المعالـــم، فتارة يكـــون خطابا دينيا، . 4 شـــكّل الخطـــاب الصوفـــي تنوعا فكريا واإ

وتـــارة يكـــون خطابـــا إبداعيـــا، وتارة أخـــرى يكون خطابا ســـرديا ووصفيا وهـــذا التنوع بدوره 
يعـــد ميـــزة تجعلـــه يتميّز عن باقـــي الخطابـــات الدينية الأخرى.

يتســـم الخطـــاب الصوفـــي بالســـمة الرمزية والدلالية مـــن خلال تعدد أنســـاقه البصرية وغير . 5
البصريـــة، وبالتالـــي صار كل شـــيء فـــي تجربتهم الروحية يشـــكّل رمزا ودلالة.

أضفـــت المنظومـــة الرمزية للتصوير الرمزي الصوفي، معانـــي دلالية بالغة الأهمية، ارتبطت . 6
بالقصـــة الصوفيـــة لتترجم المعاني النصية إلى معانـــي بصرية ليكمّل كلا منهما الآخر.

اســـتطاع الفنـــان الصوفـــي أن يدافـــع مـــن خـــلال التصويـــر الرمـــزي عـــن العقيـــدة الروحية . 7
الصوفيـــة علـــى غـــرار الشـــعر والنصـــوص الصوفيـــة المختلفة.

أكّـــد الفنـــان الصوفـــي من خلال المشـــاهد المصـــورة محل البحث أن يكشـــف دلاليا عن تلك . 8
العلاقـــة الروحيـــة القويـــة التـــي تجمـــع بين الشـــيخ والمريـــد، فبالرغم من وقوع الشـــيخ في 
الزلل على غرار ما كشـــفت عنه اللوحة رقم 02 محل البحث إلّا أن الولاء الروحي للشـــيخ 

يبقـــى من الأمور المقدســـة للمريد.
اهتـــم التصويـــر الرمـــزي الصوفـــي بالمعطيـــات التـــي مـــن شـــأنها خلـــق حيـــز إتصالـــي في . 9

الأعمـــال التصويريـــة، بخلـــق عنصـــر الحركـــة والتنـــوع الاتصالـــي الثـــري .
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السيميائية اللونية للمراثي الحسينية في الاشعار الاندلسية

 أ.م.د. أناهيد عبد الأمير الركابي                    م.د. مرتضى كمال حريجه

 كلية التربية/الجامعة المستنصرية                 كلية التربية/الجامعة المستنصرية

ملخص البحث
مقتـــل الأمـــام الحســـين )ع( وأهـــل بيتـــه واصحابـــه يمثـــلً الفاجعـــة الكبرى التـــي أصيب بها 
الإســـلام والمســـلمون وقـــد بقيـــت الأجيال الإســـلامية تعتبـــر مقتل الحســـين )ع( مـــن المصائب 
الكبـــرى وتحيـــى ذكـــراه بالحزن والعـــزاء .وقد أخذ الشـــعراء دورهم الفاعل في تخليـــد هذه الذكرى 
ثـــارة العواطـــف ضـــد قاتلـــي أهـــل البيت )  الأليمـــة التـــي اتخذهـــا المســـلمون وســـيلة لتحفيـــز واإ
عليهـــم الســـلام( ولـــم يتخلـــف شـــعراء الأندلس وشـــيعتهم عن هذا المـــوج العارم فاحيـــوا الذكرى 
ووظفوهـــا أحســـن توظيـــف ولـــم يكد يمـــر عصر من عصور الأدب الأندلســـي إلا وكانت شـــهادة 
الحســـين )ع( فـــي العاشـــر من محـــرم يوم عزاء عام تقـــام فيه الاحتفالات التأبينيـــة تخليداً لهذه 
الذكـــرى الأليمـــة ،وبعـــد قراءتنا لدواوين الشـــعراء الأندلســـيين الذيـــن رصدوا هـــذه الفاجعة ومن 
خـــلال اطلاعنـــا على اشـــعارهم اســـتوقفتنا ظاهـــرة بارزة في اشـــعارهم وهي ظاهرة اللـــون وبروزه 
فـــي القصيـــدة الحســـينية فأثرنـــا ان يكـــون العنوان ) الســـيميائية اللونية ( لانه عالم فســـيح من 
الـــدلالات والتصـــورات والكنايـــات التـــي تدعونـــا إلى التأمل فـــي رمزيته وابعاده ، فما لا شـــك فيه 
ان هنـــاك علاقـــة تلازميـــة بيـــن علم الاشـــارة ودلالـــة اللون لاســـيما اذا علمنا بأن لـــكل لون في 
واقعـــة الطـــف خاصية ســـيميائية علامية ورمزية وكنائية خاضعة للاســـتعمال فـــي هذه الواقعة . 
فاللـــون الأبيـــض على ســـبيل المثـــال يرمز في واقعة الطـــف إلى الطهارة والنقـــاء ،وقد يدلُ على 
المـــوت فـــي حيـــن نجدُ ان اللون الأســـود يرمز إلـــى الحزن والموت الذي تمثـــل بمقتله واصحابه 
واهـــل بيتـــه)ع( والأزرق الوفـــاء ) وفـــاء اخيـــه العبـــاس »ع« (  والأصفـــر للخبـــث ) خبث يزيد 
واتباعـــه والأحمـــر للدمـــاء الزكيـــة ) دمائهـــم » عليهم الســـلام« ( وغيرها من الرمـــوز والدلالات 
والكنائيـــات التـــي مـــن خلال توظيفها نســـتنتج جملة من الابعاد المســـتنبطة من ســـيمياء اللون 

فـــي هـــذه الواقعـــة والتي تتمثل بمـــا يأتي :

1- البعـــد الاجتماعـــي والمتمثـــل فـــي اســـتحضار اللـــون الاســـود والتأكيـــد عليـــه فـــي الموقـــف 
الرافـــض لسياســـة يزيـــد واتباعه.



132العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

السيميائية اللونية للمراثي الحسينية                        أ.م.د. أناهيد عبد الأمير  م.د. مرتضى كمال          

2- البعد النفســـي: اســـتحضار اللون الأســـود يحيل مباشـــرة إلى اللون الأبيض الذي يدلُ على 
التوق للحريـــة والبراءة والنقاء.

3- البعـــد الوجـــودي: وصف حالـــة الغربة والضياع والتيه والاحلام المجهضـــة والحرية الموؤدة 
اذ تســـتبطن الالـــوان المســـتحضرة فـــي واقعة الطف ثنائيـــة الحياة والموت وطغيـــان الموت على 

عالم الانســـانية وهـــو موت الحياة.

كل هذا سوف نأتي على تفصيله في هذا البحث الذي قسمناه إلى محورين رئيسيين هما :

أ- المحور الأول : سيميائية الألوان المباشرة.

ب- المحور الثاني : سيميائية الألوان غير المباشرة.
ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلنا اليها ومظان بأهم المصادر والمراجع

 
Abstract

The killing of Imam Hussein (AS) and his family and his companions is a 
big tragedy that has sustained Islam and Muslims has remained generations 
Islamic considers the death of Hussein (AS) of the major calamities and 
pays homage to the memory of grief and mourning . The taking Shiite poets 
their active role in the perpetuation of this painful anniversary taken by the 
Shiites that way to stimulate and stir up emotions against the killers of Ahl 
al-Bayt ( peace be upon them ) has not missed poets of Andalusia and Shiites 
from this Wave Shiite overwhelming Vahioa anniversary and Ozvoha best 
recruit barely era of eras Andalusian literature but was Hussein certificate 
( AS) on the tenth of Muharram day Consolation year held the celebrations 
memorial to commemorate this sad anniversary , and after reading the 
collections of the Andalusian poets who spotted this tragedy and through 
us with his poetry about Astoagaftna prominent phenomenon in poetry 
about a phenomenon that color and prominence in the poem Hosseinieh 
Votherna title should be ( semiotics of color ) because it is roomy world of 
connotations and perceptions and metaphors that invite us to meditate 
on its symbolism and its dimensions , what is no doubt that there Tlazmih 
between the science of reference and the significance of the color relationship 
, especially if we know that each color in the incident tuff property Alamah 
semiotics and symbolism and Knaiah subject for use in this incident. White 
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Fallon , for example, symbolizes the reality tuff to purity and purity, may be 
a sign of death , while we find that the black color symbolizes the sadness 
and death that represents his death and his companions and his household 
(AS) and blue fulfillment ( the fulfillment of his brother Abbas “ p” ) 
And yellow slag ( slag increases and his followers and the Red pure blood ( 
blood , “ peace be upon them “ ) and other symbols and connotations and 
Alknaiaat that by employing conclude a number of dimensions derived from 
the Semiotics of color in this incident , which is Pmaaota .

A social dimension and of evoking the black color and emphasized 
in the rejection of the policy stance increases and his followers. 
(B) Psychological dimension: evoke black refer directly to the white color that 
indicates the desire for freedom and innocence and purity.

T the existential dimension: describe the state of alienation and loss and 
wandering and dreams aborted and freedom Moadh as absorbed with colors 
conjured up in an incident tuff bilateral life and death and the tyranny of death 
on the death of a human world of life.

All of this will come on detailed in this research, which divided by the two 
major issues: 

A. The first axis:

semiotic direct colors. 
(B) The second axis: semiotic colors indirect.

Then it includes the most important conclusion, our findings and Mazan 
most important sources and references.

توطئة 
اللون : )) موضوعٌ معقد وهو جزءٌ مهم من خبرتنا الإدراكية الطبيعية للعالم المرئي ، واللون 
لايؤثـــر فـــي قدرتنـــا على التمييز بين الأشـــياء فقط بل ويغيـــر من مزاجنا واحاسيســـنا ويؤثر في 
تفصيلاتنا وخبراتنا الجمالية بشـــكل يكاد يفوق تأثير اي بعد آخر يعتمد على حاســـة البصر((.

مفهوم السيميائية اللونية
في بحثنا هذا نريد ان نبتعد عن مفهوم السيميائية في اللغة والاصطلاح لان هذا الموضوع 
ألفت فيه الكثير من الكتب والمصادر أذ لا تخلو اية دراسة تناولت هذا الجانب من توضيح لهذا 
المفهوم لذلك ســـنكتفي بتوضيح مفهوم الســـيمائية اللونية فمما لاشـــك فيه ان ثمة علاقة وطيدة 
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بين علم الاشـــارة ودلالة اللون ولاســـيما اذا ما ســـلمنا أن لكل لون خصيصة علاماتية ورمزية 
وكنائيـــه خاضعـــة للاســـتعمال فـــي واقعة الطـــف ، فاللون الابيض على ســـبيل المثـــال يرمز إلى 
الطهـــارة والنقـــاء واحيانـــاً يرمز إلى الموت في حين نجد اللون الاســـود يرمز إلى الحزن والموت 
والازرق للوفـــاء والاحمـــر للـــون الـــدم والعنـــف وغيرها من الكائنـــات التي تتلبس بهـــذه الألوان.

وعليه ســـوف تكون دراســـتنا للســـيمياء اللونية على وفق التقســـيم الذي وضعه الفيلســـوف 
الامريكـــي )بيـــرس( Pierce اذ ميـــز بين ثلاثة أنواع مـــن العلامات هي : 

1. العلامـــة الأيقونيـــة ) I Conicsigh( فمـــن نطـــاق هـــذه العلاقـــة يمكـــن عد اللـــون علامة 
ايقونيـــة اذ إن لـــكل لـــون ايقونـــة كاشـــفة عن مدلول هـــذا اللون مثلًا : اللون الأســـود في واقعة 
الطـــف يـــدلُ عـــن المـــوت والأحمر يـــدلُ على الدمـــاء الزكية والاصفـــر يدلُ على الحـــزن والخبثِ 

وهكـــذا يتضـــح ان اللون يســـهم في رســـم ملامـــح العلامـــة الايقونية ويعد ابرز ســـماتها .

2. العلامـــة الإشـــارية ) Indexical Sign( وهـــي العلامة التي تدل علـــى علاقة تلازمية بين 
الأثـــر والمؤثـــر مثـــلًا جمـــع الـــدم للدلالة على اللـــون الأحمر او الشـــيب المخضـــب بالدماء وقد 

احـــال على ذلك اللـــون الأحمر.

3. الرمـــز ) Symbol( و هـــو علامـــة لونية بارزة في الكشـــف عن دلالات الأشـــياء والشـــاعر 
يلجـــأ اليـــه لبيـــان مغزى او غايـــة أو هدف معين.

ابستمولجيا الألوان الأساسية
لـــن مصطلـــح الألوان الاساســـية مصطلح تشـــكيلي ولكنـــه أخذ صفة التداوليـــة وأخذ يوظف 
في خارج حدود التشـــكيل والألوان الاساســـية احدى المســـميات للألوان التقســـيمية الغاية منها 
حصرهـــا وتعدادهـــا مـــن أجـــل الدراســـة وبيان دلالـــة الالوان الاساســـية فـــي هذه الدراســـة . اما 
اختيارنـــا لهـــذه الالـــوان ) الاساســـية ( فقـــط .فلانها الأكبر توظيفـــاً ومعرفة عند البشـــرية عامة 
وعنـــد المتخصصيـــن بالالـــوان خاصة ولأنهـــا الأكثر وروداً وحضـــوراً في واقعـــة الطف . وعُدت 
هـــذه الالوان بحســـب الدراســـات التـــي أجريت قديماً ثلاثة الوان ذكرها ابن ســـيده فـــي قوله : )) 

الألـــوان ثلاثة : أحمر وأســـود وأبيض اســـماء مســـتعملة قريبة ((1

ثـــم ذكـــر صاحـــب الملمع انها خمســـة فاضاف إلى ابن ســـيده الأصفـــر والأخضر ووصفهما 
بأنهـــا النواصع الخلص 2.
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وفي المراثي الحسينية وجدنا ان للأسود والأبيض والأحمر الحضور الأكبر لذلك سوف نقف 
على الأيقونة او الدلالة الســـيميائية لكل لون من هذه الألوان الأساســـية أذ هو متأصلٌ في هذه 
النصوص الشعرية الاندلسية التي جسدت واقعة الطف يجد ان لكل لون معنى نفسي يكون نتيجة 
للتأثير الفسيولوجي للون في الإنسان اذ تعد الألوان اقوى ما يمكن التعبير به عن رمزٍ او معنى3. 

لهذا لابد من ذكر دلالات الألوان ورموزها لنفهم دورها ودلالتها ضمن القصيدة الحسينية الاندلسية.

اللون والدراسة الدلالية في القصيدة الحسينية : الايقونة اللونية :

1-الأبيض

يعـــد اللـــون الابيض من الألوان الأساســـية التـــي تخرج منهُ الالـــوان جميعها فهو لذلك   
)) يـــكاد يفـــوق ســـائر الألوان الأخـــرى ((4.

وهـــو فـــي واقعـــة الطف يرمز للصفـــاء ونقاء الســـريرة والامل في الحياة ويرمـــز كذلك الطهر 
المثالـــي الـــذي تجســـد في شـــخص الامام الحســـين )ع( وأهـــل بيته وهو طهرٌ لا يبلغه الانســـان 
فهـــو مجبـــول علـــى الرجـــس والدنس وهو يرمز فـــي واقعة الطـــف ايضاً للنصر .وقد واســـتعمله 
الاندلســـيون شـــعاراً فـــي احزانهم وهي عادة ماتـــزال نراها باقية حتى اليوم فـــي المغرب العربي5.

2 – الأسود 
ويســـتعمل هـــذا اللـــون ) تعبيـــراً  عـــن الحزن لعـــدم ميل النفـــس إليه لدى الأنســـان (6 وهو 
رمـــزٌ للظـــلام والكآبـــة ويلتقي مع الأبيض في الضدية لذلك أطلق العرب اســـم ))الأســـودين على 
المـــاء مـــع التمـــر تغلبـــاً  كمـــا أنهـــم أطلقوه على المـــاء واللبـــن ((7 لذلك نجد اللغة تعـــدهُ  ) من 
ألوانهـــا الفاعلـــة والمؤثـــرة وأن تجعـــل منـــه مثـــلاً  لأحـــد طرفـــي عمليـــة التضاد (8 وقـــد تطورت 
وتغيـــرت دلالات اللـــون الأســـود مـــع مرور الزمـــن من كونه رمـــز الخوف من المجهـــول والفناء 
إلـــى كونـــه ) رمـــزاً  للحكمـــة والرزانة (9 لذلك اتخذهُ  )كثير ٌ من رجال الدين شـــعارا ً لهم (10 وهو 
دليـــلٌ  علـــى قيمـــة صاحبه ومركـــزه الاجتماعي لذلك يلبس في المآتم والمناســـبات الرســـمية . 

3 - الأحمر 
)) وهـــو لـــون هجومـــي يرمـــز إلـــى القـــوة والقـــدرة والصمـــود ((11 وهـــو لـــونٌ  للأشـــخاص 
المتصفيـــن بقـــوة الشـــعور وهـــو رمزٌ  لقوة الشـــباب المتفجـــرة )) وهو أقوى الألـــوان لفتا ً للنظر 
((12 وقـــد كان المحاربـــون قديمـــاً  يرتدونه ُ للدلالة على ســـفك الدماء والتضحيـــة بالحياة تعبيرا 
ثارة  ً عـــن الشـــجاعة الخارقـــة )) حيـــث بهـــا تكمـــن رغبـــة المحاربيـــن فـــي تقويـــة معنوياتهـــم واإ
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حماســـهم لرهبـــة العـــدو ودفعـــه إلى الهزيمة ((13 وهو اللون الملوكي الأوســـع انتشـــاراً  من بين 
الألـــوان جميعـــاً  لذلـــك أطلـــق عليه اللـــون العالمي . 

4 ـ الأخضر 
وهو رمزُ  النبل إذ كان الأسبان يضعون علامات خضراً على قبعاتهم اشارة إلى الشرف وهو 
رمـــز )) الحيـــاة والتجـــدد والانبعاث الروحي والربيع ((14 ويحظى اللون الأخضر عند المســـلمين 
باهتمام خاص لأنه رمزٌ  للخصب والنماء وهو لون الشباب ولون الحياة والطبيعة كما )) يمتزج 
بفكرة المســـتحيل الذي لا يبلغهُ  الإنســـان من فردوس الطفولة والعمر ويســـتخدم للوصف ((15. 

المحور الأول: سيميائية الألوان المباشرة 
ولابـــي بحـــر بـــن صفوان التجيبي ) ت : 598ه ( قصيدة جميلة يرُثي فيها الامام الحســـين 

) عليه الســـلام( يقول فيها : 

على منزلٍ منهُ الهدى يتعلــــــــمسلامٌ كأزهار الربى يتنســــــــــــــــــــــــــــــــم

لا وجوههم فيه بدورٌ وأنجـــــــــــمعلى مصرعٍ للفاطميين غُيبــــــــــــــــــت

لعاينت أعضاء النبي تُقســـــــــــــــمعلى مشهدٍ لو كنت حاضرً أهلــــــــه

والافان الدمع أندى وأكــــــــــــــــرمعلى كربلا لا أخلــــــــف الغيث كربلا

ألست تراهُ وهو أسود أسحــــــــــموبالحجر الملنوم عنوان حســـــــــــــــــرة

تبدى عليها الثكل يوم ومُخرم16وروضة مولانا النبي محمـــــــــــــــــــــــــــد

نلحـــظ ان الشـــاعر قـــد اســـتعان ووظف حرف الميـــم روياً لهذه القصيـــدة ،وكما هو معروفٌ 
أن حـــرف الميـــم يُعـــد مـــن الحروف المتوســـطة بين الشـــدة والرخـــاء وهذا افضى إلى أن تســـير 
القصيدة بحركة انســـيابية جميلة فاســـتعان ببحر الطويل للتعبير عن حزنه ومشـــاعره في ســـياق 
اســـتحضار ماحـــلَّ بأهـــل البيـــت ) عليهـــم الســـلام( فـــي كربـــلاء . التوظيـــف الســـيميائي اللوني 
تمثـــل فـــي قولـــه ) اســـود اســـحم( إذ أن الدلالة الســـيميائية لهذا اللـــون جاءت رمـــزاً وامارة عن 
العاطفـــة الحزينـــة التـــي القـــت بضلالها علـــى كل جوارح  الشـــاعر وفي الوقت نفســـه دلت على 
الوقـــار والهيبـــة التي ســـادت اجـــواء القصيدة وهذا الوقـــار متمثل بحزن الشـــاعر على أهل بيت 
النبـــي مـــن جهـــة . ومـــن جهة أخـــرى دلّ على جـــو العنف المتمثـــل بعدائهِ لمعاديهـــم فأدى هذا 
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التوظيـــف اللونـــي الســـيميائي عدة دلالات منهـــا دلالة الحزن والوقار ودلالـــة العداء والانتقام اذ 
ان الشـــاعر وظـــف هذه الـــدلالات في مواطنٍ تســـتحق الأهمية .

اما الدلالة اللونية للون الاخضر فأنها في واقعة الطف ترتبط بالأشراف من آل الرسول )ص( 
اي ) أهل بيته( ) عليهم السلام( وفي سياق هذا المعنى يقول شمس الدين الدمشقي ) ت : 748ه( 

       أطراف تيجانٍ أتت من سندسٍ      خضراً باعلام على الأشراف
       والأشرفً السلطان حضهم به        شرفاً تفرقهم من الأطراف17

ولأرتبـــاط اللـــون الأخضـــر بلباس أهل الجنة المتمثل بالســـندس والاســـتبرق جعله الشـــاعر 
رمـــزاً للأشـــراف مـــن آل الرســـول )ص( حيـــن يقترن بأطراف تيجانهم ليميزهم عن ســـائر البشـــر 

وبذلـــك يتحـــول الرمـــز اللونـــي إلى دليل على شـــرف النســـب ويقول فـــي موضع آخر:

     جعلوا لابناء الرسول علامة        أن العلامة شأن من لم يشهــــــــــــــــر
    نور النبوة في كريم وجوههم         يُغني الشريف عن الطراز الأخضر18

الشـــاعر هنا يســـمو بابناء الرســـول )ص( ان يشـــعروا وهم الاعلام ورعاً وتقوى ، برمز أو 
علامـــة ، موظفـــاً الخضـــرة بوصفهـــا لوناً فريـــداً يحمل من الروحانية الشـــيء الكثيـــر لانه يرتبط 
ويرمـــز للبـــاس أهـــل الجنـــة اذ يكفيهم فخـــراً على كل لون نـــور النبوة في كريـــم وجوههم ذلك أذ 

أســـبغ الله تعإلى ذلـــك عليهم اكراماً لجدهـــم المصطفى )ص(.

المحور الثاني : سيميائية الألوان غير المباشرة
يقول الشاعر ابن دراج القسطي في قصيدته اللامية :

وتروي يهاظامئات العقـــــــــــــول تضيُ لها مظلمات النفـــــــــوس

ومطلعها جانحٌ الافـــــــــــــــــــــــــــولوتطلع وفي زاهرات النجـــــــــــوم

يكيد افلاذ قلب مهـــــــــــــــــــــــــــولشريد السيوف وفل الحتـــــــوف

في مدجنات الضحى والأصيلتهاوت بهم مصففاب الرواعد

دمى من حمى أو دماً من قتيل19بوارق ظلماء ظلم تبيــــــــــــــــــــح
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المتأمـــل لهـــذا النص الشـــعري يجـــدهُ حافلًا بالألوان غير المباشـــرة عبر الفاظ لهـــا دلالات لونية 
واضحـــة هـــذه الالفـــاظ تتمثـــل بــــ ) مظلمـــات ، زاهـــرات ، بحزم ، افـــول ، مدجنـــات ، الضحى ، 
الأصـــل ، ظلمـــاء ، دم ، قتيل ( فالشـــاعر قد حشـــد كل هذه الألوان عبـــر معطيات دلالاتها فهذه 
الألفـــاظ تمثـــل الايقونـــة اللونيـــة لـــكل لفـــظ منها . ففي هـــذه الابيات يبحر الشـــاعر فـــي العمق 
النفســـي والروحـــي حيث الراحة النفســـية المتجســـدة فـــي ذكر الزهـــراء البتـــول )ع( محققاً بذلك 
الفونيـــم الموســـيقى المتفاعـــل في تقييم صوتـــي متماثل )تضيء وتـــرديء( و ) تضيء النفوس 
لى الاحداث في فضاء شـــعري متكامل حيث الســـيوف الحتوف والقلوب  وتـــروي العقـــول ( ثم تتواإ
وفلذاتهـــا تتهـــاوى فـــي الضحى والأصيل تلك البـــوارق المظلمة في تلك الواقعـــة المؤلمة ) واقعة 
الطـــف( اذ تتجســـد المفارقـــة اللونيـــة التصويريـــة في قوله ) بـــوارق ظلماء(  لأنهـــا تتيح الظلم 
اذ حقـــق ذلـــك الخيـــاس الفاعل بيـــن الظلم والظلماء تلك الصورة الشـــعرية اللونيـــة القائمة على 

المفارقـــة التصويريـــة المتجانســـة ، ويقول ايضاً في القصدية نفســـها:
         مغاني السرور لبس الحداد     على لا بسات ثياب الذهول20

الأيقونة اللونية للفظة ) الحداد ( هي ) لبس الســـواد ( فبرزت صورة اســـتعارية لونية تجسد 
عبر لبس الحداد اي الســـواد من قبل مغاني الســـرور ويقصد بهن النســـاء اللواتي يلبســـن ثوب 
الذهول فتلك الصورة التجســـيمية تجســـد التجربة الشـــعرية الأليمة ويبرز المشـــاهد الرقيقة بذكر 
النســـاء من بيت الامام الحســـين )عليه الســـلام(  فهن حرائر عزيزات نفسٍ حليهن جماع الدموع 
فبعـــد ان كـــن يرفلـــن بحياة نعيمة لاقين الالـــم والحزن في تلك الحزون والســـهول الخالية موازناً 
بيـــن الصـــورة الماضيـــة حيث قصر الليـــل والنعيم والظـــلال والصورة الحاضـــرة المظلمة المتمثلة 
بهـــول الســـرى والليـــل الطويـــل ، حـــر اللظـــى لكن كل ذلـــك عواقبـــهُ الآخروية هي جنـــات عدن.

أمـــا الأيقونيـــة اللونيـــة لمفردة ) الأصيل( فتشـــير إلـــى اللون الأصفر حيث وظـــف ابن دراج 
القســـطلي هـــذه الايقونة الســـيميائية خير توظيـــف في قوله :

شجيت لشجو الغريب الذليـــــــــللعلك ياشمسُ عند الأصــــيـــــــل
وكوني رسولي إلى ابن الرسولفكوني شفيعي إلى ابن الشفيع

وأما دللت فاهدى دليــــــــــــــــــــــــــلفاما شهدت فأزكى شهيـــــــــــــــد
ونجم سنافي غثاء السيـــــــــــــــولعلى سابق في قيود الخطوب

ويشكو إلى الملك داء الخمــولينادي الندى لسقام الضيـــــــــــاع
على حكم دهرٍ ظلوم جهـــــــــول21وعزّ على العلم مثواه أرضـــــاً
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صفـــرة الشـــمس عنـــد الغـــروب في رؤية الشـــاعر ليســـت مجرد ظاهـــرة كونية لان الشـــاعر 
هنـــا حولهـــا مـــن كونيـــة إلـــى نفســـية جمالية حيـــن جعل صفرتهـــا دلالة ســـيميائية حزينـــة ، اذ 
بـــدأ الشـــاعر قصيدتـــه باســـتهلال حزيـــن يتخـــذ من )الشـــمس عنـــد الأصيـــل( مفتاحـــاً ومعادلًا 
موضوعيـــاً طبيعيـــاً لذلـــك الشـــجو والحـــزن الـــذي يومـــىء إلـــى واقعة الطـــف وما انطـــوت عليه 
مـــن دمعـــة تحـــرق الأكبـــاد قبل الوجنـــات والعيون مســـتحضراً عبر ذلك الاســـتهلال الذي جســـد 
الغربـــة الزمانيـــة والمكانيـــة وفي ذلك جس لغربة الأمام الحســـين )ع( فـــي ارض كربلاء والخيانة 
التـــي تعـــرض لهـــا ، فعادت تجربته تجربة قاســـية تشـــجي لها شـــمس الأصيل فعناصـــر الطبيعة 
ولاســـيما ) الشـــمس( المشـــرقة منـــذ الأزل تشـــجوا لأفـــول ذلك النجم وبدر الســـماء ابـــن البتول 
وأميـــر المؤمنيـــن اســـد الله الغالـــب ) علـــي بن ابـــي طالب« ع« ( فالشـــاعر وظف شـــمس عند 
الأصيـــل احـــس توظيـــف اذ نطقـــت بمـــا يعتمـــلُ في نفســـه من احـــزان متراكمـــة راجيـــاً ان تكون 
الذكـــرى الحســـينية المؤلمـــة شـــفيعاً عند الحســـين تشـــهد لـــه بذلك الحـــزن والفجـــع الأليم الذي 
يشـــخص واضحـــاً فـــي ذاته المتألمة وقـــت الأصيل ويطلب منها ان تكون لهُ )الرســـول( إلى ابن 
الرســـول تخبـــرهُ بالحـــزن الـــذي يعتمل في ذاته فيعمد الشـــاعر إلـــى التواصل الصوتـــي والدلالي 
بأســـلوبية الوصـــل المتحققـــة )بالـــواو( ويســـتمر ذلـــك التقســـيم الايقاعـــي ليحقق نغمـــاً وصوتاً 
مججـــلًا متناغمـــاً مـــع الســـياق النصـــي مجســـداً ذلك التقســـيم بــــ )امـــا( التفصيلية فـــي خطاب 
مجازي لتلك الشـــمس شـــمس الأصيل لانها شـــهدت ازكى شـــهيد وهو الامام الحســـين )ع( نور 

الهدايـــة والرشـــاد وهـــو نجم الســـنا الذي هـــوى في غثاء الســـيول.

المعجم اللوني للألوان في واقعة الطف .. 
بعـــد أن بينـــا المفـــردات اللونيـــة الأساســـية والمباشـــرة التـــي كان لها الحضـــور الواضح في 

نصـــوص واقعـــة الطف .

 ارتأينـــا هنـــا أن يأتـــي هـــذا المعجم اللوني المختصر الذي ضم بين طياتـــه المفردات اللونية 
غيـــر المباشـــرة حيـــث كل مفـــردة تـــدل علـــى ســـيمائية لون معيـــن بطريقـــة غير مباشـــرة لنثبت 
ســـعة مســـاحة الثراء اللوني للغة الشـــاعر الأندلســـي في مراثيه الحســـينية وحتى نتجنب أثقال 
هوامـــش الدراســـة بشـــروح لغويـــة كثيـــرة رتبنـــا هـــذا المعجـــم على وفـــق الحـــروف الأبجدية :- 

1 – الأبلج :- )) وهو الأبيض بياضاً  حسنا ً ((22 

ن أخرجه بعضهم من الألوان . 2 – الأبيض :- وهو اللون المعروف واإ

القواضـــب23  بيـــض  مـــاء  فـــي  وأغرقتهـــم  الكتائـــب      بحـــر  الأعــــــــداء  علـــى  أفضـــت 
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أو كقوله :- 

كأن بياض الطرس سام كرامـــــــة        وأسودهُ  حام  ٍ فمـــــــــن هو يافث42 

3 – الأحمر :- ويأتي اللون الأحمر بمقتضى الســـياق الذي يقع فيه أو الغرض الشـــعري وهو 
في واقعة الطف يشير إلى لون الدماء الزكية ولا يوظفهُ  الشاعر بصورة مباشرة وأنما يرد عبر 
مصطلحات يستدلُ  عليها عبر السياق أي أن هناك أيقونة لونية خاصة به :- مثل الخضاب , النجيع 

لراع منهُ  العـــدى هـزبــــــــر ٌ       خـضيــــب كـــف ٍ ومخلبيـــــن 

ولو رنا جــــدهُ  أليـــــــــــــــــه       وهــو خضيــب الذؤابتيـــــــــــن25 

4 – الأدهم :- تقول العرب ) ملوك الخيل دهمها ( والأدهم الأســـود يكون في الخيل والأبل26 

يقول ابن هانئ :- 

فلا حملت فرسان حرباً جيادها       اذا لم تزرهم من خميت وازهرا27 

5 – الأزهر :- )) وهو كل أبيض صاف مشرق ((28 

هم أهل بيتٍ  أذهب الرجس عنهم       وأطلعهم أنجم الهدى أنجم زهــرا29 

6 – الأسمر :- وهو الأبيض الذي يخالطهُ  القليل من السواد 

وقد يزكم أيامكم عصب الهـــــدى      وأنصار دين الله والبيض والسمـــر30 

7 – الأسود :- وهو اللون المعروف نقطة التقاء الألوان 

فقلت : دعني أحقُ  عضـــــــــــو        يحظى بلبس الســــــــــــواد عيني31   

8 – الأغبر :- )) كل لون لونه لون التراب والغبار سمي لغبرته وهي لونه ((32 

وفي المورد الأغبر )) أحمر أو كستنائي اللون متشرب ببياض ((33 

وكنتم إذا ما ماج عثنون قسطل          كما أغبر مجهول المخــارم سرنج34 

9 – الظلماء :- السواد ويُقال )) شعر مظلم أي شديد السواد ((35 

تضيء لها مظلمات النفوس          وتروي بها ظامئات العقول36 

10 – الغياهب:- )) جمع غيهب : الظلمة . والغيهب : الليل الشديد الظلمة ((37 

ونوركم يجلو الغياهب عندما          تـقيد أبناء السبيل الغياهــــــب38 
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11 – الأكحـــل :- )) هـــو الرجـــل الذي يعلو جفون عينه ســـواد مثل الكحـــل , والكحل من ألوان 
الأزرق الضارب إلى الســـواد ((39 

ولائم لام في اكتحالـــــــــــي         يوم استحلوا دم الحسيـــــــــن 
الخاتمة

بعـــد هـــذه الاطالـــة علـــى تجليـــات اللـــون فـــي المراثي الحســـينية عنـــد الاندلســـين كان لابد 
للبحـــث فـــي هـــذا الميـــدان ان يفضـــي إلىـــة جملـــة مـــن النتائـــج نوجزها بما هـــو ات :

1. شـــكل شـــعراء الأندلس صورهـــم اللونية لهذه الواقعة الأليمة عبـــر علامة ايقونية كبرى ومن 
ثـــم بعدهـــا علامات اخرى تكون بمثابة علامات شـــارحة ومبينة لطبيعة هـــذه العلامة الكبرى.

2. اللون في واقعة الطف يخضع لســـياقه الشـــعري فيتغير اللون من ســـياق إلى آخر فالأبيض 
يـــدل علـــى النقـــاء والطهارة لكنـــه في واقعة الطف احياناً قد يصطبـــغ بصبغة تدل على الحزن .

3. اعتمـــد الشـــاعر الاندلســـي تشـــكيل صـــوره اللونية الطبيعيـــة على موحيات الالـــوان )الالوان 
غيـــر المباشـــرة( اكثـــر مـــن اعتمـــاده علـــى الالوان المباشـــرة. اذ اســـتعمل  الشـــاعر الاندلســـي 

الألـــوان المباشـــرة فـــي القصيـــدة أقل مـــن تاويلاتها.

4. دلـــت الدراســـة علـــى الثـــراء اللوني في لغة الشـــاعر وهو مـــا الفيناه في المعجمـــات اللغوية 
او المعجمـــات المتخصصـــة بالالـــوان وقـــد حاولنا جاهديـــن على ان نقرب ذلـــك موظفين المعجم 
اللونـــي وان اقتصـــر علـــى الالفـــاظ الصريحـــة. وجدنا ان قـــراءة اللون عند شـــعراء الأندلس من 
مراثيهـــم وقصائدهـــم الحســـينية تشـــير إلـــى ان اللـــون الأســـود والأحمـــر يطغيان علـــى صورهم 

الشـــعرية ويشـــغلان حيـــزاً كبيـــراً في اشـــعارهم لتوضيح المعنى واســـباغ البعد المأســـاوي .

5. وظف الشاعر الاندلسي اللون اداة للتشفير والتوصيل إلى ما ورائية اللون.
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البعد السيميائي في إنتاج أساطير الاعام الرياضي

أ.م. د. هادي عبدالله أحمد العيثاوي

                                                                            جامعة بغداد / كلية الاعام

مستخلص 
للرياضـــة والاســـطورة جـــذور ضاربة في اعماق التاريخ الانســـاني , وعلـــى الرغم من انهما 
يلتقيـــان فـــي اقـــدم الملاحـــم اذ كان البطـــل كلكامش اســـطورة وبطلا مـــن ابطـــال المصارعة وقد 
ســـميت اقـــدم دورة رياضيـــة منتظمـــة في التاريخ باســـمه وهي الالعـــاب الجلجامشـــية التي تقام 
فعالياتهـــا فـــي وادي الرافديـــن فـــي اب مـــن كل عام وتســـتمر ثمانية ايام وتجري فيها منافســـات 

فـــي اكثر من لعبـــة رياضية ..

في زماننا أعيد انتاج الاساطير الرياضية بما يخدم أهداف الاستثمار الرياضي الضخم سواء 
على مستوى التسويق التجاري ام على مستويات اخرى من التسويق بما فيها التسويق السياسي .

في هذا الإطار تحرك الإعلام الرياضي لانتاج اســـاطيره التي درســـناها ســـيميائيا  في ســـعي 
للتعـــرف علـــى كيفيـــة العمليـــة الانتاجية للاســـطورة الرياضية اليـــوم وهدفنا توضيـــح آليات هذه 
العمليـــة او الصناعـــة لإعلاميينـــا وكذلك كشـــف خفاياها للجمهـــور المتابع للفعاليـــات الرياضية 

ممـــا يخـــدم في مجال التربيـــة الإعلامية .

وقد سلكنا المنهج التاريخي في تتبع الأصول ومقاربة رولان بارت في الكشف عن البعد السيميائي 
لانتاج اســـاطير اليوم التي وجدنا انها تنتج في دائرتين , الأولى خارج الوســـط الرياضي والثانية 
داخل الوســـط الرياضي وتلتقيان لتحقيق جملة اهداف تســـعى الاسطورة الرياضية الى تحقيقها .

Search extract semiotic dimension in the production 

of Legends sports media 

Sports and legend rooted deep in human history, and although they meet 
in the oldest epics as was the hero Gilgamesh legend and a hero of the heroes 
of wrestling has been named the oldest regular sports tournament in history in 
his name, a Algeljamchih Games which will be held events in Mesopotamia in 



144العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

البعد السيميائي في إنتاج أساطير الاعلام الرياضي                             أ.م. د. هادي عبدالله أحمد

August of each year and will continue nine days and take place in competitions 
in more than a sports game ..

In our time re-production of sports legends to serve the objectives of the 
huge investment both sports on the commercialization level or at other levels 
of marketing, including political marketing.

In this context, a move sports media for the production of myths we studied 
Semiaiaa in an effort to learn how the production process for sports legend 
today and our aim to clarify the process mechanisms or industry to Oalamyina 
as well unraveled publicly supervisor sporting events, which serve in the field 
of media education.

The historical approach we have followed in the asset tracking and Roland 
Barthes’s approach in the detection of semiotic dimension to produce legends 
today, which found that it produced in the two circles, the first outside the 
sports center and the second inside the sports center and to rub shoulders 
among other objectives, seeks to achieve sporting legend.

المقدمة
تتـــوزع مفـــردات أو أركان العنـــوان على ثلاثة حقول بحثية بل أربعة الســـيمياء , الاســـاطير 
, الاعـــلام و الرياضـــة ومـــن هـــذا التوزيـــع تتجلـــى أهميـــة البحـــث الـــذي خضناه  مـــن أجل حل 

مشـــكلة تتلخـــص في هذه الأســـئلة :-

- ماهي الاساطير وكيف نشأت ؟

- ماهي العلاقة بين رسائل الاعلام ووسائله على مر التاريخ ؟

- كيف تم توظيف العلامات والاســـتفادة من دلالاتها في الاســـاطير عبر تطور وســـائل الاعلام 
من اســـتعمال اللســـان الى الوسائط المتعددة ؟

- كيف ينتج الاعلام الرياضي اساطيره ؟

تشـــكل الرياضـــة ظاهـــرة اجتماعيـــة , باتـــت ذات تأثيـــر لا يخفـــى فـــي حيـــاة المجتمعـــات 
والـــدول , فـــأن الاجابـــة علـــى تلـــك الاســـئلة ســـتقرب البحـــث مـــن تحقيـــق هدفـــه  ان شـــاء 
الله تعالـــى , وهدفـــه موجـــه الـــى طرفـــي العمليـــة الاعلاميـــة , وهمـــا المرســـل اذ نســـعى الـــى 
تزويـــده بآليـــات إنتـــاج اســـاطير الاعـــلام الرياضـــي مســـتثمراً اتســـاع حقـــل الســـيمياء، فـــي 
تحميـــل رســـائله لغـــة لا تنفـــد معانيهـــا، وامـــا المتلقـــي فنهـــدف الى ان يســـتفيد مـــن البحث في 
مجـــال التربيـــة الاعلاميـــة، أي إنجـــاز فعـــل القـــراءة او المشـــاهدة المثمـــرة , فـــلا تهـــز اســـس 
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 ثقافتـــه تلـــك الرســـائل ذات الشـــحنات المؤذيـــة التـــي تعبـــأ بهـــا نصـــوص إنتـــاج الاســـاطير .
ومـــن أجـــل الاجابـــة علـــى الاســـئلة , فقد ســـلكنا المنهج التاريخي مـــن ناحية الرجـــوع الى اصل 
الظاهرة وتســـجيل تطوراتها , وتحليل وتفســـير هذه التطورات , لفهم الحاضر والتنبؤ بالمســـتقبل 
، اما في الكشف عن البعد السيميائي فقد لجأنا الى مقاربة بارت في دراسة الظواهر الاجتماعية 
المعيشـــة يوميـــا والتـــي بدأها في كتابه )خرافيـــات( عام 1957، وهو بالأصـــل مجموعة مقالات 
في الســـيمياء كان قد نشـــرها ســـابقاً، وأســـس فيها لبحث الفعل اليومي في اطار ســـياقاته .وقد 
اعتمدنـــا الملاحظـــة العلميـــة مـــن تجربـــة في الاعـــلام الرياضي تمتد لمـــا يقارب اربعيـــن عاما .

نما كشف البعد السيميائي في اساطير الاعلام الرياضي،  ليس مهمة البحث، التحليل السيميائي واإ
 ولن يتم هذا الكشف الا بأداة سيميائية لذا كانت مقاربة بارت هي أداتنا .. وهو بعد تحيط به أبعاد أخرى .
نســـأل الله ســـبحانه وتعالـــى الرضـــا إن أصبنا في ما بحثنا , ونســـأله الرحمة والعفـــو إن أخطأنا 

وله الحمد والشـــكر.

1.الاعلام الرياضي
1.1  الرياضة قبل التلفزيون

 الرياضة هي العملية الاولى للإنســـان على الارض , اذ لا احد يســـتطيع ان يحدد متى بدأ 
الأطفـــال يضمنـــون الرياضـــة عفوياً فـــي ألعابهم ، بل أن البحث عن الطعام , والســـكن والأمن , 
ومـــا يتطلبـــه من نشـــاط حركي رياضي مثل العدو، والقفز، والرمـــي، كلها ملامح رياضية ربما لم 
يكن  الترفيه هدفها إلا في وقت لاحق، إلا أن تربية الجســـم لأداء مهماته كانت هدفاً أساســـيا.

لقـــد اســـتخدمت مترادفات شـــتى لتعبر عـــن مصطلح الرياضـــة فظهرت في القرن العشـــرين    
– وربمـــا قبلـــه - ثلاثـــة مفاهيـــم أصبحت الأيزر فـــي اجتماعيـــات الرياضة وهي :1

اللعب play : مثل تسلق الاشجار، واللعب بالطين،..	 
الألعاب Games : وهي ما يطلق عليها بالألعاب الشعبية مثل صيد السمك،  والغميضة،  والدعبل.	 
الرياضـــة Sports  : مثـــل كـــرة القـــدم،  وكـــرة الســـلة، وألعاب القـــوى )الســـاحة والميدان( 	 

، وكل الألعـــاب التـــي صـــارت تمثلهـــا اتحادات تشـــارك في الـــدورات الاولمبيـــة، وغيرها من 
الاتحـــادات التـــي يطلـــق عليها غيـــر الأولمبية .

الرياضـــة )Sport(:  مشـــتقة مـــن اللاتينيـــة اذ ان أصلهـــا )Disport( ومعناهـــا التحويـــل 
والتغييـــر , ولقـــد حملـــت معناهـــا ومضمونها , من النـــاس عندما يحولون مشـــاغلهم واهتمامهم 

مـــن العمل الـــى التســـلية والترويج .
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أمـــا فـــي اللغـــة العربية فهي مشـــتقة مـــن الفعل )راضَ( بمعنـــى , راض المهـــر رياضاً , أي 
طوعـــه وكيفـــه , ثـــم وضعـــت –لاحقاً-تعريفـــات للرياضـــة أبرزهـــا  ..انها )نشـــاط مفعـــم باللعب 
التنافســـي , داخلـــي وخارجـــي المـــردود , يتضمـــن أفـــراداً أو فرقـــاً تشـــترك في مســـابقة , وتقرر 

النتائـــج فـــي ضـــوء التفوق فـــي المهـــارة البدنية والخطـــط ( »2« .

عرف العراقيون القدماء الألعاب الجلجامشية قبل ان تظهر في اليونان الألعاب الاولمبية بأكثر من 
الف عام , حيث انتقلت الالعاب الجلجامشية الى الفينيقين الذين نقلوها بدورهم الى بلاد الاغريق 
, وكان شهر جلجامش هو شهر آب – أغسطس - , وتقام فيه المصارعة لمدة تسعة أيام »3« .

أما الالعاب الاولمبية القديمة فكانت تقام في القســـم الشـــرقي لمدينة أولمبياد )أثينا( وكانت 
تضم الملعب الهائل )320م  X 770م ( المتخصص لمبارزة الأحصنة والفرسان , وبالقرب منه 
, في سهل ألف )ALF( أنشئ الستاد )الملعب( المرمري الأولمبي الذي كان يتسع لخمسين ألف 
متفرج , وســـاحة لمباريات الجري والرمي )307م X 212م( وكان عبارة عن ســـاحة مســـتطيلة 
محاطـــة بالطـــرق الممهـــدة للجـــري , وممـــرات للرمـــي وأمكنة فـــي زوايا مخصصـــة للمصارعة .

وفـــي وســـط هـــذا الملعـــب يوجد بناء ضخـــم )66م X 66م( مخصص للتماريـــن المختلفة , 
والتماريـــن بالكرة .

وكان البرنامج الأولمبي يتوسع من دورة لأخرى , وقد تواصلت الدورات الاولمبية على مدى 1168 
سنة , جرت خلالها )293( دورة للألعاب الاولمبية ,وكانت تقام كل اربع سنوات حتى سنة )394( 
للميلاد حين تولى الامبراطور الروماني تيودس الاول فأمر بوقف الالعاب والاحتفالات الاولمبية .

وفـــي 23 حزيـــران 1894 أنشـــئت اللجنة الاولمبيـــة الدولية )الحديثة( وهي الســـلطة العليا 
المشـــرفة علـــى الحركـــة الرياضيـــة العالمية , فأطلقـــت أول دورة للألعاب الاولمبيـــة الحديثة في 
الســـادس مـــن نيســـان 1896 , واســـتمرت حتـــى الخامس عشـــر منه فـــي اثينا , وشـــارك فيها 

)311( لاعبـــاً مـــن ثلاث عشـــرة دولة »4« .

وفـــي عـــام 1930نظمـــت الاورغـــواي , أول مســـابقة لكأس العالـــم لكرة القـــدم , للمدة من 
13 الـــى 20 تمـــوز )يوليو( 1930, وقد أســـند التنظيم للأورغواي لفوزها ببطولة مســـابقة كرة 

القـــدم فـــي دورتي 1924 وفـــي 1928 الاولمبيتين »5« .
1.2 الاعلام الرياضي قبل التلفزيون 

تمتـــد جـــذور الاعـــلام الرياضـــي فـــي عمـــق الحضارات التي نشـــأت قبـــل الميـــلاد اذ وجدت     
اشـــارات لحـــوادث رياضيـــة مدونة  ,في احداها  فنان يصور جانب مـــن الحفل الرياضي للألعاب 
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الجلجامشـــية اذ ظهـــر الإلـــه أو الزعيـــم يحمـــل غصـــن الزيتون )أو شـــجرة أخرى( الذي ســـيقدم 
للبطـــل فـــي جـــو دينـــي , يقـــدم فيـــه كأس المـــاء المقـــدس , ويرمـــز ثـــور الـــى نـــوع الرياضة , 

مصارعـــة الثيـــران مثـــلا , او قـــد يرمز الى القـــوة . »6« 

كما أن هناك إشارات واضحة في التاريخ الاغريقي يمكن عدها من جذور الاعلام الرياضي 
, فقـــد أشـــار هوميـــروس فـــي ملحمـــة الإلياذة الـــى انواع مـــن المباريـــات كما جاء في النشـــيد 
الثالـــث والعشـــرين عـــن ســـباق العربات , وعـــن الملاكمة وعـــن المصارعة وعن ألعـــاب اخرى .

ولا يمكن الحديث عن تلك الجذور دون ذكر الشاعر بنداروس , وهو شاعر غنائي عاش في النصف 
الخامس قبل الميلاد , وان اروع ما كتبه هو اناشيد النصر لمدح الفائزين في الدورات الاولمبية . »7«

وقبـــل انطـــلاق الالعـــاب الاولمبية الحديثة بعام واحد اي في عام 1895 , شـــعر وليم بروك 
صاحـــب جريـــدة نيويـــورك بأن من افضل ســـبل زيادة مبيعـــات جريدته , هو الاهتمـــام بالرياضة 
التـــي بـــدأت تأخـــذ حيزاً ملحوظا فـــي الحياة الاجتماعيـــة , فقرر مضاعفة المســـاحة المخصصة 
للأخبـــار الرياضيـــة بمـــا يعـــادل أربعة اضعاف على مـــا كان عليه الحال قبل ان يشـــتري الجريدة 

، فأســـس اول قســـم رياضي في تاريخ الصحافة .

أما الاذاعة فقد شـــهدت عام 1921نقل النزال الشـــهير بين الملاكم الامريكي جاك ديمبسي 
ومنافسه الفرنسي جورج كابنتر , وقد استمع لمجريات نقل وقائع ذلك النزال ثلاثمئة ألف  مستمع »8« 

الرياضة والتلفزيون 	3-0
1-3-1 مراحل العلاقة 

مـــرت العلاقـــة بيـــن الرياضة والتلفزيـــون بأربع مراحل , منـــذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية 
1945 وحتـــى اليـــوم , وقـــد حددت ســـمات هذه المراحـــل المداخيل او الايـــرادات المالية .

المرحلـــة الاولـــى:  يمكـــن تحديدها بيـــن عامـــي 1946-1975م , وهو ما يمكـــن ان يطلق 
عليهـــا مرحلـــة )جـــري الرياضة وراء التلفزيون ( بحثاً عن الانتشـــار , فمســـابقة أو بطولة كأس 
العالـــم بكـــرة القـــدم التـــي تعد الحـــدث الاكبر في عالم الرياضـــة اليوم , كانت تعتمـــد في التمويل 
علـــى قائمـــة طويلـــة تتصدرها رســـوم الاشـــتراك وايـــرادات تذاكـــر المباريـــات , فقد حـــدد الاتحاد 

الدولـــي لكـــرة القـــدم –فيفا- قائمـــة التمويل على النحـــو الآتي »9« :-

رسوم الاشتراك .. 1
ثمن تذاكر الابواب في جميع المباريات .. 2
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المبالغ التي تدفعها الاذاعة مقابل اذاعة المباريات .. 3
المبالغ التي يدفعها التلفزيون مقابل اذاعة المباريات .. 4
صافي دخل اللجنة المنظمة من احتكار عمليات التصوير من الدور الاول الى الاخير .. 5
الاعلانات التي تعرض في الملاعب .. 6
نصيب اللجنة المنظمة من عمليات المراهنة اذا ما تقدمت بهذا البيوت المختصة .. 7
ما قد يقدم للجنة المنظمة من إعانات من حكومتها أو بلديتها للمساعدة في التنظيم .. 8
نصيـــب اللجنـــة المنظمـــة مـــن تأجير بعـــض الاماكن والأكشـــاك , لبيـــع الجرائـــد والمجلات . 9

والكتـــب في الملاعـــب مدة المســـابقة .
نصيب اللجنة المنظمة من بوفيهات الملاعب المختلفة مدة الدورة.. 10
صافي بيع الجداول مدة الدورة .. 11
بيع ما قد يتخلف من الاجهزة والخامات وما إليها بعد انتهاء الدورة .. 12
بيع الشارات وغيرها من التذكارات .. 13
ايرادات مباريات التصفيات تتقاسمها الدول المتنافسة , وتسدد منها رسوم الاتحاد الدولي .. 14

وجوه الايرادات في بطولة كأس العالم في تشـــيلي عام 1962 

النشاطالقيمة )دولار أمريكي (

المبيعات3,653.830

تلفزيون وافلام وسينما189,623

مباريات ودية 13.021

المجموع3,856,476

وحتى عام 1975م كانت مداخيل اندية كرة القدم الكبيرة تتحصل من »10« :

80 % بيع تذاكر المباريات.	 

19% المنح والدعم العمومي , خاصة من قبل الجماعات المحلية .	 

1% من الرعاية في بداية عهدها .	 

ونـــرى فـــي هـــذه المرحلة غياب التلفزيون عـــن قوائم الايرادات , اما المرحلـــة الثانية فيمكن 
تحديدهـــا بيـــن عامـــي 1975-1990 , فقد تنامـــت في هذه المدة قوة كل مـــن الاتحاد الدولي 
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لكـــرة القـــدم FIFA  , واللجنـــة الاولمبيـــة الدولية CIO  , واصبح للرياضـــة من يطالب بحقوقها 
مـــن التلفزيـــون مقابـــل بث المســـابقات , مما دعـــا الهيئات الاذاعيـــة والتلفزيونية الـــى التكاتف 
مـــن أجـــل الحصـــول على الحقوق , بأثمان مناســـبة وكان في الطليعة اتحـــاد الاذاعات الاوربية 
EBN الـــذي ســـبق ان تأســـس عـــام 1950 , وقـــد تمكـــن -فعـــلا- ان يقـــف بوجـــه اصحـــاب 
الحقـــوق الرياضيـــة , إلا ان ظهـــور القنـــوات الخاصـــة فـــي نهايـــة ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي 
ومطلـــع تســـعينياته مهـــد لبدايـــة مرحلـــة جديدة مـــن العلاقـــة بين الرياضـــة والتلفزيـــون , وهي 
مرحلـــة الســـوق المفتوحة بعـــد ان صارت الاحداث الرياضية بضاعة وفيـــرة الربح , وبات الفوز 

بشـــرائها يحتـــاج الى المبالـــغ الطائلة والدخول في مســـاومات .

فـــي هـــذه المرحلـــة فقدت الرياضـــة التحكم بمقود مصيرهـــا , ولقد لخص هـــذه الفكرة رئيس 
اللجنـــة الاولمبيـــة الايطاليـــة المســـتقيل فـــي 14\7\1999 اذ قال )) لا أجد ذاتـــي في كرة القدم 

اليـــوم التـــي اصبحت تعادل مليارات الدولارات و أســـهم فـــي البورصة (( .

وبعـــد اكثـــر من خمســـة عشـــر عاماً كرر رئيـــس الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم جوزيف بلاتر 
الشـــكوى ولكـــن بحســـرة أكبـــر ))اصبحنا عبيـــداً لوســـائل الاعلام (( ولتفســـير جملتـــه الصادمة 
أضـــاف بلاتـــر )) فـــي الماضـــي كانـــت الحكومات تتخـــذ القرارات والاعـــلام يعرض هـــذه القرارات 

ولكـــن اليـــوم نتخـــذ قرارات تكون وســـائل الاعـــلام عرضتها بالفعـــل (( . »12«

وقـــد امتـــدت هـــذه المرحلـــة  حتـــى الألفيـــة الثالثـــة لتبـــدأ المرحلـــة الرابعة مـــن العلاقة بين 
الرياضـــة والتلفزيـــون , وهـــي توجـــه القنوات التلفزيونيـــة الى امتلاك أندية رياضيـــة كبيرة , مما 

عـــززت من ســـيطرة التلفزيون علـــى المســـابقات الرياضية .
اليوم ما يقارب 90 بالمئة من عائدات FIFA مصدرها من النقل التلفزيوني والتسويق وحقوق 
الترخيـــص لنهائيـــات كأس العالـــم كمـــا يذكر الموقع الرســـمي للاتحاد الدولي لكـــرة القدم .فيفا .

1-3-2 رياضة جديدة

الـــزواج بيـــن الرياضـــة والتلفزيـــون لـــم تتأخر اثارة فـــي الظهور , فلـــم تعد الرياضـــة تعتمد 
على شـــباك بيع التذاكر الذي كانت نســـبته في التمويل حتى ســـبعينيات القرن الماضي تشـــكل 
81% وقـــد ســـاور الخوف المســـؤولين فـــي الاندية الرياضية فـــي اوربا بعد ان شـــرعت القنوات 
التلفزيونيـــة فـــي نقـــل المباريـــات ظنـــاً منهـــم ان المدرجات ســـتصبح قفـــرا , الا انهم ســـرعان ما 
اصبحـــوا أشـــد المطالبيـــن الحاحـــاً بحـــق القنوات فـــي النقل المباشـــر للمباريات , وذلـــك بعد ان 
صـــار حوالـــي 76% مـــن دخـــل الانديـــة يتوقف على النقـــل التلفزيوني بعد ان تراجع دور شـــباك 
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التذاكـــر الـــى مـــا هو أقل من 4% هكذا بـــدأ تأثير التلفزيون على الرياضـــة , فكان مظهره الأول 
الانقـــلاب المهول في بورصـــة اللاعبين .

لقـــد صـــار المال يتحكم بكل شـــيء فـــي الرياضة وخاصة في كرة القدم لا ســـيما بعد صدور 
قـــرار بوســـمان عـــن محكمـــة العدل الاوربيـــة العليا الـــذي حول كرة القـــدم في اوروبـــا الى عالم 
مجنـــون , فالقـــرار احـــدث هـــزة كبيـــرة فـــي اركان الكـــرة الاوربيـــة وأنديتهـــا المحترفـــة و نظمهـــا 

المعتـــادة فـــي بيع وشـــراء اللاعبين . »14«
و لإدراك حقيقـــة هـــذا العالـــم المجنـــون , نســـتعيد ارقامـــاً فـــي شـــراء اللاعبيـــن , اللاعـــب 
البريطانـــي كروفـــس كانت قيمته عام 1895 مئة وســـتة عشـــر دولاراً , اللاعب الهولندي الذي 
يســـبق اســـمه دائماً لفظ ))الاســـطورة (( يوهـــان كرويف الذي توفي فـــي اذار 2016 كان ثمنه 
عـــام 1973مليون وســـتين الف دولار , أما اســـطورة الارجنتيـــن مارادونا فقد بيع عام 1984م 
بمبلـــغ خمســـة ملاييـــن وســـبعمئة وخمســـين الـــف دولار , أما اللاعـــب الويلزي غـــارث بيل فقد 

انتقـــل الـــى نـــادي ريال مدريد الاســـباني عام 2013م مقابل تســـعة وتســـعون مليـــون دولار .
ترتـــب علـــى هـــذا التضخم في تحويـــلات اللاعبين الى تداعيات في ســـوق المـــال الرياضي 
,فصـــارت أنديـــة ثريـــة غارقـــة فـــي الاضـــواء , وتـــوارت اخـــرى علـــى الرغم مـــن الســـمعة الفنية 
الجيـــدة التـــي تتمتـــع بهـــا , وذلـــك علـــى وفق قاعـــدة المال يجلـــب المـــال , فنادي ريـــال مدريد 
عندمـــا اشـــترى النجـــم الفرنســـي – الجزائـــري الأصـــل . زيـــن الدين زيـــدان عـــام 2004م بمبلغ 
)76,5( مليـــون يـــورو , رفـــع اســـعار تذاكـــر شـــباكه 13% , ورفع حقوق بـــث مبارياته %20 
فتســـابق القنـــوات للفـــوز بهـــا , وفـــي اطـــار هـــذا التأثيـــر مـــن التلفزيون علـــى الرياضـــة , فقد 
اضطـــرت هـــذه الاخيـــرة الـــى تغيير الكثيـــر من قواعدهـــا وأنظمتها من قبـــل , التدخل في ملابس 
اللاعبيـــن واللاعبـــات علـــى وجـــه الخصـــوص , والتدخل في تحديـــد اوقات المباريـــات وتفاصيل 

أخـــرى على وفق شـــروط التلفزيـــون . »16«
2-	الأساطير 

2-1 في المصطلح وما حوله

علم الاســـاطير , الميثولوجيا , يشـــير الى مجموعة من الاســـاطير الخاصة بالثقافات التي 
يعتقـــد انهـــا صحيحة وخارقة , وفي الســـياق العلمي , كلمة اســـطورة تعني )) قصة مقدســـة (( 
أو )) قصـــة تقليديـــة (( أو )) قصـــة عـــن الآلهـــة (( لكنها لا تعني )) قصـــة مكذوبة (( غير ان 
الاســـتعمال العلمي الحديث لكلمة اســـطورة , قد لا يكون دقيقا لتوضيح الاســـاطير شـــعبيا , لان 
الكلمـــة فـــي هذه الاوســـاط  مرادفـــة لكلمة )) باطل (( »17« وقد وردت بهـــذا المعنى في القرآن 
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الكريم في اكثر من آية , إذ يصف الذين لا يؤمنون ما يأتي به الرســـل بأنه أســـاطير الاولين :

لِينَ (( )الانعام : 25 ( . ذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ - ))إِنْ هَٰ

لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(( )الفرقان :  5( . - )) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّ

لِينَ(( )الأحقاف : 17 ( . ذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ - ))مَا هَٰ

لِينَ )))الانعام : 15( . - ((إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ

وقد يقال عن السيد المسيح )عليه السلام ( )) إنما اسطورة (( من غير ان تكون هناك اساءة 
, الا ان هذا الوصف مازال مرفوضا حتى يومنا هذا , إذ يقول الممثل العالمي مورغان فريمان , لقد 
طردت عند زيارتي كنيســـة القيامة في القدس شـــر طرده , بعد ان اطلقت العنان للســـاني الطويل 
اذ تفوهـــت بلفظـــة محرمـــة , بغير علم من لدنـــي فلقد كنا في احد الأضرحة حيث حدث الصلب , 
واســـتعملت لفظة ))اســـطورة(( لوصف ما حدث فطلب مني المغادرة على وجه الســـرعة . »18«

الاســـطورة هي )) حكاية يســـودها الخيال وتبرز فيها قوى الطبيعة في شـــكل ألهة او كائنات 
خارقة للعادة , ويشـــيع اســـتخدامها في التراث الشـــعبي لمختلف الامم وقد تكون ســـرداً لأحداث 
بشـــرية مفهومـــة مـــن قبـــل القائل والســـامع , وهـــي تحتفـــظ بصفات معينـــة , وتعطـــي انطباعا 
بالشـــيء المحتمـــل , الاســـاطير قـــد تتغيـــر خلال الوقـــت لإبقائها واقعيـــة وجديـــدة ومفعمة (( .
وفـــي تعريـــف لـــدار المعـــارف البريطانيـــة , بأنهـــا تقـــوم على غرضيـــن أساســـيين فهي من 
ناحيـــة تحدثنـــا عـــن تاريـــخ الشـــعوب , ومن ناحيـــة اخرى فهـــي ثقافيـــة تصويرية تحـــدد مكانة 

صاحبهـــا فـــي المجتمـــع الـــذي يعيش فيـــه . »19«
وارتبطـــت الاســـاطير بالحكايـــة الخرافيـــة )) اذ ان الخيـــال اليقـــظ الـــذي يمتلكـــه القصاصون 
الموهوبـــون , والمتعـــة فـــي التشـــكيل والتزييـــن , بـــل القصد الـــى التعلم احيانا كل هـــذا غير في 
شـــكل الحكايـــة الخرافيـــة , ومـــع ذلك فـــأن واحدة من أقـــدم الحكايات الخرافية التـــي وصلت الينا 
مكتوبـــة , تـــدل عنـــد المقارنـــة دلالـــة تشـــير علـــى ان الكثيـــر منها قـــد احتفظ بشـــكله من غير 
تغييـــر كبيـــر عبـــر آلاف الســـنين فنحن نملك حكايـــات خرافية لبابـــل ومصر يرجـــع تاريخها الى 
مـــا قبـــل ثلاثة الاف ســـنة قبل المســـيح , كمـــا ان أقدم حكايات الهند والصين نشـــأت في الالفي 
ســـنة قبـــل الميـــلاد , ثم تبـــع ذلك ظهور بـــوادر الحكايات الخرافيـــة عند اليهـــود والاغريق , لقد 
كانـــت الحكايـــات الخرافيـــة دائماً ترتبط بالأســـاطير وحكايـــات البطولة , كما انهـــا ااقتحمت عالم 
الشـــعر وعالم القصص والملاحم والروايات , فأضفت عليها كلها حيوية خاصة وجدة . »20«
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ان ارتبـــاط الاســـاطير والحكايـــة الخرافيـــة بأنواعها , مثل حكاية البطولـــة , والحكاية المرحة 
, وحكايـــة الحيـــوان , ثم الســـير الشـــعبية , كلها أصبحت إرثاً ثقافياً مشـــتركاً , فـــي مواد ثقافية 
فـــي ثقافـــات مختلفـــة , وغالبـــا مـــا تبرز الدراســـات تشـــابها بينهـــا , فالفرق فـــي الدرجة وليس 
فـــي النـــوع , ويمكن القول ان الارث الثقافي المشـــترك شـــاهد على اســـتمرارية الثقافة . »21«

وقـــد تختلـــف مســـاحة الاشـــتراك في هـــذا الارث مكانياً وزمانياً , لاســـيما بعـــد ان زاد اهتمام 
الشـــعوب فـــي دراســـة تراثهـــا الشـــعبي , فالتراث الشـــعبي اليـــوم , علم مـــن العلوم الانســـانية , 
الغايـــة مـــن دراســـته فهـــم وظيفتـــه الاجتماعيـــة في حياة الانســـان الـــذي عبر عـــن طريقه وكل 

بأســـلوبه عـــن تطلعاتـــه وتفســـيره للمجتمـــع الذي يعيش فيـــه . »22«

2-2 إنتاج الاساطير تاريخياً 

تعد اسطورة جلجامش أشهر الاساطير التي وصلت الينا فبعد أن خلق الإله العظيم جلجامش 
وأحسن خلقه , حباه ))شمش(( بالحسن , وخصه ))أدد(( بالبطولة كان طوله أحد عشر ذراعا 
وعرض صدره تسعة أشبار ثلثاه إله وثلثه الاخر بشر ,وكانت هيئته مخيفة كالثور الوحشي«23«

غيـــر ان الالـــواح واللقـــى والكتابات المســـمارية التي تمثل الحضارة الســـومرية تؤكد بشـــكل 
قاطـــع , ان جلجامـــش لـــم يكـــن صنع خيال او خيط وهم ,او ابتكار او محاكاة ,بل هو شـــخصية 

حقيقيـــة ذات حضـــور خـــارق وهو من لحم ودم , وذات حس بشـــري .24
وقد انتقل اســـم البطل جلجامش الى معظم الآداب القديمة , وان اعمال  نســـبت الى ابطال 
الامم الاخرى مثل هرقل وأخيل و الاســـكندر ذي القرنين والبطل أوديســـيوس في الاوديســـة , كان 
فيها الكثير من روح ملحمة جلجامش , بل من أعمال جلجامش , كما في شخصية هرقل الذي 
نقـــل مـــا عرف بشـــهر جلجامـــش نزالات المصارعة وغصـــن الزيتون الذي يقـــدم للفائز . »25«
واذا اقتربنا من العصر العباســـي الثاني حيث الســـيرة الشـــعبية  التي قد لا تنضبط تواريخها 
اذ تتداخـــل الاحـــداث علـــى مدى ســـنوات طويلة كما في ســـيرة علي الزيبق – مثـــلا -, إلا ان ما 
يهمنـــا فـــي الســـيرة هو بطلها وأفعاله لاســـيما الرياضيـــة , وكانت المصارعة أبرزهـــا , مما يعلن 

ان البطولـــة أصبحـــت قريبـــة من الفرد العادي ســـاكن المدينة وحاراتها . »26«
فالأســـاطير لم تعد تدور حول أنصاف الاله ولا على قادة الجيوش ممن يحســـنون ادارة آلة 
الحـــرب فحســـب , بـــل قفز الى ســـطورها الانســـان العادي الذي يبـــدأ مغموراً ثم يرتقـــي بمهاراته 
ليغـــدو بها  نجما ثم اســـطورة , ومن هؤلاء اســـاطير الرياضة الذيـــن ينتجهم الاعلام الرياضي .

1-3 إنتاج الاساطير اعلاميا 
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2-3-1 الاعلام بين التقليدي والجديد

الاعـــلام الـــذي بـــات تقليديـــا اليـــوم هـــو الذي كان جديـــداً بالأمـــس , هذه حقيقـــة ولدت مع 
 ولادة أبينـــا ادم

 وَعَلَّـــمَ آدَمَ الَأسْـــمَاء كُلَّهَـــا ثُـــمَّ عَرَضَهُـــمْ عَلَـــى الْمَلائِكَـــةِ فَقَـــالَ أَنبِئُونِي بِأَسْـــمَاء هَؤُلاء إِن 
 32) ُـــكَ أَنتَ الْعَلِيـــمُ الْحَكِيم كُنتُـــمْ صَادِقِيـــنَ (31 قَالُـــواْ سُـــبْحَانَكَ لَا عِلْـــمَ لَنَـــا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّ
ـــمَاوَاتِ  ي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّ قَـــالَ يَـــا آدَمُ أَنبِئْهُـــم بِأَسْـــمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْـــمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ

. 33-32-31: البقـــرة  33) َوَالَأرْضِ وَأَعْلَـــمُ مَـــا تُبْـــدُونَ وَمَا كُنتُـــمْ تَكْتُمُون

فـــكان الانســـان بلســـانه  - وكل مـــا منحـــه الله تعالـــى مـــن نعم  - وســـيلة الاعـــلام الاولى 
التـــي أجـــرى الله  الكلمـــات بهـــا فنقلهـــا الى الملائكة , ومن ثم كان لهذه الوســـيلة – اللســـان 

– دورهـــا العظيـــم فـــي تواصـــل أبناء آدم هـــذا والى يـــوم القيامة .
وبعـــد ان انتشـــر النـــاس فـــي الارض على هيئـــة تجمعات ســـكانية وصار التباعـــد المكاني 
واقعـــاً , بـــدأت عبقريـــة الانســـان بتوفيق من الله  تخترع وســـائل اعلام جديـــدة في كل عصر 

, تفوق ما ســـبقها ســـرعة وســـهولة فـــي إنجاز الهـــدف المطلوب .
وتـــكاد كل هـــذه الوســـائل تقـــع فـــي توصيـــف عالم الاتصـــال الكندي مـــا كلوهان الـــذي رأى 
فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي ان وســـائل الاعلام هـــي امتداد لحواســـنا الطبيعيـــة , عن طريق 
الاذاعـــة تســـمع الاذن حديثـــاً يجـــري في أقصى نقطـــة على الارض أو حتى فـــي الفضاء , وعن 
طريـــق التلفزيـــون تـــرى العيـــن الحـــدث لحظة وقوعـــه متخطياً عوائـــق الزمان والمـــكان , وكانت 
هـــذه الفكـــرة قـــد طرقها الجاحظ )767 – 868م ( حين رأى أن الانســـان قـــد صنع ماهو امتداد 

لحواســـه مثـــل العصـــا , التي تســـاعده على مالا تســـتطيع اليـــد ان تقوم بـــه , وغيرها .
ولاشك ان الامر ازداد عجباً لكل جيل حتى وصل الينا ,أو ما يسمى بجيل الثورة الرقمية. 

ومنـــذ ان طـــور الســـومريون فـــي الالف الثالـــث قبل الميلاد نظـــام الكتابة ليجعلـــوا منه أداة 
فعالـــة فـــي التواصل والتعليم ,«27« وحتى يوم النشـــر الالكتروني الذي نعيشـــه حيث تســـتعمل 
التقنيـــات الحديثـــة الالكترونيـــة الناتجـــة عـــن اندمـــاج تكنولوجيا الاتصـــال والمعلومـــات كنواقل 
إعلامية غنية بإمكاناتها في الشـــكل والمضمون , بما فيه من اشـــارات , ومعلومات , وصور , 
وأصـــوات مكونـــة مـــواداً اعلامية مختلفة,«28« منذ ذاك فـــأن دورة الاعلام بين تقليدي وجديد .
أما ابرز وسائل الاعلام في يومنا هذا , التي تشترك في انتاج الاساطير الرياضية فهي«29« :-

- القنوات الفضائية، عبر البث والاقمار الصناعية وكوابل الالياف البصرية .
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- المحطات الاذاعية، الارضية والفضائية والرقمية .
- الصحف والمجلات، الشاملة والمتخصصة , المحلية والعالمية .

- مواقع الانترنت، الشخصية والحكومية والتجارية .
- المنتديات والمدونات والصحف الالكترونية .

- مواقع الشبكات والتواصل الاجتماعي والشخصي والمجموعات البريدية .
- مواقع الاعلام الاجتماعي والمحتوى المنتج بواسطة المستخدمين .

- جميـــع مـــا ســـبق من أنواع الاعـــلام المتنقل بالهاتـــف الجوال المتصل بالأقمـــار الصناعية او 
الشـــبكات اللاسلكية .  

وقـــد تحقـــق حلـــم جمـــع كل تكنولوجيـــا الاعلام )صحافـــة –– اذاعة – تلفزيـــون ( في جهاز 
واحـــد فـــي غرفـــة المعيشـــة أو فـــي المكتـــب وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه , الوســـائط المتعـــددة , أي 
اســـتخدام الحاســـب الشـــخصي فـــي تقديـــم ودمـــج النـــص والرســـوم والصـــوت ولقطـــات الفيديو 

بوصـــلات وأدوات تجعـــل المســـتخدم , يتفاعـــل ويبـــدع ويتواصـــل »30« .
ولان الفجـــوة واســـعة جـــداً بيـــن دول واخرى في مجـــال تكنولوجيا الاتصال , فـــأن التلفزيون 
– لاســـيما فـــي الـــدول العربية – مازال هو محور وســـائل الاتصال , بـــل ان التلفزيون هو الاداة 
التـــي مـــازال يســـتقبلها اوســـع جمهـــور , ويمكـــن تلقيه على مســـتوى الكوكب مما يعنـــي التنوع 

الكبيـــر لجمهـــوره , لذا يمكن رســـم نمـــوذج لعلاقة التلفزيون بالوســـائل الاخرى :

ووفقـــاً لهـــذا النمـــوذج فـــأن المتلقي يتعرض للرســـالة ســـواء مـــن التلفزيون مباشـــرة ام من 
الوســـائل الاخـــرى التـــي تأخـــذ عنـــه , أو تعكـــس رســـائله , أو يأخـــذ مـــا ينقلـــه التلفزيـــون عن 

 دورة المادة الاعلامية

تلفزيون

صحف اعلام الكتروني
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الوســـائل الاخـــرى , ولعـــل هـــذا مـــا دفـــع الكثير مـــن المؤسســـات الاعلامية الكبـــرى الا جلب كل 
الترســـانة الاعلاميـــة لتوصيـــل المضمون الـــذي تنتجه .

2-3-2 الاساطير في الاعلام 

تظل وسائل الاعلام نواقل لمعانٍ ومضامين طرقت من آلاف السنين , كأساطير أو حكايات 
خرافيـــة بأنواعهـــا , ولأقبـــال الجمهور على هذه الحكايات فقد شـــرعت وســـائل الاعـــلام الحديثة 
فـــي إنتـــاج حكاياتهـــا الخاصة , أي سلاســـل حكايات يحكمهـــا نفس الاطار الا انهـــا تختلف في 
الحبكـــة وفـــي الشـــخصيات وفي الرؤيـــة الفنية التي ترتبط بتطور هذه الوســـائل من زمن لأخر .

دلت الإحصائيات حتى نهاية عام 1950م التي قامت بها احدى دور النشـــر العالمية على 
ان اكثر الكتب إنتشاراً –بعد الكتب الدينية- هي روايات طرزان .. الرجل الذي تبنته القردة , فقد 
طبع منها في الولايات المتحدة وحدها ســـبع وخمســـون رواية , وترجمت الى خمس وخمســـين 
لغـــة مختلفة , كما اخرجت الســـينما ســـبعة وثمانين فيلما , ونشـــرت المجـــلات المصورة مائتين 
وتســـعين قصـــة مصـــورة كان طرزان بطلهـــا جميعها . )الاثنين والدنيـــا , كانون الاول 1950(.
وبعد خمســـين ســـنة , شـــكلت كتب هاري بوتر الســـبعة للكاتبة البريطانية جيه كيه رولينك 
التـــي تحكـــي حكايـــة ســـاحر شـــاب واصدقائه ظاهـــرة عالمية نتج عنهـــا, بيع اكثـــر من )450( 
مليـــون نســـخة من السلســـلة فضلًا عـــن ثمانية افلام ناجحـــة , ومتنزهات لعالم هـــاري بوتر في 
فلوريـــدا وكاليفورنيـــا , بـــل ان الكرســـي الـــذي كانـــت تجلس عليـــه الكاتبة والـــذي كان جزءا من 
طقـــم مائدتهـــا يـــوم كانـــت امـــاً فقيـــرة تربي طفلهـــا قد بيـــع مطلع عـــام 2016م بمبلـــغ ثلاثمئة 
واربعـــة وتســـعين الـــف دولار , وقيمة الكرســـي كما اعلن فـــي المزاد تكمن فـــي الجملة المكتوبة 
عليه ))كتبت هاري بوتر وانا اجلس على هذا الكرســـي (( )الزمان – 10 نيســـان – 2016( .
ولايقـــل الاقبـــال علـــى حكايـــات الحيوان عـــن حكايات البطولة والســـحر , واخر مـــا انتج من 
افـــلام عـــن حكايـــات الحيـــوان , فيلـــم ))زوتوبيا(( الـــذي حقق في أول اســـبوعين لعرضـــه ايراداً 
بلـــغ نصـــف مليار دولار )موقع ســـكاي نيوز بتحديث 2016/3/28( وفيلـــم ))زوتوبيا(( بطولة 
النجمة العالمية شـــاكيرا التي دخلت الاســـاطير الرياضية من باب علاقتها بنجم نادي برشـــلونة 
زوجهـــا بيكيـــه , الفلـــم تـــدور احداثه فـــي مدينـــة )) زوتوبيا (( حيـــث تعيـــش كل الحيوانات في 
ســـلام بعضهـــا مـــع بعض حتى يرتكب الثعلب جريمة فيقرر الهـــروب حتى يثبت براءته ,وتطارده 
ارنبه شـــرطية مشـــهوره بذكائها واخلاصها , فيشـــكلان معا فريقا لكشـــف خيوط الجريمة واثبات 

براءتـــه من التهمه المنســـوبه اليه . 
لقد تنبه المســـؤولون اصحاب المؤسســـات الاعلامية منذ وقت مبكر جدا لاهمية اســـتثمار 
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الاســـاطير والحكايـــات ســـواء فـــي الرســـوم المتحركـــة او غيرها , للصغـــار ام للكبـــار , فحصدوا 
ومازالـــوا يحصـــدون الامـــوال , وفي جـــو الانتاج الاعلامي هـــذا كانت الاســـاطير الرياضية تنتج 
وتتســـوق كابطـــال جـــدد بأزياء تختلف عن ازياء طرزان ولكنها ســـيميائيا كانـــت تعبا بالايماءات 

التـــي تبقي المتلقي مشـــدودا الى عالم الاســـاطير . 

2-3-3 الاساطير الرياضية 

من الافكار الرئيسة التي مرت بنا عن الاساطير تاريخيا : 

- ان الاساطير قد تكون سردا لاحداث بشرية مفهومة .

- وان الاساطير قد تتغير خلال الوقت لابقائها واقعية ومفعمة . 

- وانها ثقافية تصويرية تحدد مكانة صاحبها في المجتمع . 
ومـــن هـــذه الافكار يمكن ان  نضع تعريفا اجرائيا لاســـاطير الاعـــلام الرياضي فنقول انها )) 
نصوص اعلامية تســـتثمر العلامات والرموز لتكوين فضاءات خيالية حول احداث او شـــخوص 
رياضيـــة لانتـــاج حكايـــات تروي بطـــولات فردية او جماعية في عالم الرياضـــة((, ان الهدف من 
انتـــاج الاســـاطير الرياضيـــة فـــي المقام الاول تعزيـــز المـــوارد المالية للمؤسســـات المنتجة لهذه 
الاســـاطير , وكذلـــك للاطـــراف التي تمثل الاســـطورة , اي ان الاســـطورة في الوقـــت الذي تصبح 
مصـــدرا مـــن مصـــادر التمويل , فأن بقائها كأســـطورة يدر عليها اموالا ايضـــا , فالنجم الرياضي 
الـــذي تصنـــع منه وســـائل الاعلام اســـطورة عبـــر نصوص اعلاميـــة متنوعة ومن خلال رســـائل 
متتاليـــة كلمـــا اســـتمر فـــي دائرة الضـــوء اعلاميـــا واعلانيا , فالفائـــدة تعود عليهـــا وعلى الجهة 
الرياضيـــة التـــي يتحـــرك فـــي اطارها وكذلـــك على المؤسســـة الاعلامية , كما ان هذه الاســـاطير 
الرياضيـــة قـــد تســـتثمر ايضـــا في مجالات انســـانية او سياســـية او اجتماعيـــة , وحتى في هذه 
الحالـــة فـــأن الاســـتثمار يكـــون مزدوجـــا اي لتعظيم صورة بطل الاســـطورة من جهـــة , ولتحقيق 

الهـــدف غير الرياضي المنشـــود مـــن جهة اخرى . 
عندما نتعامل مع نصوص وســـائل الاعلام الجماهيري , علينا ان نعد كل جانب من جوانب 
هـــذه النصـــوص لـــه اهمية ليس فقط الســـرد والحوار فيـــه , ولكن ايضا جوانـــب التحرير وغيرها 
مـــن جماليـــات وســـائل الاعـــلام هذه الحقيقية يدركها فنانو وســـائل الاعـــلام , ويدركون ايضا ان 
النـــص لا يحمـــل معنـــاه بمعـــزل عن مجموعـــة من الافتراضـــات الثقافية , وذلك فيمـــا يتعلق بما 
تعنيـــه الرموز التي يتضمنها وكيفية تفســـيرها , ان الاســـاطير الرياضيـــة , تنتج في اطار الفكرة 
التـــي اوردها ميشـــال دوســـيرتو)Michel docertesu( في كتابه ممارســـة الحيـــاة اليومية اذ 
قـــال » منـــذ الصبـــاح حتـــى اليـــل , يملأ الســـرد على الـــدوام الشـــوارع والمباني , الســـرد , افلام 
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وبرامـــج وروايات ومســـرحيات ....« ان الســـرد يغطـــي الحدث , اي انه يصنع اســـاطيرنا بمجرد 
ان يســـتيقظ المســـتمع تســـتحوذ الاذاعة عليه ويمشـــي طوال اليوم في غابه من السرديات , ان 
لهـــذه القصـــص وظيفـــة , حتى تنظم عملنا واحتفالاتنا وحتى احلامنـــا مقدما , وتضاعف الحياة 
الاجتماعيـــة الايمـــاءات وانمـــاط الســـلوك مدفوعـــة بنمـــاذج ســـردية ,  انهـــا تستنســـخ من دون 
توقـــف , وتراكـــم نســـخا مـــن القصص اصبح مجتمعنا مجتمع ســـرد ورواية من ثـــلاث نواح :انه 
يعَـــرف بالقصـــص ,  يـــروي الاســـاطير والخرافات التي تشـــكلها الوســـائل الاعلانيـــة والاعلامية 
وكذلـــك يعـــرَف بالاستشـــهاد بالقصص , واخيـــرا يعرَف برواية القصص التـــي لا نهاية لها ((31

3 -  سيمياء الاعلام 
3 – 1- المفهوم 

ليس سهلا ان نعثر على مفهوم متفق عليه للسيمياء اذ ما زالت الدراسات تعمل للوصول الى 
الغايات والمقاصد الممكنة من اســـتعمال الســـيمياء في الحقول المعرفية والعلمية المختلفة .32  
ولعـــل مـــا زاد مـــن وعـــورة الطريق هـــو الوصف الشـــمولي الـــذي احيطت به الســـيمياء منذ 
 Charles Sanders أن اطلقهـــا أحـــد رائديها الفيلســـوف الامريكي تشـــارلز ســـاندرز بـــورس
Peirce  1839 -1914, اذ قـــال “ لـــم يكـــن بوســـعي ان ادرس اي شـــئ ســـواء تعلق الامر 
بالرياضيـــات او الاخـــلاق او الميتافيزيقيا او الجاذبيـــة او الديناميكية الحرارية او علم البصريات 
او الكيميـــاء او علـــم التشـــريح المقـــارن او علـــم الفلـــك او علـــم النفـــس او علـــم الصواتـــه او 
الاقتصـــاد او تاريـــخ العلـــوم ؛ وكذا الويســـت )ضرب من لعب الورق ( والرجال والنســـاء والخمر 
والميثلوجيـــا الا مـــن زاويـــة نظر ســـيميائية , ويرى بورس  ان دائرة العلامات تتســـع لتشـــمل كل 
الموجـــودات ؛ بـــل ان الواقـــع ليـــس كذلك الا في حـــدود مثوله امامنا كعلامـــة ؛ فلا يمكن تصور 

ادراك حقيقـــي يجعـــل مـــن الموجـــودات كيانات مفصولـــة عن الذات التـــي تدركها .”33
وقـــد صـــار هـــذا الوصـــف بعـــد قـــرن كامـــل على وفـــاة بـــورس محيرا لاســـيما فـــي الجوانب 
التطبيقيـــة بعـــد ان تراكمـــت الدراســـات النظرية في الســـيمياء ســـواء ممن يعدها علـــم العلوم او 
ممـــن يراهـــا منهجـــا بحثيـــا او مـــن يتعامـــل معهـــا كأتجـــاه نقدي فـــي الادب , وقد جعـــل كل هذا 
مـــن الســـيمياء بحـــرا مضطربـــا , فبدلا من ان تتحرك الســـيمياء اكثر الى الامـــام نحو المزيد من 
التاســـيس لحقائقهـــا , تحركـــت فـــي الواقـــع الى الخـــارج لتتحول الـــى مكوَن آخر مـــن المكونات 
المتعـــددة فـــي منهجيـــات حقـــول اختصـــاص عـــدة , مثل دراســـات الاعـــلام , والتحليل النفســـي 

,والانثروبولوجيـــا , وتاريـــخ الفـــن , والعمارة , وســـواها ..34 
اننـــا فـــي بحثنـــا هذا ســـندخل مـــن عد الســـيميائيات  تســـاؤلات تخـــص الطريقة التـــي ينتج 

الانســـان بهـــا ســـلوكه ومعانيـــه وهـــي الطريقـــة التي يســـتهلك بها ايضـــا هـــذه المعاني .35
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وهـــي فـــي معناهـــا الاكثربداهـــة دراســـة للســـلوك الانســـاني بأعتبـــاره حالـــة ثقافيـــة منتجـــة 
للمعانـــي . وفـــي هـــذا الاطار نقدم عددا من المصطلحات الســـيميائية المهمـــة في انتاج المعاني 

التـــي مـــن خلالهـــا ينتج الاعـــلام الرياضي اســـاطيره 36 :
العلامـــة : وهـــي الاصطـــلاح المركزي في الســـيميائية ..وهـــي على مســـتويين , الاول وجودي 
ويعنـــى بماهيـــة العلامـــة اي بوجودها وطبيعتها وعلاقتها بما موجود معها من حيث التشـــابه او 
الاختلاف .اما المستوى الثاني فهو تداولي يعنى بفاعلية العلامة ووظيفتها في الحياة العملية . 
المعنـــى : هـــو مـــا تقـــودك اليه الالفـــاظ وحدها وتصـــل اليه بغير واســـطة ؛ اما معنـــى المعنى 
فهـــو ان تعقـــل مـــن اللفـــظ معنى ثـــم يفضي بك ذلـــك المعنى الى معنـــى آخر ..وهو ما يســـميه 
عبدالقاهـــر الجرجاني المعاني الاضافية الناشـــئة من تعلـــق الكلمات في العبارة والعبارات بعضها 
ببعـــض وترتيبهـــا وصوغهـــا حســـب مجراها فـــي النفس بحيـــث تصبح لهـــا كيفياتهـــا الخاصة . 
الدلالـــة :هي ســـيرورة انتـــاج المعنى؛اي بحث في شـــروط الانتاج والتداول والاســـتهلاك بعيدا 

عن المعنـــى المجرد .
القيـــم : كوكبـــة كاملة من مواقف الشـــخص؛ معتقداتـــه؛ آماله ؛مخاوفه ؛تحيزاتـــه ؛ احتياجاته 
؛ رغباتـــه وتطلعاتـــه التـــي تحكم مجتمعه؛ وســـلوك الشـــخص مجموعة المـــرء الداخلية من القيم 

العديـــدة والمعقـــدة والمتداخلـــة والمتناقضة التـــي تجد لها تعبيرا فـــي نمط الحياة . 
التأويـــل : مجمـــوع الخطوات التي تقود الى المطابقة بين رغبـــة الموؤل وممكنات النص الدالة 
؛فأرجـــاع المعنـــى الـــى أصله يتم عبر الاعتراف ضمنـــا بتعدد المعاني الاصلية وكـــذا احتمالها . 
السياق : هو الموقف الذي ترسل فيه الرسالة ؛ويساعد على تحديد معناها ؛ فطلب من قبيل » 
مرر ابرة الحقن » سوف يعني شيئا مختلفا استنادا الى ما اذا كان السياق زقاقا مظلما او مستشفى .
الرمـــز ) العلامـــة الاصطلاحيـــة ( : Symbol  وهـــي مـــا اتفق عليه مجموعـــة من الناس 
بنـــاء علـــى اصطـــلاح معيـــن وليـــس بينها وبين ما تـــدل عليه اي محـــاكاة مثل اشـــارات المرور 
..والعلامات الموســـيقية ..وشـــكل الهلال وشـــكل الصليب ..ويذكر قاموس اكســـفورد بأن الرمز 
عبـــارة عن شـــئ يقوم مقام شـــئ آخـــر يمثله او يدل عليـــه ؛ لا بالمماثلة وانما بالايحاءالســـريع 

او العلامـــة العرضية او بالتواطؤ.
3-2 مقاربة بارت 

في العام 1957 نشـــر الناقد الفرنســـي رولات بارت كتابا بعنوان »خرافيات« وما فعله بارت 
فـــي ذلـــك الكتاب هـــو قراءة الحياة الاجتماعيـــة بنفس الاهتمام والروح النقدية اللتين اســـتخدمتا 
دائمـــا فـــي قـــراءة الاعمال الفنية الرفيعة مثل الادب والموســـيقى الكلاســـيكية وتقـــوم رؤية بارت 
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فـــي ذلـــك الكتـــاب علـــى ان العلامـــات اللغويـــة والبصريـــة وانواع العلامـــة الاخرى انما تســـتخدم 
ليس فقط لتســـمي مدلولا ما , بل ايضا لتســـتحضر سلســـلة المدلولات المتصلة بتلك العلامة , 
يماءاتها معا لتضفي على رســـالة مـــا معنى معينا  ويصـــف بـــارت ذلك بظاهـــرة جلب العلامات واإ
,والخرافـــة فـــي هـــذا المقـــام تشـــير الى ســـبل معينة فـــي التفكير, فـــي الناس , فـــي المنتجات , 
وفـــي الامكنـــة , اي العربـــة التـــي تتولى توصيل رســـائل معينة الى قارئ او مشـــاهد النص .37 
وكانـــت المقالـــة الاولـــى فـــي خرافيـــات بـــارت عـــن عالـــم المصارعـــة , اذ بحـــث مباريـــات 
المصارعـــة التـــي كانـــت تقام في ملاعب صغيرة فـــي ضواحي باريس , ورأى فـــي تلك المباريات 
درامـــا تســـتخدم علامـــات جســـدية مبالـــغ فيهـــا ) اذا عدنـــا الى نظرية , وســـائل الاعـــلام امتداد 
للحـــواس نجـــد ان بحـــث اســـاطير الاعـــلام يمكـــن ان يجـــري فـــي نفس الســـياق , يصـــف بارت 
التعابيـــر الجســـدية التـــي تبدو شـــيفرة واضحة يقـــول : يرفع المصـــارع احيانا اشـــارة النصر مع 
زئيـــر قـــوي , وربمـــا يكـــون راكعا ويرســـل للجمهور من حين لاخر ابتســـامة ذات مغـــزى , فأنها 
تشـــي بمـــا ســـيلي مـــن انتقام قريـــب , ويلخص بـــارت » ان النصـــوص الاعلامية غالبـــا ماتربط 
الفكـــرة المدلـــول اليهـــا بفكـــرة اخـــرى , او تربـــط دالا بـــدال اخـــر , وذلـــك بهـــدف ربـــط المفاهيم 
المســـتهدفة , بالنـــاس والاشـــياء وتحميلهـــا معـــان خرافيـــة , ويجـــري الربط بطريقتيـــن , الاولى 
هـــي الاســـتعارة , وذلـــك من خلال جعـــل مدلول ما مشـــابها لمدلول اخر مختلـــف , والثانية هي 
الابـــدال وتعمـــل مـــن خـــلال اســـتبدال مدلول ما بمدلـــول اخر على صلـــة به , ويجري اســـتعمال 
الخرافة كما لو كانت شـــكلا من اشـــكال اللغة , وهي تأخذ باعناق العلامات الاخرى المســـتعمله 
, وتؤلـــف منهـــا جميعـــا نظامـــا علامتيا جديدا, والخرافة ليســـت لغة محايـــدة او بريئة , انما هي 
تلتقـــط العلامـــات ومدلولهـــا, وتعيد توظيفها بطريقـــة قصدية لتـــؤدي دورا اجتماعيا محددا. 38
وكمـــا وصـــف وحلـــل بـــارت نـــزالات المصارعة في ضواحـــي باريس , يمكـــن أن نحلل نزالات 
عدنـــان القيســـي مـــع خصومـــه المصارعيـــن في بغـــداد مطلـــع ســـبعينيات القرن العشـــرين 39 
وقبلهـــا نـــزالات الحـــاج عبـــاس الديك مع الالماني كريمـــر في ثلاثينيات ذلك القـــرن، مع الفارق 
بيـــن الاثنيـــن، اذ الاول يخـــوض مباريـــات محترفيـــن – تمثيلية مثل تلك التـــي تحدث عنها بارت 

, والثانـــي يخـــوض مباراة هـــواة حقيقية .
ان الخرافـــة فـــي مقاربـــة بـــارت , هـــي الاشـــياء وقـــد اســـتعملت لتوصيـــل رســـائل اجتماعية 
وسياســـية بخصـــوص العالـــم.  يمكن تلخيـــص مقاربة بارت في انتاج اســـاطير الاعلام الرياضي 
بـــأن قـــدرة العلامـــات اللغوية لتكون ذات معنـــى إنما يعتمد على وجودها في ســـياق إجتماعي , 
وعلـــى إســـتعمالها في ذلك الســـياق علـــى نحو مقبول ومتوافـــق عليه , وهذا ماقـــام عليه بحثنا  
فضلا عن  القواعد التي ســـبق ذكرها , كما اننا اســـتفدنا من اســـلوب أو طريقة الســـيميائيين في 
البحث , .. وهي التفتيش عن الانظمة التي يتدرج فيها عمل العلامات، مثل الكلمات، والصور 
، والازياء، والمأكولات، والســـيارات، أو أي شـــيء أخر يحمل معاني معينة في المجتمع. »40« 
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النتائج   .4 
يتجلـــى البعـــد الســـيميائي في إنتاج الاســـاطير في الاعـــلام الرياضي، من خـــلال النصوص 
الاعلاميـــة التـــي تنتج في دائرتين، الاولـــى خارجية، والثانية داخلية، أمـــا الدائرة الخارجيه فهي 
النصـــوص الاعلاميـــة التي تتضمن علامـــات ذات ايحاءات رياضية تصدر عن شـــخصيات غير 
رياضيـــة، مثـــل الفنانيـــن في شـــتى نتاجاتهـــم أو مقابلاتهم، والسياســـيين، والادبـــاء وغيرهم من 

النـــاس فـــي مختلـــف الفئات والمهن، اذ تتنـــاول النصوص الاعلاميـــة علاقتهم بالرياضة .
أمـــا الدائـــرة الداخليـــة، فهي التي تنتج فيها النصوص الاعلامية عن رياضيين في نشـــاطات 
رياضية أو غير رياضية، ان الهدف من نصوص الدائرتين هو ابقاء المتلقي في دائرة الاسطورة 
أو الخرافـــة الرياضيـــة، وعلـــى الرغم من ان الاســـاطير الرياضية ظهرت منـــذ وقت مبكر جداً في 
تاريخ الانســـانية، إلا ان العقود الاخيرة شـــهدت غزارة و إتقاناً في هذا الانتاج وذلك بالاســـتفادة 
مـــن تســـارع حركـــة التطـــور التكنولوجي حيث تحقـــق المزج بين الثـــورات الثـــلاث ) المعلومات، 
الاتصـــال، الحاســـبات ( أي مايعـــرف بالتقنيـــة الرقميـــة Digital Technology. فضـــلًا عن 
التطور الذي حدث في عالم الرياضة، المنشآت، الرياضات  أو الالعاب، والتقنيات ، والوظائف .
وباندمـــاج الدائرتيـــن الاولـــى والثانيـــة , تصبـــح الاســـاطير الرياضيـــة عالماً يعيش وســـطه 

المتلقـــي – لاســـيما المتابـــع للنشـــاط الرياضـــي – صباح مســـاء .
أما ابرز علامات الدائرتين التي تساق الاساطير بدلالاتها وايحاءاتها فهي :

أ- ان الاســـاطير القديمـــة جمعـــت بيـــن البطولـــة ))الدنيويـــة (( فـــي منـــازلات المصارعـــة او 
غيرهامـــن ضـــروب الرياضـــة  وبيـــن المقـــدس والعلاقـــة بالآلهـــة .

ب- إقامـــة المهرجانـــات أو الـــدورات الرياضيـــة، ومايرافقهـــا من نشـــاطات غيـــر رياضية لتنتج 
أســـاطير تبقـــى خالـــدة في الذاكرة تتداولها وســـائل الاعـــلام على وفق كل عصر، من الشـــفاهي 
الـــى الوســـائط المتعددة، بدأت بالالعاب الجلجامشـــية ثم الالعاب الاولمبيـــة القديمة، ثم الالعاب 
الاولمبيـــة الحديثـــة،  ودورات اخـــرى، ابرزهـــا على الاطـــلاق بطولة كاس العالم بكـــرة القدم حيث 
تقـــام فـــي أجـــواء احتفالية تنتج أســـاطير رياضية تعكســـها مرايا رياضية ) فـــي الملاعب ( وغير 

رياضيـــة فـــي الجوانب الثقافية والاجتماعية والانســـانية .
جــــ - مهرجانـــات توزيـــع الجوائز الســـنوية علـــى الرياضييـــن الأفضل، على مســـتوى العالم  او 
القـــارات او علـــى المســـتوى المحلي، مثل جائزة أحســـن لاعـــب، وجائزة الحـــذاء الذهبي، والقفاز 

الذهبـــي، فـــي لعبـــة كـــرة القدم وجوائز اخـــرى في غير كـــرة القدم . 
د- عقـــد المؤتمـــرات الانتخابيـــة ) الدوليـــة والمحلية ( ومايســـبقها من معـــارك تزدحم بالعلامات 

اللغويـــة والصورية .
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هـ - المال، يشكل علامة بارزة من علامات الاساطير الرياضية، فهو يرد بأكثرمن  صيغة ، عقود 
الاحتراف، ثروات اللاعبين، الرشـــى المدفوعة، الارباح التي تجنى من تنظيم البطولات ، ايرادات 
الاندية من تجارتها الرياضية في الملابس والتذكارات وغيرها، تجارة النجوم في غير الرياضة .

و- المرأة , وتأخذ صوراً شتى , فهي المرأة الرياضية لاعبة تارة وأنثى تارة اخرى , وأيضاً هي صديقة 
اللاعب، أو زوجته، أو خطيبته، أو من أقربائه، او المرأة غير الرياضية التي لها علاقة بعالم الرياضة .
ز – الفضيحـــة، قـــد تكـــون فضيحـــة ماليـــة، أو فضيحة جنســـية، أو فضيحة فنيـــة رياضية مثل 

التلاعـــب بالنتائـــج، أو فضيحة الخســـارة الثقيلة في المبـــاراة، وغيرها .
ح – الخيـــال، خـــلال القـــرن العشـــرين أصبحـــت هنـــاك اشـــارات كثيـــرة متواتـــرة حول انـــواع من 
الخيـــال، فـــكل جانـــب مـــن جوانب الحيـــاة وكل نوع مـــن انـــواع الادب والفن والفكـــر – والرياضة 
– يمكـــن أن يكـــون متســـماً بخيـــال خـــاص، وفـــي الرياضة يتجلـــى أكثر من صنـــف من أصناف 
الخيـــال , فهنـــاك الخيـــال الاســـطوري الذي يذهـــب الى ماوراء الســـطح الظاهر للأشـــياء ويدخل 
الـــى اعمـــاق الخبـــرة الوجوديـــة الانســـانية، وفيها أيضـــاً، الخيال العـــددي، وذلـــك بالتركيز على 
أحصائيـــات فـــي كل صغيـــرة وكبيـــرة، وفـــي إضفـــاء معـــانٍ خاصة علـــى ارقام اللاعبيـــن بدلالات 
اســـطورية راســـخة فـــي الكثير مـــن الثقافـــات، 41« وفي مجال الخيـــال العاب الفيديـــو، وألعاب 

الدمـــى التـــي تستنســـخ على هيئـــات اللاعبين .
ط – الانســـانية، مشـــاركة النجوم والاندية والمؤسســـات الرياضية في نشـــاطات إنســـانية حول 

الطفولـــة، أو اللاجئيـــن، او التبرع بالـــدم، أو غيرها.
ي – السياســـة، ربط الرياضة بالسياســـة، إما علاقة الرياضي بالسياســـة أو السياسي بالرياضة 
، أو جعـــل المناســـبات الرياضيـــة أعيـــاد وطنيـــة ومناســـبات للاحتفـــالات الشـــعبية. او التظاهر 
ضـــد بعـــض الخطـــوات الرياضية لاســـيما تنظيم البطولات لاســـيما في البلدان التـــي تعاني ماليا.
ك- قضايـــا مثيـــرة، ربـــط الحـــدث او النجـــم الرياضـــي بقضايا مثيـــرة للجدل عالميـــاً، مثل قضية 
الشـــباب والارهـــاب، أو المثلية )الشـــذوذ(، وجعـــل الرياضة جزءا فاعلا في هـــذه القضايا، ومنها 

العنصريـــة والعرقيـــة والطائفيـــة، وما يدور حـــول الاديان ...
ل- القـــدوة , كما في الاســـاطير القديمة، يقـــدم النجوم في الرياضة على إنهم قدوات على الرغم 
من ان بعض النصوص الاعلامية تتناول  سلبيات ترافق مسيرة النجم ولكن هذا لا يثلب كثيرا في 
نجوميته في اطار السياق العام، كما حدث قبل الاف ىالسنين مع جلجامش قبل ان يبدأ رحلته .
م – المشـــاهير، تربـــط النصـــوص الاعلاميـــة بيـــن مشـــاهير الرياضة، ومشـــاهير الفـــن والادب 
وعـــروض الازيـــاء، مثـــل نجـــم برشـــلونه بيكيـــه والمغنيـــة شـــاكيرا، ومنافســـه رونالدو فـــي ريال 
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مدريـــد مـــع إيرينـــا شـــايك ممثلـــة وعارضة أزيـــاء ونصـــوص اخرى .
 ن – الاستمرار , استمرار الاسطورة الرياضية , أي متابعة النجم الذي صنع منه اسطورة حتى بعد 
أن يغادر الملاعب , بل حتى وفاته , كما حصل مع اسطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف الذي 
توفي في اذار 2016 , فكان هو العلامة الأكبر في مباريات نادي برشلونة لأسابيع تلت الوفاة .
ص – الالقـــاب التـــي تطلـــق على الاندية والنجوم والمنتخبات, لاســـيما تلـــك التي تذكر بحكايات 
الحيـــوان , فهنـــاك الثعلـــب والبرغـــوث للنجـــوم ومـــن الاندية , الذئـــاب , والخفافيـــش ,والصقور 

,ومن المنتخبات , الاســـود , والنســـور .
ع – ان الســـياق الذي توضع فيه الاســـاطير الرياضية , نلمس فيه أكثر من وجه ســـيميائي , 
ففضـــلًا عـــن العلامـــات التـــي ذكرناها آنفاً وهـــي تحدد في اطار ســـيمياء الاعـــلام , فأننا نلمس 

تصنيفـــات أخرى من الســـيمياء فـــي هذا البعد يمكـــن إيجازها في :
ســـيمياء الأهـــواء : وهـــي ظاهـــرة مألوفـــة تنتمي الـــى المعيـــش اليومي , يمكن أن تتجســـد 	 

فـــي صفـــات يتداولهـــا النـــاس ويصنفون بعضهـــم بعض اســـتناداً الى ممكناتها فـــي الدلالة 
والتوقـــع الانفعالـــي , فالبخـــل والغيـــرة والحقد والحســـد والغضب وغيرها مـــن الصفات , هي 
كيانـــات تعيـــش بيننـــا .. وهذا مايمكـــن ان نلحظه في انتاج الاســـاطير الرياضية , اذ تبحث 
الســـيميائيات فـــي ذاكـــرة الهـــوى , في قدرته على توليد نســـخ فرعيه تحدد حـــالات الاعتدال 
والتطـــرف فـــي الجانبيـــن , فســـلوك البخيـــل لايمكـــن تحديـــده إلا مـــن خـــلال ســـلوك المقتر 

والشـــحيح مـــن جهـــة , وعلاقتـــه بالمقتصد والمدخـــر والكريم من جهـــة ثانية .41
ســـيمياء الكـــون , وهي كمـــا يعرفها يوري لوتمان بأنها لغة اليومـــي , لمختلف المجموعات 	 

البشـــرية , مـــن لغـــة المراهقيـــن الـــى لغـــة الموضـــة , وان كل لغـــة تجـــد نفســـها غارقـــة 
داخـــل فضـــاء ســـيميوطيقي خـــاص , ولايمكـــن ان تشـــتغل إلا بالتفاعـــل مع هـــذا الفضاء , 
وهـــذا الفضـــاء هـــو الـــذي نصطلـــح عليه بســـيمياء الكـــون , ففي ســـيمياء الكـــون يتضمن 
الوصـــف الذاتـــي إســـتعمال ضميـــر شـــخصي , بصفـــة ضميـــر المتكلـــم , مثل هـــذا الفضاء 
هـــو ))فضاؤنـــا(( هـــو الفضاء الخـــاص بنا وهو ســـليم وصحيح وجيد ومثقـــف , يتنافر مع 
))فضائهـــم(( الـــذي هـــو فضاء ))أخر(( عدائـــي , خطير .. الخ , وفـــي الرياضة تبرز هذه 

الاثنانيـــة كمـــا ان للرياضـــة لغتها .42 
ســـيمياء التطويـــع , فـــي معنـــاه الســـيميائي العام , هـــو التأثير على المشـــاعر الانســـانية 	 

, اذ يســـعى المطـــوِّع الـــى إغـــراق المطـــوَّع بالرســـائل , ممارســـاً فعـــلًا إقناعياً معتمـــداً على 
جهـــة القـــدرة , بمعنـــى تطويع المتلقي من قبل المرســـل , ويحدث هذا في انتاج الاســـاطير 
الرياضيـــة إعلاميـــاً , فـــي مواضيـــع من قبـــل ))الشـــذوذ(( أو ))التعري(( وذلـــك بعرض هذه 

الرســـائل  بالمباشـــرة او الأيحـــاء وبســـيل متدفق مـــن النصوص.«43« 
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الخاتمة 
ان الاســـاطير الرياضية قديمة جداً في تاريخ الاتصال البشـــري , وان فيها الكثير من وجوه 
الشـــبه فـــي انتاجهـــا , والـــذي يختلـــف الوظيفة التـــي تؤديها علـــى وفق واقع حـــال العصر الذي 
تنتـــج فيـــه , مـــن الاســـاطير الرياضية ذات الوظيفـــة الدينية والحربية , الى الاســـطورة الرياضية 
المنتجـــة اليـــوم لاهـــداف اعلانيـــة , وبنظرة ابعد , لاهـــداف مالية , من اجل هـــذا فانها تأتي في 
ســـياقات عديـــدة , مســـتفيداً منتجهـــا من قـــدرة الالفاظ والصور علـــى انتاج الكثير مـــن المعاني 
, فالكلمـــات لايمكـــن حصرهـــا فـــي معنـــى وحيـــد ومقنن , فـــلا يمكن التعامـــل مع المعنـــى وكأنه 
وعـــاء مملـــوء بالطيـــن , بل هو نبـــات ينمو , فالمعاني تســـتدعي الحركة والنشـــاط وهي تتفاعل 
فـــي مابينهـــا , وتقتضـــي أنماطاً من التداخل والتشـــابك تخص أغلب الافـــكار المتجاورة والمعاني 
الغائبـــة وجوانـــب الســـياقات المختلفة لمعانـــي الكلمة الواحدة ... وبذلك فـــأن التغيير في المعنى 

ســـمة من ســـمات اللغة .44
وقـــد اســـتثمر منتجو الاســـاطير في الاعلام الرياضي هذه الســـمة التي عززتهـــا اليوم الثورة 
الرقميـــة فـــي مجـــال الصورة , لانتاج الاســـطورة الرياضيـــة , بمقاربة رولات بـــارت , التي تعتمد 

الســـياق الـــذي توضع فيـــه العلامات الاخرى لتؤلف منهـــا جميعاً نظامـــاً علاماتياً جديداً .
ولأن اســـاطير الاعـــلام الرياضـــي , أكثرهـــا ينتـــج فـــي اطـــار الثقافـــة الغربية ويســـوق الينا     
- العـــرب والمســـلمين عامـــة – فـــلا بـــد مـــن الاهتمـــام بالتربية الاعلاميـــة في بلداننـــا , لتمكين 
المتلقـــي مـــن التعامـــل مع هـــذه الاســـاطير ومعانيها بما يحفـــظ لمجتمعاتنا أسســـها الثقافية من 
التصـــدع , لاســـيما بعـــد حجـــم الفضائـــح الهائـــل في عالـــم الرياضة الذي تكشـــف في الســـنوات 
الاخيـــرة , ممـــا يلقـــي المزيـــد من الاضواء علـــى حقيقة إنتاج الاســـاطير الرياضية بغـــزارة تقاس 

بالســـاعات وليس بالايام والشـــهور .
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جامعة بغداد / كلية الإعام

المستخلص: 
مـــع تطـــور تكنولوجيـــا الاتصال والتقنيات الحديثة التي غزت اســـواق ووســـائل الاعلام اصبحت 
للصـــورة اهميـــة لا تقـــل لا بـــل تزيد على اهميـــة الكلمة )النص( حيث تمكنت مـــن ان تفرض هيبتها 
ومكانتهـــا في مســـاحة اهتمـــام المتلقي لكونها ناقلًا أميناً للحدث ومختصـــراً مفيداً لما يريد ان يقوله 
صانـــع الحـــدث لـــذا اصبـــح لدى الكثيـــر من المتلقيـــن هاجس البحث عـــن الصورة قبـــل الخبر ليزيد 
مـــن قناعاتـــه ويعـــزز مـــن اتجاهاته المســـبقة نحـــو الحدث ومن ثم فـــان الصورة كما النص رســـالة 
تحمـــل معانـــي ودلالات كثيـــرة وكما يقول رولان بارت الصورة رســـالة تهدف إلـــى الوصول إلى عقل 

المتلقـــي والرســـوخ في ذهنـــه عبر علامات بصرية ليتـــم تأويلها وتحويلها إلى رســـالة ثانية.

وانطلاقـــا مـــن أهمية الصـــورة الصحفية الفوتوغرافية كان هذا البحـــث الذي تم اختيار موضوعه 
مـــن احـــدى الصور التي تـــم تداولها عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي والقنـــوات الفضائية لارتباطها 
بحـــدث مهـــم فـــي وقته وهي صورة الطفل الســـوري الغريق )ايلان( معتمدة على المنهج الســـيميائي 
فـــي التحليـــل متبعـــة خطـــوات التحليل )البارتيـــة(* للوصول إلـــى كيفية صناعة الـــدال والمدلول 

وكيفيـــة ولادة مدلـــولات اخـــر من دوال اخرى في الصورة نفســـها وعناصرها.

وقـــد بينـــت الباحثـــة ان ذلـــك ســـببه ظهـــور احـــداث ومضاميـــن اخبـــار جديدة ســـاعدت في 
ظهـــور هـــذه الدوال.   

 The Role of University Professors in Reducing Intellectual Extremism 
among students of the First Stage

Ast.Prof. Huda Malik, Ph.D. /University of Bghdad/College of Mass Communication 

Abstract
The theory of the psychologist’s Piaget states that man passes through four 

stages; other says that mankind passes through five. At each stage, human 
learn new characteristics, values, skills, and cultures from different environment 
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that differ from one society to another. Therefore, the cultures of societies vary 
according to the diversity of the environments. These environments also vary 
depending on the circumstances surrounding them, e.g., in war environment, the 
individual learns what he does not learn from living in safe environment. As the 
environment changes, the communicative message also changes. This message 
is subject to person, groups, organizations and parties and directed to a diverse 
audience in its orientations and beliefs. All of these will bring us new cultures and 
new behaviors. Based on the above, we can put the first brick of this research 
paper which relates to how to confront students who are victims of many strong 
contacts in building their ideas and determine their directions before they enter 
the campus. Those young people, who have spent eighteen years or more in the 
midst of world, have taken a lot from their personality. And according to modern 
theories of growth, these years are enough to create a human being. So what the 
professors of the universities will add to their personalities. 

In order to identify the role of the university’s professors in reducing religious, 
political and social radicalism among the students of the first stage, this research 
is conducted. The researcher hypothesizes that professors have an important role 
in the process of change and construction the ideas and attitudes. The researcher 
uses two questionnaire forums to determine the role, size and importance of the 
professors one is used for the respondents from the professors, and the second is 
from the students. 

المدخل
مثلمـــا يبدع الرســـامون والشـــعراء فـــي بناء رســـوماتهم وقصائدهم يبـــدع المصور الصحفي 
فـــي )تشـــكيل( صورتـــه ابداعـــا يضاهي به كلمات الشـــاعر وريشـــة الفنان مع اختـــلاف الادوات 
، فالصـــورة الصحفيـــة الفوتوغرافيـــة لا تختلـــف عـــن اي ابداع في اي مجال مـــن مجالات الحياة 
الا انهـــا تختلـــف عنهـــا احيانـــا ) بالقصدية( فالصـــورة الصحفية وجدت اصلا مـــن أجل الاخرين 
)المتلقـــي( واختيـــار لقطاتهـــا للتأثيـــر في مشـــاعره او لتغييـــر اتجاههاته او لتعزيـــز قناعاته لذا 
فـــلا عجـــب لـــو غيـــرَّ المصـــور وضع كاميرتـــه اكثر من مـــرة ولا عجـــب ان غيرَّ وضع عدســـته 

اكثـــر من مـــرة قبل التقـــاط الصورة ، فالموضوع )يســـتحق(. 

اذ ان كل تلك الاوضاع والانســـاق التي اجراها ســـتخضع لعملية اختيار صعب من العاملين 
فـــي الصحيفـــة الورقيـــة او الصحيفـــة الالكترونية اذ يطمعـــون في المزيد مـــن التاثير والاعجاب 
والتأويـــل فالهـــدف ليـــس محصورا في اطلاع المتلقيـــن على حقيقة وصدق الحـــدث وانما يتعدى 
ذلـــك احيانـــا إلـــى تغيير فـــي اتجاهات المتلقي وتغييـــر قناعاته ، فمجرد تصويـــر لقطة من زاوية 
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معينـــة قـــد تحـــدث صدمة او تحـــدث ضجة او تحدث ذهولا عند المتلقـــي او تغيير قرار او تعديل 
قانـــون او تعبئـــة الـــرأي العـــام او تثير قضايا على المســـتوى الدولي وهكذا فـــاذا اردنا ان نصف 

نتائـــج تأثيـــر الصورة الصحفية فســـوف لن نقف عنـــد حدود معينة.

رغـــم ذلـــك الا ان القليـــل منهـــا قـــد اخضـــع للتحليل الســـيميائي في مجـــال البحـــوث العلمية 
العربيـــة وقـــد يعـــزي البعـــض ذلـــك لاســـباب منها صعوبـــة الخوض في هـــذا المجـــال او المنهج 
التحليلـــي الجديـــد علـــى الباحثين العرب او قد يكون الســـبب في صعوبة اختيار الصورة نفســـها 
فبعضهـــا قـــد يثيـــر مشـــاكل للباحـــث مع الســـلطة او مع المتلقي نفســـه او جهات اخـــرى عديدة 
اذا مـــا اراد ان يفســـر او يـــؤول الصـــورة تأويـــلا علميـــا دقيقـــا فالســـيميولوجيا علـــم يحتاج إلى 
صـــدق فـــي التعبيـــر وضوح في الرؤيا وجرأة فـــي التناول والبحث عن الاســـباب واعلان نتائجها 
وشـــجاعة في وصف الدالات وتحديد دلالاتها ، وباختصار الســـيميولوجيا لا تعشـــق المجاملات 

فـــي التأويل ولا تجامل المرســـل على حســـاب المرســـل اليه.

وبنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم حاولـــت الباحثة انتقـــاء صـــورة ســـاهمت التكنولوجيـــا الحديثة ذات 
الجـــودة العاليـــة إلـــى تحويلها إلى اســـطورة بصرية من خـــلال اختبار لقطة مـــن مجموع لقطات 
ظهـــرت علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي قـــد اثارت القارئ وشـــدته نحو موضوعهـــا ، الا وهي 

صـــورة الطفل الســـوري الغريـــق )ايلان(. 

ان الوصول إلى الصورة الصحفية الاسطورة واخضاعها للبحث يحتاج إلى عدة امور منها:

1- اهتمام عالمي بموضوع الصورة.

2- تداولها عبر وسائل الاتصال الجماهيري.

3- تأويلها بدلالات ذات معان عالمية متفق عليها في اغلب المجتمعات. 

4- استمرارية تداولها وتأويلها من قبل الجمهور.

5- الاشارة اليها في كل مناسبة لها علاقة بموضوعها.

6- دراستها واعتمادها كمصدر في البحوث العلمية.

ان عمليـــة اعتمـــاد الصـــورة المذكـــورة اعـــلاه كموضـــوع لبحثنـــا تحتـــاج إلى لغة ســـيميائية 



170العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

صناعة الدوال والمؤولات في الصورة الفوتوغرافية الصحفية                                          أ.م.د هدى مالك

لتحويلهـــا مـــن صورتهـــا الدلاليـــة إلـــى صورة رمزيـــة )وصفية( ليتســـنى لنا قراءتها قـــراءة ثانية 
بعـــد ان تمـــت قراءتهـــا قـــراءة اولـــى من قبـــل المتلقي فـــي كل مكان.**

خطوات التحليل
اعتمـــدت الباحثـــة نظرية رولان بارت)1( في التحليل الســـيميائي للصـــورة حيث يصنف بارت 

عمليـــة التحليل إلى مرحلتين:ـ

1- المرحلة الاولى : وهي المرحلة التقريرية او ما يســـمى بالنســـق الســـيميولوجي الاول وهي 
مرحلـــة انتـــاج الـــدلالات )حضور المعنى كمـــا يظهر في الصورة والبحث عن مســـبباته(.

اي حضور الدال بدون ترميز ايحائي.

2- المرحلة الثانية: وهي المرحلة الســـيميولوجية الثانية او الوصفية اوالتفســـيرية وهي مرحلة 
حضور المؤول وربط الاســـباب بالنتائج.

اسباب اختيار صورة موضوع البحث
نعيش في وســـط ثورة صورية تظهر لنا في كل مفاصل حياتنا الشـــخصية  ، الا ان ذلك لا 
يعطينـــا الحريـــة الكاملـــة لاختيار اية صورة واخضاعها للتحليل فوســـط هـــذا الكم الهائل لا بد ان 
تبـــرز صـــورة معينة ومحـــددة لها مواصفات خاصة تثيـــر الباحث وتدفعه لاســـتخدامها كموضوع 
لبحثـــه فليـــس كل الصور تســـتحق التأويل وانمـــا ففقط تلك الصورة التي تحـــرك بداخلنا عواطف 
وانفعالات وكما يقول بارت )الصورة ليست في شكلها وانما في الوعي الذي تحركه او تصنعه(.

لذا نستطيع ان نقول ان من اهم اسباب اختيار هذه الصورة :ـ
1- ان صـــورة الطفـــل الغريـــق ايـــلان ظهـــرت فـــي زمـــان ومكان مرتبطـــان بحـــدث عالمي الذي 
بـــرز فجـــأة فـــي قائمة اهـــم الاحداث وبدون اي تمهيـــد اعلامي وهو تدفـــق الاف المهاجرين من 
العراقييـــن والســـوريين فـــي ذلـــك الوقـــت ومن هـــذا المـــكان بالتحديـــد )البحار التي تفصـــل تركيا 
عـــن اليونـــان( وبافـــواج واعـــداد وطريقـــة خطفـــت الاهتمـــام العالمـــي واهتمام وســـائل الاتصال 

الجماهيـــري وكذلـــك اهتمـــام السياســـيين والحكومات والمنظمـــات العالمية.  

2- اســـتطاعت الصورة ان تســـتقطب اهتمام الناس من كل الجنســـيات والقوميات والاديان على 
الرغـــم من ظهور صـــور اخرى تعكس معاناة المهاجريـــن في نفس المكان.
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3- لأن الصورة تتعلق بطفل شكلت نهايته وطريقة استلقائه على ساحل البحر صدمة للمتلقين 
لكونه في عمر الطفولة ذلك العمر الذي يتحمل مسؤوليته وما يعانيه من الم اطراف اخرى مثل 
عائلته والعالم كله مما ادى إلى توحيد وتحريك نفس العواطف عند المتلقي في كل مكان من العالم.

4- معنـــى الصـــورة ودلالتهـــا فـــي النظـــرة الاولى للمتلقي تعطي تفســـيرا مباشـــرا لنهايـــة الطفل 
كحكايـــة يعـــرف المتلقـــي بدايتها بحيث وفرت له هذه الســـهولة في المعانـــي الوصول إلى مغزى 

الحكايـــة بـــدون تعب البحث عـــن معلومات تدعم عناصـــر الصورة.

5- كانـــت للصـــورة المذكورة تأثيران ، الاول حينما حينما اثارت عواطف المتلقي ومشـــاعره عند 
ظهورها مع نص الحدث لأول مرة ، اما التاثير الثاني فقد اثار التساؤلات عند المتلقي عندما ظهرت 
الصورة مرة ثانية مع معلومات خبرية جديدة. مما حفز الباحثة على تفسير الصورة في المرحلتين.

    المدخل النظري
اولا: مفهوم الصورة الصحفية ودلالتها

تعـــرف الصـــورة الصحفيـــة علـــى انهـــا  )الصـــورة الفنيـــة بيضـــاء وســـوداء او ملونـــة ذات 
مضمـــون واضـــح وجـــذاب ومعبـــر بصـــدق وامانـــة وموضوعيـــة عـــن الاحـــداث والاشـــخاص او 
الانشـــطة او الافـــكار او القضايـــا او النصـــوص والوثائق والمناســـبات المختلفـــة المتصلة بمدة 
تحريريـــة معينـــة تكون صالحة للنشـــر علـــى صفحات جريدة او مجلة او تقـــوم بتوزيعها وكالات 
انباء  او صور على ســـبيل التاكيد – توضيح وتفســـير – والدعم والاضافة للفت الانظار وزيادة 
الاهتمـــام تلتقطهـــا عدســـة مصـــور بطريقـــة تعكس حدســـا فنيـــا اتصاليـــا وفهما لوظيفتهـــا( )2(. 

  ان  الصـــورة الصحفيـــة الفوتوغرافيـــة )هـــي رســـالة لذا ينبغي ان تخضـــع لنظرية الاتصال 
الاساســـي مرســـل وقنـــاة اتصـــال ومتلق()3( وعلـــى الرغم من ان الصـــورة الفوتوغرافيـــة قد تلتقط 
بهـــدف معيـــن الا ان تفســـيرها وتأويلها قـــد يحيلها إلى معنى اخر ويضفي عليهـــا التاويل احيانا 
القصديـــة إلـــى درجـــة قـــد تـــزاح من مكانهـــا الاصلي إلى مـــكان افتراضـــي في مخيلـــة المتلقي . 
تلـــك الازاحـــة والاحالـــة المكانية التي تمـــت بفعل التأويل وتحويل المدلولات فـــي عقلية القارئ او 
المتلقـــي لـــم تـــأت اعتباطا بـــل هي بنيت على اســـاس اجتماعـــي وثقافي وتاريخـــي وامور كثيرة 
مجتمعـــة فـــي عقـــل القـــارئ تحيل الصـــورة من مكان إلى مـــكان اخر ومن زمان إلـــى زمان اخر.

ان تأويـــل الصـــورة يجعلهـــا تولـــد ولادة ثانية جديـــدة قد لا تمت إلـــى موضوعها الاصلي وقد 
يتفاجـــأ المصـــور او القائـــم بعمليـــة التصوير بطريقـــة تحليل القـــارئ الذي يبتعـــد بتأويلاته عن 

فكـــرة الصـــورة وموضوعهـــا مـــع  ابقائها على نفـــس العلامات وعناصر الصـــورة الاصلية.
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يجـــري انتقـــاء الصـــورة الصحفية من بين عدد كبير من الصور وبكثيـــر من العناية بل انها 
قـــد تقطـــع للتركيـــز على جانـــب دون اخر او يتم التلاعب في الوانها وفـــي عناصرها من اجل ان 
تـــؤدي إلـــى هـــدف معيـــن ، فالصورة »موضوع جـــرى العمل عليـــه ويتم اختيـــاره وتأليفه وتركيبه 
ومعالجتـــه وفق قواعد تخصصيـــة وجمالية وايديولوجية لتضمينها لكثير من عوامل الايحاء«)4(.

تظهـــر الصـــورة عـــادة مـــع خبـــر ، ونص الخبـــر هو الـــذي تلوذ بـــه معاني الصـــورة لتعزز 
قـــراءة معينـــة للصورة مســـتبعدة بالمقابل القـــراءات الاخرى ، اذ يقدم النـــص المصاحب للصورة 

تضمينـــات مـــن العلامات اللغوية تضـــع حدودا لمعانـــي الصورة. 

ثانيا : التحليل اللغوي والتحليل الصوري
يقصد بالتحليل اللغوي)5( :

 تفكيـــك الظاهـــرة اللغويـــة إلى عناصرها الاولية التـــي تتالف منها وتتنوع طـــرق التحليل اللغوي 
تبعـــا لتنـــوع المســـتوى  اللغـــوي الذي تنتمـــي اليه الظاهـــرة اللغوية المراد تحليلها إلى المســـتوى 
الصوتي او الصرفي او النحوي وغيرها ، وتختلف طريقة التحليل حسب المستوى المراد دراسته.

ويعـــد العالـــم اللغوي دي سويســـر هـــو اول من وضع مبادئ علم اللغويات حيث اشـــار إلى 
“قـــدرة العلامـــات اللغويـــة لان تكون ذات معنـــى فأنها تعتمد على وجودها في ســـياق اجتماعي 
وعلـــى اســـاس اســـتخدامها فـــي ذلـــك الســـياق على نحـــو مقبول ومتفـــق عليه«)6( ثـــم جاء من 
بعـــده علمـــاء كثيـــرون وجدوا ان كل شـــيء من حولنا يتســـحق ان يخضع للتحليـــل والتاويل بما 
فيهـــا الرمـــوز اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة واول مـــن تصدى لدراســـة رمـــوز الرســـائل البصرية هو 
العالـــم الفرنســـي رولان بـــارت الـــذي اخضـــع كل الظواهـــر الاجتماعيـــة للتحليـــل والتفســـير بدقة 
وتفصيـــل جعلـــت الاخريـــن ينتقـــدون بعض التفاصيـــل التي قـــام بتاويلها من العالـــم المحيط بنا.

الا انـــه لـــم ينكـــر اهمية اللغـــة وحضورها واهميتها في تأويل الاشـــياء البصريـــة لذلك يقول 
ان الاشـــياء والصـــور والســـلوكيات قـــد تـــدل بل تـــدل بغزارة لكـــن لا يمكنها ان تفعـــل ذلك بكيفية 
مســـتقلة اذ ان كل نظـــام دلالـــي يمتـــزج باللغة ، فاللغـــة هي التي تحقق للوجود الانســـاني عالم 

المدلـــولات بانتـــاج المعنى واســـنادها الدلالة إلى الاشـــياء ثم تدعم التواصل الانســـاني)7(.

ولـــم يكـــن بـــارت وحـــده هـــو الـــذي ادخـــل عوالم بصريـــة غيـــر لفظية إلـــى عالـــم التأويل اذ 
اتبعـــه امبرتـــو ايكـــو فـــي ذلك حيث قســـم انظمة الاتصـــال الثقافي الـــذي )تخضـــع للتأويل( إلى 
)18( نســـقا هـــي )ســـيميائية الحيـــوان ، العلامات الشـــمية ، التواصل اللمســـي ، ســـنن الذوق 
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، العلامـــات المصاحبـــة لمـــا هـــو لســـاني ، الســـيميائية الطبيـــة ، حركات الاجســـام ، الاشـــارات 
الدالة على القرب ، الانواع الســـننية الموســـيقية ، اللغات المشـــكلة ، اللغت المكتوبة ، اللغات 
الطبيعيـــة ، التواصـــل المرئـــي ، نســـق الاشـــياء ، بنيـــات الحكـــي ، الانـــواع الســـننية الثقافية ، 

الانـــواع الســـننية والرســـائل الجمالية ، التواصـــل الجماهيـــري ، الخطابة()8(.

ويـــرى ســـعيد بنكـــراد ان التمثلات البصريـــة )العلامات البصرية( هي عبـــارة عن لغة بصرية 
بالغـــة التركيـــب والتنـــوع فهـــو تركيـــب يجمع بين مـــا ينتمي إلى البعـــد الايقوني وبيـــن ما ينتمي 

إلى البعد التشـــكيلي مجســـدا في اشـــكال من صنع الانســـان)9(.  

وهـــذا مـــا جعـــل البعض يتســـاءل كيف للصـــورة ان تخضع للتحليل الســـيميائي وهي رســـالة 
صمـــاء لا تتضمـــن اي تعليـــق او نـــص مكتـــوب او منطـــوق لاعتقادهـــم ان اللغـــة اللفظيـــة هي 
وحدهـــا تســـتحق التاويـــل لان الكلام هـــو مفتاح الوصول إلى الحقيقة الكامنـــة فيه ، اما الصورة 

فهـــي عبـــارة عـــن عناصـــر فنية يقـــوم بجمعها المصـــور بقصد منـــه او بغير قصد. 

 وقـــد جـــاء الـــرد علـــى اولئك الذيـــن يرفضون اســـتخدام اليـــات التحليل اللغوي فـــي التحليل 
البصـــري مـــن قبـــل العالم الفرنســـي كريســـتيان فيتـــز)10( الذي فســـر قواعد عمليـــة التحليل على 
ان الرســـالتان )اللســـانية والبصريـــة( تقبلان التفكيـــك إلى عناصر يقوم المتلقـــي باعادة تركيبها 
ليحصـــل المعنـــى الا ان الرســـالة اللســـانية لا تقبـــل التقطيع إلـــى عناصر صغرى مســـتقلة لانها 

ترابطيـــة تختـــزن في بناءهـــا دلالات لا تتجزأ.

ورغـــم ذلـــك فـــان التعايـــش بيـــن اللغة والصورة ضـــارب جذوره فـــي عمق التاريـــخ فلا يمكن 
الحديـــث عـــن الصـــورة بدون لغة كمـــا ان اللغة مليئـــة بالصور الشـــعرية والبيانية.

  المدخل التفسيري للصورة
اولا: اعتمدت الباحثة على مرحلتين في تحليل الصورة:

1- المرحلـــة التقريريـــة وتتعلـــق بوصـــف الصـــورة وصفا يعطيهـــا المعنى الدقيـــق اعتمادا على 
معلومـــات موثقة.

2- المرحلة التفسيرية او المجازية وتتعلق بوصف الصورة وتحليلها وتفسيرها سيميائيا )رمزيا(.
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1- المرحلة التقريرية للصورة:

بـــدات قصـــة هـــذه الصـــورة فـــي بداية شـــهر ايلـــول عـــام 2015 عندما ظهرت فجـــاة على 
ســـطح الاحـــداث ابـــان هجـــرة مجموعة كبيرة مـــن العوائل والشـــباب من ســـوريا والعـــراق باتجاه 
الـــدول الاوربيـــة ، تكونـــت الصورة من عناصر يشـــير كل عنصر إلى دال محـــدد وهي طفل يرقد 
على ســـاحل البحر بكامل لباســـه متخذا وضع النائم امامه البحر تبدو امواجه ســـاكنة ، الطفل 
لـــم يتجـــاوز الاربع ســـنوات يرتـــدي قميصا احمـــر وبنطالا ازرقا وحـــذاء بني اللـــون تحولت هذه 

الالـــوان فيمـــا بعد إلى علامـــة رمزية(.

الطفـــل يدعـــى )ايـــلان( من عائلة كردية تســـكن منطقة تعرضت إلى هجوم وحشـــي من قبل 
الارهابييـــن وهـــي منطقـــة )عيـــن العـــرب( التـــي تقع علـــى الحدود الســـورية التركيـــة مما اضطر 
عائلـــة الطفـــل إلـــى الفـــرار نحو البحر للهروب إلى احـــدى الدول الاوربية عبـــر البحر حيث لقت 
العائلـــة حتفهـــا )الام وابنيهـــا احدهما ايلان( ولـــم يبق على قيد الحياة الا )الاب( الذي ســـيكون 

ســـببا في ولادة دال ثاني مـــن المدلول الاول.

تعرض قارب الطفل وعائلته التي ابحرت ليلا مع عوائل اخرى باتجاه جزيرة )كوس( اليونانية 
إلى امواج عاتية قلبت القارب واودت بحياة البعض ممن كان على متن القارب وفي صباح اليوم 
التالي وجدت الشرطة البحرية التركية جثة الطفل ملقاة على ساحل شبه جزيرة )بوضروم( التركية.

2- المســتوى الثانــي )المرحلــة التفســيرية( المقاربــة الســيميولوجية.

فـــي الصـــورة موضـــوع البحـــث يظهـــر لنا للوهلـــة الاولـــى دالات اولى ومدلـــولات او مؤولات 
اول الا ان تغييـــر الاحـــداث وظهـــور معلومـــات جديدة حـــول موضوع الصورة فيمـــا بعد ادى إلى 
ولادة مـــؤولات جديـــدة سنشـــير اليهـــا لاحقـــا تظهـــر في الصورة عـــدة عناصر او محـــاور الا ان 
اول عنصـــر تقـــع العيـــن عليـــه عنـــد رؤيـــة الصـــورة اول مرة هو جســـد الطفل وهـــو ملقى على 
رمـــال الســـاحل بوضع يشـــبه وضع النائـــم الذي يغط في نوم عميق مريـــح اذ عادة ما تضع الام 
طفلهـــا بوضـــع المســـتلقي علـــى بطنه مع اتجـــاه يديه نحو رجليـــه وهذه الوضعيـــة معروفة عند 
الامهـــات ، لهـــذا الســـبب اعطت هذه الوضعيـــة ايحاءات عديدة للمتلقـــي وكأن الطبيعة هي الام 
المكانيـــة التـــي ســـاهمت في نومه بهذا الشـــكل وكانهـــا تريد ان تقول لنا ان امـــواج البحر كانت 

حنونـــة اكثـــر مـــن امه حيـــن القته على الســـاحل بطريقة مريحـــة ووضع آمن.

لقـــد رمـــى البحـــر نتيجـــة لامواجـــه العالية والريـــاح العاتية بجســـد الطفل بعيدا عن وحشـــية 
اعمـــاق البحـــر ، لقـــد رفضـــت وحـــوش البحـــر اســـتقباله واودعتـــه علـــى ســـريره الرملـــي ليغفو 
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غفـــوة هانئـــة ، هـــذه اللقطـــة اوحت لكثير مـــن الفنانين التشـــكيليين بلوحات فنيـــة رائعة بعد ان 
)اســـتعاروا( جســـد الطفـــل ووضعوه غلى ســـرير في رســـم ايحائي مبهر وبهذا يكـــون الجميع قد 

اتفـــق ان نومـــة الطفـــل توحي وكانـــه يغفو على ســـرير مريح. 

مازلنا في جســـد الطفل الذي يعد الدال الرئيســـي في الصورة تلتقي عنده كل الدوال الاخرى 
فهـــو العنصـــر الرئيســـي وبطـــل الحكاية قد اوحـــى الينا بمـــؤولات كثيرة تســـتمد موضوعاتها من 
الحيـــاة والمـــوت فالمـــوت هنا اشـــارة إلى بدايـــة الحياة المليئة بالاســـترخاء والراحـــة فنوم الطفل 

هـــو المـــؤول الـــذي احالنـــا إلى موضـــوع الراحة تلك الراحـــة التي تحولت إلـــى مؤول اخر .

عندما يطرح ســـؤال مهم لماذا يعد الموت بداية للراحة عند بعض المجتمعات؟ عند الاجابة 
ســـنكون نحـــن امـــام دال + مدلول اول ثم تحـــول المدلول الاولى إلى دال ثاني يحتاج إلى مؤول 
ثانـــي ، ولـــو عدنـــا إلـــى بعض الحقائـــق لوجدنا ان الموت يرمـــز إلى الراحة حينمـــا يصل الكائن 
الحـــي إلـــى مرحلـــة اليـــأس او الخوف القاهر او المرض القاتل او ظروف قاســـة غير انســـانية.  

فبأيهـــم كان ايـــلان يعانـــي؟ بينمـــا في ثقافـــات اخرى فان الاشـــياء التي تتجـــه نحو الارض 
تـــدل علـــى المـــوت بعكس الاشـــياء التي تتجـــه نحو الســـماء فهي تدل علـــى الحياة.

ان وضـــع الطفـــل وهـــو بكامل هيئته وملابســـه بـــدون اي تاثير للطبيعة على جســـده )تاثير 
حيوانـــات البحـــر وكائناتـــه( انتجـــت هـــي الاخرى مدلـــولات كثيرة عنـــد المتلقي فمنهـــم من وضع 
الـــدال فـــي قالـــب دينـــي ومنهـــم مـــن وضعـــه فـــي قالـــب دنيوي ممـــا ادى إلـــى تغيير فـــي وضع 
الصـــورة عند المتلقي من نســـقها الســـميولوجي المنطقي إلى الوضع الســـميولوجي الاســـطوري 

الـــذي يبدو عنـــد البعض غيـــر منطقي.

ولـــو انتقلنـــا إلـــى دوال اخـــرى في الصـــورة التي تكونت من علامات رئيســـية وهـــي الطفل ، 
البحـــر ، الســـاحل ، والتـــي ترتبـــط بها دلالات كثيرة منهـــا الهدوء الذي اوحت بـــه الصورة بحيث 
ابعـــدت التهمـــة عـــن امـــواج البحر التي كانت ســـببا فـــي موته ، فالصـــورة عنـــد التقاطها كانت 
تعكس امواجا هادئة لا توحي بشراســـة البحر ابدا الذي كان قبل ســـاعات غاضبا هائجا والدليل 
جثـــة الطفـــل الهامـــدة ، بينما ابتعدت الســـماء او غابـــت نهائيا عن الصورة وهـــذا بحد ذاته دال 
غائب يدل على حضور المؤول الا وهو ان الافعال القاســـية والوحشـــية ليســـت من فعل السماء.

فـــي الصـــورة ايضـــا حـــذاء ايلان الـــذي كان يتجه نحو الكاميـــرا ليقول للعالم انـــا لا آبه بكم 
والحذاء عند بعض الشـــعوب ترمز إلى التحقير والاســـتهانة او التصغير للشـــخوص او لافعالهم.
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امـــا الامـــواج التـــي كانـــت لا تبعد عـــن رأس الطفل الا بحـــدود مترين او اكثـــر فكانت تتحرك 
بهـــدوء ولونهـــا الســـمائي الـــذي يدل علـــى الراحـــة والطمأنينةتلـــك الموجة الوحيدة التي شـــيعت 
جســـد الطفـــل إلى الســـاحل وبقيـــت قريبة منه كانها تحرســـه لحيـــن وصول الحراس من البشـــر 
كمـــا انهـــا قـــد توحـــي للمفســـر انهـــا تبـــدو وكانهـــا تريـــد ان تعتذر لايـــلان عن صخـــب الامواج 
)رفيقاتهـــا الاخريـــات( عمـــا ســـببنّه له مـــن اذى ، او انها تريـــد ان تقول للعالم بان المســـؤولية 
يتحملهـــا الطرفيـــن انتـــم والبحر فالعالم رمى ايـــلان إلى البحر والبحر رمى بايلان إلى الســـاحل.

انـــه الامـــان الـــذي يبحث عنه المهاجـــرون ولكن امان من نوع اخر انه امان الســـماء حيث 
ارتفعـــت الارواح إلى حيث الامان الابدي.

يوحي الســـاحل للمتلقي بانه رمز للامان والوصول إلى الهدف والمراد المطلوب ، فاليابســـة 
عنـــد المتلقـــي هـــي اكثـــر امنا مـــن البحر علـــى الرغم مـــن ان نصف الجـــزء اليابس مـــن العالم 
لـــم يعـــد امنـــا لايـــلان واقرانـــه الاخرين الذيـــن هربوا منهـــا نحو البحـــر لعله ينقلهـــم إلى النصف 
الاخـــر الامـــن الا ان ايـــلان قـــد تفاجـــأ بأن لا البحر ولا اليابســـة تخفف من معاناتـــه فقرر الفرار 
إلى الســـماء وهذه الدوال دفعت ببعض الرســـامين إلى رســـم صورا بهيئة ملائكة وكانها جاءت 

لتنقـــذ ايـــلان وترفعه إلى الســـماء حيـــث تنتظره امه واخيـــه الاكبر منه.

اما الهدوء الذي يلف )اللوحة( حيث لا بشر ولا طير ولا قارب ولا حركة بتاتا فانها كلها توحي 
بشيء ما قد وقع ، شيء خطر يشبه النهاية او قد يرمز الهدوء إلى الغياب او إلى الرحيل حيث 
يوحـــي الضجيـــج بوجـــود البشـــرية ذلك الضجيج الذي فر بعيدا عن مســـاحة الصـــورة التي تضم 
)ايلان واصدقائه البحر والساحل( ، حيث لا احد يهتم بأمره ، لقد انشغل العالم بعيدا عنه تماما.

وكما يقول رولان بارت “ ان كل عنصر غائب عن الصورة له دلالاته في الصورة ان كانت 
فوتوغرافية او فنية “ وعموما فان الصورة عادة توحي بالذي كان وليس بالذي سيكون فالزمن 
يتوقـــف عنـــد التقـــاط الصورة لذا فـــان التحليل يقف في لحظة توقف الكاميـــرا عن التقاط الصورة 
، لـــذا بامـــكان التحليل الســـيميائي ان ياخذنا إلى الـــوراء ولكن لا يمكن ابدا ان يتقدم إلى الامام.    

لحظة ولادة دوال جديدة من رحم المؤولات الاول:
لقـــد وقفنـــا فـــي التحليل عند دوال ومـــؤولات اول ولم يكن يخطر ببال المتلقي انه ســـيضطر 
إلـــى تحويـــل المـــؤولات التـــي وصـــل اليها في شـــرحه وتفســـيره للصـــورة الاولى إلـــى دوال ثانية 
تحتـــاج هـــي الاخـــرى إلى تفســـير الذي يحتاج بـــدوره إلى  معلومـــات جديدة تدعمـــه وتعززه في 
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عقليـــة المتلقـــي ، ولكن كيـــف تم ذلك؟

- فـــي اليـــوم الثاني عشـــر من الشـــهر ذاته )ايلـــول( من نفس العام 2015 طفت على ســـطح 
الاحـــداث اخبـــار جديـــدة تداولتهـــا مواقـــع التواصل الاجتماعيـــة تؤكد على ظهـــور حقائق جديدة 
عـــن الطفـــل الغريـــق وعائلته  ، تلك المعلومـــات ادت إلى تموضع المـــؤول الاول كدال ثاني في 
الصورة كما ذكرناه ســـابقا لتفقز كل هذه الشـــروحات وتتحول إلى اســـئلة لا يجد المتلقي جوابا 
عليهـــا الا مـــن خـــلال الاخبار التي وردتها بعـــض المواقع الالكترونية والقنـــوات الفضائية والتي 
تفيد بان والد الطفل كان الســـبب في غرق المركب لأنه كان يقود المركب بعصبية وبجنون ولم 
يكتـــرث لتوســـلات العوائـــل التي كانـــت بصحبته ومنهمم عائلـــة عراقية فقدت اثنـــان من ابنائها. 

وبهـــذا اصبحـــت الشـــروحات والتفســـيرات أي المؤولات فـــي هذه الحالـــة  دوال وتحول الدال 
الاول فـــي الصـــورة وهـــو جســـد الطفـــل إلى دال اخـــر مختفي من الصـــورة الا وهـــو )الاب( والد 
ايـــلان وبهـــذا اصبـــح المـــؤول الاول الـــذي ظهـــر بصورة طبيعيـــة وعفويـــة عند المتلقـــي الذي 
اســـتثاره الـــدال )الطفـــل( وحـــرك عواطفـــه ومشـــاعره تحول هـــذا إلى المـــؤول إلـــى )دال عنيف( 
لى مؤولات كثيرة ولدت مـــن رحم المعلومات الجديدة التـــي غيرت مجرى الاحداث  يوحـــي ويؤشـــراإ

وحولـــت عواطـــف الناس إلى تســـاؤلات.

هنا يجب ان نركز على نقطة مهمة الا وهي ان الطبيعة البشرية التي تبني مؤولات عفوية 
وعاطفيـــة جامحـــة وغيـــر مخطط لها وغير مقصودة تتحول إلى مشـــاعر عنيفـــة وصادمة اذا ما 
اقتحمها حدث مفاجئ غير متوقع وخصوصا اذا ارغمت الاعماق البشرية على تغيير اتجاهاتها 
بمنعطف شديد الوعورة الا وهي )المعلومات القاسية( التي ظهرت فجأة فبعد ان ارتاحت واستقرت 
العواطـــف إلـــى وضـــع مقبول ومتفهم من قبل كل البشـــرية بحيث لم تتعارض مشـــاعر مجموعة 
عـــن مشـــاعر مجموعـــة اخـــرى وانما كان هناك اتفـــاق جماعي على اي واحد مـــن هذه الحادثة.

كل تلـــك الحقائـــق ولـــدت لدينـــا مـــؤولات كثيـــرة عنـــد المتلقي بعد مـــرور ايام على اســـتقرار 
المـــؤول الاول لـــدى الناس.

لقـــد تغيـــرت التماثـــلات الذهنيـــة عند المتلقـــي او انتجـــت تعليقات ملأت صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي ممـــا يـــدل علـــى تغير مجـــرى الدوال )الاحـــداث( نهائيـــا وظهور مـــؤولات ثانية غير 
المـــؤول الاول الـــذي اشـــار باصبعـــه إلـــى جهات عديـــدة منها سياســـية وحكام وعنـــف وارهاب 

ومجتمعـــات دوليـــة ليوجـــه لها الاتهـــام بما حدث.  
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- لقـــد احـــدث الـــدال الجديد )الاب( تغيير في تدفق المشـــاعر التي بدأت تهبط مســـتوياتها عند 
المتلقي إلى ان تلاشـــت بعد ثلاثة اشـــهر نهائيا بطريقة لا تتناســـب مع زخم ظهورها اول مرة.

ان ظهـــور الاب كجانـــي ادت إلـــى ظهـــور علامـــات اســـتفهام عديـــدة عند الجمهـــور ، تلك 
الاســـتفهامات التـــي تحتـــاج إلى تفســـير منطقي وموضوعـــي للاحداث وحينما لم تجد ما يشـــبع 
فضولهـــا راحـــت تربط بين الاســـباب والنتائـــج على مرجعيتهـــا الثقافية والسياســـة والايديولوجية 

إلـــى مـــؤول جديد يرضـــي ولا يتقاطع مـــع اتجاهاتها.

 ان المتلقـــي بطبيعتـــه يثـــور او يتمـــرد ضـــد المؤولات التـــي تأتيه جاهزة من قبـــل المصدر 
)مصـــدر الحـــدث( فاحيانـــا لا يرضى بتلك التأويـــلات وخصوصا اذا تقاطعت مع تفكيره المســـبق 
عـــن الحـــدث فقبـــل اســـبوعين ولد التاويل بعيدا عـــن البحر الذي نام على ســـاحله الطفل الغريق 
حيـــث ربطـــت التأويـــلات بأســـباب بعيـــدا عـــن الطبيعـــة ثـــم فجأة وجـــد المتلقي نفســـه قـــد عاد 

وبتأويلاتـــه إلـــى البحر ليســـتل منه تفســـير ما حدث.

ان تغيـــر اماكـــن التأويـــلات بهذه الفجـــأة الصادمة تتعـــب ذهنية المتلقي ، وقـــد تنتج عنها 
مـــؤولات انفعاليـــة عنيفة غير مدروســـة ، حيث بينت الكثير مـــن التعليقات التي كتبها المتابعين 
لمواقع التواصل الاجتماعي حالة الانفعالات التي عاشـــها المتلقي بعد ســـماعه الاخبار الجديدة 
المتعلقـــة بالموضـــوع ذاتـــه حتـــى دون اعطاء مزيـــد من الوقـــت للتاكد من صحة تلـــك الاخبار.

ان التاويـــلات وان بقيـــت تـــدور فـــي محيـــط الـــدال الاول )الطفـــل( الا انهـــا قـــد افرغت من 
شـــحناتهاالعاطفية وتحولـــت إلـــى مشـــاعر هجومية اتجـــاه دال ثاني احتاج فيما بعـــد إلى مؤول 

ثانـــي ليلد لنـــا مؤولات اخـــرى واخرى.  

الخاتمة
لقـــد نجـــح المصـــور الفنـــان الـــذي قـــام بالتقاط صـــورة الطفـــل الســـوري ايـــلان الغريق في 
صبـــاح يـــوم مشـــرق ، بكاميـــرا ذات تقنيـــة عاليـــة الجـــودة في نقل حـــدث كبير خرج بين جســـد 
صغيـــر لطفـــل لـــم يكـــن هو الـــدال الوحيد في القضيـــة اذ ظهـــرت دوال كثيرة وغابـــت دوال اخرى 
فـــي الصـــورة الا انهـــا جميعا التقت عند ذهنيـــة المتلقي الذ ي تمكن مـــن تأويلها ليحيل الصورة 

إلى رســـالة بصرية جديـــرة بالتحليل الســـيميائي. 

ظهـــرت الصـــورة اول مـــرة كأيقونـــة تماثلية في العديد مـــن واقع التواصـــل الاجتماعي ثم ما 
لبثـــت ان تحولـــت إلى ايقونـــة رمزية ايحائية لكثيـــر من الفنانين والشـــعراء والباحثين.
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لقـــد تضمنـــت الصـــورة دوال كثيرة لـــم يختلف اثنان في تفســـيرها وتأويلها ممـــا اعطاها بعدا 
عالميـــا فـــي التعاطف والمشـــاعر مثل )بحر وامواج وســـاحل ورمال وطفل( وممـــا اعطى الحدث 
اهميـــة هـــو تزامنـــه مـــع ظاهرة الهجـــرة الجماعية التـــي قام بهـــا المهاجرين من ســـوريا والعراق 

فـــي ظـــل ظروف صعبة للغايـــة راح ضحيتها الكثير من الاطفال والنســـاء والشـــباب.

لقـــد التقطـــت الصـــورة ميكانيكيـــا الا انهـــا انتجت مدلـــولات ايحائية كثيرة كان لهـــا الاثر في 
توحيـــد التأويـــل والتفســـير الـــذي قـــام بـــه المتلقي فيمـــا بعد لأنها مســـتندة على مرجعيـــة واحدة  
لـــدى كل البشـــرية وهـــي مرجعية الانســـانية والتعاطف مع الاخرين اوقـــات المحنة وخصوصا اذا 
كان هـــو الاخـــر فـــي عمـــر غير مســـؤول هو عن حياتـــه وانما يتحمـــل الجميع تلك المســـؤولية 

التـــي لـــم تنفع الغريـــق لحظة غرقه.

لذا فان المتصفح لمجموعة من التعليقات التي رافقت الصورة في المواقع الالكترونية سيرى 
ان اغلـــب الاتهامـــات مـــن هذه الجريمة قد أولت باتجاه واحد حيث تـــرددت عبارات مثل )تقصير 
، خطـــة مقصـــودة لا انســـانية ، شـــخصيات سياســـية ، امور دينيـــة( وغيرها من الاســـباب التي 
ربطـــت بالنتيجـــة لتنجح في تحويـــل تلك الصورة الصحفية الفوتوغرافية إلى لوحة ســـيميولوجية.

الصورة موضوع البحث
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) السيماء والتواصل (  

     

                                                                       أ . م . د . ميساء صائب رافع

                                                                           كلية التربية للبنات / جامعة بغداد 

ملخص البحث
يرتبط التواصل اللساني بالحدث الاجتماعي , فمهما اختلفت المجتمعات في ثقافاتها وأنماطها 
معيشـــتها , ومؤسســـاتها , وأنظمتها السياســـية تبقى تشـــترك في حاجتها إلى التواصل والحوار.

إذ يعـــد الحـــوار ركيـــزة التواصل الإنســـاني، فـــكل عملية تواصلية مشـــروطة بمـــكان، ومقام، 	 
ودورة كلاميـــة. وتعتمـــد ســـيمياء التواصل على مبدئيـــن مهمين : 

أحدهما : توفر القصد في التبليغ لدى المتكلم .

والآخر : اعتراف متلّقي الرسالة بهذا القصد .

ومعرفـــة قيـــاس القصـــد تعتمـــد علـــى نوعين من الوحـــدات : أولهمـــا : ) الأدلّـــة ( التي من 
أجلهـــا يتوفـــر القصـــد للتبليـــغ . والآخـــر : ) الإشـــارات ( التـــي ينعـــدم فيها القصد فـــي التبليغ . 
تهتـــم ســـيمياء التواصـــل بالأدلـــة , بوصفهـــا قنـــاة الاتصال بيـــن المرســـل والمتلقِّي , وتســـتبعد 

الإشـــارات عـــن مجـــال اهتمامهـــا , لأنّها غيـــر مقصودة .

وتقـــوم العلامـــة علـــى ثلاثة أســـس , هي : الـــدال والمدلول والقصيد . وشـــرط ما يعد ضمن 
هـــذا النـــوع من الممارســـات هو التعبير عن مراد الشـــخص وقصدهِ .

( Alsemiae and Communication )

Verbal Communication  is  linked  with the  social  event  no matter  how  
different  Communities  in  their  cultures  and  styles  of  living  and  it's  
intuitions  and  political  systems  remain  involved  in its  need . It  is a dialogue 
, a  pillar  of human  Communication , all Communication  process  conditional  
on  the  where a bouts  of  the shrine  and  the  cycle  of  words . Semiotics  is 
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based  on two  principles  important to Communicate : one : offer  intended  
to report  to the speaker . And the other : The recipient  of  the message  a 
(know led gment of this intent . And  learn to measure  intent  rely  on two 
types  of  units ; first  is the  evidence  for  which  is  available  for  reporting  
the  intent  and  the other : Signals . semiotics Communicate  evidence bother  
as  a  channel  of  Communication  between  the  sender  and receiver  , and 
excludes  the  signals  from , And  the  requirement  for  what  is in this type of 
practice is the  expression  of  the  person and  purpose . 

خُلِـــقَ الإنســـان وخُلِقـــت معـــه حاجتـــه الـــى التواصـــل مـــع أخيـــه الإنســـان فـــي مجتمعـــهِ 
أو فـــي مجتمعـــات أخـــرى , ومـــع بـــدء انتظامـــهِ فـــي الحيـــاة , ظهـــرت حاجتـــه إلـــى التواصـــل 
)Communication( , وقد كانت إشـــاراته البدائية الأولى وانفعالاتهُ الصوتية أولى علاماتهِ 
اللغوية , هذهِ الإشـــارات هي أول ما التجأ إليه الانســـان لتبليغ ما يجول بخاطرهِ , والذي عُرِف 
بعلم الحركات  " ومقوّماتها علامات ودلالات هي تكملة التشـــكل الحضري للإنســـان ... " )1( .

ولمّـــد اهتـــدى الإنســـان إلى الـــكلام , تمكن من الوصـــول إلى أكثر أشـــكال الاتصال فاعلية 
, وبوجـــود  " المنظومـــة اللغويـــة الشـــفاهية , تكـــون الإمكانية الأولى للتعبيـــر الثقافي قد خلقت 
ـــد أنَّ ظهور اللغة ســـاعد على انبثاق ظواهـــر كثيرة لازمت  بشـــكلها الأكثـــر تقدّمـــاً , فمـــن المؤكَّ

الإنســـان وانخراطه في الحيـــاة ... "  )2( .

إذ لا يمكـــن تصـــوّر حيـــاة بشـــرية بـــدون التواصـــل , مع الأفـــراد والجماعـــات  " لأنّه حاجة 
نفســـية ضروريـــة " )3(  إذ هـــو المنتـــج الأول للعلامـــات التـــي يحيـــا في إطارها الإنســـان .

التواصـــل لغـــة : التواصـــل في أصل اللغة يعنـــي : الصّلة والترابط والالتئـــام والإبلاغ والجمع .      
قـــال ابـــن منظـــور ت ) 711 ( هــــ : " ... الوَصْل ضِدَّ الهجران ... واتصل الشـــيء بالشـــيء : 
له إليهِ  ل إليـــه وَبَلَّغَـــهُ ... ووَصَّ لـــم ينقطـــع عنه ... ووصَلَ الشـــيءُ الى الشـــيء وَصُـــولًا وتوصًّ

وأوّصَلـــهُ : أنْهـــاهُ إليهِ وأبْلغـــهُ إياهُ "  )4( .

التواصـــل اصطلاحـــاً : التواصـــل يعنـــي : عملية نقـــل الأفكار وتبـــادل المعلومات بيـــن الأفراد 
علامّا : والجماعـــات , ويقتضـــي التواصـــل بوَصْفهِ نقـــلًا واإ

مرســـلًا ورســـالة ومستقبلًا وشـــفرة , يتفق عليها كُلٌ من المتكلم والمستمع . وسياقاً مرجعياً 
ومقصديه الرسالة .يُعرِّف ) تشارلزكولي Charles.Coley ( التواصل بقوله:
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 " التواصـــل هـــو الميكانـــزم الـــذي بواســـطته توجد العلاقات الإنســـانية وتتطـــور  . إنَّه يتضمّن 
كُلَّ رمـــوز الذهـــن , مـــع رســـائل تبليغها عبر المجال . وتــــعزيزها في الزمــــــان .  

ويتضمّـــن أيضاً تعابير الوجْه , وهيئات الجســـم والحـــركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات 
والمطبوعـــات والتلغـــراف وكُلَّ ما يشـــمله آخر ما تمَّ في الاكتشـــافات في الزمـــان والمكان » )5( 
يصالها بوســـائل لغويـــة وغير لغوية .  وللتواصـــل وظيفتـــان : معرفيـــة في نقل الرموز الذهنية واإ

ووظيفيـــة وجدانيـــة : تفعّل العلاقات الإنســـانية على المســـتوى اللفظي وغير اللفظي .

إذ هو العملية التي يتفاعل بها المراســـلون والمســـتقبلون للرســـائل في ســـياقات اجتماعية 
معينـــة )6( وترتكـــز العمليـــة التواصلية على ثلاثة أســـس مهمة : )7( 

أ - الموضوع : وهو الإخبار أو الرسالة .

ب - الآليـــة : وهـــو الوســـيلة المســـتخدمة فـــي عملية الإرســـال المتمثلة في التفاعـــلات اللفظية 
وغيـــر اللفظية .

ج - الوجهـــة أو المقصـــد أو الهـــدف ) الغاية ( : وهو الهدف مـــن التواصل , ومقصديتهُ البارزة 
) البعـــد المعرفـــي أو الوجداني أو الحركي ( .

أي أنَّ الاتصـــال يتمثـــل في عملية إطلاق ) نقل ( واســـتقبال للمعلومات بين طرفين أو أكثر 
 ) Feed Back ويســـتند التواصل إلى ما يُســـمى بـ ) التغذية الراجعة .

                                                                                    

     

  الوجهة - المستقبل

       مجال الخبرة    مجال الخبرة

  المصدر - المرسل

المصدر : أساليب الاتصال والتغيرُّ الاجتماعي ص17 .
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أنـــواع التواصـــل: للتواصـــل أنواع وأشـــكال متعـــددة , منهـــا : التواصل الاعلامي والفلســـفي , 
والســـيكولوجي والاجتماعـــي , قـــال ) الدكتـــور طلعت منصـــور ( : » إنّ وظيفة الاتصال تتســـع 
لتشمل آفاقاً أبعد . فكثير من الباحثين يناولون الاتصال [ وظيفة ] للثقافة , [ وظيفة ] للتعليم 
والتعلّم و [ وظيفة ] للجماعات الاجتماعية , و[ وظيفة ] للعلاقات بين المجتمعات , بل [ يُعدّون 
] الاتصال [ وظيفة ] لنُضج شـــخصية الفرد , وغير ذلك من جوانب توظيف الاتصال » . )8( 

التواصل السيميالي
فهـــا كُلٌّ  »فريناند دي  الســـيميالية : هـــي ذلـــك العلم الذي يُعني بدراســـة العلامـــات , وبهذا عرَّ
سوســـير » و » جورج مونان » و » ميتز » و » تودوروف » و » غرهاص » و » بويســـنس 

» و » مارتنييـــه » و » دوبـــوا » و » رولان بـــارث »  )9(

داً السيمياء وأوفى التعريفات وأوضحها تعريف » جورج مونان » إذ قال محدِّ

)الســـيميولوجيا ( بأنّـــه : » العلـــم الذي يدرس كُلَّ أنســـاق العلامات ) الرمـــوز ( التي بفضلها 
يتحقـــق التواصـــل بين الناس » )10( أي أنَّ الســـيميائية تعني :

دراســـة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية )11( فالســـيمياء » هي علم الإشـــارة الدالة 
مهمـــا كان نوعهـــا وأصلهـــا . وهـــذا يعني أنّ النظـــام الكوني بكل ما فيه من إشـــارات ورموز هو 
نظـــام دلالـــة . وهكـــذا فـــإن آلســـيميولوجية هي الذي يـــدرس بنية الإشـــارات وعلائقهـــا في هذا 
الكـــون ويـــدرس بالتالـــي توزعها ووظائفها الداخلية والخارجية » )12(  أي أنَّ الســـيميائية علم 
أو منهج , إذ هي تدرس العلامات وأنســـاقها  ) اللســـانية وغير اللســـانية , فضلًا عن أهميتها 

فـــي تحقيق التواصل ) التبـــادل المعلوماتي ( ( )13(.

سبق القول : إن جورج مونان , وبويسنس , ومارتنييه يتفقون على أنَّ العلامة التي جاء 
بها دي سوسير تتشكّل من اتّحاد ) الدال والمدلول والقصْد ( في العملية التواصلية , ولاتختص 
هـــذه الوظيفـــة بالرســـالة اللســـانية وحدها , بل توجـــد في الأنظمة غير اللفظية ) غير اللســـانية 
( , كالإعلانـــات والشـــعارات واللافتـــات وكل مايُســـهم فـــي إحـــداث التواصل , إذ تشـــكل كلُّ منها 
علامات ومضامينها رســـائل أو مرســـلات , إذ يُقصي أنصار ســـيميولوجيا التواصل ســـيميولوجيا 
الدلالـــة التـــي تـــؤدي وظائـــف غيـــر وظيفية علـــى نحو ما جاء بـــهِ ) رولان بـــارت ( , ذلك أنهم 
يميلـــون إلـــى دراســـة أنســـاق العلامـــات ذات الوظيفة التواصليـــة , إذ ان أهم مـــا يمّيز الوظيفية 
التواصليـــة عـــن الوظيفـــة الدلاليـــة هـــو القصدية التي تتجلّـــى في الأولى لا فـــي الثانية )14( .
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1- التواصل اللفظي : يعتمد التواصل اللغوي على اللغة الإنســـانية التي تتألف من الأصوات 
والمقاطـــع والجمـــل التـــي يطلقها المتكلمـــون , ويتحقّق التواصـــل صوتيّاً وســـمعيّاً , فاللغة نظام 
مـــن العلامـــات الدالّـــة وعلاقـــة الدال بالمدلول بمفهوم دي سوســـير , التي يتألـــف منها الخطاب 
)15( , وتـــرى المدرســـة التوليديـــة أنَّ اللغة وظيفتها تعبيريـــة , وأنَّ التواصل وظيفة من وظائف 
متعـــدّدة تؤديهـــا اللغـــة )16( , في حين تـــرى البنيويـــة والتداولية اللغة وســـيلة للتواصل )17( 
, وترى المدرســـة الوظيفية بشـــقيها الشـــرقي والغربـــي أن اللغة وظيفتها التواصـــل , ويتمثّل هذا 
الاتجـــاه أندريـــه مارتنييه وتتبنّى ســـيميولوجيا التواصل وظيفة القصدية فـــي العملية التواصلية, 
يمثـــل هـــذا الاتجاه جورج مونان , وبرييطو , وبويســـنس , والمدرســـة الوظيفيـــة عامة )18( .

ويعتمد التواصل اللغوي على علوم لســـانية مهمة كعلم الدلالة والســـيميوطيقا والسيميولوجيا 
, ولعـــلّ مـــردّ التواصـــل بلغـــة إنســـانية معيّنة فيما بيـــن متكلميهـــا , يعود إلى أنهم يســـتخدمون 
القواعـــد الخاصـــة ببيئتهـــم اللغويـــة , الأمـــر الـــذي يتيح لهم ســـهولة إرســـال واســـتقبال وتحليل 

المرســـلات اللغويـــة وهو مما يحدث فيما نســـمّيه بشـــكل التواصـــل الكلامي )19( .

وقبـــل الانتقـــال إلـــى التواصـــل غيـــر اللفظـــي لابُدَّ من الإشـــارة إلـــى أنظمة التواصـــل , وهي 
علـــى النحو الآتـــي )20( :

1- العلامـــة : وهـــي العلاقـــة بيـــن الـــدال وهـــو ) الصـــورة الصوتيـــة ( والمدلـــول ) الذهنـــي ( , 
فالخطـــاب يتشـــكل مـــن مجموعهما .

2- الأيقونـــة : وهـــو تمثيـــل محســـوس لشـــيء ما , لأجل بيـــان خصائصهِ كالصورة الشـــخصية 
أو خريطـــة بلدٍ ما .

3- المؤشر : كالحمامة رمز السلام , والميزان رمز للعدالة .

2- التواصـــل غيـــر اللَّفظي : يعتمـــد التواصل غير اللَّفظي على الإشـــارات والحركات والإيماءات 
إذ تقـــوم حاســـة البصـــر بـــدور مهـــم في العملية التواصليـــة غير اللفظيـــة ,      إذ لا يعتمد هذا 
النـــوع مـــن التواصـــل الكتابة أو اللغة الإنســـانية وســـيلة للتواصـــل . إذ يكشـــف التواصل المرئي 
عـــن دلالـــة الانفعـــالات والعلاقـــات الوجدانيـــة بيـــن المرســـل والمتلقـــي , كما أنه يعـــزّز الخطاب 
اللغـــوي , عـــن طريـــق إغنـــاء الرســـالة وتدعيمهـــا بالحـــركات , لضمـــان اســـتمرار التواصل بين 
المرســـل والمتلقّـــي . فالتواصـــل غيـــر اللفظـــي مهم في تعميق العلاقات الإنســـانية , إذ يكشـــف 
رضـــى الأفـــراد وانفعالاتهـــم واســـتخلاص مميّزاتهـــم الثقافيـــة والحضارية , بيد أنًّ هـــذا النوع من 
الخطـــاب الذي يعتمد الإشـــارة والحركة غير كافٍ لإيصال الرســـائل بوضـــوح , فلابد من التواصل 
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اللفظـــي الـــذي يرفـــع الإبهام عن الرســـالة غير اللفظية فـــي العمليـــة التواصلية )21( .

ولاشـــكَّ فـــي أنَّ الســـيميائيات بحاجـــة إلـــى معرفـــة الأنظمـــة التواصليـــة , والوقـــوف علـــى 
مصطلحاتهـــا لفهـــم العمليـــة التواصليـــة )22( .

) الخاتمة (

تمخّض البحث عن جملة من النتائج أهمها :-

1- الســـيميائية هـــي العلـــم الـــذي يُعنـــى بدراســـة العلامات ) اللفظيـــة وغير اللفظيـــة ( , إذا ان 
لهـــا أهميـــة كبـــرى في تحقيق التواصـــل ) تبادل المعلومات ( . فالســـيمياء تدرس حياة العلامات 

داخل الحيـــاة الاجتماعية .

2- تعتمد سيمياء التواصل على مبدأين مهمّين , هما :

- توفّر القصد في التبليغ لدى المتكلِّم .

ـــي الرســـالة بهـــذا القصـــد , وتتـــم معرفة مقيـــاس القصد من خـــلال التمييز بين  - اعتـــراف متلقِّ
نوعيـــن مـــن الوحـــدات : أولهمـــا : الأدلّـــة ,التـــي مـــن أجلها يتوفّـــر القصـــد للتبليـــغ . الثاني : 

الإشـــارات , التـــي ينعـــدم فيهـــا القصد فـــي التبليغ .

3- تهتـــم ســـيمياء التواصـــل ) بالأدلـــة ( , بوصفهـــا قنـــاة الاتصـــال بيـــن المرســـل والمتلقّـــي , 
وتســـتبعد ) الإشـــارات ( حتـــى لـــو أثّـــرت فـــي الآخرة لأنهـــا غيـــر مقصودة .

4- القصديـــة مـــن التواصـــل هي الميزة الفارقـــة بين الوظيفة التواصليـــة والوظيفية الدلالية , إذ 
ان مـــا تعتمـــد عليـــه ســـيمياء التواصل وهي الأدلّة ) أداة التواصل بين المرســـل والمرســـل إليه ( 
قـــد تعجـــز عـــن أداء هـــذه الوظيفة , لوجـــود تمايز بين طبقـــات المتُلقين , مثل إشـــارات المرور 
, إذ يخطـــئ الأشـــخاص فـــي فهمهـــا , فالاعتماد على الأدلـــة وحدها , لا يضمـــن نجاح العملية 
التواصليـــة لأنَّ مـــا يهملـــه هـــذا الاتجاه , وهو الإشـــارات يتدخّـــل في هذه العملية , ســـواء أكان 

بقصد أو مـــن دون قصد . 
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المصــــادر
1- الاتجاهـــات الأساســـية في علم اللغة ) رومان ياكبســـون ( ترجمة ) علي حاكم صالح وحســـن ناظـــم ( , ط1 , المركز 

الثقافي العربي - الـــدار البيضاء - المغرب 2002 .

2- أســـس الســـيميائية ) دانيال نشـــاندلر ( , ترجمة ) د . طلال وهبة ( , مراجعة ) د . ميشـــال زكريا ( , المنظمة العربية 
للترجمة , مركز دراســـات الوحدة العربيـــة , ط1 , بيروت - 2008 م .
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المستخلص
يعـــد الخبـــر الصحفـــي احـــد الفنون الصحفية المهمة بشـــكل عام , وهو كذلـــك في الصحافة 
الالكترونيـــة والـــذي يأخذ شـــكل الخبـــر الالكتروني والذي يتم تخصيص مســـاحات متزايدة له لما 

يمثلـــه من اهمية لفئـــات كبيرة من المســـتخدمين للصحافة الالكترونية 

والخبـــر الصحفـــي هو عمليـــة اتصالية بين القائم بالاتصال )كاتـــب الخبر( والمتلقي )قارئه( 
وهـــي عمليـــة تتطلب توافر مجموعة من الشـــروط لنجاحها وادامة عمليـــة التواصل بين الطرفين 
مـــن اجـــل انجاحهـــا . وتمثـــل عملية ســـرد الخبر من القائـــم بالاتصال جانباً مهمـــة جداً في هذه 
العمليـــة وهـــي تتطلـــب مـــن كاتـــب الخبـــر ان يتوافر علـــى امكانات ومهـــارات في مجـــال الكتابة 
تمكنـــه مـــن اداء مهامـــه بالصـــورة المثلـــى وبمـــا يحقـــق ايصـــال المعلومـــات التـــي يســـعى الى 

إيصالهـــا الـــى المتلقـــي بأقصى قدر ممكن مـــن النجاح. 

وتتطلـــب العمليـــة الســـردية ان تتوفـــر علـــى وجـــود الاطـــار الدلالـــي المشـــترك بيـــن القائـــم 
بالاتصـــال )كاتـــب الخبـــر( والمتلقـــي )قارئـــه( من اجـــل ضمان تحقيـــق اقصى درجة مـــن الفهم 
للمعلومـــات التـــي يتـــم تلقيها في عملية الســـرد والتي يقـــوم بها القائم بالاتصـــال. ويتميز الخبر 
الالكترونـــي عـــن الاخبـــار التقليديـــة بأنـــه يتوافـــر الـــى جانـــب النـــص على اســـتعمال الوســـائط 
المتعـــددة مثـــل الفيديـــو والصـــور الثابتـــة والمتحركـــة والملفـــات الصوتيـــة والتي تضفـــي حيوية 
اكبـــر علـــى العمليـــة الاتصاليـــة وتزيد من الابعاد الســـيميائية لها وتجعل من عملية الســـرد اكثر 
تميـــزاً وتجســـيداً لمـــا تمثله الحركـــة المصاحبة للنـــص )الوســـائط المتعددة( من اضافـــات فائقة 
فـــي مجـــال العمليـــة الســـردية . ويعمـــل البحـــث على دراســـة هـــذه الجوانب وبما يوضـــح التميز 

والتقـــارب بيـــن ســـيميائية الســـرد والخبر الصحفـــي الالكتروني .



190العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

السرد والخبر الصحفي الالكتروني                                                                            أ.م.د سعد كاظم

Ass. Prof. Saad Kadhim, Ph.D./University of Baghdad/

College of Mass Communication

Abstract 

 The e-news is one of the most important journalistic arts in new media 
(the Internet). The process of telling the story by the journalist is an important 
aspect of the communicative process between the users of the internet 
and the reporter. The electronic news is characterized by having text, fixed 
images, animations, videos and sound. All these give greater vitality to the 
communicative process and increase the semiotic dimensions. Also, it makes 
the narrative process more distinctive and embodied of the elements of the 
event. This research studies all these aspects and tries to show the distinction 
between the semiotics of narration and the electronic news.  

اولًا : منهجية البحث 
- مشكلة البحث :

 تمثل عملية السرد احد الجوانب الهامة في العملية الاتصالية في مختلف الفنون الصحفية. 
فهي بمثابة  آلية في نقل المعلومات من القائم بالاتصال )كاتب الخبر( . والى المتلقي )قارئه( 
والتي يجب ان تتوافر على الجوانب الســـيميائية المشـــتركة بين الطرفين من اجل انجاح العملية 
الاتصاليـــة . والخبـــر الصحفـــي الالكترونـــي لتوافـــره على الوســـائط المتعددة مـــن مقاطع فيديو 
وصـــور متحركـــة وثابتـــة وملفـــات صوتية الى جانـــب النص المكتـــوب يمثل جوانـــب متميزة في 
العملية الاخبارية ومن هنا تأتي مشـــكلة البحث بدراســـة المقاربة الســـيميائية بين عملية الســـرد 
والخبـــر الصحفـــي الالكترونـــي بكل ما يحمله من جوانب متميزة في مجـــال الصحافة الالكترونية

اهمية البحث : تتمثل اهمية البحث بالاتي :-
1- توضيـــح ابعـــاد العملية الســـردية فـــي نقل الخبـــر الالكتروني بين طرفي العمليـــة الاتصالية  

القائم بالاتصـــال والمتلقي.

الالكترونـــي  الصحفـــي  والخبـــر  الســـرد  عمليـــة  بيـــن  الســـيميائية  المقاربـــة  توضيـــح   -2

3- بيـــان اهميـــة الاطار الدلالي المشـــترك بيـــن القائم بالاتصال والمتلقي في عملية الســـرد في 
كتابة الاخبـــار الصحفية الالكترونية 
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اهداف البحث :
 تتمثل اهداف البحث بالاتي :

1- التعرف على طبيعة العملية السردية في الخبر الصحفي الالكتروني .

2- التعرف على التقارب السيميائي بين السرد والخبر الصحفي الالكتروني.

3- التعرف على مزايا الكتابة الصحفية في الخبر الصحفي الالكتروني .
منهج البحث :

اعتمـــد الباحـــث المنهج الوصفي في بحثه , والمنهـــج الوصفي يقوم على وصف ظاهرة من 
الظواهر للوصول الى اسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها واستخلاص النتائج لتعميمها )1(

ثانياً . الخبر الصحفي الالكتروني 
يعـــرف الخبـــر الصحفي بأنه وصف موضوعـــي دقيق للوقائع والتفاصيل والاســـباب والنتائج 

المتاحـــة لحدث حالي )2(

ويعـــرف بأنـــه حـــدث او معلومـــة يتميـــز بالجـــدة وينقل حادثة فـــي مكان وزمان مـــا , قريبة 
مـــن موقـــع صناعـــة الخبـــر , او ان يتميـــز بالغرابة او الدهشـــة او يثير الفضـــول او يجيب عن 

الاســـئلة الســـتة الشـــهيرة )مـــن – ماذا – متـــى – اين – كيـــف – لماذا ()2(

هذا التعريف يخص الاخبار بشـــكل عام اما فيما يخص الاخبار الالكترونية , والتي ظهرت 
بفعل وجود شـــبكة الانترنت والتوســـع في اســـتخداماتها الاعلامية المتعددة فأن الخبر الصحفي 
الالكتروني يعرف بأنه : - الخبر الذي يتم بثه عن طريق شـــبكة الانترنت ســـواء كان نصاً او 
مصوراً او هما معاً على ان تتوفر فيه قواعد الكتابة الصحفية الالكترونية التقنية والمهنية .)4(

ويعـــرف الخبـــر الصحفـــي  الالكترونـــي بانهـــا الاخبـــار التي يتـــم بثها على شـــبكة الانترنت 
, وتخضـــع هـــذه الاخبـــار فـــي غالبيـــة المواقع الـــى عمليات تحديث مســـتمرة تمكن مـــن اضافة 
ايـــة تفاصيـــل جديـــدة الـــى الحدث وتزود شـــأنها شـــأن الاخبار الصحفيـــة والتلفزيونيـــة بالصور 

والخلفيـــات فضـــلًا عـــن ربطها بالأحداث المشـــابهة وقواعـــد البيانـــات والمعلومات)5(.

والخبـــر الصحفـــي الالكتروني هو احد اهـــم الفنون الصحفية في الصحافـــة الالكترونية كما 
هـــو في الصحافة بشـــكل عام .

والصحافـــة الالكترونيـــة هي منشـــور الكتروني دوري يقدم معلومـــات تدور حول موضوعات 
عامـــة او ذات طبيعـــة خاصـــة , وتتميـــز بأنهـــا تتيـــح لقارئهـــا ان يختـــار المـــواد الصحفية التي 
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تهمـــه لمطالعتهـــا , فتعامـــل القارئ مـــع النصوص الالكترونيـــة هو تعامل هـــادف ومقصود )6(.
وتتميز الاخبار الالكترونية عن نظريتها الصحفية والاذاعية بما يلي: )7(

1- تعـــدد الوســـائط فـــي تقديـــم الاخبـــار , اذ لا يقتصر الامر علـــى الكلمة المطبوعـــة والصورة 
الفوتوغرافيـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الخبـــر الصحفي . فالخبـــر الالكترونـــي يقوم مـــزوداً بالكلمة 
المطبوعة والصور الثابتة والمتحركة كما يمكن لمستخدم الحاسوب الاستماع الى الخبر صوتياُ .

2- التحديث المستمر للأخبار على مدار الساعة .

3- البحث داخل الاخبار وفي الارشيف الاخباري سواء داخل الموقع او في شبكة الويب.

4- ربط الاخبار المنشورة بالأخبار المشابهة لها داخل الموقع او في المواقع الاخرى .

5- امكانية وصول اخبار معينة فور وضعها في الموقع الى صندوق البريد الخاص بالمستخدم . 

وتمتـــاز الاخبـــار الالكترونيـــة بأنها لا تعتمد علـــى النص لوحده في ايصـــال المعلومات الى 
المتلقي وانما تتوافر على اســـتعمال الوســـائط المتعددة مع النص مثل مقاطع الفيديو والملفات 
الصوتيـــة والصـــور الثابتة والمتحركـــة مما يضفي حيوية وغنى للنـــص الصحفي ويزيد من الكم 
المعلوماتـــي الـــذي يتضمنـــه الخبـــر الالكتروني . ويتركز مفهوم الوســـائط المتعـــددة على النص 
مصحوبـــاً بالصـــوت واللقطات الحية من فيديو وصورة وتأثيرات خاصة مما يزيد من قوة العرض 
وخبرة المتلقي بأقل تكلفة وأقل وقت , ويعد استخدام الوسائط المتعددة في الصحافة الالكترونية 
ميـــزة مهمـــة مـــن مميزات تلـــك الصحافـــة ويســـتطيع الصحفيون اســـتخدام كل العناصـــر لتقديم 
محتـــوى صحفـــي واخباري يتجاوز حـــدود النصوص الصماء التي تقدمهـــا الصحافة الورقية )9(.

وقـــد اضفـــت الوســـائط المتعـــددة الكثير مـــن الحيويـــة والتفاعليـــة على الرســـالة الاعلامية 
بفعـــل اســـتخدامها , فالرســـالة لم تعد جامدة بل اصبحت مدعومة بالصـــورة الثابتة و والمتحركة 

والصوت والرســـوم والخرائـــط التوضيحية)10(.

الامـــر الـــذي اعطـــى مميزات للخبر الصحفـــي الالكتروني تفوق بكثير الخبـــر التقليدي الذي 
يعتمـــد النص مصحوباً بالصـــور الثابتة فقط .
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ثالثاً : السرد في الخبر الصحفي الالكتروني :-
يتضمـــن الخبـــر الصحفي الالكترونـــي , كما هو الحال مع الخبـــر التقليدي معلومات تخص 
تفصيـــلات حادثـــة مـــا ومجموعة شـــخوص يمثلـــون الاطراف التي تســـببت بهذا الحـــادث او من 

تأثـــر بـــه , ويأتـــي الخبـــر بمثابة الرواية عن هـــذه الحادثة والشـــخصيات الفاعلة فيه .

وتتطلـــب الروايـــة قيـــام شـــخص مـــا بنقلها الـــى الجمهـــور وهو ما يمثـــل بالقائـــم بالاتصال 
)الصحفـــي( الـــذي يقـــوم بكتابة الخبـــر الصحفي .

ويتوزع جسم الخبر او قصته على سلسلة من الاحداث والتعليقات التي تتضمن عادة تقيمات 
المحرر للحدث او توقعاته لنتائجه وملابسته . اما سلسلة الاحداث فتنقسم بدورها الى صنفين هما :

الصنف الاول : يضم الاحداث والنتائج او التفاعلات 	 

الصنف الثاني : مجمل الاحداث او الاستجابات اللفظية الناتجة عن الاحداث الرئيسي )11(	 

فالخبـــر يشـــبه القصـــة في جوانب الســـرد فـــي ان كاتب الخبـــر يقوم بعملية ســـردية لأحداث 
القصـــة التـــي يتناولهـــا الخبر ويقوم بنقلهـــا الى القارئ بأســـلوب معين .

فالســـرد يكـــون للوقائـــع التـــي يتضمنها الخبر من المرســـل )الســـارد( الى المتلقـــي )القارئ( 
وهنـــا يكـــون المرســـل بمثابـــة راو ينقل قصة معينة الى القراء وتشـــكل كيفية نقل الســـارد لوقائع 

الخبـــر اهميـــة متزايدة في العمليـــة الاتصالية .

ويتشـــابه الســـرد هنـــا مـــع ما يحصـــل في القصـــص والروايات والتـــي تتناول وقائـــع مختلفة 
يقـــوم المؤلـــف بنقلها الـــى القارئ .

فالســـرد هـــو احـــد الاســـاليب المتبعة فـــي القصص والروايات وهو اســـلوب ينســـجم مع طبع 
الكثيـــر مـــن الكتـــاب وافكارهـــم لمرونتـــه و ويعـــد الســـرد اداة للتعبيـــر الانســـاني ويقـــوم الكاتب 
بترجمـــة الافعـــال والســـلوكيات الانســـانية والاماكن الى بنى من المعاني بأســـلوب الســـرد وبذلك 

يكـــون الكاتـــب قـــد قـــام بتحويـــل المعلومة الى كلام مـــع ترتيب الاحـــداث)12( .

وهـــو مـــا يتشـــابه الى حد كبير في الخبر الصحفي في عملية ســـرد لوقائـــع معينة لحدث ما 
يتـــم نقلهـــا الـــى القـــراء . فالعملية الاتصاليـــة التي تتم بيـــن طرفيها وهما المرســـل والذي يتمثل 
بالســـارد والمســـتقبل )القـــارئ( تتضمـــن رســـالة اتصاليـــة تتمثل بالخبـــر , وهنا يكـــون الصحفي 
الســـارد لقصـــة مـــا وهـــي )الخبـــر( ... وهـــو ما يولد علاقـــة بين الطرفيـــن تدوم مادامـــت عملية 

الســـرد مســـتمرة وهي رواية الاحـــداث وقراءتها مـــن قبل القارئ 
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ويفتـــرض )فـــان دايك( ان الخبر شـــكلًا اصطلاحيـــاً متعارف عليه هو ما يســـميه بالخطاطة 
)schema(  التـــي تنظـــم المحتـــوى الكلـــي والتـــي يمكـــن ان تعـــرف بواســـطة مجموعـــة مـــن 

المقـــولات المميـــزة والتـــي تحدد تنظيـــم هذه المقـــولات)13( .

ويرى )فان دايك( بأن التقارير الاخبارية التي تنتج يومياً وبالّاف تحت اشـــتراطات الســـياقات 
المهنيـــة الاحترافيـــة والمـــلاكات الصحفيـــة العاملة والتوقيتـــات والخطوط الحمـــراء يجب ان تنظم 
تحـــت نـــوع مـــن الخطاطة الاخبارية فبمعزل عن المحتوى الموضعـــي او الكلي للخطاب الاخباري 
يفتـــرض وجـــود خطاطـــة اصطلاحية ثابتـــة تتألف من مقـــولات نموذجية للخطـــاب الاخباري وكل 
واحدة من هذه المقولات ترتبط بمتتالية معينة من القضايا او جمل النص وترتيب هذه المقولات 
كمـــا هـــو محـــدد بالقوانيـــن يحـــدد الترتيب العـــام للمتتاليـــة المعينة او لسلاســـل الاحـــداث )14( .

وتمتـــاز عملية الســـرد فـــي الخبر الصحفـــي الالكتروني بانها لا تقتصر على النص وســـرده 
بـــل انهـــا تكـــون مصحوبـــة بمقاطـــع فيديـــو وملفات صوتيـــة وصور ثابتـــة ومتحركـــة ونصوصا 
فائقـــة , الامـــر الـــذي يضفـــي ثـــراء علـــى النـــص الاعلامي ويزيـــد من كـــم المعلومـــات التي يتم 

نقلهـــا بواســـطة الخبـــر ويزيـــد من الابعـــاد المتعددة لعملية الســـرد .

والنـــص فـــي الكتابـــة الالكترونيـــة تحـــول مـــن مفهـــوم النـــص  Text الـــى مفهـــوم الوثيقة   
Document  اذ كانـــت كلمـــة نـــص تســـتخدم قبل العصـــر الالكتروني لتعني شـــيئا واحدا وهو 
كلمـــة علـــى صحيفـــة , اما الوثيقة فتعني اي بناء من المعلومات اي يمكن حفظه في نمط رقمي 
وتتميز الوثيقة بسهولة العثور عليها وتخزينها وارسالها عبر شبكة الانترنت , كما تتميز بأنها 
قـــد تتضمـــن الصور و الاصوات والرســـوم المتحركة الى جانب الحـــروف واللقطات المصورة)15( .

ويمكـــن تقســـيم اشـــكال الخبـــر الصحفـــي الالكترونـــي طبقـــاً لاســـتخدامها للنصوص 
المكتوبـــة الالكترونيـــة: 

- الخبر الصحفي الذي يتكون من نصوص فقط .

- الخبـــر الصحفـــي الـــذي يتكون مـــن نص مصحوبـــاً بمقاطع فيديـــو ونصوص فائقـــة وملفات 
صوتيـــة وصور ثابتـــة او متحركة .

- الخبر الصحفي الذي يكون عبارة عن ملف صوتي يستمع اليه المستخدم .

ويتمثـــل الســـرد فـــي الخبر الصحفـــي الالكتروني بعملية نقـــل الحدث الى القـــارئ وما يرافقه 
مـــن تفصيـــلات تتطلب نقلًا متواصلًا لهـــا الى ان يتم الايفاء بأبعاد الحدث ومســـبباته والتوقعات 
بنتائجـــه ويـــرى الناقـــد )هايـــدن وايت( الى ان القضية الجوهرية في الســـرد تكمـــن في فكرة كيف 
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تترجـــم المعرفـــة الـــى بنى مـــن المعانـــي التي تتخذ مـــن الخصائـــص الثقافية المرتبطـــة بالزمان 
والمكان والنـــاس والاحداث)16( .  

والنـــص الاخباري هو نتاج سلســـلة مـــن العمليات الاخبارية والمعرفيـــة )cognitive( التي 
تنعكس في سلســـلة من الســـياقات الاساســـية والتـــي تدخل في صناعة الاخبـــار وتداولها)17( .

ويذهـــب (جيـــرار جينيـــت) الـــى ان التمييـــز فـــي الســـرد بيـــن الحكي الـــذي يقصد بـــه ترتيب 
الاحـــداث فعليـــاً فـــي النـــص وبيـــن القصة التـــي تعتني التتالـــي الذي وقعـــت فيه الاحـــداث فعلياً 
والتمريـــد الـــذي يهتـــم بفعل الســـرد , اذ تصبح الغاية من الســـرد لا تتعلق بمجـــرد عرض الموقع 

وانمـــا بالإقنـــاع العاطفـــي واشـــعار القارئ بمـــا يريد ان يشـــعر به)18( .
فســـرد الخبـــر الصحفـــي الالكتروني يحتاج الـــى تتابع في عملية نقل تفاصيـــل الحدث فمتن 
الخبر يحكي المعلومات التي تروى بطريقة تجعل المستخدم على دراية والمام بهذه التفصيلات .
ويعـــرف المتـــن الحكائـــي بأنه مجموعة من الاحـــداث المتصلة فيما بينهـــا والتي يتم اخبارنا 

بها عن طريـــق العمل)19( . 
ويقترح )باريت( تميز ثلاث مستويات للوصف في العمل السردي وهي :

- مستوى الوظائف : بالمعنى الذي تحمله الكلمة .
- مســـتوى الافعـــال : بالمعنـــى الـــذي تحملـــه هـــذه الكلمـــة لـــدى غريمـــاس عندمـــا يتحدث عن 

الشـــخصيات كفواعل .
- مستوى السرد : وهو يشبه الى حد ما مستوى الخطاب)20( .

ان طبيعـــة الوســـيلة التـــي يتـــم بهـــا نقـــل المـــواد الاعلامية تســـتتبع بالضرورة تغيـــر طريقة 
الســـرد وتغيـــر فـــي اســـلوب الســـرد الذي تنقـــل بـــه المعلومات الـــى المتلقي .

فالخبـــر الصحفـــي الالكترونـــي يتـــم نقله الى المســـتخدم عن طريق جهاز الحاســـوب اي ان 
التعـــرض للخبـــر يتـــم عن طريق قراءته بواســـطة شاشـــة الحاســـوب وما يتبع ذلـــك من اختلاف 
فـــي طريقـــة القـــراءة علـــى الـــورق , فقراءة المعلومـــات على شاشـــة الحاســـوب , او اية اجهزة 

الكترونيـــة تختلـــف بشـــكل كبير عن قـــراءة الصحف والمجـــلات الورقية)21( .
فعملية القراءة من على شاشـــة الحاســـوب تكون اكثر بطئاً لما تســـببه من تأثيرات ســـلبية 
علـــى العيـــن والارهـــاق الناتـــج عن طريقـــة الجلوس الى الحاســـوب , مما يســـتتبع الســـرعة في 
القـــراءة , فالقـــارئ هنـــا يقـــوم بقراءة الاجزاء الاكثـــر اهمية من الخبر ونادراً مـــا يكمل تفصيلاته 
. فضـــلا عن انشـــغاله بالمؤثـــرات الصورية ومقاطع الفيديو المصاحبة للنص والتي تشـــغله عن 

الاســـتغراق بالقـــراءة الكاملة لجميع النصوص الـــواردة في المتن .
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الامـــر الـــذي يســـتوجب علـــى القائـــم بالاتصـــال )الســـارد( للخبـــر الصحفـــي الالكتروني ان 
يراعـــي ذلـــك ويقتصـــر علـــى الامور المهمة فـــي الخبر فتكون عملية الســـرد بذلـــك مختلفة عن 

طريقـــة العـــرض التقليديـــة التي تتم بواســـطة النشـــر الورقي .
ويشير السرد عموماً الى كل ما يمكن ان يؤدي قصاً , سواء كانت الاداة المستخدمة لتمثيله 
لفظية ام غير لفظية . وقد تتنوع صيغ السرد على نحو غير لفظية وذلك عن طريق الصور وغيرها 
, ويشير السرد ايضاً الى مجمل التقنيات والادوات التي تشكل مجتمعه بنيه النص السردي)22( .

ويمثـــل زمـــن الســـرد الـــذي يتم فيـــه نقل القصـــة )الخبر( الى القـــارئ وما ســـوف يتبعه من 
تطـــورات للحـــدث , تقتضـــي مـــن المرســـل ملاحقتهـــا وتناولها في اوقـــات متعاقبـــة , وهنا يكون 
الخبـــر عبـــارة عن احداث متسلســـلة تســـتوجب ان يكون الســـرد متوزعا على اوقـــات متعددة قد 
تســـتمر لأيـــام مع تطـــورات الحدث الذي يقوم عليـــه الخبر, مما يفترض )بالســـارد( كاتب الخبر 
الحـــرص على وحدة الاســـلوب في عملية الســـرد والتـــي توزعت هنا على اوقـــات مختلفة وينظر 
)فـــان دايـــك( الـــى النـــص ككل بوصفـــه وحدة اساســـية وليـــس مجـــرد متتالية من الجمـــل لذا لا 
يتوقـــف عملـــه التحليلـــي عند الخطوات التي وصفت النص على مســـتوى بنيانه الصغرى ســـواء 
عبـــر مســـتويات نحـــو الجملة وعلاقاته )الصرفيـــة , التركيبية , الدلاليـــة , المعجمية( بل ينتقل 

. )23(  Macro structure الى مســـتوى اوســـع يســـميه البنى الكبرى

فالنـــص معنـــاه البنيـــة الســـطحية النصية التـــي هي متواليـــة الجمل في تطورهـــا وتتابعها , 
وان العلاقـــة بيـــن التركيـــب والاخبـــار هي المحـــور المركزي فـــي بنية النص .

والجانـــب الثانـــي : يتصـــل بالجوانـــب الفيزيقيـــة للنص مثل الخط وتقســـيم الفقـــرات والفصول 
والصفحـــات وهـــو ما يحمل اســـم الجانـــب الكتابي)24( .

ويـــؤدي تقســـيم الخبـــر الى فقرات قصيرة في عملية الســـرد الى مســـاعدة القـــارئ وعلى فهم 
مضمونه بشـــكل افضل)25( .

ويـــرى )فـــان دايـــك( ان البنى الكبرى والعمليات المعرفية التي تســـتخدم بها ذات اهمية كبيرة 
فـــي دراســـة الاخبار ويمكن تلخيص هـــذه الاهمية بالعوامل الاتية :

أ- لها اهميتها في عملية انتاج الاخبار من قبل المراسلين والمحررين وكذلك في عمليات الفهم 
والخزن والذاكرة واعادة الانتاج لمستخدمي وسائل الاتصال . فهي توضح كيف يقوم صناع الاخبار 
باستمرار وبشكل روتيني يتلخص بآلاف النصوص الاصلية واستخدامها لإنتاج تقارير خبرية معينة .

ب- يقدم مفهوم البنى الكبرى اّلية التحليل وتحديد السمات الخاصة لبناء العنوانات او المقدمات .
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جــــ- توضـــح لماذا لا يتذكر معظم القراء ســـوى الموضوع الرئيســـي , اي المســـتويات العليا من 
البنيـــة الكبرى من التقريـــر الاخباري)26( .

ويجـــب ان يحـــرص الكاتب الصحفي )الســـارد( على ادامة عملية الســـرد في الخبر الصحفي 
الالكتروني عن طريق اضفاء عنصر التفاعلية والتشـــويق في علاقته مع المتلقي )المســـتخدم( 
وان يكون حريص على معرفة ردود افعال القراء تجاه هذه النصوص وملاحظاته عن طريق تفعيل 
عملية رجع الصدى التي يمكن ان تفُّعل من عملية التواصل بين كاتب الخبر )السارد( والقارئ . 

ويجـــب ان يحـــرص الســـارد فـــي كتابـــة الخبـــر الصحفـــي الالكترونـــي علـــى التـــزام الدقـــة 
والموضوعيـــة والحيـــاد فـــي عمليـــة نقـــل الحـــدث وتفصيلاتـــه , وان يراعي الســـارد المســـتويات 
الثقافيـــة والتعليميـــة والعلميـــة اللغويـــة والفكريـــة للمتلقيـــن , كـــون ان هذه المســـتويات تختلف 
فيمـــا بينهـــم مما يســـتوجب ان يســـتخدم اســـلوبا مبســـطا في عملية الســـرد يلائم المســـتخدمين 

بمختلـــف مســـتوياتهم وخصائصهـــم .

ويؤثـــر اســـتخدام القالـــب الصحفي المســـتخدم فـــي كتابة الخبـــر الصحفـــي الالكتروني  في 
عمليـــة الســـرد فأغلـــب الاخبـــار الصحفية تكتـــب بقالب الهرم المقلـــوب , الامر الذي يســـتوجب 
مـــن كاتـــب الخبـــر ان يلجـــأ الى ايـــراد أهم المعلومـــات التي يتضمنهـــا الحدث فـــي مقدمة الخبر 
ثـــم المعلومـــات الاقـــل اهميـــة مما يؤثر في البنية الســـردية ويجعل منها طريقـــة مقلوبة في ايراد 

الحكـــي المتتالـــي لإحداث القصـــة التي يقـــوم عليها الخبر الصحفـــي الالكتروني 

رابعا : مقاربة سيميائية بين السرد والخبر الصحفي الالكتروني 
تعـــرف الســـيمياء بأنهـــا ذاك الفرع من علـــم اللغة الذي يتناول نظريـــة المعنى او ذلك الفرع 

الـــذي يـــدرس الشـــروط الواجب توافرها فـــي الرمز حتى يكون قادراً على حمـــل المعنى)27( .

وتحاول الســـيميائية شـــرح كيفية منح الاشـــياء معاني معينة والطرق المختلفة التي تعطى 
بها هـــذه المعاني)28( .

والسيميائية تقترح ما هي تصوراتنا للأشياء الطبيعية او الواضحة في الخطاب والذي يحتاج 
لاعتبـــارات معينـــة فـــي النصوص من اجل فهم هذا الخطاب من قبل الاخرين)29( .والســـميائية هو 
العلـــم الـــذي يـــدرس العلامات وهو علم شـــكلي صوري , بحيث انه يعتمد علـــى تجزئة اللغة الى 
اجزائهـــا المكونـــة , امـــا علم الدلالـــة فهو علم الجملة الذي يعنى مباشـــرة بمفهـــوم المعنى)30( .

فدراســـة الســـيمياء تعد احد الامـــور المهمة في العملية الاتصالية لمـــا للرموز ومعانيها من 
دور فـــي انجـــاح هـــذه العمليـــة وتواصلها بين المرســـل والمســـتقبل وتحقيق الغايـــات التي يرمي 
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الـــى تحقيقها الطرفان في هـــذه العملية .

فالرسالة الاتصالية هي محتوى من رموز متعددة تحمل معاني معينة , وفي حالة عدم اتقان 
استخدامها في صياغة الرسالة الاتصالية فأنها قد تشكل عقبة في امكانية نجاح العملية الاعلامية .

والرمز يعرف بأنه مثير بديل يســـتدعي لنفســـه نفس الاســـتجابة التي قد يســـتدعيها شـــيء 
آخر عنـــد حضوره)31( .

فعلـــم الدلالـــة يهتـــم بـــكل ما يحمـــل معلومـــات , فهو يهتـــم بالنـــاس وعاداتهـــم الاجتماعية 
وطـــرق الاتصـــال القائمـــة بينهـــم والآلات او الرســـائل المســـتخدمة في ذلـــك)32( .

والاتصـــال وفقـــاً لـــدى فلورو روكيتـــش عملية دلالية فهـــو يعتمد على الرمـــوز وهو عملية 
حيويـــة يتـــم فيهـــا تســـجيل معاني رمـــوز معينة في ذاكـــرة الافراد وهـــو عملية نفســـية حيث يتم 

اكتســـاب معانـــي الرموز عن طريـــق التعليم)33( .

وعلـــم الســـيمياء وهـــو الذي يســـاعدنا على فهم العلاقة بيـــن الالفاظ والمعانـــي , فهو العلم 
الـــذي يـــدرس القيـــم الدلالية للرموز وقدرتهـــا على الابانة او التمويـــه و الغموض)34( .

ويعد )دي سوســـير( احداهم العلماء الذين قاموا بوضع اســـس علم السيمياء , والذي حاول 
ايضاح الطبيعة الرمزية للغة و فالرمز دال يشير الى مضمون يدل عليه signifie  وهدف الباحث 
ان يتبين عناصر الدلالة المختلفة مكتشـــفاً قدرتها الرمزية , فاللغة عند )دي سوســـير( هي ذلك 
النظام المستقر عند الجماعة ككل والذي يمكن تبين عناصره من الظواهر اللغوية المتاحة)35(  .

والســـيميائيات فـــي نهايـــة المطاف ليســـت ســـوى تســـاؤلات تخـــص الطريقة التـــي ينتج بها 
الانســـان ســـلوكيات اي معانيـــه , وهـــي ايضا الطريقـــة التي يســـتهلك بها هـــذه المعاني)36(.

لذا فأن علم السيمياء يشكل اهمية فائقة في مجال العمل الاعلامي كون الرسالة الاتصالية 
هـــي مجموعـــة مـــن الرموز التي تصاغ بطريقة معينة من اجل تبادلها بين المرســـل والمســـتقبل 

والخبـــر الصحفـــي الالكتروني يتضمن مجموعة من النصوص اللغوية المكتوبة او المصورة 
او المصحوبـــة بمقاطـــع فيديـــو او ملفـــات صوتية الامر الـــذي يميزه عن الخبـــر التقليدي الذي 
يعتمـــد النصـــوص التـــي قـــد تكـــون مصحوبة بالصـــور الثابتـــة فقط . ممـــا يعطى ابعاداً اوســـع 

واكثـــر عمقا للســـيميائية في الخبر الصحفـــي الالكتروني .

وهـــذا مـــا يوجب على الســـارد )كاتب الخبـــر الصحفي الالكتروني( مراعـــاة ذلك , كون اللغة 
التـــي يتـــم بها كتابة الخبـــر الصحفي الالكتروني تضـــم النصوص والصور الثابتـــة والمتحركة . 
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ومـــن هنا فأن الســـيميائية تعد مفيدة خصوصاً في دراســـة الاتصـــال الجماهيري)37(.

ويعـــرف ) سووســـنكي( الاتصـــال بقولـــه : هو نقل المعلومـــات بين الافراد نقـــلًا مقيداً بقناة 
محـــددة , وهـــو ايضاً نظم صناعة الاخبار بواســـطة العلامـــات . وعنده ان الحدث الاتصالي وهو 
احـــد مكونـــات نظرية الاتصـــال يتضمن المحتوى )وجود علامة( والمشـــاركين ينقلها مرســـل الى 
مستقبل والقناة ويدخل الاتصال اللفظي وهو الاتصال الذي يستخدم العلامات اللغوية وسيطا له.

والرســـالة الاتصالية يتم وصفها بواســـطة نســـق من الكلمات او التصورات)38( مما يستلزم 
اتقان عملية التعبير و الاستخدام الدقيق للمعلومات من قبل سارد الخبر الصحفي الالكتروني . 

فالمعاني يتم الاســـتدلال عليها بواســـطة ترجمة الرســـائل الاتصالية من قبل القارئ بواســـطة 
النصـــوص)39(. والصـــور الثابتـــة والمتحركـــة ومقاطع الفيديـــو والملفات الصوتيـــة المصاحبة 

للخبر الصحفـــي الالكتروني . 

حيـــث توجـــد علاقـــة بين النـــص والمعاني كمـــا هي العلاقة بين وســـائل الاعـــلام والجمهور 
او بين وســـائل الاعـــلام والمجتمع)40(.

فالنـــص هـــو وحـــدة دلاليـــة وليـــس مجموعة مـــن الجمل فليســـت الجمـــل الا الوســـيلة التي 
يتحقـــق بها النـــص)41( .

فعمليـــة الســـرد لا تقتصـــر على ذكر المعلومـــات فقط من دون التلازم بينها وبين ســـيميائية 
النصـــوص التي تحملها .

والانســـان يميـــل الـــى تنظيم المدركات وخلع المعاني عليها وفقـــا لإطاره الدلالي او مجموعة 
خبراتـــه ومدلولاتـــه الســـابقة ولا يمكـــن للإعلامي ان ينجح فـــي اداء مهمته ما لـــم يعرف حقيقة 

الاطارات الدلاليـــة للجماعات والافراد)42( .

فالاطـــار الدلالـــي يكـــون محصـــوراً بيـــن المرســـل والمســـتقبل الذي يمثـــل الخبرة المشـــتركة 
بينهمـــا)43( الامـــر الذي يفترض بســـارد الخبـــر الصحفي الالكتروني ان يراعـــي الاطار الدلالي 
بينـــه وبيـــن المســـتخدم للصحافـــة الالكترونية مـــن اجل تحقيق الهـــدف من الرســـالة الاتصالية 
فعنايـــة المنهـــج الاعلامـــي بدراســـة الدلالـــة والاطـــار الدلالي هـــي العنايـــة بالعوامـــل التي تؤثر 
فـــي معانـــي الكلمـــات وفـــي قواعـــد اللغـــة واســـاليبها فتـــؤدي الـــى اختلافهـــا وتطورهـــا)44( .

فالاتجاهـــات الحديثـــة فـــي البحـــث الاعلامـــي اخـــذت تركـــز علـــى دراســـة اوليـــات انتـــاج 
المعنـــى والشـــكل الأتصالـــي فـــي وســـائل الاتصـــال الجماهيـــري التـــي بـــدأت بالاتجـــاه نحـــو 
نـــوع اكثـــر تعقيـــداً مـــن دراســـات التلقـــي والتأكيـــد علـــى ان المعنـــى ليـــس شـــيئا مـــا يوجـــد في 
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النصـــوص )كخاصيـــة موزونـــة( بـــل هـــو نتـــاج اعـــراف تطبـــق علـــى هـــذه الـــدلالات التـــي 
التأويليـــة  )الاصطلاحـــات(  الاعـــراف  هـــذه  تختلـــف  وعندمـــا   . النصـــوص  منهـــا  تصنـــع 
والقـــراء)45(. المشـــاهدين  لمختلـــف  مختلفـــة  اشـــياء  تعنـــي  ان  للنصـــوص  يمكـــن 

ومـــن هنـــا تأتي اهمية دراســـة الســـيميائية في مجـــال كتابة الخبر الصحفي مـــن اجل زيادة 
الدقـــة فـــي عمليـــة ســـرده للمتلقـــي والتحـــرك ضمن الاطـــار الدلالـــي المشـــترك بيـــن الطرفين .

فعمليـــة تصويـــر الحـــدث والتعبيـــر عنـــه تحتـــاج الـــى اكبـــر قـــدر مـــن الدقـــة في اســـتخدام 
الكلمـــات وتركيبهـــا , بحيث تصور الحدث بشـــكل اقـــرب الى الواقع , والكلمـــة التي يحتاج اليها 
الصحفـــي فـــي تصويـــره للحدث هـــي الكلمة التي تعطي معنـــى محدد ولا يختلف الافـــراد في فهم 
دلالتـــه , فالكلمـــة رمـــز يســـتخدم التعبيـــر عـــن معنى , وهـــذا المعنى يجب ان يكـــون محددا في 
ذهـــن الصحفـــي اولًا حتـــى يســـتطيع اختيـــار المفـــردة اللغوية القـــادرة على التعبيـــر عنه)46(.

فلغـــة الخبـــر الصحفـــي مقيـــدة بشـــكل اكبـــر علـــى توصيـــل المعنـــى المـــراد التعبيـــر عنـــه 
الـــى القـــارئ بأكبـــر قـــدر مـــن الوضـــوح , فهدفها الاساســـي هـــو وصف الاحـــداث ونقـــل الواقع 
بأكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الدقـــة والوضـــوح والـــذي يعنـــي ان كل المفـــردات اللغوية المســـتخدمة 
القـــراءة)47(. يســـتطيع  الـــذي  العـــادي  للقـــارئ  الدلالـــي  الاطـــار  داخـــل  تدخـــل  ان  يجـــب 

فعلـــم الدلالـــة لا يجـــب ان يقتصـــر فقـــط علـــى دلالات اللغـــة الابجدية المجردة بـــل يجب ان 
يتعداهـــا الـــى دلالات الاشـــكال الصحفيـــة مثـــل الكلمـــات والجمل التـــي تقدم خبـــرا صحفيا والتي 

يجب ان تتســـم بالنقـــل الموضوعـــي والمحايد)48(.

وتســـاعدنا المعلومـــات التـــي تقدمهـــا الاخبـــار علـــى بنـــاء نمـــاذج عقليـــة عـــن احداثهـــا 
او تعديـــل نمـــاذج ســـائدة فـــي اذهاننـــا وان فهـــم النـــص مرتبـــط بفهـــم الحـــالات التـــي تحـــدث 
. لـــذا فأننـــا لا نتوقـــف عـــادة عنـــد بنـــاء نمـــاذج تمثيـــلات عقليـــة للنـــص بـــل وللســـياق ايضـــاً 
المحيطـــة  الظـــروف  موضوعـــه    sitting الحـــدث  مقـــام  الســـياقية  النمـــاذج  لنـــا  وتوضـــح 
فـــي نمـــط الافعـــال الكلاميـــة او الافعـــال الاتصاليـــة الاخـــرى فيـــه)49( . بـــه والمشـــاركين 

فالغرض من القالب الصحفي هو نشر الاخبار بوضوح ودقة تساعد القارئ على الفهم لذلك فأن 
الخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية هي العنوان والمقدمة وجسم الخبر وفي جميع الاحوال يعبر 
الصحفي عن الحقيقة الموضوعية ويبتعد تماما عن الذاتية في اختيار الالفاظ او بناء الخبر)50(.

لـــذا فـــأن كاتـــب الخبـــر الصحفـــي الالكترونـــي )الســـارد( يجـــب ان يراعـــي توزيـــع الوقائـــع 
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علـــى اقســـامه العنـــوان والمقدمـــة وجســـم الخبـــر الالكترونـــي وان يكـــون الســـرد موزعـــاً كذلـــك 
علـــى الوســـائط المتعـــددة مثـــل مقاطـــع الفيديو الصـــور الثابتـــة والمتحركة والملفـــات الصوتية.

ويعـــد صياغـــة الرســـائل الاتصاليـــة وفقـــاً للشـــفرات المتعـــارف عليهـــا وفقاً للاطـــار الدلالي 
المشـــترك بيـــن المرســـل )الســـارد( والمســـتقبل )المســـتخدم( غاية فـــي الاهمية من اجـــل انجاح 
العمليـــة الاتصاليـــة , وتتـــم عمليـــة معالجـــة النص بـــأن يقوم نظام الســـيطرة بتحديـــد الموضوع 
الرئيســـي او القضيـــة او الجملـــة الدلاليـــة الكبـــرى Macro proposition  وعلـــى ضوئهـــا 
تتحـــد خطاطـــة البنـــى الفوقيـــة الملائمـــة . وهنـــا تبـــدو واحدة مـــن وظائـــف المعرفة الاساســـية 
فـــي الصحافـــة هـــي تأســـيس مثـــل هـــذه التمثيـــلات البنويـــة الكبـــرى في نظـــام الســـيطرة وتقود 
عمليـــة فهـــم مـــا تبقـــى مـــن التقرير الاخبـــاري وقـــد تقود الى فهـــم منحاز لـــه فـــي الغالب)51(

وتعـــد عمليـــة اســـتقبال النصـــوص الاعلاميـــة عمليـــة معقـــدة , فطبقـــاً لنظرية )هـــال( عن 
التشـــفير Encoding  وفـــك التشـــفير Decoding  فـــأن المتلقيـــن قادريـــن علـــى تفســـير او 
فـــك شـــفرة الرســـائل باكواد )شـــفرات( مختلفـــة عن الكـــود المتضمن اصلًا في نصوص الرســـائل 
المقدمـــة اليهـــم عـــن طريق وســـائل الاعلام)52( .لـــذا فأن ســـارد الخبر الصحفـــي كاتب الخبر 
ترتكـــز مهمتـــه الرئيســـية علـــى كيفيـــة التعبيـــر اللغوي الواضـــح والدقيـــق والصحيـــح لفظياً عن 
المعانـــي التـــي يريـــد توصيلهـــا)53( , فاللغـــة المكتوبـــة هي لغـــة القائم بالاتصال في الوســـائل 
الاعلاميـــة البصريـــة المكتوبـــة وتبـــرز قدرتهـــا الاتصالية فـــي دلالاتها ومما يمكـــن ان تثير من 

صـــور ذهنية تســـاعد علـــى تلقي المعنـــى)54( .

وقـــد طـــور )ســـتيوارت هال( مفهوم الضمنية والتصريح والتغيير فـــي اللغة , واكد ان المعنى 
هـــو نتـــاج العمليـــة الجدليـــة بين النـــص والقارئ في ســـياق اجتماعي وتاريخـــي معين , وخلص 
الـــى ان وســـائل الاعـــلام لا تعكـــس الواقع وانما تقـــوم بإنتاجه عـــن طريق المعانـــي والاختبارات 

الايدلوجيـــة التي تنتجها او تـــروج لها)55( .

وفـــي الخبـــر الصحفي الالكترونـــي يفترض بكاتب الخبـــر الصحفي )الســـارد( ان يعمل على 
مراعـــاة الدقـــة في عملية الســـردي وفقا لدلالات الرموز المكتوبـــة او المصورة وان يتم ذلك وفقا 
لســـياق متكامـــل يعمـــل علـــى تحقيق الغايـــات المرجوة من ســـرده للخبر الصحفـــي الالكتروني .

لذا فأن المعلومات يجب ان توظف بصورة متقنة سواء كانت كلمات او صور ثابتة او متحركة 
او ملفات صوتية من قبل كاتب الخبر الصحفي الالكتروني )السارد( في عملية سرديه متكاملة 
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هي بالضرورة تختلف بشكل كبير عن السردية في الخبر الصحفي التقليدي الذي يعتمد النصوص 
قثط كما هو الحال في الصحافة الورقية , وهو ما يميز السرد في الخبر الصحفي الالكتروني . 

النتائج 
1- يمثل الخبر الصحفي الالكتروني شكلًا صحفياً متميزاً عن الاخبار الصحفية التقليدية بسبب 
اعتماده على النصوص مصحوبة بالصور الثابتة والمتحركة ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية.

2- تمثل عملية نقل الاحداث التي يدور حولها الخبر الصحفي الالكتروني بمثابة عملية سردية يقوم 
بها الكاتب الخبر فهو يقوم بدور السارد لهذه التفصيلات الى المستخدم في الصحافة الالكترونية 

3- تتوافـــر بيـــن طرفي العملية الســـردية في الخبـــر الصحفي الالكتروني )الســـارد( كاتب الخبر 
والمستخدم علاقة تقوم على وجود اطار دلالي مشترك بينهما من اجل اتمام العملية الاتصالية 
الامـــر الـــذي يســـتلزم مـــن الســـارد مراعاة هـــذا الاطار من اجـــل تحقيـــق التفاهم بيـــن الطرفين.

4- يؤثـــر اســـتخدام القالـــب الصحفي المســـتخدم في كتابـــة الخبر الصحفـــي الالكتروني )قالب 
الهـــرم المقلـــوب( فـــي بنيـــة العمليـــة الســـردية ويجعـــل منهـــا طريقـــة مقلوبة فـــي ايـــراد الحكي 

المتتالـــي لاحـــداث القصـــة الاخبارية . 

5- لا تقتصـــر مهمـــة الســـرد في الخبـــر الصحفي الالكتروني على النصـــوص فقط وانما تتعدى 
ذلـــك الى مقاطـــع الفيديو والملفات الصوتية والصـــور الثابتة والمتحركة .

6- تمثـــل دراســـة الســـيمياء مـــن قبـــل كاتـــب الخبـــر الصحفـــي الالكترونـــي اهمية متزايـــدة لما 
لهـــا مـــن دور كبيـــر فـــي انجـــاح الأهـــداف المرجوة من عملية الســـرد اذ انها تتســـع هنـــا لتمثل 
العلامـــات فـــي النصـــوص المكتوبـــة والمصورة والصـــور المتحركـــة المصاحبة للخبـــر الصحفي 

الالكترونـــي والملفـــات الصوتيـــة فـــي عمليـــة تكاملية فيمـــا بينها .

7- تتضمـــن العمليـــة الســـردية فـــي الخبـــر الصحفـــي الالكتروني توافـــر الســـيميائية في جميع 
تفصيلاتهـــا ممـــا يوجـــب على كاتـــب الخبـــر الصحفـــي الالكتروني )الســـارد( مراعـــاة المدلولات 
والرمـــوز المتعـــددة الـــواردة في الخبـــر الصحفي الالكتروني عند ســـرده لإحـــداث الخبر من اجل 

تحقيـــق اقصـــى فهـــم ممكن مـــن قبل المتلقـــي وادامة العلاقـــة الاتصاليـــة بينهما .
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اللون وانعكاساته السيميائية في الصحف العراقية

                                                                                   م.د. فاح حسن علي

جامعة بغداد - كلية الاعام

ملخص البحث
للـــون مكانـــة مهمة ووجه من اوجه النشـــاط الانســـاني بالفنون عامـــة وبالصحافة خاصة، 
ويعـــد ايضـــا مـــن العناصـــر الاساســـية لتحقيـــق وبنـــاء الفكـــرة التصميميـــة بتقنيـــة تنظيمها في 

اماكنهـــا المناســـبة، وفقاً للفضـــاء المقرر للعمـــل التصميمي. 
ونظـــرا للمفهـــوم الفني للون وعلاقته بالســـيمياء نجد ان من ضمن أهـــداف المعنى والتدليل 
في وجهة الانســـاق البصرية، قد تكون اما " شـــفوية أو كتابية". ونظرا لذلك، تنامت الاهتمامات 
الفكرية بالســـيمياء في العقود الاخيرة من خلال انماط التواصل البصري، والمقصود بها مختلف 
أنســـاق التواصـــل التـــي يعتمـــد إدراك وحدتهـــا  وما ينجم عنها من رســـائل على حاســـة البصر .
ويمكـــن تعريـــف مصطلح الســـيميائية بإنه )نظام الســـمة أو الشـــبكة من العلاقـــات النظمية 
المتسلســـلة وفـــق قواعـــد لغـــة متفـــق عليها في بيئـــة معينة. كذلك هـــي لعبة التفكيـــك والتركيب 
وتحديد البنيات الســـطحية المتمظهرة دلاليا. إذ هي – دراســـة لشـــكلانية المضمون – تمر عبر 
الشـــكل لمســـألة الـــدوال مـــن أجل تحقيـــق معرفة دقيقـــة، ومكانة مســـتقلة للغـــة، ويمكن تعريف 
الســـيمياء علـــى أنهـــا دراســـة الانمـــاط والانســـاق العلاماتيـــة غير اللســـانية()1( . وفـــي قاموس 
روبيـــر يعـــرف الســـيميائية، بأنهـــا: نظرية عامـــة للدلالة وســـيرها داخل الفكـــر، أو نظرية للأدلة 
والمعنـــى. وفـــي علـــم النفس تظهـــر الوظيفة الســـيميائية في القـــدرة على اســـتعمال الرموز )2(.   

اعتمـــادا علـــى الاتجاهات الســـيميائية المعاصـــرة وهي كالآتي:

1. سيميائية التواصل

2. سيميائية الدلالة.

3. سيميائية الثقافة.
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ووفـــق هـــذا المنطلـــق وجـــه الباحـــث الـــى دراســـة ومراجعـــة بعـــض المفاهيم الاســـاس التي 
أعتمدتهـــا الســـيميائيات اللونيـــة البصريـــة، ولاســـيما مفهـــوم العلامـــة الايقونية، بغيـــة تدقيقها 
عطائهـــا بعـــداً  إجرائيـــاً. كمـــا يقـــوم الباحـــث ايضا باختبـــار ملاءمة تلـــك المفاهيـــم والمقولات  واإ
اللســـانية وكفايتهـــا فـــي توصيـــف الانســـاق البصريـــة، وتحليلها وأستكشـــاف قواعد أشـــتغالها، 
وانعكاســـها علـــى بنيـــة ترويســـة الصحيفة، ومـــا فيها مـــن دلالات لونية تحمـــل مضامين فكرية 

تأثـــر فـــي المتلقـــي. مؤديـــة الاتصـــال والشـــد البصري من خـــلال اللـــون ورمزيته.

Abstract 

The Colour is one of important aspect of human activity, especially in 
General arts and press, and also is one of the essential elements to achieve 
and build the idea of design technology in the appropriate places, according 
to the space of designs work.

In a view of the colour and its relationship with the Semiotics, we can find 
that the objectives goals at the point of visual formats that’s «oral or written”. 
In last years, the intellectual concerns of Semiotics through eye contact 
methods, that’s meaning contact methods for get messages of sense of sight.

The semiotics term Can be defined into: (the sequential feature or 
network system has relations according agreed language rules, in a particular 
environment, also is a game of disassembly and assembly.

It’s a formality study. Pass through the form for achieve knowledge minutes. 
In the Robert’s Dictionary, we can defines  the semiotics into a general theory 
to signify and conduct within the intellect, are follows:

1- Communication semiotic 

2 - Significance semiotic

3 - Culture semiotic

According to this point, the researcher tries to study some of review of 
Semiotics colour theories, especially concept of the iconic. The researcher 
also tested the relevance of these concepts, and analysis the exploration of 
functioning rules, its impacts on newspapers heads to find whose contents can 
Leading visual communication and screwing through colour and symbolism.



207العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

اللون وانعكاساته السيميائية في الصحف العراقية                                                     م.د. فلاح حسن علي

الفصل الاول مشكلة البحث
مشكلة البحث

معظـــم النتاجـــات الإبداعيـــة في الصحافة ترتبط ســـيميائياً مع البنى الفكريـــة والفنية للمنتج 
الطباعـــي، ووفـــق هذا، تظهـــر الحاجة اللونية كاســـاس بنيوي لفهم المعنى والاسترســـال لادراك 
الرســـالة الموجهـــة الـــى المتلقـــي، فضلًا عن ارتبـــاط التصميم الطباعي بحد كبيـــر بطبيعة الفكرة 
والفكـــر المنتمـــي إليـــه، كأحـــد أهـــم الضوابـــط والعوامـــل الداخلة في بنائـــه الجمالـــي، فضلًا عن 

العوامـــل البيئيـــة والتقنية في نظامه الشـــكلي، وحســـب الاتجاه المـــادي والمعنوي. 

من هذا المنطلق صاغ الباحث مشكلة بحثه بالتساؤل الآتي:
هل حقق اللون في السيمياء انعكاساً مهماً في بنية الصحافة العراقية؟	 

  أهمية البحث 
تتلخـــص أهميـــة البحـــث في كونه يعمل فـــي دائرة حيوية ومهمة في مجـــال التطبيق العملي 
لاختصـــاص التصميـــم ومنجزاتـــه الطباعية في الصحافـــة العراقية، من خلال اســـتجابته للمنهج 

الســـيميائي وترجمته لهذا الفكر.

وتكمـــن أهميـــة البحـــث أنه يمثل دراســـة تحليلية جديدة في هذا المجال، ويشـــكل رافداً مهماً 
للمكتبة العربية وعونا للدارســـين بحقـــل الاختصاص الحيوي المتجدد.

أهداف البحث
يهـــدف البحـــث الكشـــف عن انعـــكاس المنهج الســـيميائي في اللون وتأثيره على ترويســـات 

الصحـــف العراقيـــة. كونهـــا تعد علامة مهمـــة او ايقونة للجريدة.
حدود البحث

الحـــدود الموضوعية: دراســـة اللون وانعكاســـاته الســـيميائية في الصحـــف العراقية. المتمثل 
فـــي ترويســـات الصحف: الغد، الدعـــوة، الجورنال.

تحديد المصطلحات
الانعكاس 

عرفـــه »لايبنتـــز« ليـــس أكثر من الانتبـــاه لما يحدث داخل الإنســـان نفســـه. وعند »هيوم« 
الأفـــكار انعـــكاس للانطباعـــات التي نتلقاها من الخـــارج. والانعكاس عند »هيغـــل« هو انعكاس 

قيـــادي لواحـــد في الآخر، مثـــل انعكاس الجوهر فـــي ظاهرة )1(.  
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السيمياء 
علـــمٌ يبحـــث دلالة الإشـــارات فـــي الحياة وأنظمتهـــا اللغوية. وهـــي عبارة عن لعبـــة التفكيك 
والتركيـــب ، وتحديـــد البنيـــات العميقـــة وراء البنيـــات الســـطحية المتمظهـــرة فونولوجيـــا ودلاليا، 
وهـــي بأســـلوب آخـــر – دراســـة لشـــكلانية المضمـــون – تمـــر عبر الشـــكل لمســـألة الـــدوال من 
أجل تحقيق معرفة دقيقة ، ومكانة مســـتقلة للغة، يســـمح بتعريف الســـيمياء على أنها دراســـة 
الانمـــاط والانســـاق العلاماتيـــة غيـــر اللســـانية إلا أن العلامـــة فـــي أصلهـــا قـــد تكـــون لســـانية 
)لفظيـــة(، وغيـــر لســـانية )غيـــر لفظيـــة( )2(.«ويعرف سوســـير الســـيمياء على أنهـــا عبارة عن 
علـــم يـــدرس الإشـــارات والعلامـــات داخل الحيـــاة الاجتماعيـــة، والنص الـــذي يتلى دومـــا »اللغة 

نظـــام علامـــات يعبر عن أفـــكار )3(. » 

الفصل الثاني الإطار النظري
المبحث الاول : مفهوم السيميائية

تعـــد الســـيميائية العلـــم الـــذي يهتم بدراســـة الأنظمـــة والعلامات والإشـــارات دراســـة منتظمة 
فـــي النظـــام الكونـــي، إذ ظهرت بعد انحســـار البنيويـــة وانغلاقها على النص فـــي النصف الأول 
مـــن القـــرن العشـــرين بعـــد تيارات الحداثـــة إلا أن بوادرهـــا الحقيقية  قديمه قـــدم الكون واختلفت 

باختـــلاف الثقافـــات واختـــلاف التاريـــخ من زمـــن إلى آخر .

أن مصطلـــح الســـيمياء فـــي أبســـط تعريفاتـــه هـــي نظـــام الســـمة أو الشـــبكة مـــن العلاقات 
ن كل المعطيـــات  النظميـــة المتسلســـلة وفـــق قواعـــد لغويـــة متفـــق عليهـــا فـــي بيئـــة معينـــة. واإ
الموصوفـــة فـــي النمـــوذج اللســـاني يمكـــن أن تتحـــول الى كوة نطـــل من خلالها على الانســـاق 
غير اللســـانية ، فالقوانين التي تتحكم في أشـــتغال الأنســـاق الأخرى مبنية وفق قوانين اللســـان. 
هكـــذا تصور سوســـير الســـيميولوجيا. ووفق هذا المنطق حدد موضوعهـــا، فهذه المعطيات تقدم 
معرفـــة أوليـــة ســـتقود الـــى الاســـتقلال بنفســـها والبحـــث عـــن هويتها من خـــلال تبني مـــا يوفره 

النمـــوذج اللســـاني مـــن أدوات ومفاهيم وأســـاليب في التحليـــل والرؤية .

إن كلمه الســـيميانتك semantique أو الســـيميولوجي semiology  مشتقه من الأصل 
اليوناني  »سيميو«أي علامة »logos« وتعني »الخطاب« ونجدها في كلمات مثل علم الاجتماع، 
وعلـــم الأديـــان ) اللاهـــوت( ، وغيرها من العلـــوم، وبامتداد اكبر كلمـــه  logos تعني العلم )1(. 

إن التفكيـــر الســـيميائي بمعنـــاه العام يشـــمل كل عملية تفســـير للدلالة وآلية اشـــتغالها، في 
الشـــكل والاســـتعمال والتوظيـــف، فـــلا ريـــب إنهـــا تضـــرب بجذورها في أقـــدم العصـــور لارتباطها 
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الشـــديد بالنشـــاط الذهني البشـــري عموما. ومـــن الممكن تصور قيام علم يـــدرس مفهوم الدلالة 
بالمجتمـــع يكـــون جزءا من علم النفس الاجتماعي وبالنتيجة جزءا من علم النفس العام يســـمى 
semiology أي »علـــم الإشـــارة« ويبين هذا العلم ما الـــذي يكون العلامات وأية قوانين تتحكم 
بها، وبالإمكان تطبيق القوانين التي يكتشـــفها علم الإشـــارة ضمن كتلة الحقائق الانثروبولوجيه، 
اذ يخلص سوســـير إلى القول ) إن دراســـة الطقوس والعادات والتقاليد وغيرها بوصفها إشـــارات 
ظهار الحاجة إلى ضـــم هذه الأمور إلى  تســـاعدنا علـــى إلقـــاء ضـــوء جديد على هذه الحقائـــق واإ
علـــم العلامـــات وتفســـيره طبقـــا لقواعـــده (. )2(  ، فالســـيمياء هي علم العلامـــة الكامنة وظيفتها 
فـــي تاميـــن الاتصـــال بيـــن الأفـــكار فـــي المجتمع عبـــر وســـيله من خـــلال وجـــود أداة الاتصال 
) شـــيء يتكلـــم عليـــه ومرجـــع ، وعلامـــات ونظـــام إشـــارات(. )3( كمـــا هـــو في المخطـــط الاتي:

نظام العلامات )الإشارات(

شكل رقم )1(

إن ما تحيل إليه الســـيميائية هو وجود ماده بين المرســـل والمرسل إليه فالتخطيط يشير إلى 
نظـــام اتصالـــي يتحقـــق وفق العلامة الدالـــة، وان النظام الكوني بكل ما فيه من إشـــارات ورموز 
هو نظام ذو دلاله  والدلالة وفق المفهوم الســـيميائي لا توحد كائنات أحادية الجانب، ولا تقرب 
بيـــن  لفظيـــن فقـــط ، بســـبب إن كل من الـــدال والمدلول طرف وعلاقة في الوقـــت ذاته وان الدال 
هـــو الوســـيط »المـــادي« من مدلول والربـــط بين الـــدال والمدلول يمكن وصفه بصيغـــه تعاقديه، 
هـــذا العقـــد جماعـــي منقـــوش في زمن طويـــل يقول سوســـير بان »اللســـان. دائمـــا. ارث )1( ».

 وهكـــذا يتعين على عالم اللغة، أن يتســـاءل عن الشـــيء الذي يحـــاول وصفه. فاللغة نظام 
مـــن العلامـــات، ولا تعـــد الأصوات أو الصور لغـــة  إلا عندما تعبر عن الأفكار.

والتصميـــم كنظـــام لغـــوي بصري جزء مـــن العملية الاجتماعيـــة، التي تعتمد نظـــام العلامات 
ويلبـــي الاحتياجات الإنســـانية ويدخل في جوهر العملية الاجتماعيـــة ويجعل من تواترها مقاييس 

 الرسالة المرسل اليه المرسل 

 المرجع
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نما تلبـــي تلك الرؤية المســـتقبلية  فـــي وضـــع حلـــول لاتتناســـب فقط مـــع احتياجاته فحســـب، واإ
لذلـــك المجتمـــع، والمصمـــم كفرد فيه يســـتطيع أن يستكشـــف عبـــر علامات مجتمعـــة ودلالاتها 
اللونيـــة مايجعـــل عمليـــة التصميـــم أحد محركاته التي تعمـــل على ديمومة التواصـــل. وهكذا فإن 
علـــم الســـيمياء هـــو ذلـــك العلـــم الذي يـــدرس حياة الإشـــارات في قلـــب المجتمع، ويهتـــم بإنتاج 
الإشـــارات أو العلامـــات وأســـتعمالها، وتظهـــر الأنظمـــة الســـيميائية مـــن خـــلال العلاقـــات بيـــن 
العلامات. وتعد جهود الفيلســـوف الأمريكي تشـــارلز ســـندرس بيرس، التي جعلت من الســـيمياء 
علمـــاً قائمـــا بذاتـــة، تبعاً لرؤيته هي علم الإشـــارة وهو يضم جميع العلوم الإنســـانية والطبيعية. 
اذ يقـــول » ليـــس باســـتطاعتي أن أدرس أي شـــيء فـــي هذا الكون كالرياضيـــات، وعلم النفس، 

وعلـــم الصوتيـــات، وعلـــم الاقتصاد، وغيرهـــا إلا على أنه نظام ســـيميولوجي )2( » .

أن نظـــام بيـــرس الســـيميائي )الســـيميولوجي( هـــو عبـــارة عـــن مثلث، تشـــكل الإشـــارة فيه 
الضلـــع الاول، وهـــو الـــذي لـــه صلـــة حقيقيـــة بالموضـــوع الذي يشـــكل الضلـــع الثانـــي المحدد 
للمعنـــى. وهـــذا الضلـــع الثالـــث ـــــ أي المعنـــى - هو إشـــارة تعود علـــى موضوعها الـــذي أنتج، 
فالعلامـــة عنـــده متعـــددة الاوجه على خلاف العلامـــة )الدليل( عند سوســـير،لانها ذات وجهين: 
دال Significant ومدلـــول Signifies )3(.  كمـــا أن الفـــن هو تصميم شـــكلاني يســـمية رائد 
هـــذا الاتجـــاه الانكليزي كلايف بل، الشـــكل الـــدال Significant Form لذا فقد جاء ثورة على 

الفـــن التقليـــدي التعليمي. ويقـــول في ذلك: 

                         

شكل رقم)2(

»إن الاشـــكال إذ تنتظم وتجتمع وفقا لقوانين معينة مجهولة وغامضة، تحرك مشـــاعرنا فعلا 
بطريقـــة معينـــة، وأن مهمـــة الفنـــان هي أن يجمعهـــا وينظمها وتحرك مشـــاعرنا .هذه التجمعات 

دال مرجع الشىء

تصور أو مدلول
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 .« )1( Anticipant Form« والتنظيمات هي ما أطلق عليه ســـبيل التيســـير  » الشـــكل الدال

وتبعا لرؤية بيرس فإن كل العلامات تدرك من خلال تلك المستويات الثلاثة )الإشارة –الموضع 
– المعنى( ولهذا فإن المدلول هو معنى الاشارة، أي أنه يمثل العلاقة الافقية بين إشارة وأخرى. وهذا 
هو الذي يجعل من المدلول إشارة أيضا تحتاج الى مدلول آخر يفسر غموضها ويزيح إبهامها.

وتظهر بصورة جلية أضلاع المثلث في التصميم وفق رؤية بيرس على رغم جدلية عناصرها 
تعيـــد ترتيـــب الاوليـــات وتجعل من أحدهـــا خاضعا للآخر وبحكم ضرورات الوظيفـــة تارة والتداول 
تـــارة أخـــرى وهو في الحقيقـــة خيار قصدي ينتهجة المصمم لأجل أن يحقـــق التصميم هدفه )2(. 

فظهور الإشارة في قيمة الشكل في التصميم تجعل من شكلانيتة أولى الرسائل  التي يلتقطها 
المتلقي، وأولى الرسائل التي تترجم معنى الوظيفة التي تحملها تلك الإشارة. وهي شيء لايمكن 
نما الى شيء آخر وهو الموضوع. وهذه الإشارة يمكن فهمها عن طريق  أن يشير الى نفسه، واإ
شـــخص يملك خبرة ليفســـر تلك الإشـــارة. وبسبب من تداولية التصميم فإن قصدية تأويل الإشارة 
الواضح والمفهوم أمر ضروري لدى أي متلق وهو الوسيلة الاساسية التي تحيل كل تلك العلامة 
الى تحقيق وظيفتها بحكم ارتباطها ببعض. فالإشـــارة تفســـر الموضوع والموضوع يفسر المعنى.

لافـــرق في التفســـير بيـــن المتلقي والناقل، فالتفســـير هو عملية ذهنية لمســـتقبل الإشـــارة، 
ســـواء كان هـــذا متحدثـــا أو مســـتمعا، كاتبـــا أو قارئا، مصورا أو مشـــاهدا للصورة .

وكذلـــك ترويســـة الصحيفـــة هي نتيجة لخبـــرة تداولية  ووظيفية، تختلـــف عما يؤديه مطبوع 
آخـــر وهـــو المجلـــة فـــي الوظيفة والتـــداول. علـــى الرغم تطابـــق الية الاســـتعمال وهـــو القراءة، 
فالاشارة التي تشير الى المجلة تحدد طريقة تداولها ووظيفتها. والعلامات الطبيعية أو الفيزيقية 
والتـــي لا تكـــون علاقتها بالشـــيء المدلول ناتجـــة إلا عن قوانين الطبيعة كمثـــال »الدخان الذي 
هـــو علامـــة النار« أو«الغيوم علامة الشـــتاء«. وهي معللة، وان »ســـببا منطقيا يربط بين الدال 
والمدلـــول )3(«.  فالعلامـــة في المثلث يجســـدها الضلع الأيســـر في العلاقة بيـــن الدال والمدلول.

ولكي يدرك المتلقي اللون ويحسه ويتفاعل معه، وهنا يكون للعقل دوراً يفوق ادراك الحواس 
باضافة أبعاد جديدة تفوق الاستقبال الحسي المحدود )1(. اذ لايمكن ان ندرك الشكل ادراكاً تاماً 
الا بوجـــود اللـــون ) لـــكل عمـــل فنـــي عنصرين : اولهما الشـــكل الذي تتبعنها حتـــى ارجعناه الى 
مصادره في عمل القوانين العامة للطبيعة، والثاني اللون وهو خصوصية الاســـطح لجميع انواع 
الاشـــكال المحسوســـة، كمـــا انه يتولى ما لتلك الاشـــكال من طبيعة فيزيائية وقـــوام وتكوين( )2(. 

ان للالـــوان قـــوة تأثيريـــة كامنة على ســـلوكنا وانفعالاتنا من خلال الاتصـــال البصري معها، 
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تتمثل قوتها في ســـلطانها على الاحاســـيس والمشـــاعر. ففي عالم التصميم تكون للالوان ايحاء 
وخلـــق جـــو مؤثـــر لاظهار الشـــكل بألـــوان جذابة يتـــم اختيارها بدقـــة ومهارة من قبـــل المصمم.

المبحث الثاني : التعبير السيميائي للون
تعـــد الالـــوان اعمـــق رســـائل الطبيعة الـــى الانســـان واغناها بالرمـــوز والـــدلالات، وقد لفتت 
المفـــردة اللونيـــة نظـــر الانســـان الـــى بلاغتهـــا في نقـــل المعانـــي والـــدلالات والافكار منـــذ اقدم 
الحضارات والعصور، فللون بنية تحمل مدلولاتها الرمزية في كل جوانبها، وخلفياتها الاجتماعية 
والحضاريـــة، والانســـان لايعيـــش في عالم الاشـــياء انما يعيش في عالم رمزي. كما ان الاشـــياء 
لا قيمـــة لهـــا فـــي نفســـها فقـــط انمـــا فـــي مدلولاتهـــا الثقافيـــة التـــي يســـقطها الانســـان عليها.

ومـــن هـــذا المنظـــور يعـــرض بـــارت رؤيتـــه ممثلا لها بــــ )باقة الـــورد( فهو يـــرى إنها مجرد 
»دال« إذا كانـــت العاطفـــة هـــي دلالتهـــا. وهكذا يكون لدينا دال ومدلـــول، وقد نتج عن اتحادهما 
معـــا فـــي »باقـــة الـــورد« مصطلـــح جديد هـــو العلامة  »التـــي هي نفســـها باقة الـــورد«. وباقة 
الـــورد بوصفهـــا علامـــة تختلف كليـــا عن وصفهـــا دالا، أي بوصفها وحدة زراعيـــة نباتية كدال، 
شـــانها فـــي ذلـــك شـــأن الدال اللغـــوي، مفرغـــة تماماً مـــن الدلالة، لكنهـــا كعلامة ممتلئـــة تماماً 
نما جاء  بالدلالة. وبســـبب شـــحنها بالدلالة لم يأتي نتيجة وجودها الطبيعي الزراعي النباتي، واإ
نتيجـــة مزيـــج من القصد البشـــري وطبيعة المجتمـــع وصيغ أعرافه وتقاليده وســـبل الاتصال )3(. 

والعلامـــة الايقونيـــة أو الصـــورة Icon المتمثـــل في ترويســـة الجريدة : تكـــون فيها العلاقة 
بيـــن المصـــورة )الـــدال( والموضوع )المشـــار إليه( علاقة تشـــابه فـــي المقام الأول، ســـواء وجد 
الموضـــوع أو لـــم يوجـــد، وســـواء كان الشـــيء نوعيـــه، أو كائنا موجـــودا أو عرفا مثـــل الصورة 
الفوتوغرافيـــة. وهـــذا يعنـــي إنها تقوم على مبدأ المشـــابهة بينها وبيـــن مدلولها أو مرجعها يقول 
»هوكز« )إنها شـــيء يصف شـــيئا ما للإشـــارة إلـــى الموضوع الذي ترمز إليـــه العلامة( )1(.فهي 
إشـــارة محـــددة بموضوعهـــا الدينامكي، بمقتضـــى طبيعتها الداخليـــة. وعليه فالعلامـــة الأيقونية 

تـــدل على شـــيء تجمعه إلى شـــيء آخر علاقـــة المماثلة. 

وعليه فان اللون بالرغم من كينونته وارتباطه الكلي بالادراك الانســـاني للاشـــياء »فلا وجود 
لترســـيمة جاهزة ومطلقة لتأويل الالوان، وان الامر يتعلق بحساســـية خاصة تجاه محيط المؤول 
وتجـــاه ثقافتـــه وتاريخ الاخرين ايضا )2(. لـــذا يقتضي على الفنان )المصمم( إدراك اهمية اختيار 
اللون، فقد يعزز او يؤثر على التفســـير ويكون غامضاً من دون معلومات اضافية مشـــتقة من 
اســـتعمال اللون »اننا لا نســـتطيع ان نوضح التاثيرات الدلالية للون من دون المعرفة بالارتقاء 
التاريخي للجنس البشـــري ومن دون الارث النوعي لثقافتنا لانه يجب تحديد ميزات ثقافتنا التي 
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لهـــا تاثيـــر مهـــم في فهمنا للواقـــع وعلى وجهة التخصيص فـــي التأثيرات الدلاليـــة للالوان )3(«.

 أي ان ادراك اللون هو ادراك ثقافي، فكل شـــعب وكل مجموعة بشـــرية تســـند قيماً ودلالات 
للالـــوان التـــي تعبر من خلالها عن حالـــة الفرح والحزن.

ويرتبـــط اللـــون بالثقافـــة التي تســـهم ايضاً في فرض نـــوع معين من الرؤيـــة »فالثقافة التي 
تخضـــع لمقاييـــس محـــددة فـــي كل مجتمـــع من المجتمعات تســـهم هـــي الاخرى بقســـط وافر في 
تكويـــن الصـــورة النهائية للابداعات الفنية لتحدد المســـار والرؤية الموجهين للمصمم في عملية 
الخلـــق التصميـــم التـــي يقـــوم بهـــا ليـــس ذلـــك فقط إنمـــا تفـــرض الثقافة التـــي يتشـــربها المبدع 
مـــن بيئتـــه- نوعـــا مـــن الرؤيـــة- إذ تصبـــح الثقافة هنـــا مصدراً اساســـيا من مصـــادر الابداع« 
)4(. أي ان الالـــوان وليـــدة البيئـــة والظـــروف الموضوعيـــة المتصلة بهـــا، أي ان دلالة اللون اذا 

كانـــت مجـــردة مـــن صبغتها العلمية ســـتختلف وفقـــا لقانون التبايـــن بين المجتمعات البشـــرية.

والالوان ربما تشكل او تكون رموزاً لمشاعر معينة، او امزجة خاصة، او علاقات محددة في 
حياة الفرد وربما تمثل ايضا استجابات او ردود فعل مختلفة ومتباينة. لذا فهناك اهمية لاختيار 
النظـــم اللونيـــة التي تمتلك قـــدرة التعبير عن الفكـــرة التصميمية وارتباطاتهـــا الزمانية والمكانية.

كمـــا ان دلالات اللـــون قـــد تحدد الزمان ايضاً إذ ترتبط فصول الســـنة وســـاعات اليوم بألوان 
معينـــة وتتوقـــف على طبيعة البـــلاد التي نعيش فيها.

واللون بنية تحمل معنى يختلف وفقاً لموضعها، ضمن الســـياق التصميمي إذ يرتبط  ضمن 
سياق  محدد، أي ان معناها قادر على التغيير بدرجة كبيرة أستناداً الى كيفية استعمالها وعلى 
مكان وجودها في العمل التصميمي »ويقول العالم النفســـاني الالماني فيشـــر: صحيح ان اللون 
الاحمـــر جميـــل اذا ظهـــر على وجنـــة الفتاة ولكنه ليـــس جميلا اذا ظهر في ارنبـــة الانف )1(« .

فالالـــوان مثـــل الاشـــخاص تبـــدو في اوضـــاع مختلفة، وبتحليـــل خواصها الاساســـية الثلاث 
المتمثلـــة بـ)الصبغـــة والقيمـــة والشـــدة( يمكـــن عندها فهـــم الكيفية التي تســـتعمل بهـــا. فهنالك 

مـــكان لـــكل لـــون ممكن تخيلـــه في عالـــم التصميم.

وهكـــذا نحـــس بجمـــال اللون من خـــلال مضمونه واهميتـــه ومكانه، والتوزيـــع اللوني يحتاج 
الـــى حســـن الاختيـــار وتوافق النســـب وان تصمم الالوان وفقـــاً لدرجة الضوء التي ســـترى عليها 
وان تتناســـب مـــع الوظائـــف المفروضة لها »فـــاذا ما وظف اللون توظيفا مؤثرا فســـيعطي نتائج 
جماليـــة وتعبيريـــة متعـــددة لتوضيح المضمون المباشـــر للتاثير النفســـي، ومعـــروف هنا مقدار 
التاثيـــر الـــذي تمارســـه القيـــم اللونيـــة بتعدديـــة فئاتها فـــي المتلقي، وتبعـــا لرغباتهـــم وميولهم، 
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وثبـــت هـــذا مـــن خـــلال الدراســـات والبحـــوث التـــي اعطـــت التصاميـــم ذات الالـــوان اولويات في 
النجـــاح والتأثيـــر، فهـــو لغـــة جمـــال وفـــي ذات الوقـــت لغـــة تعبير، اذ مـــن خلاله يعبـــر المخرج 

الصحفـــي عن ماهيـــة الفكرة وتقنيـــات تصميمها )2(. 

والبيئـــة المحيطـــة اثرها فـــي فرض توجية الذوق الفني، فتتخـــذ المجتمعات المختلفة الالوان 
الملائمـــة لوضعهـــا وتمتلـــك القدرة علـــى اســـتيعابها والتعامل معهـــا، وعندما تحتـــم الطبيعة في 
البدايـــة واقع لوني معين يســـتعمله الانســـان بحكم الادراك المســـبق لمضمون اللـــون وآثاره فأن 
هـــذا الواقـــع يتحـــول الـــى الحـــسّ الذوقي بســـبب معايشـــته والتعود عليـــه، فتحـــدث نتيجة لذلك 
علاقـــة متبادلـــة وأثـــر واضـــح يخلق تمايـــزات ذوقيـــة ناتجة عن تأثيـــرات اللون وتشـــكيلاته بين 

البيئـــآت المختلفـــة المســـتلهمة من واقعها البيئـــي المفروض )3(.

فالمصمـــم عندمـــا يقـــدم عمـــلا »معينـــا« فانه يعتمـــد على الظـــروف المحيطة وهي نفســـها 
التـــي يعيشـــها المتلقّـــي ذاتهـــا ويكون عليه الاســـتجابة لهـــذه العوامـــل. فقد اســـتمد قانونه من 
بيئتـــه ومقوماتهـــا وجاءت رؤيته الجماليـــة مميزة بملامحها وانماطها التي اســـتعملت خصيصا« 
لمخاطبـــة الـــذوق العـــام فـــي محيطهـــا الخاص بهـــا، فيتحدد بذلـــك الدلالة التمهيديـــة لمضمون 
اللـــون فيتخـــذ منها اداة ووســـيلة لعملياته الابداعية في مجال الفـــن عامة« والتصميم خاصة«.

وهـــو بذلـــك يتمكـــن مـــن خلـــق تمايز لوني فـــي نمـــط التعبير والتـــذوق الجمالـــي فضلًا عن 
اختـــلاف الملامـــح الرئيســـية لـــكل وجهة ابداعية انتســـبت الى بيئـــة معينة بحكـــم المفهوم الذي 
اتخـــذه عـــن ادراك القيمـــة الجماليـــة. والمصمـــم المبـــدع هـــو الذي يتمكـــن من امكانيـــات اللون 
التعبيريـــة والابـــداع هنـــا يمثـــل اســـقاط مـــا فـــي داخل النفـــس على شـــكل جديد وبصـــورة رمزيه 
ضمـــن نظـــام جمالـــي يوضـــح المعنى والمفهوم فـــي التصميم، مســـتفيدا من الاغـــراض المتعددة 

للـــون التـــي لا تنفصـــل ولاتختلـــف ولكـــن تتداخـــل وتتضامن لتعطـــي اللون مكانتـــه وهي )1( :

1- اعطـــاء خاصيـــة للفضـــاء واظهـــار الرمـــوز ضمن فضائها مـــع موازنة الحركـــة الناجمة بين 
والخلفية. الشكل 

2- وسيلة رمزية .

3- وسيلة للجذب.

4- تنظيم مكونات التصميم.

5- تحقيق اتجاه جمالي بنظام علاقات لونية مرئية بشكل جيد.

6- تجريد الاشياء عن طريق وصف الحقائق السطحية لمظهرها. 
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الفصل الثالث أجراءات البحث
مجتمع البحث وعينته

تضمـــن مجتمـــع البحث دراســـة ترويســـات الصحـــف العراقية هـــي، الدعوة، الغـــد، الجورنال 
انتقاهـــا الباحـــث بقصديـــة، ولكونهـــا مـــن تصميمـــه وتتماشـــى مـــع مضمـــون البحث. وســـيقوم 

بتحليـــل النمـــاذج على وفـــق المفاهيـــم الاتية:

1- الاسس التصميمة: وتشمل التوازن، التضاد، التباين، الوحدة، السيادة، التكرار، التناظر.

2- الاســـس الابداعيـــة: وتشـــمل اللـــون في البعد الســـيميائي، وانعكاســـه من خـــلال :الطلاقة، 
الاصالة، المرونة، الاحاســـس بالمشـــكلة. 

أداة البحث
تحقيقـــا للوصـــول الـــى أهداف البحث أســـتند الباحث في تحليله الى مـــا تمخض عنه الاطار 
النظري من مؤشرات تمثل خلاصة لأدبيات التخصص، وشملت محاور متعددة ذات تفاصيل تفي 
بمتطلبات البحث وتساهم في تحقيق أهدافة، معتمدا منهج التحليل المفاهيمي بدراسة النماذج.

تحليل العينات
ترويسة جريدة الغد

صمم الباحث ترويســـة الغد خارجاً عن قواعد الخط العربي في مشـــق الكلمة، اذ اتبع رســـم 
الكلمة بخط حديث مؤسســـاً منها ايقونة، وحركة تمثلت بحرفي »ال« المائلة نحو اليســـار قليلًا  

والمتمثلة لقرص الشمس لتحتضـــن الدائرة لنقطـــة الغين 
المتـــدرج  البرتقالـــي  اللونـــي باللـــون  التضـــاد  مكونـــاً 
الاســـود بينـــه وبيـــن الاســـود، اذ جـــاء  اللون  اســـتعمال 
يتبيـــن فـــي الكلمـــة، اشـــارة الـــى الاية  )حتـــى  الكريمـــة 
الخيـــط  مـــن  الابيـــض  الاســـود من الفجـــر( )1(.  الخيـــط 
اشـــارة والخيـــط الابيـــض هـــو الفجـــر،  الاســـود  والخيـــط 

الـــى ســـواد الليـــل، وبظهور لـــون الفجر من خـــلال القرص، وانســـيابية الحـــروف ومرونتها في 
تشـــكل التصميم للترويســـة، واصالة الفكرة في فرادتها بين الصحف العراقية والعربية المشـــابهة 
لنفـــس الكلمـــة. واللون قد اســـس مع الشـــكل التصميمي، ايقونة او رمز يمكن فك شـــفراتها من 
خلال فهم المتلقي للرســـالة التي تحتويها الترويســـة من معانٍ ســـيميائية انعكســـت على الشكل.
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ترويسة جريدة الدعوة
صمـــم الباحـــث ترويســـة جريدة الدعوة  ماشـــقاً حروفها بخط التعليق والتصـــرف في تركيبة 
الحـــروف وتكـــرار نهايـــات الحروف في مســـتوى واحـــد، مع ادخـــال التأثيرات التقنيـــة في اظهار 

وكان اختيـــار اللون الاخضر الحـــرف ظاهراً الـــى الاعلى، 
حـــزب اســـلامي، ففـــي الفكر كـــون الجريـــدة تصـــدر عن 
اللـــون رمـــزاً للخيـــر والايمان الدينـــي الاســـلامي يعـــد في 
الاســـلامية، لنجـــده في قباب واكثـــر شـــيوعاً فـــي العمـــارة 
الكعبـــة  واســـتار  وعمائـــم رجـــال الدين، وحظي المســـاجد 
الكريـــم باهتمـــام أكثر من اي اللـــون الاخضـــر فـــي القرآن 
الالهي الـــى الحيـــاة والحركة لـــون آخر، فهو يمثل البيان 
والســـلام،  والنماء  وهـــو أفضل الالوان واشـــرفها والخصب 

وذكر الاخضر في ايات القرآن الكريم بمواقع كثيرة كقوله ) الذي جعل لكم من الشـــجر الاخضر 
نـــاراً فـــاذا انتم منه توقـــدون( )2(.  ويعني هنا الحياة وقدرة الخالق تبديل الحال واخراج المحروق 
من العود الندي الرطب. والاخضر معنى الرحمة والجاذبية والبهجة، فكان مقدســـاً  ومباركاً عند 
المســـلمين  توشـــحت اضرحتهـــم بأرديـــة خضراء. فضلًا عن انـــه يريح العين ويرتبـــط بالطبيعة.

ترويسة جريدة الجورنال
صمـــم الباحـــث ترويســـة جريـــدة الجورنـــال وحروفهـــا التـــي اقتربت مـــن الخطـــوط اللاتينية 
كـــون الكلمـــة هـــي اجنبيـــة، واعتمد التكرار في اشـــكال الحـــروف والتوازن فيمـــا بينها من خلال 
الوحـــدة والتناظـــر في تشـــكلها التصميمـــي ليحقق بعداً رابعاً هو الزمن. فـــي انتقالات البصر من 
الحـــروف الـــى نهاية الجهة اليســـرى مـــن الارضية الحمراء لتتمثل في طـــيّ الارضية التي اوحت 
لمعنـــى الكلمـــة وتصفـــح الجريـــدة المتوافقة مع القـــراءة العربية للصحيفة، وجـــاء اللون الابيض 

الارضيـــة  علـــى  الناصـــع 
يمثـــل  الـــذي  الحمـــراء 
التضـــاد  ليحقـــق  الضيـــاء. 
اللوني مـــع الارضية، ويعد 

اللـــون الاحمـــر لـــون الحـــب الملتهـــب والقوة والثـــورة، ذكـــره الكثير من الشـــعراء القدمـــاء لدوره 
فـــي اصـــل الوجـــود. وقـــوة تضاده جذبه، فـــكان هذا واضحـــاً في الصحافـــة العراقية منـــذ بدايات 
تأسيســـها، اذ تصـــدر بلونيـــن همـــا »الاســـود، الاحمـــر« قبـــل ان تدخـــل طباعة الاوفســـيت وما 
بعدهـــا، واختيارهمـــا جـــاء للتضـــاد بينهمـــا وقـــوة جذب اللـــون الاحمـــر للعين والـــذي وضف في 
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كثير من الترويســـات والمانشـــيتات الرئيســـة واســـتمر لســـنوات طوال. لقد اســـس اللون الاحمر 
هنـــا الرمـــز الايقوني في شـــكل الارضية متجانســـاً مع تشـــكل حـــروف كلمة »الجورنـــال«، فضلًا 

عـــن الفصـــل بين الترويســـة والماشـــيت الرئيســـي. 

الفصل الرابع نتائج البحث
نتائج البحث:

1- اللغـــة أو الرمـــوز الاتصاليـــة تختلـــف مـــن مجتمـــع لأخـــر ومـــن زمن لأخـــر ، بمعنـــى أنها 
تطوريـــة تتبـــع حركة الزمن وتواكب التطـــورات الحضارية والاجتماعيـــة الحاصلة في المجتمعات 
لتضفـــي دلالات رمزيـــة إتصالية متناغمة مع محيطها ولا تظهر هذه الرموز الا بواســـطة اللون.

2- دلالات الالـــوان علـــم مترامـــي الاطـــراف واســـع الابعـــاد يتصـــل بالامزجـــة والذوق الانســـاني 
وبالثقافـــات الحيـــة، ويمتـــد الـــى المعاني واســـس التـــذوق، وانعكاســـات الحياة.

3- للالـــوان روح ولـــكل روح معنـــى وهدف وهو طرح فلســـفي عميق للحيـــاة وللطبيعة، والالوان 
تعبـــر بصمت عـــن كل الانفعالات . 

4- الالـــوان تشـــكل رمـــوزاً لـــدى الانســـان ارتبطـــت بحياتـــه تاريخيـــاً. ممـــا يـــدل علـــى رموزيته 
للتعبيـــر عـــن الرســـالة التـــي يحملها.

5- ارتبطـــت الالـــوان برمزيـــة واشـــارة تفهمهـــا الشـــعوب مثل الالـــوان الاحمر يرمـــز الى الخطر 
والثـــورة ، والاخضـــر الـــذي يرمـــز للســـلام والابيض النقاء والاســـود للحـــزن وغيرها. 

الاستنتاجات
1- يتـــم اختيـــار العناصر البنائية لتصميم الترويســـة بشـــكل يحقق الغايـــات المرجوة من الفكرة 
بوســـائل مختلفـــة،  الغايـــة منهـــا الوصـــول للمقبوليـــة ، واعتماد خطط مدروســـة لهـــذا الاختيار 

القصـــد منها فكري او ســـيميائي.

2- المنهـــج الســـيميائي يدخـــل فـــي صميم عمـــل المصمم وتكون الافـــكار التصميميـــة واختيار 
اللـــون فرضيـــات قابلـــة للاثبات او الدحـــض ويكون المختبـــر الحقيقي هـــو المتلقي.

3- ان الاختيـــار الامثـــل لعناصـــر البناء الشـــكلي يعـــود بالضرورة لتحقيق البعد الســـيميائي في 
الشـــكل الصوري واللون.
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4- الانعكاســـات الايجابية للمنهج الســـيميائي على التصميم وبالخصوص تصميم الترويســـات، 
واضـــح مـــن خـــلال التطور المســـتمر للنواتـــج التصميمية وما يحققـــه هذ الميدان مـــن تجدد ما 

هـــو الا ثمـــر ذلك الحـــراك الايجابي والاختبـــار الموضوعي الخالي مـــن الافتراضات الغيبية.

المقترحات
يقترح الباحث ما يلي:

1- إجراء دراسة مقارنة بين السيميائية اللونية والتفكيكية اللونية .

2- إجراء دراسة عن علاقة المنهج السيميائي بالتطورات التكنولوجية في مجال التصميم الكرافيكي.

التوصيات
يوصـــي الباحـــث باعادة النظـــر بالاحكام المتعلقة بفهم الســـيميائية في تصميم الترويســـات 

، فهنـــاك اشـــكال ، الفكرة واللون فيهـــا يربك المتلقي.
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جامعة بغداد/ كلية الإعام

الملخص
تحـــاول هـــذه الدراســـة تقديم مقاربة ســـيميائية للخبر الصحفي، على وفق القواعد والأســـس 
التـــي وضعهـــا الباحثـــون الســـيميائيون وعلـــى رأســـهم الباحـــث اللتوانـــي “آلجـــرداس جوليـــان 
كريمـــاس” A.J.Gremas لنظريـــة تحليـــل الخطاب الســـردي، ولتوضيح المقاربـــة أكثر حاولنا 
تطبيقها على خبر صحفي منشـــور، لنســـتخلص أهم الاســـاليب والخطوات التي نتبعها من أجل 

فهـــم أفضل للخبـــر الصحفي.

مقدمة
مـــن ابـــرز الادوات المنهجيـــة التـــي بدأت تقدم نفســـها بديلًا لتحليل المضمـــون في الحالات 
التي لا تســـتطيع هذه الأداة الوفاء بمتطلبات قراءة النص الإعلامي عموما: التحليل الســـيميائي 
للنصوص Semiological Analysis، وتندرج هذه الاداة منهجيا ضمن الادوات المستخدمة 
في تحليل الخطاب، التحليل الســـيميائي يعتمد على تحليل النظام الرمزي بكافة أنواعه وأشـــكاله 
وأدواته، كي يستكشف الدلالة وراءها، إذ لا يتوقف عند مجرد تحليل الانواع والاشكال والادوات 
فـــي ذاتهـــا، بل يتجاوز ذلك الى محاولة استكشـــاف المعاني الكامنة وراءها والتي تعبر عنها)1(.

جـــاءت هـــذه الدراســـة لتقدم مقاربة ســـيميائية لتحليـــل الخبر الصحفي علـــى وفق مجموعة 
مـــن الخطـــوات المحوريـــة كمنهـــج للوصول الـــى المعاني الكامنة للنص، قســـمت الدراســـة على 
مبحثيـــن، جـــاء المبحـــث الاول مدخـــلا نظريـــا لبيـــان مفهـــوم الســـرد، وان الأخبـــار مـــا هـــي إلا 
نصـــوص ســـردية ومن ثـــم يمكن إخضاعها للتحليل الســـيميائي للكشـــف عن معانيهـــا، كما قدم 
مســـارا منهجيـــا لتحليـــل الأخبـــار ســـيميائيا، فيما جـــاء المبحث الثانـــي مقاربة تطبيقيـــة لتحليل 

ســـيميائي علـــى خبر صحفي منشـــور في احـــدى الجرائـــد العراقية.
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Semiotic approach to analysis of the news
Nazr Abedal Gaffar Resn       Aladdin Ahmed Abbas 

master›s degree /media master›s degree /media

Abstract

This study attempts to provide an approach analysis for the news, depending 
on the bases and principles which conceptuality semiotic researchers of 
this field first of them «A. J. Gremas» for the theory of «narrative discourse 
analysis», to more clarify we tried to apply it on a published press- news, to 
concludes the most important steps and methods that are necessary to follows 
gain more understanding of the press- news. 

المدخل النظري

1-مفهوم السرد وتعريفه
ـــرْدُ فـــي اللغة: تَقْدِمَةُ شـــيء  جـــاء فـــي لســـان العرب لابـــن منظور تحت مادة )ســـرد( : السَّ
إِلـــى شـــيء تأْتـــي به متَّســـقاً بعضُه في أَثر بعض متتابعاً، وسَـــرَد الحديث ونحوه يَسْـــرُدُه سَـــرْداً 
إِذا تابعـــه. وفـــلان يَسْـــرُد الحديث ســـرداً إِذا كان جَيِّد الســـياق له، وفي صفـــة كلامه -صلى الله 
عليـــه وســـلم-: لـــم يكـــن يَسْـــرُد الحديث ســـرداً أَي يتابعه ويســـتعجل فيه، وسَـــرَد القـــرآن: تابع 

ـــرَد: المُتتابع)2(. قراءَتـــه في حَـــدْر منه، والسَّ

الســـرد هو طريقة الحكي والإخبار، وقد كان منذ وجد الإنســـان، وفي كل المجتمعات. ونجده 
فـــي اللغـــة المكتوبـــة وفـــي اللغة الشـــفوية، كمـــا نجده فـــي لغة الإشـــارات والإيماء وفي الرســـم 
والتاريخ، وفي كل ما نقرؤه أو نســـمعه، ســـواء أكان كلاماً عادياً أم فنياً. فهو بذلك عام ومتعدد 
ومتنـــوع، ومنه انحدرت الأجناس الســـردية الأدبية المعروفة قديماً وحديثاً كالأســـاطير والخرافات 
والحكايـــات الشـــعبية والمقامـــات والقصص والروايات.. الخ، ولكل إنســـان فـــي الحياة طريقة في 
الحكي، ومن ثم كان الرصيد المتراكم من السرود عبر التاريخ يعد بالملايين، فمنها ما هو مدون 
ومنها ما نتناقله عبر المشافهة ومنها ما ضاع لعدم تدوينه والمحافظة عليه أو بسبب إهماله. 

يعـــرف الســـرد بأنـــه “ المصطلـــح العام الذي يشـــتمل على قص حدث او احـــداث او خبر او 
اخبـــار ســـواء اكان ذلـــك مـــن صميم الحقيقة ام من ابتـــكار الخيال”)3(، ويجعـــل )لطيف زيتوني( 
الســـرد مرادفـــا للقـــص فيذكر ان “الســـرد او القصّ هـــو فعل يقوم به الراوي الـــذي ينتج القصة، 
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وهـــو فعـــل حقيقـــي او خيالـــي ثمرتـــه الخطـــاب، ويشـــتمل الســـرد علـــى ســـبيل التوســـع مجمـــل 
الظـــروف المكانيـــة والزمنيـــة، الواقعيـــة والخياليـــة، التـــي تحيط به، فالســـرد عمليـــة انتاج يمثل 

فيهـــا الـــراوي دور المنتـــج، والمروي لـــه دور المســـتهلك، والخطاب دور الســـلعة المنتجة”)4(.

حيـــن نتنـــاول مفهـــوم “الســـرد” من وجهة نظـــر نقدية، ســـنجد أنه يتخذ شـــكلًا مختلفا من 
حيـــث التوصيـــف، باعتبـــار أن المنظور اللغوي يقـــوم بوصفه من الخارج، أمـــا المنظور النقدي 
فيصفـــه مـــن الداخل. والســـرد - طبقًا لمنظـــور الأخير- هو المادة المحكيـــة بمكوناتها الداخلية 
مـــن الحـــدث والشـــخوص والزمان والمكان، وهـــي مكونات أنتجتهـــا اللغة بكل طاقاتهـــا الواصفة 
والمحـــاورة والشـــارحة والمعلقة. فالســـرد - إذن - ليس مجرد تكنيـــك كتابة، بقدر ما هو الكتابة 
ذاتهـــا)5(. ويميـــز “قامـــوس الســـرديات” عـــدة أنـــواع من الســـرود تختلـــف في لفظهـــا الأجنبي 

لكنهـــا ترجمـــت جميعا تحت مادة الســـرد ، فورد فـــي القاموس)6(:

:  ”narrating“ أ. السرد
	 سرد أو رواية حدث أو اكثر.

.)story  في مقابل القصة (  discourse الخطاب 	

	 العلامات الموجودة في الســـرد التي تقدم النشـــاط الســـردي ، واصله ، ووجهته وســـياقه، في 
narrated ”مقابـــل “ المحكي” /” المروي

:”narration“ ب. السرد
	 خطـــاب يقـــدم حدثـــا او اكثـــر، ويتـــم التمييز تقليديا بينـــه وبين “الوصـــف” description و 

“التعليـــق” commentary و كثيـــرا مـــا يتـــم دمجهما فيه.

	 انتاج حكاية، سرد مجموعة من المواقف والاحداث.

 fiction ”بالنسبة لـ”المتخيل narration عند )ريكاردو( ان السرد :discourse الخطاب 	
.story  مثل الخطاب بالنســـبة للقصة

:”narrative“ )ج. السرد )الحكي
 السرد ) كمنتج وسيرورة، موضوع وفعل، بنية وبنينة ( المتعلق بحدث حقيقي او خيالي او 
اكثر، يقوم بتوصيله واحد او اثنان او عدد من الرواة لواحد او اثنين او اكثر من المروي لهم.



224العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

مقاربة سيميائية لتحليل الخبر الصحفي                نزار عبد الغفار رسن   علاء الدين احمد عباس

وفـــي هـــذا الصـــدد يشـــير )ســـعيد يقطين( الـــى ان “هناك نظريـــات عديدة ومختلفـــة لتحليل 
الســـرد، وطبيعـــي أن نجد المشـــتغلين بهـــذه النظريات، يســـتعملون دوال مصطلحات معينة، لكن 
كل اختصـــاص يحملهـــا بمدلـــولات تطابـــق التصور الذي ينطلق منـــه .. ولا مفر من الذهاب إلى 
أن الـــدال الســـردي )المصطلـــح( الواحد لـــه مدلولات ســـردية )اصطلاحية علميـــة( متعددة بتعدد 
النظريـــات والاجتهـــادات، ويقتضـــي هـــذا -إذا مـــا حصـــل التســـليم بذلـــك- أن أي مصطلح من 
المصطلحـــات الســـردية لا يمكـــن أن نضـــع لـــه مقابلـــه المناســـب ما لـــم نفهم جيدا، ونســـتوعب 

جيـــدا مدلولـــه داخل الإطـــار الموظف فـــي نطاقه”)7(. 

ويؤكـــد الباحـــث مـــا ذهـــب اليـــه، فـــي الدراســـات الحديثـــة ،كلّ مـــن “بـــارت” و “جاتمـــان” 
و”بـــال”، إذ يـــرون ان “أي شـــيء يحكـــي قصة من أي نوع كان، يكون ســـردا “)8(، وبذلك فان 
تعريـــف الســـرد “narrative” هـــو “اي شـــيء يحكي او يعرض قصـــة، أكان نصا ام صورة ام 
اداء ام خليطا من ذلك، وعليه فان الروايات والأفلام والرســـوم الهزلية ..الخ هي ســـرديات”)9(.

2. السرد في الأخبار:
اســـتنادا الـــى تعريف الســـرد الذي ذهبنا اليـــه على وفق “بارت” والاخريـــن فان الاخبار هي 
نصـــوص ســـردية، لكونهـــا منتجـــا لغويـــا يهدف الى ايصـــال معلومة ما، من مرســـل الـــى متلقٍ 
عبـــر وســـيلة معينـــة، فالإعـــلام يعـــد “صناعة تجمـــع بين اللغـــة والمعلومـــة ومحتواهـــا الثقافي 
والآليـــات التقنيـــة لتوصيلها”)10(، ويذهب الكاتب “تود غيلتـــن” Todd Gitlin الى ان الاخبار 
“ليســـت ببســـاطة مـــرآة تعكس العالم، انها وســـيلة لنقل الافـــكار والرموز، منتـــج صناعي يعزز 
مجموعـــات مـــن الافـــكار والايديولوجيـــات، وتقوم بناء على ذلـــك بدور الصابورة )ثقـــل التوازن( 
الاجتماعيـــة، وان كانـــت فـــي بعـــض الاوقـــات ايضـــا نذيـــراً للتغييـــر الاجتماعي، الاخبار نســـيج 
معرفـــي، فالعالـــم بشـــكل، ووســـائل الاعـــلام تظهـــره بشـــكل آخـــر”)11(، وفـــي الوقت الـــذي تعمل 
الاخبـــار علـــى نقل الاحـــداث والمعلومات الحقيقية الـــى المتلقي، فأن عمليـــة الصناعة لا تتعلق 
بالمعلومـــة ذاتهـــا وانمـــا بطريقـــة اســـتعمال اللغة في ســـردها، وحينهـــا تصبح اللغـــة الاداة التي 
تســـتخدم لنقـــل الايديولوجيـــا ضمـــن الاخبار ليســـت لكونها )اي اللغـــة( تحمل طابعـــا ايديولوجيا 

“وانمـــا الاســـتعمال الذي تســـتعمل بـــه اللغة هو الـــذي يحمل ذلـــك الطابع”)12(.  

تتنـــوع الاشـــكال الاخباريـــة فـــي الصحـــف اليوميـــة، ومـــن الاشـــكال مـــا يدعى بــــ )القصص 
الاخباريـــة( News Stories، تلتـــزم الصحيفـــة فيها بذكـــر الوقائع الحية التـــي تحدث بالفعل، 
فهـــي توســـيع للخبـــر المركب تشـــتمل على تفاصيل اكبر وتصاغ بشـــكل ســـرد قصصـــي، إلا انه 

يختلـــف عـــن المعنى الادبـــي للقصة)13(.
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 وعلـــى الرغـــم مـــن كون اللغة الإعلامية تقريرية إخبارية مباشـــرة، تصـــف الأحداث وتقدمها 
فـــي شـــكل حقائق بالنســـبة للجمهور، فإنّهـــا “لا تخلو من مجاز او بلاغـــة، اذ نجد فيها الكثير 
مـــن الأســـاليب الإيحائية المخبوءة التي تلمح اكثر مما تصـــرح”)14(، من هنا تأتي عملية تحليل 
النصـــوص الاخباريـــة محاولـــة للوصـــول الى استكشـــاف البنـــى العميقة للنص كما فـــي التحليل 
الســـيميائي لاســـيما عند “كريماس”، أو معرفة الكيفية التي تبنى بها الخطابات الإعلامية عبر 
تحليـــل الخطـــاب التداولـــي كمـــا عند “فان دايك”، وفي كلتا الحالتين يكون الســـرد هو الاســـاس 
الـــذي تنطلـــق منـــه عمليـــة التحليـــل ســـواء ما يخـــص ســـيميائية الســـرد ام الخطاب الســـردي.

3.سيميائية السرد

يعـــرف” جوزيـــف كورتـــاس” الســـيميائية بانهـــا “البحـــث عـــن المعنـــى ومســـار الدلالة في 
ســـياق اشـــمل من ســـياق التواصل الـــذي قوامه باث ومتلـــق”)15(، وتهتم الســـيميائية بمضمون 
الحكاية، بما يرويه النص وبتشـــكيلاته العميقة، وبالجوامع المشـــتركة بين النصوص الحكائية، 
مـــن دون النظـــر الـــى نوعهـــا)16(، ويهـــدف التحليـــل الســـيميائي للســـرد الوقوف علـــى التجليات 
الســـردية)17∗(، ودلالاتها “ذلك ان الســـيميائية انطلاقا من ســـائر الأشـــكال الخطابية الممكنة – 
كالقصـــص المكتوبة والشـــفوية والأقاصيص ووقائع الحياة اليومية والأفلام- تســـعى الى تحديد 

مجمـــل القوانيـــن التـــي تفســـر جزئيا هذا العنصـــر المركزي فـــي حياتنا وهو فعـــل الحكاية”)18(.

4.التحليل السيميائي للأخبار
 اســـتخدام الســـيمياء لتحليـــل الاخبـــار ليـــس بتلك الســـهولة التي يبـــدو عليهـــا بالنظر الى أ. 

الخبـــر كنـــص قائـــم بذاته، ذلك ان الســـيمياء ،ضمـــن منهجياتها، لا تعـــزل القائم بالاتصال 
-كاتـــب النـــص- عـــن عمليـــة التحليل كما هـــو عند “البنيوييـــن”، وفي الوقـــت الذي يقوم 
بإنتاج النص الادبي شـــخص واحد فإن الاخبار هي نتاج مؤسســـة وليس اشـــخاصاً، اي ان 
النـــص الصحفـــي يشـــكل خطابا بالتماهي مـــع النصوص الاخرى للمؤسســـة، فضلا عن أنه 
يتأثـــر بمجموعـــة الخطابات للمصادر الخبرية والفاعلين الاجتماعيين والخطابات السياســـية 
التـــي يعـــاد انتاجهـــا عبـــر الاعـــلام، وهـــذا مـــا يتطلب ايجـــاد علاقة بيـــن الســـيمياء التي لا 
تخـــرج عـــن اطـــار النص )تحليـــل محايث(، وبيـــن الخطاب الـــذي يذهب الـــى العلاقات بين 
النـــص ومـــا حوله، لاســـيما ما يتعلق بالســـياق الزماني والمكاني وهـــو الامر الذي لا يعد ذا 
اهميـــة للتحليـــل الســـيميائي الذي يتجاهله. اضافة الى ان المرســـل والمســـتقبل في التحليل 
الســـيميائي يتـــم تحديدهمـــا من داخل النص وليس كما هو في الاعلام، إذ ان معد الرســـالة 
ليس بالضرورة ان يكون هو المرسل كما ان المتلقي ليس هو القارئ المفترض للنص، ولا 
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يكون المرســـل والمتلقي بالضرورة ،هم  للنص، ولا يكون المرســـل والمتلقي بالضرورة ،هم 
اشـــخاص بل يمكن ان يكونا حالتين غير ماديتين يكشـــف عنهما النص عبر عملية السرد.

ان حصـــر التحليـــل بنـــص الخبر وحـــده يجعله بمعـــزل عن كل الســـياقات المتعلقـــة بعملية 
انتاجه –كتابته- ســـواء تلك المتعلقة بالزمان والمكان ام ارتباطه بخطاب المؤسســـة الإعلامية 
والايديولوجيـــا التـــي تتفاعـــل معهـــا، ومـــع ذلك فـــإن التحليل الســـيميائي عبر استكشـــاف البنى 
العميقـــة للنـــص الاخبـــاري يمكـــن ان تكشـــف لنـــا عـــن الايديولوجيـــا المختفيـــة في ثنايـــا الخبر 

بالكشـــف عـــن العلاقات الموجـــودة بين الفاعليـــن والموضوع الـــذي يتناولونه.

5.المسار المنهجي لتحليل الأخبار سيميائيا
المقاربـــة الســـيميائية هـــي منهجيـــة تحليليـــة نقديـــة تقوم علـــى التفكيك والتركيـــب، وتبحث 
عـــن المعنـــى وراء بنيـــة الاختـــلاف، وتحاول تصيـــد الدلالة ســـطحا وعمقا، مـــرورا بالتمظهرات 
النصيـــة المباشـــرة، يقـــوم النمـــوذج الســـيميائي علـــى دراســـة النـــص أو الخطـــاب انطلاقـــا من 
المســـتوى الظاهـــري أولا، ومقاربتـــه على مســـتوى الســـطح ثانيـــا، وتحليله على مســـتوى العمق 
ثالثـــا، وتعتمد المقاربة الســـيميائية - تطبيقا وممارســـة- على مجموعة مـــن المراحل المنهجية 
المتكاملـــة فيمـــا بينهـــا، ولابـــد للمحـــل الســـيميائي أثنـــاء تطبيق المنهـــج الســـيميائي أن يراعي 

مجموعـــة مـــن الخطـــوات المحوريـــة التـــي يمكن حصرها فـــي الخطـــوات الآتية)19(:

تحديـــد المقاطـــع والمتواليـــات الســـردية: تتحدد المقاطع الســـردية بواســـطة مجموعة من أ. 
المعاييـــر الســـيميائية، كالمعيـــار الحدثي، والمعيار البصـــري، والمعيار الفضائـــي، والمعيار 

الأســـلوبي، والمعيار الدلالي.

تحليل مظهر الخطاب: تدرس مختلف التمظهرات الأســـلوبية على مســـتوى ســـطح النص، ب. 
كدراســـة العتبات والبنية الفضائية، ودراســـة الشخصيات، ودراسة اللغة والأسلوب. 

ج. تحليل المكون الســـردي: يعتمد على دراســـة الأفعال والحالات والتحولات اتصالا وانفصالا، 
نجازا وتقويما. والتركيـــز على البرامج الســـردية تحفيزا وكفاءة واإ

د. تحليـــل البنيـــة العامليـــة: ينبغـــي التركيز – هنا- علـــى عناصر التواصل العاملي )المرســـل 
والمرســـل إليـــه، والـــذات والموضـــوع، والمســـاعد والمعاكـــس(، والاهتمـــام بمختلـــف العمليـــات 
التعاقديـــة الموجـــودة بين المرســـل والمرســـل إليه، واستكشـــاف محـــاور البنيـــة العاملية )محور 

التواصـــل ومحور الصـــراع ومحـــور الرغبة(.

ه. تحليـــل المســـار الغرضـــي: يرتكـــز المســـار الغرضـــي أو المســـار المتعلـــق بالأغـــراض على 
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إبـــراز لمعانـــي والأدوار الدلالية والأحداث وفق المســـار الســـردي: )قبل الوضعيـــة الافتتاحية( – 
وفي)اضطـــراب وتحـــول وحـــل(- وبعد )وضعية نهائية(، ويمكن تقســـيمه إلى محـــاور متداخلة: 
كالمحـــور المعجمـــي، والمحـــور الدلالـــي، والمحور الســـيميولوجي، ومحور التشـــاكل، وهذا كله 

مـــن أجل الحصـــول على صـــورة العالم.

و. التحليـــل المنطقـــي: يعنـــى بتحديد البنية الدلالية المنطقيـــة العميقة للنص أو الخطاب، عن 
طريـــق التركيز على المربع الســـيميائي وعملياتـــه وعلاقاته الدلالية والمنطقية.

المبحث الثاني: الجانب التطبيقي )تحليل سيميائي لخبر صحفي(
لغرض اجراء تحليل تطبيقي لاحد الاخبار وقع الاختيار على خبر منشور في جريدة “الجورنال” 
العراقية، العدد: 57، يوم الثلاثاء 16 شباط 2016، تحت عنوان “فضيحة ..الروس: إسرائيل 
تحبـــط الهجمـــات العراقيـــة على داعش بالفلوجـــة”، نتبع الخطوات المنهجيـــة للتحليل كما يأتي:

1.عتبات النص

ترتبط عتبات النص الصحفي اولا بالوسيلة التي نشرت الخبر وهي هنا جريدة “الجورنال”، وهي 
جريدة عراقية مستقلة انشأها عدد من الصحفيين وتعد من الصحف التي ظهرت حديثا في العراق. 

العتبـــة الثانيـــة ترتبـــط فـــي موقع نشـــر الخبر، إذ انه جـــاء في الصفحة الثانيـــة تحت الخبر 
الرئيـــس مباشـــرة وفـــي الجانب الايســـر، وتم ربطـــه بصورة لجنـــود عراقيين يشـــيرون الى مكان 
مـــا وقربهـــم دبابـــة عراقية -امريكيـــة الصنع- توجه فوهـــة مدفعها الى الامام نحـــو الجهة التي 

يشـــير اليهـــا احـــد الجنـــود، ويحتل الخبـــر والصورة ما يقارب ســـتة اعمدة . 

فيمـــا يشـــكل العنـــوان العتبـــة الثالثة للنص ومـــن اهمها، لكونه مفتاحا اساســـيا يســـهم في 
توضيـــح دلالات النـــص واستكشـــاف معانيـــه الظاهـــرة والخفيـــة، وهو هنا ينقســـم الى قســـمين: 
الاول فرعـــي فـــي اعلـــى العنوان ويتمثل بكلمـــة “فضيحة” وهي هنا تحمل تعبيـــرا دلاليا معجميا 
بمعنـــى “أَمـــر سَـــيّءٍ يَشْـــهَرُ صاحبَـــه بمـــا يســـوءُ” )02(، فيمـــا جـــاء القســـم الثاني مـــن العنوان 
كتضميـــن نصـــي “الروس: اســـرائيل تحبـــط الهجمات العراقيـــة على داعش بالفلوجـــة”. ويمكن 
ان نشـــير هنـــا الـــى ان النـــص تضمـــن خطابا غير مباشـــر على لســـان الـــروس، كمـــا انه ربط 
بيـــن اربعـــة فواعل هم )الروس، إســـرائيل،العراق، داعش،(، فيما حدد المـــكان بالفلوجة، والفعل 
بالهجمـــات العراقيـــة. ويشـــير الفعـــل الكلامي الى ان هنـــاك هجمات فعلية للجيـــش العراقي على 

مدينـــة الفلوجـــة تـــم احباطها بفعل تدخل اســـرائيلي.
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2. تقطيع النص الخبري
مـــن الامـــور التـــي يقتضيهـــا التحليل الســـيميائي، عمليـــة تقطيـــع النص الذي تعـــد عملية 
اجرائية مهمة لفهم النص وتشـــكل دلالاته، ومن المعروف ان اغلب الاخبار تعتمد شـــكل “الهرم 
المعكوس” في بنائها، اي انها تبدأ بالمعلومة الاهم في الخبر لتتدرج الى المعلومات الاقل قيمة. 
وعلـــى الرغـــم من اختلافه في هذا عن النصوص الســـردية الاخرى فإنه يحافظ على ســـياق بناء 
النص حيث يتضمن مقطعاً استهلالياً )مقدمة(، ثم مقطع وسطي، ثم المقطع النهائي)الخاتمة(. 

المقطـــع الاســـتهلالي لخبـــر جريدة “الجورنال” يبدأ بعبارة “كشـــف الفريق التقني الروســـي 	 
العامـــل في العراق عن وجود اجهزة للتجســـس اســـرائيلية الصنـــع بالقرب من مدينة الفلوجة 
العراقيـــة مهمتهـــا ارســـال اشـــارات وصـــور الى عناصـــر تنظيم داعـــش الارهابـــي عند تقدم 

القـــوات العراقية للهجوم”.

اما المقطع الوســـطي فتضمن وصف تفصيلي لآلية عمل هذه الاجهزة على لســـان المتحدث 	 
باســـم الفريق الروســـي، كما يتضمن اســـتنتاج من محرر الخبر بان الفريق الروســـي بهذا 
الكشف يكون “قد حل لغز علم عناصر تنظيم داعش الارهابي مسبقا بتقدم القوات العراقية 
والتحضيـــر لصدهـــا”، ويتضمـــن المقطع الوســـطي ايضا “تبرير” وزارة الدفـــاع الامريكية –
البنتاغـــون- لوجـــود الاجهـــزة بانها “اجهزة امريكيـــة تم وضعها لمراقبة تحـــركات داعش”.

المقطع الختامي يتضمن رد المتحدث باســـم الفريق التقني الروســـي على التبرير الامريكي 	 
بالتأكيـــد علـــى ان “الاجهـــزة تراقب القـــوات العراقية” وليس العكـــس، فـ”احداثيات الموجات 

المرســـلة لهذه المعلومات الى وســـط الفلوجة”. 

وبمـــا ان التحليـــل الســـيميائي يتضمـــن تفكيـــك النص واعـــادة تركيبه يمكـــن ان نضع الخبر 
بالترتيـــب التالي:

أ. القوات العراقية تحاول الهجوم على الفلوجة لتحريرها من تنظيم “داعش” .

ب.  عناصر “داعش” كانوا يعلمون بتحركات الجيش العراقي مسبقا مما يؤدي الى فشل الهجمات.

ج. فريق تقني روســـي اكتشـــف وجود اجهزة تجســـس اســـرائيلية الصنع ترصد تحركات الجيش 
العراقي وترســـل اشـــارات الى تنظيم “داعش”.

د. العثور فعلا على 16 جهاز في اماكن مختلف قرب الفلوجة.
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ه. “البنتاغـــون” يقـــول ان الاجهـــزة وضعتهـــا القـــوات الامريكيـــة لرصـــد تحـــركات “داعـــش”.

و. الفريـــق الروســـي يؤكـــد العكـــس وان الاجهـــزة هـــي للتجســـس علـــى القـــوات العراقيـــة وليس 
العكـــس؛ فإشـــاراتها ترســـل الـــى وســـط الفلوجة.

3.البنية الخطابية للنص
تقـــوم البنيـــة الخطابيـــة علـــى مكونيـــن اثنين همـــا: المكـــون التركيبـــي، والمكـــون الدلالي، 
وتســـتند عمليـــة بنـــاء الخطـــاب، فـــي الانتقـــال من المجـــرد المحســـوس، الى ثلاثة مســـتويات: 

مســـتوى صـــوغ الممثليـــن، ومســـتوى التفضـــيء، ومســـتوى التزمين.

أ. بنيـــة الممثليـــن: يتميـــز الممثـــل ببنيته الدلاليـــة بالأســـاس، بوصفه وحدة معجميـــة منتمية 
الـــى خطـــاب، وهـــو قادر على ان يقوم بـــدور او مجموعة ادوار عبر موقعـــه, ويعد الممثل على 
المســـتوى الخطابـــي هـــو بـــؤرة التحليـــل لأنه فـــي برنامجـــه الخطابي يؤثـــر في انتقـــاء الافضية 
والازمنة. ويمكننا ان نؤشـــر في الخبر موضوع التحليل عدة ممثلين )الفريق الروســـي، الجيش 
العراقـــي، تنظيـــم داعـــش، البنتاغـــون(، وفـــي الوقـــت الـــذي تأتـــي )اســـرائيل( كفاعل فـــي عبارة 
العنـــوان، الا اننـــا لا نلمـــس وجودهـــا فـــي نص الخبـــر الا بالإشـــارة “اجهزة اســـرائيلية الصنع”.

ب. مســـتوى الزمـــن: لا نجـــد تحديـــدا واضحا للأزمنة هنـــا والتي تتحدد بالمـــدة المحصورة بين 
ســـيطرة تنظيـــم “داعش” علـــى الفلوجة، وهجمات الجيش العراقي عليهـــا، وهي مدة زمنية تمتد 
لســـنة كاملـــة. ولكـــن يمكننـــا ان نحصرهـــا بالمـــدة المحصـــورة بدخـــول الفريق التقنـــي على خط 
الحرب ضد “داعش” في العراق حتى الكشـــف عن وجود الاجهزة والمرتبط بتاريخ نشـــر الخبر.

بمدينــة  فتنحصــر  للموضــوع  العامــة  الفضــاءات  امــا  الفضاء)المــكان(:  مســتوى  ج. 
الفلوجــة ومحيطهــا. ويتميــز موضــوع الفلوجــة ببعــد “ثيمــي” يتعلــق بكونهــا تعرضــت لهجمــات 
عــدة منــذ عــام 2003 مرتيــن مــن الامريــكان ومــرة مــن الجيــش العراقــي، هــذا الأمــر جعلهــا 
مجــالا لتوليــد ثيمــات اخــرى، فالخطــاب الاعلامــي السياســي العراقــي جعــل مــن الفلوجــة  “بــؤرة 
الإرهــاب”، و”الشــر”، فيمــا يصفهــا الخطــاب المعــارض، بأنهــا “رمــز الصمــود والمقاومــة”، 
وبذلــك اصبــح الســيطرة علــى الفلوجــة علامــة علــى انهــاء ســيطرة تنظيــم “داعــش” علــى محافظــة 
الأنبــار، وتجفيــف “منابــع” الإرهــاب، فيمــا يشــكل اســتمرار بقائهــا تحــت التنظيــم مؤشــرا علــى 

عجــز القــوات العراقيــة علــى انهــاء وجــود التنظيــم الإرهابــي.
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4.الحقل المعجمي
يتضمـــن الحقـــل المعجمـــي المجمـــوع المكـــون مـــن الكلمـــات التـــي تصنفها اللغـــة من اجل 
تعييـــن التمظهـــرات المختلفـــة لفكـــرة او موضـــوع او تقنية ما. وهنا يســـتخدم محـــرر الخبر كلمة 
“اســـرائيل” بمعناهـــا الدلالـــي الـــذي يشـــير الـــى الكيـــان المحتـــل لفلســـطين، لذلـــك يمنـــح فكرة 
التعـــاون بينهـــا وبين تنظيم “اســـلامي” صفـــة الفضيحة، في الوقت الذي تأتـــي في نص الخبر 
بكونها )الكيان القائم على ارض فلســـطين( فتصبح مجرد مضاف اليه لتعرف اجهزة التجســـس 
بكونهـــا اســـرائيلية الصنـــع، ولا يـــرد لهـــا بعـــد ذلك ذكـــرا، فيكون وجودهـــا في الموضـــوع متعلق 
بوجـــود الاجهـــزة، مـــن دون الخـــوض في تفاصيـــل وجود تلك الاجهـــزة في منطقـــة الفلوجة وهل 

هـــو مقترنـــا بوجود اســـرائيلي فعلي ام شـــيء آخر.

اســـتخدم كاتـــب الخبـــر هنـــا “افعـــال انجازيـــة” للدلالة علـــى اتجاهـــات الموضـــوع بمعناها 
المعجمي، فيســـتخدم الافعال ) كشـــف، ذكر، قال( للمتحدث الروسي، فيما استخدم الفعل )عثر( 
بصيغـــة المبنـــي للمجهـــول وهذا يجعل الفاعـــل مختفيا، اذ لم يوضـــح ان كان الجيش العراقي ام 
الفريـــق الروســـي هو من عثر على الاجهزة الســـتة عشـــرة، إلا ان تبريـــر وزارة الدفاع الامريكية 
نســـب العثور الى الفريق التقني الروســـي، كما اســـتخدم كاتب الخبر الفعل )برر( لوزارة الدفاع 
الامريكية، واستخدم الفعل )تؤكد( على لسان المتحدث الروسي ايضا في دلالة على المعلومات. 

5. الحقل الدلالي
يرتبـــط الحقل الدلالي باســـتخدام الكلمـــات في نص الخبر، ويرتكز الحقـــل الدلالي في الخبر 
رهـــن التحليـــل بكلمـــة “اســـرائيل” اذ انـــه يتكـــرر مرتيـــن: الاولى في العنـــوان والثانيـــة في نص 
الخبـــر، وعلـــى الرغم ان العنوان لا ينســـجم مع ما ورد في نـــص الخبر إلا ان كاتب الخبر حاول 
اســـتخدام البعـــد الدلالـــي لكلمة “اســـرائيل” في تأثيرها فـــي المتلقي العربـــي، فجعلها في العنوان 
كفاعل اساســـي، في الوقت ترد داخل النص عبر كون الاجهزة المكتشـــفة “إســـرائيلية الصنع” 
ان هذه الدلالة تحيل الى مســـارات تصويرية تربط “اســـرائيل” باســـتمرار وجود “داعش” داخل 

مدينـــة الفلوجة وفشـــل هجمات الجيـــش العراقي عليها.

6. المسار التصويري
المقاطع السردية المذكورة انفا تجعلنا امام برنامج سردي منتظم، يولد مسارات تصويرية باعتبارها 
علاقات تركيبية جامعة بين هذه الصور، ومن هنا يمكن ان نرسم هذه المسارات على وفق الآتي: 
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ســـيطرة “داعـــش” علـــى الفلوجـــة         “اســـرائيل” تـــزود “داعـــش” بأجهزة تجســـس متطورة 
بمســـاعدة الجيـــش الأمريكـــي          فريـــق تقنـــي روســـي يعثـــر على عدد مـــن الأجهزة 

الفريق الروسي يكشف حقيقة عمل الأجهزة.

كذلـــك يمكـــن تحديـــد أشـــكالية مـــا ورد فـــي الخبر بالـــرؤى المتضـــادة بين الفريق الروســـي 
والبنتاغـــون الامريكـــي، والتـــي تتمثـــل علـــى وفق الشـــكل الآتي:

أجهزة الكترونية

7- المكون السردي السطحي                             
يمكـــن الوصـــول الى البنية الســـطحية للخبـــر بتحديد الفاعليـــن ) فا( والموضـــوع )م(، وفي 
الخبـــر مجـــال التحليـــل يمكـــن ان نحـــدد الموضـــوع بأجهزة التجســـس الاســـرائيلية التـــي تملكها 

“داعـــش” والتـــي حصـــل عليهـــا الجيـــش العراقي بمســـاعدة مـــن الفريق التقني الروســـي.

فـــاذا كان فـــا1 هو الجيـــش العراقي وفا2 هـــو “داعش” يمكن تحديـــد علاقتهما بالموضوع 
)م( وهـــو “اجهزة التجســـس” علـــى وفق الاتي :

فاU 1 م   ) فا1 الجيش العراقي( في حالة انفصال عن م )اجهزة التجسس( 
فا2 ^ م    ) فا2 داعش ( في حالة اتصال مع م

ويمكن تمثيل العلاقة بالمعادلة :  فا1u م _ فا2^م 

فالجيـــش العراقـــي فـــي حالة انفصال عن اجهزة التجســـس التي يكـــون تنظيم “داعش” في 
حالـــة اتصال معها كونه مـــن يمتلكها فعلا.

 الفريق التقني الروسي

 للتجسس )لهم(

ضد داعش  لصالح داعش

اسرائيلية الصنع لم يصرح

 البنتاغون الامريكي

 للمراقبة )لنا(
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يســـمي “كريمـــاس” تتابـــع الحـــالات والتحـــولات )البرنامج الســـردي(، ويرتبـــط بالتحول في 
العلاقـــات مـــن انفصال الـــى اتصال، وهذا التحول -اي القيام بالبرنامج الســـردي- يتطلب فاعلا 
اجرائيـــا، وفـــي النـــص المختار فان الفاعـــل الاجرائي هو “الفريق التقني الروســـي”، وهو فاعل 

فعـــل منفصـــل عن الموضوع ويمكـــن التعبير عن الحالـــة بالمعادلة :

ينتمــي( )لا  الــذات  فاعــل  عــن  منفصــل  هــو  هنــا  الاجرائــي  الفاعــل  ان  اي  فــا1   ≠ فــا3 

ف فا3 ← )فا1u م _ فا2^م( )فا1^م_فا2u م(

فالفعــل )ف( هنــا هــو  الحصــول علــى اجهــزة التجســس بمســاعدة )فــا3( الفريــق الروســي.
النموذج العاملي بوصفه اجراءً يقوم عبر سردية من اربع مواقع

ان هـــذا التحـــول يتطلـــب تحقيق “انجـــازا” من قبل الفاعل الاجرائي الـــذي يفترض ان يكون 
“محفـــزا” مـــن قبـــل عامـــل اخر )مرســـل( يقنعـــه فيقتنع بالإنجـــاز، ويطلـــق على هـــذه العملية 
)التحفيـــز(. ان تحقيـــق الفاعـــل المنفذ للتحول يفترض بأن هذا الاخيـــر قادر على تحقيق الاداء 
او اكثر من ذلك هو كفؤ)12(. وفي نصنا فان الفريق الروســـي يمتلك “القدرة” على معرفة عمل 
اجهزة التجســـس والكشـــف عنها وتحديد مكانها، فيما يتحقق “الجزاء” بالوصول الى الاستنتاج 
الذي وضعه المحرر وهو ان اجهزة التجســـس هي الســـبب وراء فشـــل هجمات الجيش العراقي 
لتحرير الفلوجة، نتيجة للمعلومات التي تتيحها –الاجهزة- بمساعدة الجيش الامريكي واسرائيل. 

لتوضيـــح ذلـــك فإننـــا نحـــاول ادراج العلاقات الموجـــودة في الخبر علـــى وفق مخطط 
“كريمـــاس” للنمـــوذج العاملي بوصفه نســـقا:                                                             

المرسل اليه

+ ضعف الامكانات التقنية العراقية

) داعش/اسرائيل/امريكا( )الروس(

الموضوعالمرسل

العامل المعاكس العامل الذات العامل المساعد

)هزيمة داعش(  )اجهزة التجسس(

)الجيش العراقي(

) الانتصار( 
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تناقض

 وبالنظر الى هذا النموذج يمكن ان نحدد الاتي:

• المرســـل/ المرســـل اليـــه )محـــور الابـــلاغ(،  يمثـــل المرســـل “الانتصـــار” الـــذي يعمل على 
اقنـــاع العامـــل الـــذات “الجيـــش العراقي”، فـــي تحقيق المرســـل اليه “هزيمة داعـــش”. فتحقيق 
الانتصـــار هـــو المحـــرك الاســـاس للجيـــش العراقي وهـــذا لا يمكـــن ان يتحقق الا بكشـــف اجهزة 

تجســـس “داعـــش” لضمان ســـرية تحـــركات الجيش.

	 الذات/الموضـــوع )محـــور الرغبـــة(، فالـــذات “الجيـــش العراقـــي” يرغـــب فـــي معرفـــة فشـــل 
الهجومـــات وهـــو الموضـــوع “اجهـــزة التجســـس”.

	 المساعد/ المعاكس )محور الصراع(، هنا تتعدد العوامل المعارضة التي تمتلك قدرة كبيرة ما 
يمكنهـــا مـــن عرقلة )الذات( من تحقيـــق رغبتها بتحقيق الانتصار وتحريـــر الفلوجة، التي تكون 
بمساندة “الفريق الروسي”،  فظهرت في نص الخبر )داعش، اسرائيل، امريكا( فضلا عن الاهم 
وهو ضعف الامكانات التقنية العراقية، فالجانب الروســـي هو من كشـــف عن حقيقة عمل اجهزة 
التجســـس التي صنعتها اســـرائيل ويســـتعملها “داعش” فيما اخفى الجانـــب الامريكي حقيقتها.

8- البنية العميقة 
يعـــد مربـــع “كريمـــاس” مـــن اهم الطرق في التحليل الســـيميائي، لدوره في كشـــف خبايا ما 
يـــدور فـــي جوهـــر النص من علاقـــات، يعتمد الوصول الـــى البنية العميقة للنص على الكشـــف 
عـــن التناقـــض والتضـــاد الموجود في عبارات النص نفســـه، وفي النص محـــور التحليل نرى ان 
اولـــى حـــالات التضـــاد تتعلـــق بالفعـــل فيبدأ الخبـــر بالفعل )كشـــف( للدلالة على عملية الكشـــف 
عن معلومة مخفية عن الجمهور والمتعلقة بأجهزة التجسس، ويمكن تمثيلها بالشكل الآتي:                                           

 كشف

مراقبة استخبارية

لا كشف لا إخفاء

تضمن

إخفاء تضاد
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   حركـــة الدلالـــة فـــي النص جاءت كالآتي: الجانب الامريكي في زمن اســـترجاعي خارجي، أي 
فـــي زمـــن مـــا قبل الحكاية المســـرودة في النص قامـــوا بـ “اخفاء” حقيقة عمـــل اجهزة وضعوها 
فـــي محيـــط مدينـــة الفلوجـــة لمراقبة تحـــركات داعش، فيمـــا تمكن الفريـــق التقني الروســـي في 
زمنـــه ضمـــن الحكايـــة مـــن العثـــور علـــى هـــذه الاجهزة لكنـــه “كشـــف” حقيقة عملها فـــي انها 
تقـــوم بمســـاعدة داعش للتجســـس على قـــوات الجيش العراقي، الـ “لا كشـــف” جاء مع تصريح 
البنتاغـــون الامريكـــي بانهـــم من وضع الاجهزة ولكنهـــم اخفوا حقيقة عملها )ربمـــا لأنها عملية  
مراقبـــة اســـتخبارية(، فيمـــا ظهـــر “الـــلا اخفاء” فـــي رد الفريق التقني الروســـي بالاســـتناد الى 
تحليـــل عمـــل الاجهـــزة فـــي انها تعمـــل لصالح داعـــش وليس العكـــس، ولكن الســـؤال هل أظهر 

كل الحقائـــق أم بعضهـــا؟، هنـــا تتجلـــى علاقة التناقـــض التدريجي بين الإخفـــاء واللا إخفاء.

9- التركيب والخاتمة:
أ. جـــاء العنـــوان جذابـــا مغريا لقراءة القصة، لاســـيما مع تعدد الاســـطر ليؤدي كل ســـطر وحدة 
لغويـــة مســـتقلة ليحيـــط القـــارئ بجوهـــر القصـــة، فيمـــا اســـتعمل الفعـــل المضـــارع لقـــوة التأكيد 
والتوجيـــه، كمـــا صاحـــب النـــص صورة صحفية لتهيمـــن على صدقية الخبـــر، إلا ان نص الخبر 
كان بعيـــدا عـــن دلالة العنوان ولا يعكس موضوعيته، فـ “اســـرائيل” كفاعـــل للمؤامرة ضد العراق 
كمـــا توحـــي عبـــارة العنـــوان، هي مقحمة لا نلمـــس وجودها في نص الخبر الا بالإشـــارة “اجهزة 
اســـرائيلية الصنـــع”، لذلـــك تكـــون وظيفـــة العنـــوان هنـــا هـــي اغرائيـــة انفعالية تكمـــن في جذب 

القـــارئ لا وصفيـــة، كذلك مؤدلجة لإربـــاك المتلقي.

ب. هنـــاك صـــراع محمـــوم بيـــن الأمريـــكان والـــروس فـــي التنافس لكســـب ثقة الجيـــش العراقي 
بانـــه الاصلـــح ومـــن ثم تســـليحه وتدريبه، ظهـــر واضحا في الســـجال بين الفريقين بشـــأن عمل 
الاجهـــزة، لصالـــح ام ضـــد القـــوات العراقيـــة، جاء هذا بعد قيادة روســـيا لبضـــع دول كتحالف ند 
للتحالـــف الدولـــي الـــذي تقوده امريكا في الحرب ضد “داعش”، فالسياســـة الروســـية تروج الى 
ان التنظيمـــات الاســـلامية المتطرفـــة ومنها “داعـــش” هي صنيعة امريكية، لاســـيما وان امريكا 
ســـاعدت في نشـــوء تنظيم “القاعدة” وتســـليحه ضد الاتحاد السوفيتي ايام احتلاله لأفغانستان. 

ج. اســـتغلال الفريق التقني الروســـي للانفعال العاطفي عند العراقي لإثارة حفيظته وكســـبه الى 
جانبهـــا ضـــد الامريـــكان، في ان الاجهزة هي اســـرائيلية الصنع، وما تمثله كلمة “اســـرائيل” من 

دلالـــة في وجدان العراقي العربي والمســـلم.

د.الموقـــف الســـلبي لقيادة القـــوات العراقية، وانها عاجزة وخاضعة لســـيطرة القوى الاجنبية التي 
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تســـييرها ســـواء بكشـــف المعلومـــات ام بالإخفـــاء كما تشـــاء، لا حرصا على العراق وشـــعبه، بل 
طمعـــا في عقود التســـليح والتدريب.

ه. عـــدم وجـــود خبـــراء ومتخصصين وفنييـــن اكفاء في الجيش العراقي، وهـــو عاجز عن تحليل 
وتفكيك شـــفرات عمل جهاز الكتروني.

و. خطـــورة تنظيـــم “داعـــش” الارهابـــي وارتباطـــه بـــلا شـــك بمنظومـــات مشـــبوهة واســـتخبارات 
دوليـــة، للتوصـــل الـــى آخـــر المكتشـــفات التقنيـــة فـــي ســـوق الســـلاح العالمي. 

ز. خصوصيـــة الفلوجـــة كمنطقـــة، ومـــا يمثلـــه تحريرهـــا مـــن قبضة “داعـــش” الارهابي ســـواء 
للقـــوات العراقيـــة ام الأمريكيـــة، تزامن مع اكتشـــاف أجهزة تجســـس كتبرير للفشـــل ســـابقا وربما 
لاحقـــا -ســـواء اكانـــت هذه الاجهـــزة للتنظيم ام للقـــوات الامريكية-، مع ان الخبر لا يشـــير الى 

كشـــف أي جهـــاز في مناطـــق اخرى.
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سيميائية النص الصوفي 

شعراء خريدة القصر وجريدة العصر انموذجا

  ا.م.د. اسراء خليل فياض                             أ.م.د. زينب فاضل احمد

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية             

مستلخص البحث
فـــي لغـــة مشـــتركة تعتمـــد علـــى التأويل والتشـــخيص في غمـــار الرموز والإشـــارات يتمظهر 
موضـــوع التصـــوف والســـيميائية الفنيـــة فـــي البنـــاء وكثافـــة قـــراءة النـــص وتفكيـــك منظوماتـــه 
الفكريـــة، اذ دعـــت نشـــأة التصـــوف في معالمـــه الدينيـــة والمجاهـــدات الروحيـــة المتصلة بحب 
الـــذات الالهيـــة فـــي حقيقـــة مطلقـــة دون حقيقـــة الدنيـــا الزائلـــة, الـــى تمايـــز الصوفية بســـجايا 
وصـــور ولغـــة فـــي تيار فكـــري وفني متفرد ومنســـجم يتصـــل بخارجه بموضوعـــات الأدب العربي 
ودلالاتـــه الا انـــه ينفصـــل بكيان خاص بإشـــارات ورموز تتصـــل بمجاهدات التصـــوف وعباداته,

ان اطلاق العنان للتخييل والتشـــخيص، والتجســـييم كان مســـتودعا يســـتمدون منه الصوفية 
قوى النفس ومادتها الاولية عن طريق تشـــكل عالم الصور والمراد به الاســـماء الالهية والذات 
الالهيـــة. وهـــو امر ســـاعدهم فـــي كلامهم واجتهاداتهم علـــى ايجاد لغة خاصـــة تعتمد الرمز في 
التعبير عن افكارهم  هو معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به الا اهله وهو بشـــكله 
العام يدعو الى الغموض والخفاء. وضمن آليات انتاج نص جديد غير ما ظهر بشكله الخارجي 
تظهـــر لنـــا اواصـــر لقاء الســـيميائية مع لغة الصوفية ما بين ســـعة الفكر وفك طلاســـم الرموز، 
ليظهـــر لنـــا النـــص الصوفي بأشـــاراته واشـــكاله ضمن الفضـــاء التشـــكيلي للســـيمائية الحديثة. 

ومـــن خـــلال اطلاعنا على النصـــوص الصوفية في كتاب الخريدة وجدنـــا ان النص الصوفي 
اتخـــذ طابعـــا متميزا في تشـــكلاته العلاماتية المتباينة بتباين الشـــعراء وتجاربهـــم المختلفة ومن 
هنـــا كانت الدراســـة ذات طابع تحليلي ســـيميائي موازن ضمن خلايا الرمـــوز الصوفية من خمرة 
وطبيعـــة وجمـــال و رحلات الى الذات الالهية والعبق الصوفي الســـامي. وقد جاء هذا البحث في 
اطاريـــن كان الاول منهـــا الاطار التعريفي الذي جاء ليعرف بالمصطلحات المتعددة كالســـيميائية 
والتصـــوف فضـــلا عـــن كتـــاب الخريـــدة .وجـــاء الثانـــي ليكـــون الاطـــار التطبيقـــي التحليلـــي .
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Research Summary 
 
 In a common language based on interpretation and diagnosis in the symbols 
and signs, the subject of Sufism and artistic semiotics is manifested in the 
construction and intensity of the reading of the text and the dismantling of its 
intellectual systems.

The emergence of Sufism in its religious features and the spiritual 
revelations related to the divine love of life in absolute reality, And images 
and language in a stream of intellectual and artistic unique and harmonious 
communicates with the subject of the themes of the Arab literature and its 
implications, but it is separated by a special entity signals and symbols related 
to the mysticism and worship.

    The unleashing of the imagination and the diagnosis, and the Tijsim was 
a repository from which Sufism derives the powers of the soul and its primary 
material through the formation of the world of images and intended divine 
names and divine self. Which helped them in their words and their efforts 
to find a special language depends on the symbol in the expression of their 
ideas is the meaning of the soles of stock under the words of the apparent 
can only be achieved by the family in its public form calls for ambiguity and 
concealment. 

And within the mechanisms of producing a new text, but what appeared in 
the form of external show us continue to meet the semiotics with the language 
of Sufism between the capacity of thought and deciphering symbols, to show 
us the mystical text signals and forms within the space of plastic modernism.

   The Sufi text has taken on a distinctive character in its different formations 
of different poets and their different experiences. Hence, the study was of an 
analytical and semi-descriptive nature within the cells of Sufi symbols of wine, 
nature, beauty, and journeys to the Divine Self and the Sufi Sufi. This research 
came in two frameworks, the first of which was the induction framework 
which came to be known in various terms such as semiotics and mysticism, as 
well as the book Al-Khuraida. The second is to be the analytical framework.
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المقدمة
 فـــي لغـــة مشـــتركة تعتمـــد على التأويل والتشـــخيص في غمـــار الرموز والاشـــارات يتمظهر 
موضـــوع التصـــوف والســـيميائية الفنيـــة فـــي البنـــاء وكثافـــة قـــراءة النـــص وتفكيـــك منظوماتـــه 
الفكريـــة، اذ دعـــت نشـــأة التصـــوف في معالمـــه الدينيـــة والمجاهـــدات الروحيـــة المتصلة بحب 
الـــذات الالهيـــة فـــي حقيقة مطلقة دون حقيقة الدنيا الزائلة, الى تمايز الصوفية بســـجايا وصور 
ولغـــة فـــي تيار فكري وفني متفرد ومنســـجم يتصـــل بخارجه بموضوعـــات الادب العربي ودلالاته 

الا انـــه ينفصـــل بكيـــان خاص بإشـــارات ورموز تتصـــل بمجاهدات التصـــوف وعباداته.

ان اطلاق العنان للتخييل والتشـــخيص، والتجســـييم يعد مســـتودعا يســـتمدون منه الصوفية 
قوى النفس ومادتها الاولية عن طريق تشـــكل عالم الصور والمراد به الاســـماء الالهية والذات 
الالهيـــة. وهـــو امر ســـاعدهم فـــي كلامهم واجتهاداتهم علـــى ايجاد لغة خاصـــة تعتمد الرمز في 
التعبير عن افكارهم  وهو معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به الا اهله وهو بشكله 
العام يدعو الى الغموض والخفاء. وضمن آليات انتاج نص جديد غير ما ظهر بشكله الخارجي 
تظهـــر لنـــا اواصـــل لقاء الســـيميائية مع لغة الصوفية ما بين ســـعة الفكر وفك طلاســـم الرموز، 
ليظهـــر لنـــا النـــص الصوفي بأشـــاراته واشـــكاله ضمن الفضـــاء التشـــكيلي للســـيمائية الحديثة. 

ومـــن خـــلال اطلاعنـــا علـــى النصـــوص الصوفية في كتـــاب خريـــدة القصر وجريـــدة العصر 
للعمـــاد الاصفهانـــي في اقاليمها المتنوعة ما بين الشـــام والعراق وبـــلاد العجم، وجدنا ان النص 
الصوفي اتخذ طابعا متميزا في تشـــكلاته العلاماتية المتباينة بتباين الشـــعراء وتجاربهم المختلفة 
ومـــن هنـــا كانـــت الدراســـة ذات طابع تحليلـــي ســـيميائي موازن ضمـــن خلايا الرمـــوز الصوفية 
مـــن خمـــرة ,وطبيعـــة ,وجمـــال و رحـــلات الـــى الـــذات الالهية حيـــث العبـــق الصوفي الســـامي. 

أولا: الاطار التعريفي
ســـنقف فـــي هـــذا الاطار علـــى ثلاثة مفاهيـــم مهمة في مهـــاد حديثنا عن ســـيميائية النص 

وهي: الصوفي 

أ- خريدة القصر وجريدة العصر
يعد كتاب الخريدة القصر وجريدة العصر، من اهم الكتب التي ألفها عماد الدين الاصبهاني 
وهـــو كتـــاب ضخـــم جدا ملأ فراغ عصر من عصـــور الآداب العربيـــة، اذ أرخ المؤلف لطائفة من 
شعراء وادباء القرن الخامس ومعظم شعراء القرن السادس الذين عاشوا في المملكة الاسلامية 
العظمـــى مـــن اواســـط بلاد الشـــرق الى اقصـــى الاندلـــس، بتراجمها، فالكتاب ســـعى لاســـتخراج 
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المدفون من كنوز العرب من أماكنها، ونشـــر نتاج ســـير الادباء مع شـــعرهم الجميل المفعم قوة 
وحياةً وجمالًا من دواوين الشـــعر والادب نشـــراً علمياً محرر النصوص مجلواً بالشـــروح االوافية 
والتحقيقـــات الدقيقـــة، وســـط فوائـــد وفرائـــد تأريخيـــة نفيســـة يعز وجودهـــا في غيره مـــن الكتب. 

لقـــد حفـــل الكتـــاب بتدويـــن المأثور من الشـــعر والنثـــر، وبروايتـــه واختياره ونقـــده وبلاغته 
وفـــي تأريخـــه وطبقـــات رجالـــه مـــن قدمـــاء، ومحدثيـــن، ومولدين وســـط تعاقب العصـــور وكان 
العمـــاد الاصفهانـــي فـــي تأليفـــه للخريدة قـــد وصل الى ذيل سلســـلة الكتـــب التي ألفهـــا العلماء 
قبلـــه في الشـــعراء المحدثين، وســـلكوا فيها طريقـــة خاصة تجمع بين التأريـــخ والخبر في بعض 
المختـــارات، فعمـــد الـــى اكمال ما بـــدأوا وخلد أدباء عصره من الشـــعراء والكتـــاب، واخرج نماذج 
كثيـــرة مـــن اشـــعارهم تعيـــن الباحـــث على اجتـــلاء الصـــورة الحقيقية للشـــعر العربي، في شـــكله 

وموضوعـــه، فـــي حقبـــة طويلـــة من الدهـــر وهي القـــرن الخامس والســـادس الهجري.

ان هـــذا التأريـــخ الادبـــي المتناثـــر لن تتيســـر كتابته علـــى نحو يلائم عظمتـــه الا من خلال 
عمـــل الباحثيـــن بحفظـــه وترتيبـــه فقـــد حظيـــت الخريدة بهـــذا المجهـــود اذ حقق كتـــاب الخريدة 
وضبـــط وشـــرح وكتـــب مقدمتـــه محمـــد بهجـــة الاثـــري، عضو المجمـــع العلمـــي العراقـــي ونائب 
رئيســـه الاول وعضـــو مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقاهرة وعضو المجمـــع العلمي العربي بدمشـــق، 
اعد اصله وشـــارك في تحقيقه ومعارضة نســـخه وصنع فهارســـه الدكتور جميل ســـعيد، الاستاذ 

بكليـــة الاداب والعلـــوم ببغـــداد، الجزء الاول، مطبعـــة المجمع العلمـــي، 1375هـ-1955م.
 ب- التصوف ورموزه

التصـــوف جـــاء مـــن لفظة الصـــوف بالضم، والجمـــع اصواف في ســـمات التبذيـــر والتماهل 
وعدم تقدير الامور، فقيل خرقاء وجدت صوفاً في ســـمة للمرأة اذا اصابت صوفا افســـدته كونها 
غيـــر الصنـــاع، وضـــرب الصـــوف للأحمق الـــذي يجد مالا فيضيعـــه1. ويحدد الصـــوف الاجناس 
والهيئات وقد يقال الصوف للواحدة على تسمية الطائفة بإسم الجميع، كما اشبه الصوف للشاه 
والغنـــم كالشـــعر للمعـــز والوبر للابل في تحديد شـــكلي بعيد عن الخلط ما بيـــن الوبر والصوف2. 

وتعـــد كلمـــة التصـــوف مصدرا للفعل )تصوف( في ســـلوك انســـاني ارتبط بدوافـــع معينة أدت 
إلـــى نهوضـــه، وهـــي دوافع لها صفتها الخاصـــة المرتبطة بالفرد ثم بالمجتمـــع، فلفظة التصوف 
مشـــتقة مـــن كلمـــة صوفـــي للدلالة علـــى ملبـــس الصوفـــي وجلبابه3. وهـــو غالبا ما يكـــون رثا 
مصنوعـــا مـــن الصـــوف مـــن ضيق عيـــش مرتديه، لـــذا اصبح الصـــوف دلالة على الفقر واســـم 
جامـــع لمعانـــي الفقـــر والتعفـــف4، لنـــدرك ان التصوف فنـــا لم يؤخذ ))عـــن القيل والقـــال؛ ولكن 
أخـــذ عـــن الجـــوع وقطع المألوفات والمستحســـنات((5. وهو ما عكس حقيقـــة ان اغلب الصوفية 
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هـــم بالاصـــل فقـــراء فـــي مواصفـــات خمس عـــرف بهـــا كل صوفي وهـــي ))الصـــلاح والفقر وزي 
الصوفيـــة وان لا يكـــون مشـــتغلا بحرفـــة وان يكـــون مخالطا لهم بطريقة المســـاكنة((6.

بيـــد ان كلمـــة )صـــوف( قـــد تداخلـــت مـــع فكـــرة الطاهريـــن والمعالـــم الدينيـــة فـــي اجتهـــاد 
والتضحيـــة وحـــب الـــذات الالهيـــة الباطنيـــة. ليكـــون التصوف بالتالـــي كلمة يراد بهـــا محبة الله 
يقـــف بهـــا الانســـان في الحقيقـــة الالهية المطلقـــة دون حقيقـــة الدنيا الزائلة7. فمما لاشـــك فيه 
)) أنّ لـــكل تصـــوف خصائصـــه، وأنـــه ينبثـــق عن الديـــن((8 لذا شـــكل الزهد الدرجـــة الاولى من 
درجـــات ظهـــور التصـــوف فالتصوف ليس فنـــاً طارئاً انما كان درجة متطـــورة من المحبة الالهية 
الطاعـــة الخالصـــة لله ســـبحانه وتعالى فالتصـــوف ارتبط في حقيقته بالزهد ونبـــذ الدنيا، لذا كان 
المنحـــى الصوفـــي يمثـــل تيارا فنيـــا متميزا في الادب العربي في اشـــارات ورموز تتصل بالتصوف 

نفســـه اكثر مـــن اتصالها بالشـــعر العربي9.
جـ-السيميائية

  هو فن لم يكن في نشأته بعيدا عن التصوف، اذ ولد معه في مهاد واحد وسط احضان العلوم 
المختلفة من البلاغة والاصول والمنطق والفلســـفة10، فهو علم عربي قديم يعود الى الف ســـنة، 
وربما الى الفي سنة تقريباً)11(، عرفه العرب في عنايته بأسرار الحروف والسحر والطلسمات12. 

الا ان السيمياء لم تظهر بوصفها علماً منهجياً جديداً الا على الفيلسوف المنطقي الامريكي 
تشـــارلز ســـاندرز بيـــرس)Charles Sanders Peirce( الـــذي هـــو الاصل في تســـمية العلم 
 Ferdinand(والآخر اللســـاني السويســـري فردينان دي سوسير )semiotics(بالســـيميوطيقا
de Saussure( الـــذي هـــو الاصل في تســـمية العلـــم بالســـيميولوجية)semiology(. فكان 
للســـيمياء، تســـميتان اختلفتـــا بحســـب اصلهـــا الاولى الســـيميوطيقا وردت عند بيـــرس، والثانية 

الســـيميولوجيا وردت عند سوسير13.

ويقـــدم الباحثـــون تعريفـــا وتصنيفـــا آخـــر للســـيمياء لتكـــون عنده الدراســـة العامة للســـلوك 
الرمـــزي ويقســـم مـــادة العلم الـــى ثلاثة اقســـام)14(. 

القســـم الاول: علـــم الدلالـــة)semantics(: الـــذي يعنـــي بدراســـة العلاقة التي تربـــط ما بين 
العلامـــات والموضوعـــات التـــي تطبق عليها هـــذه العلامات.

 اما القسم الثاني فهو علم التركيب)syntectics(: او دراسة علاقة الكلمات بالكلمات الاخرى 
والرمـــوز بالرموز الاخرى. ويشـــمل علم التركيب والقواعـــد والمنطق وكل قواعد الانظمة الرمزية.

وكان القســـم الثالـــث هو التداولية)pragmatics(: وهي دراســـة العلاقة التـــي تربط الكلمات 
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والرمـــوز الاخرى والســـلوك الانســـاني متضمنة اثـــر وفاعلية هذه الكلمات والرمـــوز على الكيفية 
التـــي نعمـــل بهـــا. وبحســـب ذلك فعلـــم التركيـــب، وعلم الدلالـــة، والتداوليـــة، تعد مـــن المكونات 
العامـــة للســـيمياء، ولا يمكن فصلهـــا، لأن وجهات النظر الثلاث المعنيـــة. وان تداولية موريس، 
عمليـــة لا تقـــوم الا بوجـــود المكونـــات الثلاثة التي ذكرناها، وهي ايضا ما تعتمده الســـميائية في 

مفاهيمهـــا ومكوناتهـــا ما بين الـــدال والمدولول 15. 
ثانيا: السيميائية والرموز وجهان للغة التصوف

لقد كانت لغة التصوف بألفاظها ومعانيها ذات بعد ومدلول فلسفي ما بين الظاهر والباطن في اللفظ  
والمعنى،  فكان مدلول لغتها الظاهرة هو معنى معروف لدى كل الشعراء ومدلول باطن هو المعنى 
المعروف فقط لدى المتصوفة في دلالات خاصة استعملها الصوفية للتقرب الى الله العلي القدير. 

لقـــد لجـــأ المتصوفة في تلك اللغة الـــى توظيف الرمز، كونه أحد الأدوات التعبيرية للغور في 
أعمـــاق المتلقي، و وســـيلة يترجمـــون بهاعواطفهم ورياضاتهم الروحية لكونـــه كلمات و))معاناً 
أودعهـــا الله تعالـــى قلـــوب قوم، واســـتخلص لحقائقها أســـرار قـــوم((16، ومن هنـــا كان الصوفية 
يحرصون في حقائقهم ومواجدهم على توظيف الرموز خشـــية )) ان تشـــيع في غير اهلها((17، 
لأنهـــا ســـر من اســـرار الغيـــب وأمر باطـــن لا يطلع عليـــه ولا يضبط حكمه الا مـــن كان صوفيا.

فـــكان الرمـــز كوســـيلة للتخفـــي للحفـــاظ على حياتهـــم من المخاطر18 ولاســـيما مـــن الجهلة 
غيـــر العارفيـــن الذيـــن ربمـــا وجدوا في أفكار الصوفية شـــطحا في الدين وأســـراره إذ يفضي الرمز 
الـــى توجيـــه )) ألفـــاظ النصـــوص الـــى معـــان غير تلـــك التي تـــدل عليهـــا ظاهرها، بغيـــة عبور 
الهـــوة الســـحيقة التـــي تفصل بيـــن ظاهر العقائد الاســـلامية والنتائـــج الفلســـفية والصوفية التي 
تلـــزم عـــن مذاهبهـــم((19. لـــذا وظف الصوفيـــة الفاظ وموضوعـــات متداولة في ظاهرهـــا و رموزا 

فـــي بواطنهـــا أمثـــال رمز المـــرأة والطبيعة والخمـــر للتقرب من الـــذات الالهية.
ثالثا: الاطار التطبيقي 

ومـــن الطبيعـــي ان نعلـــم ان التزهـــد كان بابـــا فاعلا لظهـــور التصوف برموزه الفلســـفية، اذ 
كان لعـــزوف النـــاس عـــن الحياة أثر فـــي الانصراف إلى الزهد كمهـــاد اول لظهور التصوف فيما 
بعـــد، فظهـــرت لنـــا فـــي كتاب الخريـــدة في اقســـامها المختلفة قصائـــد ومقطوعات شـــعرية كثيرة 

فيهـــا منحـــى ديني فـــي التقرب مـــن الله ومن ذلك قـــول الحاجِبُ ابن المرودشـــتي)20(: 

بَلائِــهِ  غُصُــونِ  فــي  تبــدو  العبــد  علــى  ونِعمــةٌ           تَعُــمُّ،  الطــافٌ   ) لِله   ( و 
بعــــــــــطائهِ مقرونــةٌ  ونِقــــــــــــــــتتُه  بَلائــه             فــــــــي  مـــــــــكنونةٌ  فنعمتُــهُ 
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قــــــــضائهِ بمُــرِّ  مــــــــُـلْتَذٍّ  بفِطنــةِ  أذى          علــى  صبــوراً  النُّعْمَــى  شــاكرَ  فكــن 
لِقائــهِ بـــــــــــــــــــــرَوْحِ  إلا  رتحــةٌ  ولا  نَــــــــــوالِه               بفيــضِ  إلا  نِعَــمٌ  فــلا 

فهـــو يصـــور نعـــم الله علـــى العباد وســـط ابتلاء وانكســـار، في مزاوجـــة العطاء مـــع المنع، 
فعلـــى العبـــد فـــي شـــدته ان يكـــون حامـــدا صابرا لمـــا ابتـــلاه الله فرب عطـــاء ونعم بعـــد ابتلاء، 

وســـرور وارتيـــاح بعد ضيـــق وحزن.  

     لـــذا وجدنـــا نصوصـــا فـــي الخريدة تعتمد في خطابها على النصح والإرشـــاد والتنبيه من 
مغبـــة الغفلـــة والتذكيـــر بالآخـــرة ومـــا هي الا ســـر من أســـرار الصوفية حيث الاحســـاس بحقيقة 

:21 بّـــاسُ البغداديُّ إدراك المـــوت، ومنها خطاب أبو المحاســـن الدَّ
ســكرانا تنفــكُّ  مــا  ك،  بَلْــوا          مــن   ! قلــبُ  يــا   ، أَفِــقْ 
كانــا خبــراً  ذرْهــم  و  نيــا             الدُّ بنــي  عــن  وعَــدَّ 

إنســانا  حتفــت،  إذ  نــك،  إنســا               ينظُــرُ  فمــا 
علانــا واإ إســمراراً  ــــــــــــك  لَــــــــــــــــ            بنُصحــي  بُعْــت  وقــد 
عانــا نفســه،  إليــم  ألقــى              مَــنْ   : النّــاسَ  رأيــتُ 
فوســـط اجتـــرام الذنـــوب وارتـــكاب المعاصي يدفـــع التصوف الفرد الـــى التأمـــل والنقاء في)) 
أنّ تصفـــي اســـرارك وتنقـــي أكدارك وتطيـــب أخبارك - - وتقوم ليلك وتقـــوم نهارك((22 وهو جزء 

مهـــم مـــن تيـــار التزهد وترك الدنيـــا واللجوء الـــى التخصيص بعظمة الله ســـبحانه وتعالى.  

وقـــد حـــرص المتصوفـــة الـــى جعـــل تلـــك الـــذات الاهليـــة بخيرها وفضلهـــا ورحمتهـــا حصن 
المؤمـــن المنيـــع، كقـــول ابن حاجـــب)23(:

بالـــــــــذَّكْرِ أنــي  غيــرَ  أنيــا  لنفســـــــــــي  أرى      فمــا  البــلاد،  فــي  غريبــاً  بَقيِــتُ 
ضُــرِّي مــن  ويكشِــفُ  جــوداً،  لــي  ــفَ  فكشَّ بفضلــه        ألــوذُ   ، ضُــرَّ ــني  مَسَّ فــإن 
ان التخصيـــص والتفـــرد بالرجوع الى الله ســـبحانه وتعالى، دفع المتصوفة الى ايجاد وســـيلة 

تعكس محبتهم لله ســـبحانه في لغة خاصة عكســـت اســـرار الوجود وجمالية المنطق الالهي. 

ولا نبغـــي الاطالـــة فـــي هذا الجانب، إذ نؤثر ان ندخل بعالم الرمـــز من خلال تلك المنطلقات 
الفلســـفية، الى فلســـفة مقاربة ومتوازنة مع مايحدثه الرمز في الاشـــارة المتولدة من الباث لنسج 
الدال والمدولول. اذ فتح الرمز بلغته تلك بوابة النظريات الجديدة ومنها السيميائية التي استلهمها 
الشـــعراء المتصوفة في لغتهم. وبما ان )) العبارات للعموم، والرموز والاشـــارات للخصوص((24 
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فـــي لغـــة المتصوفـــة فقد اســـتلهم الصوفية العبارة الشـــعرية ,وموضوعات الشـــعر فـــي تعبيرهم، 
ولاســـيما تلـــك التـــي تخـــدم افكارهم وتحفظ اســـرارهم وتعمـــق صلتهم مع الله، في رمـــوز ذات بعد 
سيميائي اتفق عليها الصوفية في حبهم ومجاهداتهم كما وجدناه في كتاب الخريدة ومن اهمها:

أ. رمز المرأة ) السميائية الغزلية(
لقد وجد الصوفية في الغزل الشـــعري متنفســـا للتعبير عن افكارهم ومحبتهم للذات الالهية، 
كـــون النفـــس أميل الى لغة الغزل والتشـــبيب52. فكان الصوفي يبغـــي بذلك الغزل والحب مرضاة 
الله والتقـــرب منـــه فـــي حب الهي يطهـــر النفوس ,ويزكي الروح ,ويصفي القلـــب ,ويرتفع به الى 
افاق العلى الروحانية الســـامية.  لذا نســـج المتصوفة اشـــعارهم الغزلية على نمط الغزل العذري 
المملـــوء بالشـــكوى والحنيـــن والتغزل بالمـــرأة للتعبير عن ذلـــك الحب الالهي, والاهـــوال الالهية 
بأســـاليب الحـــب الانســـاني بتوظيف مفردات الفـــراق ,والهجر ,والوصل ,والتصبـــر, والتعبير عن 
احاســـيس الشـــوق والحـــب متخذا منها رمـــزاً للعاطفة والحب الالهي26. ويبـــدو ان كتاب الخريدة 
قـــد زخـــر بتلك الاشـــعار الغزلية التـــي تدلل على تفـــرد الصوفية بمحبتهم للذات الالهية، فوســـط 
ذلـــك التأمـــل الفلســـفي وصل الصوفي بحبه الـــى درجة كبيرة متفردة بحب لا يدركه ولا يســـتحقه 
الا الله ســـبحانه وتعالـــى، فهـــو يلهـــج بذكره والحديث عنـــه في علامة من علامـــات المحبة فاذا 
احســـن محبوبـــه إليـــه تلقى هذا الاحســـان شـــاكراً بلســـانه وقلبه وفعلـــه ))فمن احب شـــيئاً أكثر 
مـــن ذكـــره بقلبـــه ولســـانه((27. ويطالعنـــا بذلـــك الشـــاعر الحاجِبُ ابن المرودشـــتي بالقـــول)28(:

عليكُــمُ وعِــزِّي  نفســي  فــي  بذُلِّــيَ  دي         وتفــرُّ بينَكــم،  خُمولــي  أُحِــبُّ 
لَدَيْكُــمُ  يعِــزُّ  مــا  عنــدي  نَ  وهَــوَّ قناعتــي       رجائــي  عنّــي  قطَعَــتْ  فقــد 
أن التذلـــل مـــن احـــب الصفـــات الـــى الله وهـــي صفـــة لصيقـــة خاصـــة بالمتصوفـــة، لأنهـــم 
قـــوم ذلـــت منهـــم الأســـماع والأبصـــار والحـــواس )) دخلهـــم مـــن الخـــوف ما لـــم يدخـــل غيرهم، 
ومنعهـــم مـــن الدنيـــا علمهـــم بالآخـــرة، فقالـــوا الحمـــد لله الـــذي اذهـــب عنـــا الحـــزن ((29، 
والصوفـــي فـــي مناجاتـــه يقف ذليلا منكســـرا مســـتغفرا أمام الله. ولاشـــك ان الاشـــارة الســـيميائية 
تنطلـــق فـــي هـــذا النـــص مـــن المثلـــث الســـيميائي )البـــاث ,والـــدال ,والمدلول(,ف)البـــاث( هو 
المحـــور الاســـاس والثابـــت فـــي النصـــوص الصوفيـــة باكملهـــا وهو)الشـــاعر الصوفـــي (,امـــا 
)المدلـــول (هنـــا فهـــو الحـــب المتفـــرد الغيـــر متحـــرك الخامـــل والذليـــل ,والـــذي يتلذذ بـــه الباث 
محققـــا المفارقـــة الســـيميائية الضديـــة المتارجحـــة بيـــن ذل الحبيـــب )البـــاث( , وعـــز المحبوب  
)الـــذات الالهيـــة (,ومـــن هـــذه المفارقـــة الســـيميائية يتولـــد )الـــدال( وهوالحـــب الالهـــي الـــذي 
انبثـــق مـــن الوجـــد الغزلـــي وســـيميائية المـــرأة المختبئـــة فـــي ظـــلال تلـــك الرمـــوز الغزليـــة .
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 و يبـــدو ان حلـــول المحبة الإلهية بقلب الصوفي تســـتدعي التشـــويش حتى ))تصير الدنيا 
عليه  كحلقة خاتم((30، فلا بديلا لله من حبيب مثالي، يقول الشيخ ابو العز القريشي الصوفي31:

   ما بالُ قلبي زائداً غرامُهُ؟           ودمعُ عيني هاطلِاً سِجامُهُ ؟
   و ذلك الجمرُ الَّذي خَلَّفْتُمُ           على الحشا، ما ينطفي ضِرامُهُ

   يا ناعمين بالرقاد عيشةً             عندي طَرْفٌ خانَهُ مَنامُهُ
لقـــد صاحـــب الصوفيـــة بمجاهداتهم كل النزعـــات الوجدانية فتأثروا بالحـــب العذري، وبرموزه 
المعنوية في الألم والصد والحرمان والتلذذ والتغزل العفيف بالمرأة واخلاص الشـــاعر لها، فكان 
الحب العذري هو بداية اقبالهم على المعاني الروحية 32. اذ اقام الشاعر نصه هذا على ثلاثية 
دالة وهي )العين,والقلب ,والحشـــا ( ومايتولد من هذه الحلقة الدالة من الفاظ متعالقة وبدلالات 
مجازية كنائية .فالقلب= زيادة الغرام ,والعين = هطول الدمع ,والحشا =جمر لاينطفئ ,وكل هذا 
= الـــدال الســـيميائي ,الذي ينطلق ليحدد المدلول الســـيميائي والذي يمثـــل الفناء يالذات الالهية 
ولحظـــة الحلـــول والتماهـــي .وقـــد افاد الشـــاعر في بنـــاء النص ســـيميائيا من تقنية الاســـتفهام 
التدويـــري الـــذي شـــكل حلقـــة متواتـــرة ودائربة تلف النـــص يتلك الـــدلالات الصوفيـــة المتراكمة .

ومـــن رمـــوز الصوفيـــة المناجـــاة والتصريـــح بالحـــب إلـــى الحبيب فـــي رمز للـــذات الإلهية، 
كقـــول أبـــي الفـــوارس الحســـين بن يلمـــش التركي الصوفـــي)33(:

      أتَسنَّى أَنّي أكونُ مريضاً             عَلَّها أَنْ تكونَ في العُوّادِ!
     فتراها عيني، فيذهَبَ عنّي            ما أقاسيهِ من جَوىً في فؤادي 

ان علاقـــة الصوفـــي ومحبوبـــه، علاقة صادقـــة تقوم على كتمان الحب فـــالله عز وجل يمده 
بالقـــوة والإرادة علـــى الخـــوض فـــي هـــذه المكابـــدات والمعانـــاة ، فالنحول والآلام ســـوف تنجلي 
بمشـــاهدة الحبيب ) الذات الالهية( وكشـــف الحجب، وهو أعلى درجات الحب الإلهي.فالشـــاعر 
فـــي هـــذا النـــص يتخذ مـــن الضميـــر الغائب المؤنث رمـــزا ســـيميائيا للجمال الســـامي الذي يعيد 
الحيـــاة للعاشـــق المريـــض فـــي حالـــة الفنـــاء وكشـــف الحجـــب ,و لاشـــك ان الشـــاعر اتخذ من 
التمنـــي فـــي )لعلهـــا( ,ثم تتجلى الفـــاء الرابطة لتمد الجســـور الدلالية بين العيـــن والقلب فتكون 
العيـــن برؤيتهـــا دالا فاعلا في نســـج المدلول وهو الارتياح والســـعادة بانكشـــاف الحجب الالهية 
فذهـــاب جـــوى الفـــؤاد تركيبا شـــعريا =المدلول )الارتيـــاح والتوازن عند المتصـــوف (.  ان الحب 
الإلهـــي هـــو ســـر لا يظهـــر لأحـــد مـــن أهـــل الظاهـــر ولا لأهـــل الباطـــن قـــط  فـــي ســـر الربوبية 
والوحدانيـــة ومعرفـــة الله 34، والمتصوفـــة عرفـــوا كونهم )) ورثة الأنبياء، احوالهـــم الكتمان، ولو 
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قطعـــوا اربـــا إربـــا مـــا عـــرف ما عندهـــم ((35، لـــذا كشـــفت بعض النصـــوص الصوفيـــة عن تلك 
المكابـــدات الشـــاقة، كقـــول أبـــي بكر محمـــد بن علي بن محمـــد الدينـــوري القصّار)36(:

  أطَعْتُ هواها حينَ أغضبتُ لائمي          وأصبحتُ فيها للهوى غيرَ كاتمِ
  شكوتُ إليها ما لِقيت فأعرضتْ            و لا خيرَ في شكوى إلى غيرِ راحمِ
نْتُ أنْ لا نفعَ في عَتْبِ ظالمِ   و لمّا رأيتُ الظُّلْمَ فيــــها سَجِيّةً                تيَقَّ
 إذا كان خصمي حاكمي في قَضِيّتي          فهَيْهاتَ أن أحظى بإنصافِ حاكمِ 

   ففي سمة غير مألوفة لدى الصوفية من كتمان الحب في مجاهدة وتكلف وضبط النفس 
والجوارح بأحوالها ومنعها من إفشـــاء الســـر، لم يصبر الشاعر في تجلداته ورياضاته الروحانية 
فأعلـــن مـــا كتـــم من حب وســـط تمنـــع المحبوب لذلـــك لان كتمان الحـــب هو رمز لقـــوام الايمان 
واستقامة الشرع بكتم السرية والله تعالى معبود لا يحب أنْ يكشف السر الذي بينه وبين عبده 37.

فالشـــاعر يحـــب أن تكـــون علاقته مع الله ســـرية وعميقة يتحمل ما يلقـــاه بحبه، متجلدا في 
معاناته، يقول أبو القاســـم عبد العزيز عبدالله الهاشـــمي 38:

إن كنتَ تُنــــــكِرَ ما ألقاهُ من حُرَقٍ              وبعضَ ما أنا مُبْدِيهِ ومُظْهِرُهُ، 
ي، تنظُرَنْ عَجَباً        فالقلبُ يُسلي، ودمعُ العينِ يسطُرُهُ فانظُرْ إلى صَحْنِ خَدِّ

فالدمـــوع وتناثرهـــا علـــى خـــد الصوفي في صـــورة بصرية اشـــارة الى معاناة القلـــب وتجلده. 
ان الايقونـــة الســـيميائية والعلامـــة الدالـــة فـــي هذا النـــص تتمثل في صـــورة الدمـــع والخد وهذا 
مايترجـــم الحالـــة الوجدانيـــة التـــي يعيشـــها الصوفـــي طلبـــا للفنـــاء والتجلـــي الالهي ولشـــك ان 
الاشـــارة الســـيميائية اللونية واضحة في هذا النص والتي تتجلى في الصفاء والبياض الشـــفاف 
للدمـــع والخـــد. ولاشـــك ان الانســـجام الصوتـــي المتجانس بين الفونيـــم الصوتـــي المتمثل بالراء 

والهـــاء شـــكل ملمحا وجدانيا ســـيميائيا متجانســـا مع الســـياق الصوفي .

بيـــد أن التقـــرب لله هـــي غايـــة الصوفي، ومن عطايـــا الله النادرة هو رفـــع الحجب والحواجز 
بينـــه وبيـــن عبده فـــي محصلة الكرم والاحســـان، يقول أبو عبـــد الله القرقوبي 39:
إذا لم يكن وصلٌ يقرّبُ منكُمُ،      ولا منكُمُ تأتي إلينا لكم رُسْلُ

فنَصبِر حتّى يستلينَ حجابكُم       فيَدْرَأ عنه جورَ هجرِكم الوصلُ 
لا دُونَهُ انفتح القُفْلُ بْارُ بابَ لُبانةٍ          إليكم ، واإ فما قَرَع الصَّ

إنّ الحجـــب والســـتر والبرقـــع حجـــاب يرمزان لعين الحقيقة، وان الشـــاعر يريـــد بتلك الحجب 
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الاشـــارة الـــى الـــذات الاهليـــة وهـــي )) أنها خلف حجـــاب الصون والحفـــظ والغيرة في ســـيره من 
الحظيـــرة الإليهـــة لقلـــب هذا الغـــارق في المنازل الإلهيـــة حتى تصل إليه((40 وقد شـــكل التضاد 
بيـــن )الوصـــل والهجر (ايقونة شـــكلت ملمحا ســـيميائيا يجســـد حالـــة المتصـــوة المتأرجحة بين 

جدليـــة الغيـــاب والحضور الالهي.                                  

ومـــن الحجـــب الـــى الظهور، فقـــد أحتلت عرائس الشـــعر من هند وزينـــب مكانة عظمى في 
رمـــوز التصـــوف الغزليـــة فـــي جوهرية اشـــارة الصوفيـــة الى الـــذات الالهية متخذيـــن من صورة 

المـــراة ومســـمياتها رمـــزاً للعاطفـــة والحب الالهـــي 41. يقول أبو الســـعادات الماصري 42: 
    دِمَن طابت بـــ ) سَلْمَى منزلًا                قبلَ إَنْ أَلقتْ على الخَيْف عصاها

مْل ثَواها    طالَ مَثْواها على » خَيْفِ مِنَى »             ليتَها طالَ على الرَّ
     اذ القت سلمى ) الذات الالهية( القت عصاها و تركت الاسفار واستقرت بموضع خيف 
بمكة قرب منى. ولم تكن تلك الاســـماء لدى الصوفية أكثر من خيال ))منزهة عن أن يكون لها 
بعالم الكون والخلق والأمر مناسبة أو تعلق بنوع ما من الأنواع ((43،ولاشك ان سيميائية المكان 
الحجازي المرتبط بسلمى كان دالا فاعلا في انتاج الرؤى الصوفية والعشق الالهي .اذ تمثل سلمى 
الايقونـــة المركزيـــة التي تســـهم في تحقيق العشـــق الالهي. و يقول ابن الكيزانـــي متغنيا بليلى:

 تلذُّ لى في هَوَى ليلَى معاتبتى         لأنّ في ذكرها بَرْداً على كَبدِى
وأشتهى سَقَمى أن لا يفارقنى          لأنها أودعَتْهُ باطنَ الجَسدِ

وليس في النوم لى ما عشتُ من أَرَبٍ        لأنها أوقَفتْ جَفنى على السهُدِ
  ولعـــل شـــخصية ليلـــى كانـــت لهـــا المكانـــة متميـــزة عنـــد الصوفيـــة فـــي دلالات جماليـــة 
وفلســـفية في تجســـيد فكرة الاســـتغراق والفناء المتصـــل بأحوال الوجد والوصـــال إلى حد الجنون 

بالحـــب44،اذ كانـــت ليلـــى فـــي النصـــوص الصوفية دالا واشـــارة ســـيميائية حيـــة وفاعلة.      

    وكان لمصطلـــح المـــرض الحضـــور المتميـــز فـــي النـــص الصوفـــي لانـــه يمثـــل اشـــارة 
ســـيميائية تخفي حوارا ضمنيا بين العاشـــق والمعشـــوق ليكون ذلك الحوار المؤشـــر الســـيميائي 

الـــدال علـــى ذلك العشـــق والتفانـــي في الـــذات الالهية.

    ان الوصـــل واللقـــاء والرضـــا والقبـــول والمواجيد ثمـــرات الأوراد الإلهية، في وجدان الحق 
فـــي الوجـــد 45، وهـــي توجـــب الفرحـــة الكبرى فـــي نفـــوس الصوفية، لـــذا يؤثر الصوفـــي حالات 
الوصـــل والرضـــى ليتـــذوق حـــلاوة الطاعات،وكانـــت هذه الاشـــارات المتضادة عناصـــر ثرة رفدت 
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النـــص بالطاقـــات الســـيميائية المتجانســـة , يقـــول أبـــو نصـــر بن الأمـــام أبي بكر الشاشـــي 46 
وســـط تصريع موســـيقي ممزوج بالتوشـــيح:

أبْــــــــــــرا سقامي وشــــــــــــفى                              وكان في الوصل شفا
 مذْ زار حبُ قد جفا                                       وغدير وصل قد صفا
وصار تكديري  صفا                                      ومنزلُ الهجْر عفا

والحبُّ عن حربي عفا

ذا حبه  إنّ الحـــب الإلهـــي يصـــل ذروتـــه لـــدى الصوفـــي ولا يخاف مغبة الصـــد والهجـــران واإ
يصبـــح حبـــا لنفســـه حتـــى تختفـــي الفـــوارق بفنـــاء الحبيـــب فـــي المحبوب.ولاشـــك ان الجناس 

اللفظـــي والتكـــرار )ســـخطوا ,شـــحطوا ( اســـهم فـــي اثراء النـــص دلاليـــا وايقاعيا .

وتبـــرز ســـمة الوشـــاة والرقباء والحســـاد والعذال في نصـــوص الصوفية في رموز فلســـفية، 
ضمـــن النامـــوس الإلهـــي، فالنفـــس دومـــا لوامـــة واللـــوم له يرمـــز الـــى جانبين عنـــد الصوفية، 
الجانـــب الأول: الإلهـــي فالحقيقـــة )أي الله( تطلب من المريـــد أنْ لا ينظرَ إلى غيرها بحكم الميل 
والإشـــارة، ومتـــى وجـــد العالـــم عذلا في نفســـه وجب أن يعدلـــه ويدعوه إلى جنابـــه47، ولا يخرج 

ابـــو الفـــرج بن الجـــوزي الواعظ البغـــدادي48 في هـــذا المنحى بقوله:
  يود حسودي لو يرى لي زلة،                    فان لم ير الزلات، جاءت اكاذيب

 ارد على خصمي، وليس بقادر                  على رد قولي، فهو موت وتعذيب

ترى أوجه الحساد صفرا لرؤيتي                    فان فهمت، عادت وهي سود غرابيب

اذا فهمت، لم ينطق عدوي بلفظة                   اذا ورد الضرغام لم يلغ الذيب 

   فالجانـــب الـــذي يحتملـــه رمز العذال أو الوشـــاة لدى المتصوفـــة ، فهو جانب ذاتي ملازم 
لحالة الغيرة لأن العواذل هو اللائمون وأهل الطريق الذين ليس عندهم ايمان ويبدو أنّ وصفهم 
باللـــوم قـــد يكـــون كناية عن عجزهم عن تـــذوق الحب كالمتصوفة94، ومن هنـــا كان أصل الغيرة 
)) مـــن عـــوض المحبـــوب لئـــلا يقع العاذل فـــي جناب من يســـتحق التعظيم بمـــا لا يليق بجانبه 
فيفعـــل صيانـــة للمحبـــوب وايثـــاراً لا ضجراً لنفســـه من الملايمة التـــي تعود عليه مـــن ذلك((50.

    وتبقـــى رمـــوز المـــرأة المعنوية والمادية لدى الشـــاعر الصوفي امتـــداد واقعي غير مرئي 
ورمـــزي للحـــب والجمال الالهي كونهـــا ))عين واحدة والصورة كثيرة فـــي عين الرائي((51
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ب- رمز الطبيعة )السيميائية الحية(
    عـــدت الطبيعـــة المجـــال الاوســـع والارحـــب مـــن رموز التصـــوف فالطبيعة درامـــا مفعمة 
بالعواطـــف والانفعـــالات الحيـــة )) فالتجـــوال الهـــادي الداني يـــؤدي الى الصـــور المترامية والذي 
يمنـــح التوهيـــد الروحـــي بســـريان القـــدرة الالهية()52( ومـــن اهم رمـــوز الطبيعة)الطلـــل- الديفقد 
طغـــى رمـــز الطبيعـــة علـــى شـــعر المتصوفة بعناصـــره المختلفـــة من)طلـــل- الديـــار الحجازية– 

المطر-الســـحاب–البرق-وحمائم وظباء-ونـــوق( وغيرهـــا مـــن الرموز)53(. 

    فهـــو يعـــرض فـــي قصائـــده افانيـــن المحبوبـــة الالهيـــة وصفاتهـــا، واصـــداء الهواتـــف 
الطبيعيـــة فـــي آذانهـــا، فالســـامع لا يرى تلك الحقائـــق كما يراها الصوفي في مرآتـــه الخفية، كما 

هـــي فـــي أبيـــات ابي محمـــد عبدالله بـــن الامام ابـــي بكر الشاشـــبي 54 :

و الذِّكرُ لهم يَزيدُ في أشجاني                   والنّوحُ مع الحَمامِ قد أشجاني

إنّ الصوفـــي يتقبـــل هـــذا اللـــون مـــن التكرار بكل حواســـه الموســـيقية والمعنويـــة في الحب 
والديـــن ، لأن يجـــد فيه الوســـيلة الفاعل لتوضيح حقائقه ومفردات فنـــه الغزلي ، فالحمامة تمثل 
اشـــارة ســـيميائية دالة من خلال الايقونة الســـمعية المتمثلة في )اشـــجاني (التي تمثل الشـــجن 
والعشـــق الغيـــر متناهـــي للذات الالهية. فالصورة الســـمعية في هذا النص اثـــر النص بفونيمات 

دلاليـــة متراكمة جســـدت التجربة الصوفيـــة وعمقها الوجداني.

ومن اهم رموز الطبيعة
1- رمز الطلل: 

وهـــي قطعـــة مـــن الحيـــاة تهرم على معنى منها جزء لا يســـتطيع الانســـان رده فـــكان البكاء 
علـــى الطلـــل بـــكاء علـــى الحيـــاة لانـــه الاندثـــار والفنـــاء ورحيـــل الاهل عـــن الـــدار وخلوها بعد 

امتلائهـــا مـــا هـــي الا درامـــا حياتيه تكشـــف عـــن مصير الانســـان في هذا الكـــون)55(.

ويبـــدو ان الطلـــل في رمـــوز الصوفية كان اكثر عمقاً من ذلك لانه رمز ومناجاة بكشـــف)65( 
دثائر منازل الاسماء الالهية بقلوب العارفين. قال ابو الفتوح التنوخي الجماهيري البغدادي57 :

لقد نفحت عن يمين الحمى                       نسائم .. فيهن نشق وورد
فقد مال غصن ، وقد ماس قد ،                 وقد ناح صب ، وقد فاح رند

وقد طرب الكل من عرفها                      فللركب وجد وللعيس وخد
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ان الشاعر انتقى الرموز الدالة التي تثري النص الصوفي بطاقات وشحنات دلالية متفاعلة 
حيـــث مـــزج مزجا شـــعريا حاذقا بين العلامـــات الدالة المختلفة وتفاصيلها حيث )النفح والنســـائم 
( والـــذي يفضـــي لـــدلالات ونتائـــج وعلامات تترجم ب)النشـــق والـــورد( ومن انســـجام تلك الدوال 
والدلالات تتولد المعاني الســـيميائية التي وظفت الطبيعة لانها رمزا ســـيميائيا فاعلا في تجســـيد 
العشـــق الالهـــي والشـــوق والوجـــد الصوفي فضلا عن تلك الاشـــارات فهناك الغصـــن الذي ماس 
والصـــب الواجـــد والرند الفائح ,وماتلك الاشـــارات الا علامات ســـيميائية تجســـد الاحوال الصوفية 
بمراحلهـــا المختلفـــة حيـــث التجلي والفناء في النفحات الصوفيـــة والارج العبق في لحظة الحلول 
والفناء وكل تلك العلامات الســـيميائية تولدت من الايقونة المكانية الحجازية والتي تمثل عنصرا 
مكانيا فاعلا يدل برمزيته الحجازية على العبق الالهي المتجانس مع الدلائل المكانية الحجازية .

ب- الرمز الحيوان )الرحلة الناقة – الحمامة(
الرحلة)الناقة( 

لا شـــك ان الرحلة تمثل هاجســـا حســـياً في نفس الشـــاعر العربي، ومن خلال تلك المدلولات 
اســـتطاع اســـتخدام ذلك الخير العاطفي والزمني في وســـائل تقربه الى الله ســـبحانه وتعالى وهو 
يوظفهـــا ايضـــا ضمـــن اجتهاداتـــه ورياضاتـــه الروحية مـــن خلال حديثـــه عن الصعوبـــات التي 
واجههـــا فـــي قطـــع الصحـــراء مـــع ناقته التـــي مثلت رمز تلـــك الصعوبـــات والمعانـــاة، فهي رمز 

لنفـــس الشـــاعر المجتهـــدة)58( للوصـــول لتلك المناطق التـــي فيها الغياب في الـــذات الالهية.

ان الناقـــة هنا)رمـــز لـــلارادة الانســـانية التـــي تقتحم الاهوال مـــن اجل تحقيـــق الامال، وهي 
قـــوة مندفعة فـــي طريق المخاطـــر والصعوبـــات والتحديات.)59(

رمز الحمامة
 وضمـــن الـــدور الفاعـــل الـــذي يلعبـــه ذكـــر الحيوان لدى الشـــعراء لاســـيما الصوفيـــة منهم 
لابـــد ان نقـــف امـــام طابـــع احتواء المتصوفـــة للطيور وقد جســـدت الطيور الكثير مـــن المفاهيم 
الروحانيـــة فســـعى المتصوفـــة الـــى جعلهـــا رمزاً)من رموز الاشـــياء وظلا من ظـــلال الموجودات 

الفانيـــة()60( كمـــا هـــي نظرتهم للموجـــودات الطبيعية اوالـــواردات الالهية.

   ان الرمـــز فـــي حـــس الطيـــر والحمامـــة يتعدى التمثـــل للموجودات الالهية وقـــد  رمز الى 
ذات الصوفـــي نفســـه وروحـــه التـــي تناجي ربها بأعذب الالحـــان وبنغمات الحب الانســـانية)61(.

 قال الرئيس ابو الخازن يتغنى بحرف الروي الضاد قائلًا 62 :
ما حنت الناقة في وادي الغضى             الا لعيش كان فيه وانْقَضَى
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تذكرته ، واعترتها أَنَّةٌ                          أبردها احر من جمر الغضى
إنّ الشـــاعر الصوفـــي يحـــاول زيـــادة التوهـــج فـــي جـــذور عواطفـــه باضفـــاء حـــو ايمانـــي 
معتمداًعلـــى الانشـــاد والخطاب الروحـــي بينه وبين تلك الديار ، والموجودات الحســـية التي فيها 

، ومـــا تحملـــه مـــن رمز دينـــي 63 .

ج- رمز الخمرة )السيمائية العقلية(
ولـــم تكـــن الخمـــرة بدلالتها النفســـية والحســـية بعيدة عن عالـــم التقديس والعبادة فقد ســـبق 
ان كانت)الالهـــة عشـــتار الهـــة الخمر عند القدامى البابلين()46( وكانـــت الاضاحي والقرابين عند 
الوثنيين مصحوبة بشـــرب النبيذ وبهذا تتم الطقوس الدينية والشـــعائر المقدســـة. فالرجل القديم 

الكريم يشـــربها ليوفي ويتم بها شـــعائر حجه فكانت الخمرة بذلك)شـــرابا الهياً مقدســـاً()65(.

 رمز عميق مائي لايراد به السائل الدنيوي الذي اثر في عقول الشعراء فدأبوا على التضحي 
به التلذذ بطعمه وســـط الرياض والطبيعة ومع الســـقاة والندامى في اوقات الربيع حيث الخضرة 
والمادة والوجه الحسن. وفي اماكن عدد كالايرة والحانات وانما هو الرمز التكريم الالهي)66(. في 
وقفـــات ذكرهـــا القـــرآن الكريم في اكثر مـــن موقع كقوله تعالى)انهر من خمر لذة للشـــاربين()67(.

أبو بكر محمد بن علي بن محمد الدينوري القصّار)68(

جازيتَ بالوصلِ هَجْرا             مَنْ لم يَجِدْ عنك صبرا
من لم يَزَلْ في اعتذارٍ              إن كنتَ تقبَلُ عُذرا
لولا شَقاوَةُ جَدّي                 ما كان لحظُك سِحرا
أَروُحُ منه نَزيِفاً                   وما تناولتُ خمرا

لاشـــك ان الخمـــرة وماتحملـــه مـــن دلالـــة الغيـــاب واللاصحو تكـــون دالاســـيميائيا فاعلا في 
تجســـيد حالـــة الفناء والغياب ومن هذا وجه الشـــبه بين الخمرتين انبثقـــت الخمرة الصوفية التي 
تشـــابه من وجه اخر) خمرة الجنة (التي هي لذة للشـــاربين ,فالخيال الصوفي تدرج من الخمرة 
الدنيويـــة الـــى الخمـــرة الاخروية لتكـــون خمرته الصوفيـــة بينهما فمن الخمـــرة الدنيوية الطاقات 
الغيابيـــة واللاوعـــي ومـــن الخمـــرة الاخرويـــة الطاقـــات الالهيةالروحانيةالمقدســـة ,ومـــن الخمرة 
الصوفية تنبثق الدلالات الســـيميائية لتتحقق المفارقة النصية في نهاية النص حيث الســـكر بلا 
خمـــر لتكشـــف تلك المفارقـــة النصية التصويرية عن المكامن الســـيميائية داخل النص الصوفي. 
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أبو القاسم الإمام القشيري69 قوله  :

عَلَيَّــا ــلَاحِ  الصَّ سُــورةَ  واتْلُــوا  صَحِبَيَّــا                يــا  المُــدَامَ  بَانــي  جَنِّ
وَرَيَّــا سَــلْمى  حَديــث  وَتَرَكْنَــا  طَوْعــاً               ــرْعِ  الشَّ لِزَاجِــر  اِسْــتَجَبْنَا 
طَيَّــا اللَّهْــوِ  لموجــب  ومنحنــا  نَشــراً           الشــرعِ  لِمُوجــبِ  وأَبحنــا 
كُبَّــا المَطامِــع  علــى  فَوَضَعْنَــا  بابــاً                 القنَاعَــةِ  الــى   وَوَجَدْنَــا 
حَيَّــا بــالله  مِنْــهُ  القلــب  أَصْبَــحَ  هواهــا              عَــنْ  نَفْسَــه  حــدَّ  مَــنْ   إنَّ 
واللُتَيَّــا بالَّتــي  تَغَنَّيــت  قَــدْ  زمــانٍ                     الحيــاةِ  روح  نلــت 
فَيَّــا مِنــهُ  بالرّبــا   فتعوّضــتُ  لِاختيــاري                 وَحْشَــتي  حــرِّ  فــي  كُنْــتُ 
شــيئَا لنفســيَ  أَذَّخِــرْ  لــمْ  حِيــنَ  وذُلٍّ                      رِقٍّ  بَعْــدَ  رتُ  وتحــرَّ
وَليَّــا مُطــلًا  أَطــالَ  قــد  بعدمــا  مِنْــه                 رُمْــتُ  بالــذي  الوقــتُ   سَــمَحَ 

الهوامش والمصادر
)setondnE(

1-ينظر: القاموس المحيط: مادة/صوف.
2-ينظر:  لسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري: مادة )صوف(

3 -ينظر: الشعر الصوفي: من افول مدرسة بغداد وظهور الغزالي: عدنان حسين العوادي:35-34.
4- ينظر : عوارف المعارف : شهاب الدين السهروردي : 54 .

5- فتوح الغيب: الشيخ عبد القادر الكيلاني في هامش كتاب بهجة الاسرار : 166
6- احياء علوم الدين : الغزالي : 153/2 .

7- ينظر: تاريخ الادب العربي: عصر الدول والامارات:  شوقي ضيف:269.
8- نشأة الفكر الفلسفي : د. علي النشار : 9/3 .

9-ينظر:  الشعر الصوفي: 36-34
10-ينظر: في السيميائيات العربية: مبارك، حنون: 92، بحث/ مجلة دراسات ادبية ولسانية/ ع1986/5.

11)(- ينظر: ايكو، سيمياء العرض المسرحي: ص204، بحث / مجلة الفكر العربي، العدد1989/55.
12 -ينظر: المقدمة: ابن خلدون، ص497، المكتبة التجارية، القاهرة،

13 -ينظـــر: الاتجاه الســـيميائي في نقد الشـــعر العربي، غريب اســـكندر: 17-17، سلســـلة الفكر العراقـــي الجديد، دار 
الشـــؤون الثقافيـــة العامة، الطبعة الاولـــى، بغداد، 2009م

.7.See: Morris, Charles, Foundation of Theory of Signs, University of Chicago Press, p )(14
15 -ينظر: الاتجاه السيميائي في نقد الشعر العربي، غريب اسكندر: 17-17، 

16- الرســـالة القشـــيرية : 229/1 ، ينظـــر : القناع في الشـــعر العربي الحديث دراســـة فنية في شـــعر مرحلة الرواد : 
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احمـــد الزبيـــدي : 154، ادب الزهد في العصر العباســـي : د. عبد الســـتار متولي : 249 .
17- الرسالة القشيرية : 229/1 .

18- ينظر : الشعر العربي في المهجر : محمد عبد الغني حسن : 95 .
19- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها : د. عرفان عبد الحميد : 67 .

20- ابـــو الفتـــح ، المظفـــر، بن الحســـين، بن علي ، بن أبـــي نزار، المرودشـــتي، كان أحـــد الحُجّاب ، يتزيـّــا بزيهّم  ثمَّ 
هْـــد . ومولده )456هــــ( ينظر: خريدة / شـــعراء العراق ج4:  ف والزُّ ســـلكَ طريقـــة التَّصوُّ

يْحانيين  21 - أحمـــد ، بـــن محمّد ، بن عبـــد الوهّاب ، بن أحمد ، بن الحســـن ، بن عبدالله ، الدَّباّس، كان منزلـــه عندَ » الرَّ
بـــ نهر المُعلَىّ كان يعرِف الأدب ، وله شـــعر جميل، ينظر: خريدة / شـــعراء العراق ج4

22- المجالس الرفاعية : 7 .
23- ينظر: خريدة / شعراء العراق ج4: 

24- لطائف الاشارات : القشيري : 66/1 .
25- ينظـــر: ترجمان الاشـــواق: للشـــيخ محـــي الدين ابن العربـــي : 7-10، دراســـة الحب فـــي الادب العربي: مصطفى 

عبـــد الواحد: 393/2  
26- ينظر: فتوح الغيب: الشيخ عبد القادر الكيلاني، دار العلوم الحديثة، بيروت، 1961

27- التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق : 193/2 .
28- ينظر: خريدة / شعراء العراق ج4: 

29- جامع البيان : 20/19-21 ، وينظر : البيان والتبين : 43/1 .
30- بهجة الاسرار : 120 .

31- الاديـــب ابـــو العـــز محمد بـــن يحيى بن محمـــد بن احمد بـــن المظفر بن ابـــي الدنيا القريشـــي الصوفـــي كان والده 
محتســـب بالبصـــرة والقريشـــي كان عالما بصرياً وعدول القضاة وشـــاعر حســـن الشـــعر ونظمه وكان واعظـــاً ومحدثاً 

توفـــي 551هــــ ، ينظر : عيون التواريـــخ : 494/12 والخريـــدة : 4/م758-757/2 .
32- ينظـــر: التصوف الاســـلامي في الادب والاخلاق : د. زكـــي مبارك : 16/1، تاريخ الادب العربي في العصر العباســـي 

بالمشـــرق: السباعي بيومي : 266/3 .
33- الحســـين بـــن بكمش بـــن لردمر أبـــو الفـــوارس، التركـــي، الصوفي، البغـــدادي، من أهل بغداد. حســـن الســـيرة، 
ر، وكلامٌ على لســـان القـــوم، وتعاط للنَّظْم .توفِّيَ ســـنة  نٌ في التَّصَوُّ ف، وتصـــوُّ جميل الســـريرة .وله تصـــرف في التَّصوُّ

)532هــــ(، ينظر: الخريدة: شـــعراء العراق ج4: 
34- ينظر : الرسالة القشيرية : 1//114 ، 309 ، التعريفات : 289 ،

35- الفتوحات المكية : ابن عربي : 124/1 .
36- ينظر: خريدة / شعراء العراق ج4  

37- ينظر : اصطلاحات الصوفية : ضمن رسائل ابن العربي : 11 .
38 -أبو القاسم، عبد العزيز، بْنُ عبدِالله  الهاشميُّ ، من اهل بغداد، ينظر: خريدة:  شعراء العراق ج4: 

د ، بن حامد ، بن الحســـن ، ابـــن مواهب، بن يوســـف ، الخطيب بــ  39-  محمّـــد ، بـــن محمـــود ، بن الحســـين ، بن محمَّ
» قرُْقـُــوب  بلـــدة قريبة من » الطّيب، شـــاعر فاضل حسَـــن الشّـــعر .كان حيا ســـنة 509هـ، ينظر: خريدة القصر / قســـم 

ج6  العراق  شعراء 
40- ذخائر الاعلاق  101 .

41- ينظر: فتوح الغيب: الشيخ عبد القادر الكيلاني، دار العلوم الحديثة، بيروت، 1961.
ـــد ، بن غالب ، بن عبـــدالله ، العطاردي ، الحـــراز ، البيع ، المعروف بالمصر. مـــن أهل » الكرخ  42 -  أحمـــد ، بـــن محمَّ

،لـــه معرفة بالأدب ، وشـــعر لا بأس بـــه ، ينظر: خريدة / شـــعراء العراق ج4 
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43- انشاء الدوائر : ابن عربي : 32 
44- ينظر : الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية : د. محمد غنيمي هلال : 92-90 .

45- ينظر : التعريفات : 287 والرسالة القشيرية : 249-246/1 .
46- أحمـــد بـــن عبـــدالله بن ابي بكـــر محمد بن أحمد بن الحســـين بن عمر الشـــافعي البغـــدادي، تفقه على يـــد ابن الخل 

وتولـــى التدريـــس بالنظامية وكان فصيح العبارة في الوعـــظ ، وتوفي 576هـ، ينظر: الخريـــدة : 3/م305-303/2 
47- ينظر : ذخائر الاعلاق : 29 .
48- الخريدة : 3/م262-261/1 .

49- ينظـــر : ســـمات الحـــب الالهي في الشـــعر الاندلســـي : د. عصام قصبجي ، دنيـــا قنبـــر : 117-118 / بحث / مجلة 
جامعة حلـــب / ع1993/23 .

50 - ترجمان الاشواق : محي الدين بن العربي : الحاشية هامش رقم 3 : 51-50 .
51- فصوص الحكم : 184/1 .

52 )( ابـــن الجـــوزي اديبـــا : رســـالة تقدمت بها افـــراح قدوري صالح القيســـي، باشـــراف الدكتورة ســـنية احمد محمد 
الجبـــوري، ب. 1423، ايلول، 2002م: 100

53 )( ينظر: الفتوحات المكية: محي الدين بن الاعرابي، دار صادر. بيروت، )د.ت( ، ج117/3
54 - الخريدة : 3/م300/1-302 ، أما الابيات : 302 .

55 )( ينظر: الغزل في العصر الجاهلي، احمد محمد الحنفي ، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1972: 300.
56 )( ينظر: ذخائر العلاق في شرح ترجمان الاشواق، محي الدين بن الاعرابي، بيروت، 1312هـ:136، 

57 - الخريدة : 3/م313/1 .
58 )( ينظـــر : الرمز الشـــعري عند الصوفيـــة: د. عطف جودة نصر، نشـــر دار الاندلس ودار الكنـــدري، بيروت، الطبعة 

الاولى، 1978: 158.
59 )( ينظر : اتجاهات شعر الغزل في العراق: 158

60 )( اتجاهات شعر الغزل في العراق:160 
61)( ينظر : ترجمان الاشواق: 48

62- الخريدة : 3/م52/2 .
63- ينظر : الشعر في عهد المرابطين والموحدين : محمد مجيد السعيد : 162 .

64)( المنتديـــات العامـــة وصناعـــة الغذائية فـــي وادي الرافدين: زليـــد الجادر، بحث مجلـــة الافاق العربيـــة، العدد10، 
75  :1986

65)( المنهـــج الاســـطوري في الشـــعر الجاهلي: عبد الفتح محمد احمـــد، دار المناهل للطباعة والنشـــر والتوزيع، بيروت 
، لبنـــان، الطبعة الاولى، 1987: 132

66)( ينظـــر : الرســـالة القشـــيرية في علم التصوف، القشـــيري ابو قاســـم عبد الكريـــم بن هواز، ت465هــــ، تحقيق د. 
عبـــد الحميد محمود بن الشـــرف، مطبعة حســـان، القاهرة، 1972: 270/1، ســـورة النبأ: اية 34، ســـورة الانســـان: 

اية 17، ســـورة الواقعـــة: اية 19-18
67)( سورة محمد: اية 15

68- ينظر: خريدة / شعراء العراق ج4  
69 - والدُ الاســـتاذ أبو القاســـم الإمام القشيريالمُفسِّـــر : المُدِّث ؛ المتكلمّ ؛ الأصُولي ؛ النَّحوي ؛ الأدَيب؛ الكاتب ؛ الشـــاعِر 
؛ الصُّوفي شـــيخ المشـــايخ وكبير الطائفة ومقصود ســـالكي الطريقة ؛ الجامعُ بين الشـــريعة والحقيقة ؛ الْمُحْسَـــنُ الخَليقة 

؛ والمُحْسِـــنُ الى الخليقة خريدة القصر / قســـم شـــعراء بلاد العجم ج8
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خطاب رواية امرأة الغائب للروائي مهدي عيسى الصقر دراسة سيميائية     م. د. إشراق كامل

خطاب رواية امرأة الغائب للروائي مهدي عيسى الصقر 

                                                             م. د. إشراق كامل

جامعة النهرين / كلية العلوم السياسية

كلمات افتتاحية: السيمياء، المستوى السردي، المستوى السطحي، المستوى العميق، 

المستوى الخطابي ،المربع السيميائي، جيرالد غريماس، مدرسة باريس

ملخص
 يعـــد الاتجـــاه الســـيميائي مـــن الاتجاهـــات النقديـــة الحديثـــة المهمـــة الـــذي اخـــذ مجـــالا 
واســـعا مـــن عنايـــة النقـــاد والقـــراء على الســـواء ولاســـيما بعد الانتشـــار الـــذي رافقه بعد شـــيوع 
أعمـــال الناقـــد غريمـــاس وصلاحياتهـــا للتطبيـــق علـــى النصـــوص الأدبيـــة وغير مما وســـع من 
دائـــرة العنايـــة بـــه, ومـــن هنـــا كان اختيارنـــا لروايـــة )امـــرأة الغائـــب( للروائـــي العراقـــي )مهدي 
عيســـى الصقـــر( لتكـــون أنموذجـــا تطبيقيـــا للدراســـة التـــي اخترنـــا المنهـــج الســـيميائي ليكـــون 
الأداة الناقـــدة لهـــا عبـــر الاســـتعانة بالآليات الإجرائيـــة ل)مدرســـة باريس الســـيميائية(, والآراء 
النقديـــة لمؤسســـها الناقـــد غريمـــاس. فجـــاء البحـــث فـــي مقدمـــة وتمهيـــد قدمنـــا فيـــه تصـــورا 
عـــن أدبيـــة الاتجـــاه الســـيميائي وأثـــره فـــي النقـــد ومـــا له ومـــا عليه رغبـــة منـــا بتوضيح بعض 
مســـائله مثـــل اختـــلاف النقـــاد حـــول ظهـــوره وتعريفـــه وغيرهـــا, ومـــن ثمّ قســـمنا الدراســـة على 
ثلاثـــة مباحـــث, فجـــاء المبحـــث الأول بعنـــوان )المســـتوى الخطابـــي(, وجـــاء الثانـــي ليـــدرس 
)المســـتوى الســـردي(, وخصـــص الثالـــث لدراســـة )المســـتوى العميـــق(, ثـــم ختمنـــا الدراســـة 
بخاتمـــة عرضنـــا أهـــم النتائـــج التي خـــرج بها البحـــث وتلتها قائمـــة بمصادر ومراجع الدراســـة.

Editorial: Alsemiae words, the narrative level, surface level, the deepest level, 
the level of rhetoric, semiotic box, Gerald Grimas, the Paris School of semiotics

Speech novel absent woman novelist Mahdi ‘Issa Saqer study semiotic

Researcher : Ins. Dr. Ishraq kamel / Nahrain University /  College of Political Science
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Abstract
The semiotic trend of recent monetary trends task that took a wide range 

of attention of critics and readers alike, especially after the deployment, which 
accompanied him after widespread acts critic Grimas and powers applicable 
to the literary texts and is thus expanded its care circle, hence the choice of the 
novel (absent) woman Iraqi novelist (Mahdi ‘Issa falcon) model to be applied 
to the study chose to be a semiotic approach through the use of procedural 
mechanisms for its critical tool (Paris School of semiotics), cash and views of 
its founder critic Grimas.The research in the introduction and pave came we 
made it a vision for literary semiotic and its impact trend in cash and cash is 
and what it desire to clarify some poked such a difference critics about his 
appearance and its definition, etc., and then we divided the study on the three 
sections, and came first section entitled (rhetorical) level, The second came 
to study (the narrative level), and the third dedicated to the study of (deep 
level), then Khtmana study conclusion offered the most important outcome of 
the research, followed by a list of sources and references of the study.

مقدمة 
ليـــس النـــص الروائـــي متصورا ذهنيا أو معطى فنيا فحســـب بل هو الفيـــض الدلالي اللغوي 
بـــكل محمولاتـــه العاطفيـــة والإنســـانية الذي يتأتى على شـــكل تصور ما ووفقا لمـــا تمليه مخيلة 
المبـــدع وذاكرتـــه, وهـــو مـــا يســـتهوي الناقـــد والقارئ لســـبر أغـــواره. فقـــد تفرض القـــراءة على 
القـــارئ تقســـيم النـــص علـــى معالـــم كبـــرى لكي يســـتطيع احتـــواء فضـــاء المتخيل الســـردي من 
جهـــة ومـــن جهـــة أخرى يســـتطيع إزاحة النقـــاب عن المضمر في النص للكشـــف عـــن الطبقات 
الغائـــرة والقبـــض علـــى ما لاذ في أصقـــاع الكون اللغوي للعالم الروائـــي أو للتعرف على دلالته, 
فتـــدرس الســـيمياء النـــص بوصفه علامة أو شـــبكة من الشـــفرات يقوم القـــارئ بفكها فهي رصد 
للمعنـــى, لان النـــص يحمـــل إمكانات متعـــددة للتأويل لاختلاف معانيه ودلالاتـــه باختلاف قراءه. 

لقـــد حظيـــت الأشـــكال الســـردية ولاســـيما الرواية بعنايـــة الســـيميائية إذ وجـــدت فيها مجالا 
خصبـــا لتجريـــب أدواتهـــا. تنطلق الدراســـة من إشـــكالية تتمثل في تحديد إمكانيـــة قراءة الخطاب 
الروائـــي بوصفـــه نموذجا للتعبير عن الأفكار والتصورات عبر تعـــرف الدلالات والمعاني, وتتركز 
مشـــكلة الدراســـة في بيان أهمية النظرية الســـيميائية, ولاســـيما السيمياء الســـردية, وبيان مدى 
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ملائمـــة مقولاتهـــا وكفايتهـــا لقراءة النـــص الروائي عبر عمليـــة التحليل والنقد لاكتشـــاف قواعد 
اشـــتغالها, وترجـــع أهميـــة البحث بوصفه إطلالة معرفية على الســـيمياء الســـردية فـــي جانبيها 
مكانياتهـــا في تحليل النـــص الروائي المتمثل هنا في روايـــة )امرأة الغائب(  النظـــري والإجرائـــي واإ

للروائـــي العراقـــي )مهدي عيســـى الصقر(, بوصفها أنموذجا للدراســـة.

 كان اهتمامنا بالسيمياء سببا في اختيارنا الموضوع, فاتخذنا المنهج السيميائي الذي يشكل 
الأداة الناقـــدة للنـــص وعن طريق الاســـتعانة بالآليات الإجرائية ل)مدرســـة باريس الســـيميائية(, 
وفـــي مقدمتها الآراء النقدية لمؤسســـها الناقد) الجيرداس جوليـــان غريماس(, فثراء المنهج هو 
مـــا دعانـــا لاعتمـــاده ويعود ســـبب اختيارنا له قلـــة التعامل معه فـــي العملية التحليليـــة والنقدية 
للنصـــوص الروائيـــة العراقيـــة مقارنة بالممارســـات النقدية الغربيـــة والعربية على الســـواء, ومن 
الدراســـات الســـابق فـــي هـــذا المجال هي دراســـة الدكتـــور عباس محســـن عن روايـــات الروائية 
الجزائرية )أحلام مســـتغانمي(, ودراســـة الدكتور احمد عبد الرزاق عن روايات الروائي الســـعودي 
)عبـــده خـــال(, فهذه الدراســـات اختصـــت بروايات عربية, ولم نعثر, بحســـب علـــم الباحثة,على 
دراســـات اختصـــت بالروايـــة العراقيـــة, فجـــاء هـــذا البحث لإضـــاءة هـــذا المجال ولســـد النقص.

قبـــل التحليـــل الســـيميائي للنـــص الروائي وتلمس مســـتويات الدلالـــة في الروايـــة المختارة, 
وبعـــد المقدمـــة التـــي نحن بصددهـــا, أردنا تقديم تصور عن الاتجاه الســـيميائي وأثـــره في النقد 
ومـــا لـــه ومـــا عليـــه فـــي تمهيد رغبـــة منـــا بتوضيح بعـــض مســـائله, ومن ثمّ قســـمنا الدراســـة 
علـــى ثلاثـــة مباحـــث وكان المبحـــث الأول بعنوان )المســـتوى الخطابـــي(, وجاء الثاني لدراســـة 
)المســـتوى الســـردي(, وخصص الثالث لمعرفة )المســـتوى العميق( , ثم ختمنا الدراســـة بخاتمة 

عرضنـــا أهـــم النتائـــج التي خـــرج بها البحـــث, تلتها قائمـــة بمصادر ومراجع الدراســـة.

تمهيد
الســـيمياء علـــم يعنـــى بالأنظمـــة الدالة وكل نظـــام دال هو ســـيميائي أي مركب من علامات 
ترتبط فيما بينها تركيبيا من جهة أولى, وترتبط بموضوع أو مرجع دلاليا من جهة أخرى, وأخيرا 
ترتبـــط بالجوانـــب النفســـية والاجتماعيـــة المتعلقة بإنتـــاج الدلالة تداوليـــا)1(, أو هي علم مكرس 
لدراســـة أنتـــاج المعنى في المجتمع, وتعنى كذلك بعمليـــات )الدلالة Signification( وعمليات 
)الاتصال )Communicationأي الوسائل التي بوساطتها تولد المعاني ويجري تبادلها معاً)2(. 

يشـــمل التفكير الســـيميائي بمعناه العام كل عملية تأمل للدلالة أو تفســـير لكيفية اشـــتغالها 
مـــن ناحيـــة شـــكلها وبنيتهـــا أو مـــن حيـــث إنتاجها واســـتعمالها وتوظيفهـــا)3(, وتأتي الســـيمياء 
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بثـــلاث اتجاهـــات: اتجـــاه ســـيمياء التواصل, واتجاه ســـيمياء الثقافـــة, واتجاه ســـيمياء الدلالة, 
لـــذا أصبحـــت حقـــلًا معرفياً شـــموليا يتداخل مـــع المجالات العلميـــة والنقدية كافـــة )4(, ولم يغفل 
الســـيميائيون فـــي مجـــال دراســـتهم للنـــص الأدبـــي الســـرد, فظهـــر فـــرع  مـــن فروع الســـيمياء 
ويســـمى ب)الســـيميائيات الســـردية )SemiotiqueNarrative فـــي باريـــس ويعـــد أحد أكثر 
أقســـام الســـيمياء تطورا وعرف بمســـمى )مدرســـة باريس الســـيميائية( ولعل ما يؤكد التسمية ما 
أصـــدره أصحابهـــا مـــن كتب تعتمد تســـمية المدرســـة التي وجـــان كوكي وغيرهـــم )5(. وهي حلقة 
تجمعـــت حـــول رائدهـــا الناقـــد غريمـــاس)6(، وتضم تلامذتـــه وزملائـــه ومنهم ؛جـــورج كورتيس، 
وراســـتيه، ووفونتانيـــه، المؤثـــرات المعرفيـــة لهـــذه المدرســـة مـــن أســـاس ثابـــت هو اللســـانيات 
والأنثروبولوجيـــا, وايضـــا مـــن مقارنـــة النتائج التي توصـــل إليها ) فلاديمير بروب( في دراســـته 
للحكايات الشـــعبية، وأعمال الناقد )كلود ليفي شـــتراوس( في دراســـته لبنية الأســـطورة، و)ايتين 
ســـوريو( في دراســـته للمسرح، فضلا عن منجزات الشـــكلانيين الروس)7(، وتبنت المدرسة اتجاه 
ســـوا جهودهم لدراســـته, إذ يرى غريماس« أنّ رقي الســـيميائيات مرهون  )ســـيمياء الدلالة(, فكرَّ
أساســـا بتوســـع مجـــال اهتمامهـــا في دراســـة الدلالـــة« )8(, وعليه فـــأن الســـيرورة الدلالية التي 
تقـــود إلى الكشـــف عن المعان » هي ما يشـــكل الموضـــوع الفعلي والحقيقي للســـيميائيات »)9(. 

تبحث سيمياء الدلالة عن عالم المعنى وطرائق تشكله فهي تتخذه موضوعا للتحليل كاشفة 
في الوقت نفسه عن جميع القوانين والقواعد الثابتة التي تتحكم في توليد النصوص في تمظهراتها 
النصيـــة وعلـــى مختلف الأجنـــاس الأدبية، فأصحاب النظرية ينحون إلـــى الجانب التطبيقي على 
عكس المدارس الســـيميائية الأخرى التي تشـــير إلى التصورات النظرية لعلم الســـيمياء, كما في 
الاتجاهات الســـيميائية للأعلام) سوســـير وبيرس( التي تعد مجالا علميا وحقلا نظريا أيضا)10(, 
ولكن مع مدرسة باريس السردية تحولت السيمياء إلى منهج أو أداة لتحليل النصوص الأدبية.

تعنـــي قـــراءة أي نـــص ســـيميائيا البحـــث عـــن القانـــون الـــذي يتحكـــم فـــي تجميـــع الأجزاء 
المكونـــة للنـــص حتى يتشـــكل المعنى, فالنصـــوص هي تمظهرات للمعاني تكتـــب أو تبدع لتكون 
موضوعـــا للقـــراءة, وتتصـــدى الســـيمياء لقراءة هـــذه النصوص عبـــر توصيف المعانـــي الكامنة 
فيها)11(, ولقد قســـم غريماس الدراســـة الســـيميائية الســـردية, حســـب رأيه, على ثلاث مستويات 

هي؛ المســـتوى الخطابي, والمســـتوى الســـردي, والمســـتوى العميق.
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المستوى الخطابي
يدعـــى أيضـــا مســـتوى الســـطح ويعد أكثر المســـتويات محسوســـية لأنّه الجـــزء الظاهر من 
الخطـــاب الروائـــي ففيـــه ينظّـــم الخطاب على وفق قواعـــد خاصة)12(، وهو اســـتثمارا دلاليا للبنية 
الســـردية وشـــكلا ســـيميوطيقيا للمحتـــوى)13(, وهو ما نعني فيه دراســـة ســـيمياء بنيـــة الممثلين 

وســـيمياء البنيـــة الإطارية, وتكون علـــى النحو الآتي:

1- سيمياء بنية الممثلين

 يظهـــر الممثـــل في الخطاب بصفته صورة خطابية تنمـــو بنمو خطاب الرواية, ويُعدّ الممثل 
نقطـــة التقـــاء بيـــن المســـتوى الســـردي الـــذي يقـــوم علـــى الأدوار العامليـــة المجردة والمســـتوى 
الخطابـــي الـــذي يقـــوم علـــى الأدوار الثيماتيكيـــة، وهو يســـاعد في إضـــاءة عناصـــر الدلالة في 
خطـــاب الروايـــة لذلـــك يمكن للتحليـــل أن يبدأ بالممثلين قبل العوامل لأنهم يؤدون إلى المســـتوى 

العاملـــي فضـــلا عن تمثيلهـــم صور خطابية تنـــدرج داخل المســـتوى الخطابي)14(.

يختلـــف الممثـــل عـــن العامل فالعامل يتميز بطبيعة تركيبية فهو مقولة مجردة مســـؤولة عن 
الانتقـــال مـــن منطقـــة العلاقـــات إلـــى منطقة العمليـــات، أمّا الممثـــل فهو غير مرتبـــط  بالتركيب 
بـــل بالدلالـــة، ويؤدي دورا ثيماتيكيا على المســـتوى الخطابي ويحمل اســـما يميـــزه عن الممثلين 
الآخرين)15(, ويمكن تســـمية الممثل في المســـتوى الســـردي بـ)الممثل الســـردي( مقابل )الممثل 
المعجمـــي( فـــي المســـتوى الخطابـــي, فالممثل برأي غريماس متموقع بين المســـتويين الســـردي 
والخطابـــي)16(, وهـــو حلقـــة وصل بيـــن المســـتويين الخطابي والســـردي ففي الأوّل يـــؤدي أدوارا 

ثيماتيكيـــة وفي الثاني يـــؤدي أدوارا عاملية.

لقـــد اهتـــم الســـيميائيون بالممثـــل أو الشـــخصية بوصفها إحـــدى البنيات المكونـــة للخطاب 
الســـردي, فعدوها نســـقا مســـاعدا لضمان مقروئية النص, ولقد نظر الناقد )فيليب هامون( إلى 
الشـــخصية علـــى أنها علامة تقـــوم ببناء الموضوع وذلك عن طريق دمج الموضوع في الإشـــارة 
المكونـــة مـــن علامـــات لســـانية , ورأى ضـــرورة دراســـتها فـــي العمـــل الســـردي دالهـــا ومدلولها 

واســـمها وعلاقاتها, هذا ما ســـنعتمده في دراســـتنا.

قســـم الروائـــي عالم شـــخصياته على قســـمين الأول حقيقي أو مســـتقى من الواقـــع والثاني 
خيالـــي أو تناصـــه الروائـــي مـــن العالـــم الحكائـــي لألـــف ليلـــة وليلـــة, لأن الروائـــي قدم الســـرد 
بالتنـــاوب بيـــن عالمـــه المـــروي بوســـاطته, والعالم الحكائي لعوالـــم ألف ليلة وليلـــة المروي عن 

طريـــق حكايـــات الجـــدة التي تســـردها لحفيدها ســـعد ابـــن الغائب فـــي كل ليلة.
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لقـــد وظـــف الروائـــي الحكايات المســـتقاة من المـــوروث العربي القديم وجعل الســـرد في هذه 
الروايـــة يقـــوم بطريقـــة التنـــاوب بيـــن الســـرد الواقعـــي أو الآني والســـرد المحكـــي والمتناص مع 
ألـــف ليلـــة وليلـــة لغاية هي إقنـــاع القارئ بالرؤيـــة الفكريـــة للروائي عبر هـــذه المتناصات التي 
أســـهمت فـــي بنـــاء الحدث الروائي لأنها خدمـــت الحدث الأصل في الروايـــة, ولان توظيفها جاء 
لتأكيـــد المعانـــي والدلالات التـــي تريد الرواية الإفصاح عنها عبر عالمها المتخيل. وفي دراســـتنا 
للممثليـــن فـــي الروايـــة ســـنقتصر علـــى الذين يظهـــرون منهم في المســـتوى الحقيقي للســـرد لا 

علـــى الممثلين في المســـتوى التخييلـــي, وكالآتي.

أ-دال الشخصية
 الشـــخصية وعـــاء يحتـــوي علـــى مجموعـــة من الإيمـــاءات والإيحـــاءات التـــي يتوجب على 
الـــدارس اســـتخراجها وتأويلهـــا حســـب طبيعتها وخصوصيتهـــا, ولتعرف الإيحـــاءات نتبع الآتي:

اســـم علم الشـــخصية: هو ســـيد الـــدوال وله إيحـــاءات رمزية واجتماعية وهـــو الذي يحيل . 1
على الشـــخصية ويجعلها معروفة, ولاســـم العلم دور التســـمية والتعيين والتخصيص والتفرد 
وهـــو الـــذي يحدد هوية الفاعل التيماتيكي, وتعد التســـمية طريقة لتقديم الشـــخصية لتميزها 

عـــن غيرها ,وقد يتكون الاســـم من الاســـم واللقب)17(.

يذكـــر الروائـــي الصقـــر فـــي روايتـــه )امـــرأة الغائـــب( بعـــض ألفاظ القرابـــة مثـــل: الأب والأم 
والـــزوج والجـــدة وابن العم مســـتعيضا بها عن التســـمية, وقد يذكر )العاهة( بديلا عن التســـمية 
كما في تســـمية الأعمى والســـاحرة ســـواد, أو يذكر )المهنة( عوضا عن التســـمية كما في تقديم 

شـــخصية المدرســـة رجاء والمهندس وجدي.

أوصـــاف الشـــخصية: نعنـــي بها ملامحهـــا الداخليـــة والخارجية وأهميتها مـــن حيث الدور . 2
وهـــل هـــي ذات ســـاردة أم بطـــل ؟ فنتوصـــل مـــن قراءتنـــا إلى أنهـــا قد ارتســـمت بخصائص 
متنوعـــة مـــن حيـــث غناهـــا التفاضلـــي ودرجة بروزها فـــي مختلـــف مراحل الســـرد, كما في 
وصـــف الأعمـــى فيقـــول الـــراوي: » هاهـــو ذا ينتصـــب أمامـــي بوجهـــه المحـــروق عينـــاه 
المطفأتـــان تغطيهمـــا نظـــارات زجاجهـــا بلـــون الفحـــم يحمل لي اســـتكان الشـــاي في يـــده »)18(.

يظهر الممثلون أو الشـــخصيات على المســـتوى الخطابي بشـــكل مكثف ولم يمنحها الروائي 
الوصـــف الخارجـــي إذ راح يصـــب كل اهتمامـــه على ما تصدره من أفعال ليكـــون لها بالغ التأثير 
علـــى ســـيرورة الســـرد الروائي من دون أن يصـــف هيئتها الخارجية وما ترتديـــه فكأنه بهذا يريد 
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أن يجعـــل المجـــال مفتوحـــا لمظهرهـــا الخارجـــي فيتصـــوره المتلقي كما يشـــاء, ونبدأ بشـــخصية 
الـــراوي, فقـــد أعطـــى أولويـــة الظهور للبطـــل وجدي في هـــذه الرواية مقتنصا دور الـــراوي الذي 
يســـرد الأحـــداث تـــارة وتـــارة أخرى دور البطل الذي تســـند له الأحداث الصعبـــة كقول وجدي عند 
تقديـــم نفســـه للقـــارئ:« أنا شـــاب في نحو الثلاثين درســـت الهندســـة )الإلكتـــرون( امتلك محلا 

صغيـــرا لتصليح أجهزة الراديـــو والتلفزيون »)19( .

اختـــلاف الضمائـــر: تقـــدم الضمائـــر إشـــكالات مختلفة تتـــوزع داخل العمل بشـــكل مختلف . 3
وهـــذا » الاختـــلاف التوزيعي يفســـر بمثابـــة اختلاف وظائفـــي«)20(, وبالنظر إلـــى الضمائر 
الموجـــودة نـــرى ســـيادة ضميـــر الأنـــا وهـــذا يدل علـــى تكـــرار أنا الـــراوي الداخلـــي أو البطل 
وجـــدي وهـــذا التكـــرار يســـتدعي انتباهنا لأنه أدى بالبطـــل للقيام بوظيفتيـــن متباينتين هما: 
الســـرد والتمثيـــل أو الحكـــي والفعـــل, فانـــاه تظهـــر في صورة الســـارد أو الراوي الذي يســـرد 
حكايـــة معلومـــة, ومن ذلك قوله:« يتوجب علي أن أســـارع وأقول -قبل أن يســـاء فهمي –
إننـــي لســـت من يســـمى عادة بالبطل في هـــذه الرواية التي تعددت فيهـــا الأصوات والأزمان 
والضمائـــر«)21(، وتـــارة أخـــرى يظهـــر في صـــورة الممثل والقائـــم بالفعل كقولـــه: » قلت لها 
وعينـــاي لا تفارقـــان صفحة وجهها:« ابنك ولد شـــاطر يتعلم بســـرعة »كلمات لم أجد غيرها 

»)22(, فاحـــدث بهـــذا توازنـــا بين الضميـــر المفرد المتكلـــم والضمير الغائب.

ب- علاقات الشخصية
 ونقصـــد بـــه علاقـــة البطل مـــع الممثلين داخل المتخيـــل الروائي, فنجـــد أن البطل أو الذات 
الفاعلة)وجـــدي( قـــد كانـــت في بداية مســـارها الســـردي في حالـــة انفصال ومن ثم في مســـيرتها 
الســـردية وعبـــر البرنامـــج الســـردي المحـــدد لها لـــم تحقق الاتصال الـــذي ترغـــب أو تطمح إليه 
،فهـــي تعيـــش الانفصـــال عـــن الشـــخصيات الأخرى وعـــن الأهداف التـــي تصبو إليهـــا, كعلاقته 
مـــع البطلـــة المحبوبـــة المدرســـة)رجاء( أم ســـعد التـــي تنتظر عودة الـــزوج الغائـــب, وكذلك في 
علاقتـــه مـــع الأعمـــى وهـــو بائع الشـــاي المجاور لمحـــل التصليح الـــذي يعمل فيـــه البطل على 
تصليـــح الأجهـــزة المعطلـــة, ومـــن الفائدة الإشـــارة إلـــى أنّ الروايـــة تضمنت عددا مـــن الممثلين 
الذيـــن لهـــم أدوار ثيماتيكيـــة محدودة لكنّها تســـهم في رفد المســـار الســـردي للروايـــة، فقد أدرج 

الروائـــي مجموعـــة مـــن الممثلين ومنهـــم؛ الأعمى والجـــدة وابن العم.

2- سيمياء البنية الإطارية

 يُقصَـــد بهـــا كلّ مـــا تتجســـد فيه حركـــة الممثلين من فضـــاء مكاني وزماني، فـــلا يمكن أن 
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يبنـــى حـــدث مـــن دون أن يحدد له مـــكان وزمان, وســـنوضحها كالآتي:

أ- سيمياء الزمن
 لقـــد اهتـــم البحـــث الســـيميائي بالزمـــن بوصفه احـــد البنيات المكونـــة للخطاب الســـردي, فوجه 
الســـيميائيون اهتمامهـــم حـــول وضـــع تعريـــف لـــه وطريقة لقياســـه ومـــن المهتمين بـــه الناقد) 
جيـــرار جينيـــت( الـــذي بنـــى نظريته الســـيميائية علـــى التمييز بيـــن زمن الحكاية وزمن الشـــيء 
المحكـــي والمفارقـــة الزمنية, ونجـــد الاهتمام كذلك عنـــد الناقد( تزفيتانتودوروف)، فقســـم الزمن 
علـــى زمـــن داخلـــي ويعنـــي بـــه زمـــن الحكايـــة, وزمـــن خارجـــي ويعني به زمـــن الكاتـــب وزمن 
القراءة)23(.عنـــد تعرضنـــا للزمـــن المحكي في الرواية نســـتنتج انه قائم علـــى التقابل بين ثنائيتي 
)الآن والماضي(، فيشـــكل الماضي محطة اســـتذكارية يعتمد على ســـرد اســـتذكاري للوقائع كما 
فـــي الحكايـــات التـــي تســـردها الجـــدة لحفيدهـــا عن ماضـــي العائلة وكذلـــك في ســـرد الأم لابنها 
ســـعد بقولهـــا:« تكـــرر علـــى مســـامعه ذكرياتهـــا مـــع أبيـــه )..( حكـــى لـــي مـــرة انـــه وزميلا له 
يـــدرس اللغـــة العربيـــة, كانـــا يعبران جســـر الأحـــرار« )24(, أما عـــن الزمـــن الآن فيتمثل في قول 
البطل:«التيـــار الكهربائـــي ينقطـــع )..( نتيجـــة القصف الأمريكي على بلدنا »)25(, فالإشـــارة تدل 
علـــى أن الســـرد يـــدور في المـــدة التي تلت الحـــرب الأمريكية علـــى العراق أي في التســـعينيات 
ومـــدة الحصـــار, وان زوج البطلـــة رجـــاء كان مفقـــود« مـــن أيـــام الحـــرب مع إيران وهـــي تنتظر 
عودتـــه »)26(, فالإطـــار الزمنـــي للروايـــة يوحـــي بوضـــع البـــؤس الذي كان يســـيطر علـــى البلاد 
مـــن جـــراء الحـــروب والحصار والفقـــر, وان أحداثها تشـــير دلاليا للزمن الصعـــب الذي مر على 
العـــراق بعـــد العـــدوان الأمريكـــي علينـــا فـــي مـــدة التســـعينيات وما تلاهـــا. وهذا يمثل المســـتوى 
الحقيقـــي أو الزمـــن المســـرود علـــى لســـان الـــراوي والبطـــل, أمـــا المســـتوى المتخيـــل أو الزمن 
المحكـــي علـــى لســـان الجـــدة أو مروياتهـــا عـــن الليالـــي فهي غير محـــددة بزمن معلـــوم, وتبدأ 
عـــادة بعبـــارة كان يـــا ما كان أو مـــا يقاربها كقول الجدة :« يحكى, يا عزيزي ســـعد, والله اعلم, 
انـــه فـــي يـــوم مـــن أيام الله, التي لا يعرف احـــد غيره, عز وجل, متى تنتهي وتقوم الســـاعة, أن 

رجـــلا رث الثيـــاب«)27(, وفـــي هـــذا دلالة علـــى تغييب البنيـــة الزمنية في محكـــي الليالي.

ب-سيمياء المكان
 يشكل المكان في العمل السردي حيزا لا يمكن إنكاره لان كلا من الشخصيات والأحداث تشهد 
لـــه بهـــذا الوجـــود وتمنحه بهـــذا دلالات لا متناهية, وتظهر لنا منزلة المـــكان عن طريق تنظيمه 
لأركان العمل وترابطه الوثيق مع الشـــخصيات والأحداث إلى درجة إننا لا نســـتطيع الفصل بينه 
وبيـــن باقـــي الأركان فـــأي حدث لا يمكن تصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني لذلك فالرواية دائما 
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تحتاج إلى التاطير المكاني28((, فالتوظيف الدلالي للمكان يســـير في ثلاثة اتجاهات هي: الربط 
بيـــن وحـــدات النـــص, والتركيز على عنصر الإثارة, وتفســـير رؤية الروائـــي للكون بصفة عامة, 
وبيئتـــه بصفـــة خاصة فيخلق لعمله الســـردي شـــيئا مـــن الواقعية، وبهـــذه الأبعـــاد الدلالية التي 
يخلقهـــا المـــكان تتحقـــق جماليته الروائية, إذ نجده فيها غير محـــدد في منطقة أو رقعة جغرافية 
معينـــة, والهـــدف مـــن تغييـــب المـــكان هو لتعميمه ليشـــمل كل البلـــد العراق ومـــن دون تحديد .

تمثـــل الثيمـــة مجموعـــة القيـــم المتناثرة فـــي النص والقابلة في الوقت نفســـه لإســـنادها إلى 
شـــخصية مـــا في العمل الروائـــي، فنكون بإزاء إدخـــال مصطلح الـــدور الثيماتيكي)29(،الذي عده 
غريمـــاس اختزالا مزدوجا, أي اختزال التشـــكل التصويري إلى مســـار تصويـــري, ومن ثمة اختزال 
هذا المســـار إلى ثيمة ينبثق منها الدور الثيماتيكي إذا أســـندت إلى ممثل, ويحدد هامون الدور 
الثيماتيكي بوصفه دورا يشـــفّر الممارســـات السوســـيو ثقافية لذلك فالأدوار الثيماتيكية برأيه هي 
أدوارا سوســـيو ثقافية، وهي على أنواع ومنها الأدوار الثيماتيكية المهنية مثل: الطبيب والفلاح, 
والأدوار العائلية مثل: الأب والأم والأولاد وغيرهم)30(, وكلا النوعين ذكر بالرواية أي الأدوار المهنية 
مثل المهندس والمدرسة والبائع والطالب , والأدوار العائلية مثل الأم والجدة والأخت والابن وغيرها.

تســـاعدنا العلاقـــة بيـــن الممثلين فـــي معرفة أدوارهـــم لان كل ثيمة تتطلب فاعـــلا ينجز دورا 
معينـــا أي أن كل ثيمـــة تشـــير إلـــى فعـــل معين يقوم به ممثـــل أو فاعل محـــدد. ويتطلب التحليل 

الســـيميائي ذكـــر كل ممثـــل أو شـــخصية وما قامت به مـــن أعمـــال أو ادوار تيماتيكية مثل:

الممثل وجدي: قام بالحكي أي رواية بعض الأحداث ودور البطولة وحب رجاء وابنها سعد.. 1
الممثلـــة رجـــاء: وهـــي زوجة الغائـــب وقامت بدور البطولـــة وانتظار الـــزوج الغائب ورعاية . 2

أم زوجهـــا المريضـــة ورفض العلاقـــة مع وجدي .

الممثـــل الطفـــل ســـعد: وهو طالـــب يعمل مع وجدي ويســـمع حكايـــات الجـــدة ويقبل بفكرة . 3
ارتبـــاط الأم بوجـــدي ورفضـــه لفكـــرة انتظـــار والده وكونه مـــن الأحياء لأنـــه لا يعتقد بذلك.

الممثـــل الأعمـــى: يعمـــل بائعـــا للشـــاي وهو جيـــران وجدي في محله, ويحشـــر نفســـه في . 4
أمـــور وجـــدي, ويحـــب رجاء أيضـــا, ويعمل علـــى أعاقة ارتباطهـــا بوجدي .

الممثلة الجدة : وهي أم الغائب وتروي الحكايات لحفيدها سعد عن ماضي العائلة وأبيه, وتؤمن . 5
بفكرة عودة ابنها مع الأسرى من إيران وترفض فكرة كونه من الأموات وترفض ارتباط الأم بوجدي.
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المستوى السردي
يمثل المســـتوى الســـردي Niveau Narrative الحيز الواســـع الذي يتموقع بين المستوى 
العميق إذ تتلقى المادة الأوّلية أولى تحليلاتها وتترتب في شكل دلالي, والمستوى الخطابي الذي 
تتجلى الدلالة فيه وفقا لأساليب عدة وعبر لغات مختلفة)31(, وهو ما أفضل أن أطلق عليه تسمية 
المستوىالوســـط , ويضم المســـتوى الســـردي البنية العاملية والبرنامج الســـردي, ويأتي كالآتي :

1-البنية العاملية:

 يحـــل مصطلـــح العامل في الســـيمياء محل مصطلح الشـــخصية إذ لا توجـــد خطابات روائية 
مـــن دون عوامـــل تقوم بالعمـــل أو يجري عليها الحدث لكنّ هذه العوامـــل لا ينبغي تقديمها على 
أنّهـــا شـــخصيات لان فكـــرة الشـــخصية في الســـرد فكـــرة قديمة, فالســـيمياء الســـردية تبحث عن 
وســـائل أخـــرى للحديـــث عن العوامل مثل المرسِـــل والمرسَـــل إليـــه والمعارض والمســـاعد والذات 
والموضـــوع، وتحلـــل مراتبهـــم فـــي بنيـــة الروايـــة وأدوارهـــم وقياس حجمهـــا وأهميتهـــا وعلاقتها 
بغيرهـــا)23(, ويمكـــن أن تكـــون العوامـــل؛ أبطـــالا أو موضوعـــات للقيمة، أو مرسِـــلين أو مرسَـــل 
إليهم، أو معارضين أو مســـاعدين)33(، وبحســـب رأي غريماس, هناك نوعان من العوامل هما: 

أ-عوامل التواصل
 وهـــي التـــي تتعلـــق بالـــكلام المتلفظ به وتشـــمل الـــراوي، والمروي لـــه، أو المتكلـــم والمخاطَب, 
وتتأطـــر عوامـــل التواصـــل خـــارج الملفـــوظ الســـردي فتســـهم في إنتـــاج العمل الخطابـــي انطلاقا 
مـــن وجـــود عاملـــي التواصـــل: الـــراوي والمـــروي لـــه)34(, فتميـــزت الرواية بتعـــدد الـــرواة وتعدد 
المـــروي لـــه, يشـــكل الطفـــل ســـعد والأب الغائـــب والأم رجاء المـــروي له عند ســـماعهم حكايات 
الجـــدة والتـــي بعضها عبارة عن ســـرد لذكريـــات العائلة وماضيها مـــع الأب الغائب)35(, وبعضها 
الآخـــر روايـــة لســـرد من عوالـــم ألف ليلة وليلـــة, ومن حكايـــات الليالي المتنوعـــة التي اعتادت 
الجـــدة روايتهـــا للحفيـــد حكايـــة )الرجـــل الـــذي خطفته الســـاحرة( وهي بذلـــك تتناص مـــع العالم 
الحكائـــي لليالـــي)36(, ويصبـــح البطـــل وجـــدي مرويـــا لـــه, أيضا, عند ســـماعة حكايـــة الأعمى 
عـــن نفســـه وماضيـــه بقولـــه:« أنا كنت امتلك عينيـــن )..( وكنت اعمل معلما في مدرســـة«)37(.

نلحـــظ فـــي الرواية تعـــدد الرواة بين الأنا وجـــدي والراوي العليم والراويـــة الجدة, فنرى وجود 
الـــراوي الشـــخصية بضميـــر الأنـــا كما فـــي قوله:«)وجدي( هو الاســـم الذي ســـتعرفونني به في 
هذه الرواية. هذا ليس اســـمي المدون في شـــهادة الميلاد, هو الاســـم الذي اختاره لي المؤلف, 
كيفمـــا اتفـــق, مثلمـــا اختـــار أســـماء عـــدد مـــن شـــخوص الروايـــة, من اجـــل التمويه, تحاشـــيا 
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للمشـــاكل. مـــا هـــو الحقيقـــي أذن ؟ ربما الأحداث واشـــتباك العلاقـــات, واحتدام الرغبـــات الدفينة 
فـــي أعماقنـــا المعتمـــة. هـــذه أيضا فيهـــا كثير من الخيال. مـــا أتمناه أنا حقنا هـــو إلا تلعنوني- 
بعـــد أن تقـــرؤوا الكتـــاب – لتصرفـــات غريبـــة قمت بهـــا«)38(, فهو يقدم نفســـه لقارئـــه, ويتمثل 
الـــراوي العليـــم الخارجـــي فـــي الروايـــة عنـــد وصفه لإحســـاس وجـــدي بقوله:« يحس بما يشـــبه 
الطعنـــة بيـــن الضلـــوع ليس ثمة من فرق كبير بين نوايا الســـكير ] أي ابن العم [ نحوها ونواياه 
هـــو] أي وجـــدي [, البليـــد يريد أن يحصل عليها عنوة )..( وأنت يا وجدي تحاول أن تســـتميلها 
برعايتـــك لابنهـــا وبالكلمات الناعمة - )..( لكن النوايـــا في النهاية واحدة ! كلاكما يطعن الزوج 
الغائـــب فـــي ظهـــره - أن كان مـــا يـــزال حيا بالطبـــع ! آه لو يعـــرف الحقيقـــة!«)39(, فالراوي هنا 
يتكلـــم مباشـــرة مـــع وجدي كأنه يجلـــس أمامه , وهو أيضا يخاطب القـــارئ في أكثر من موضع. 

إن بعـــض عوامـــل التواصـــل يمكـــن أن تتحـــول إلـــى عوامل ســـرد وهذا يحصـــل عندما يكون 
الراوي حاضرا بوصفه شـــخصية فاعلة داخل الرواية، ويطلق عليه )جيرار جنيت( تســـمية )مثلي 
القصة أو ذاتي القصة()40(، على الراوي الحاضر في الرواية وعندها يكون أحد عوامل الســـرد.

ب- عوامل السرد 
وهي الممثل، والموضوع، والمرسِـــل، والمرسَـــل إليه، والمساعد، والمعيق, فالملفوظ السردي 
يتكـــون مـــن العلاقـــة القائمـــة بين العوامل الســـتة التـــي تكونّـــه, والموزعة على ثلاثـــة محاور, 
وعبـــر هذه المحاور تتضح الحال الســـردية)41( التي ســـماها غريماس بالنمـــوذج العاملي, والتي 

يمكن توضيحها بالشـــكل الآتي:

الرغبــة. محــور   ← )الحــب(   - الموضــوع    – )وجــدي(     - الــذات 

الاتصــال. محــور   ← )رجــاء(   - إليــه  المرسَــل    – وجــدي(    (  - المرسِــل 

المســاعد- )ســعد(   –  المعيــق - )الجــدة وابــن العــم( ← محــور الصــراع.
إن ثنائية )الذات- الموضوع( هي الأهم بالنسبة للنموذج العاملي, لذا نبدأ بها:

1-الذات- الموضوع 

نّ أيّ مســـار ســـردي هـــو عبارة عن   إنّ الملفـــوظ الســـردي هـــو علاقة ذات مع موضوع، واإ
مّا لنفيهـــا، فالعلاقة بين  بحـــث تقـــوم بـــه ذات للعثـــور علـــى موضوع, إمّا لإثبـــات حال معينـــة واإ
ن  الـــذات والموضـــوع علاقـــة راغـــب ومرغـــوب، فالـــذات لا وجود لهـــا إلا بارتباطهـــا بالموضوع واإ
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وجـــدت غيـــر مرتبطـــه بـــه فهـــي علـــى نيـــة الارتباط بـــه)42(, فحالـــة الـــذات مع الموضـــوع على 
. )Ç( مّا حـــال اتصال فنرمـــز لها محـــور الرغبـــة إمّـــا حـــال انفصـــال فنرمز لهـــا)È( ، واإ

2- المرسِل- المرسَل إليه

 علاقـــة التواصـــل بيـــن المرسِـــل والمرسَـــل إليـــه تمـــرّ عبـــر علاقـــة الرغبـــة بيـــن الـــذات 
والموضـــوع)43(, لان العلاقـــة وطيـــدة بيـــن محـــور التواصل ومحـــور الرغبة فالمســـوّغ في إدخال 
زوج التواصـــل فـــي النمـــوذج العاملي هـــو الموضوع فهو يأخـــذ موقعه على محـــور الرغبة لكنّه 

يوجـــد فـــي الوقت نفســـه على محـــور الاتصـــال)44(. 

3- المساعد-المعيق

همـــا عنصـــران قد يســـهلان أو يعيقان البرامج الســـردية التـــي تؤديها الذوات، فمن يســـاعد 
الـــذات للوصـــول إلـــى مبتغاها هو المســـاعد ومن يقف ضدها في تحقيـــق هدفها فهو معيق)45(، 
ويظهـــر هـــذا علـــى محـــور الصـــراع. يشـــكل الطفل ســـعد عامـــلا مســـاعدا لتحقيـــق الغرض أو 
الموضـــوع وهـــو ارتبـــاط وجـــدي برجاء لأنه يعتقد باســـتحالة عـــودة الأب الغائـــب وان أمه أرملة 
تعيـــش علـــى الأوهام)46(, وهي ترفض الارتبـــاط بغير الزوج الغائب)47(, ويشـــكل الأعمى عنصرا 
معيقـــا وكذلـــك ابـــن العم الســـكير العاطل الذي يطمع بالـــزواج من رجاء وهي تكرهـــه)48(, وكذلك 

الجـــدة التـــي تعتقد بعودة الابـــن الغائب)49(.          

2-البرنامج السردي

 يقصـــد بـــه مجموعة من الوحدات الســـردية المتعلقة بالتركيـــب الوظيفي الذي يمكن تطبيقه 
علـــى كل الخطابـــات الســـردية, أو هـــو مجموعة من التحـــولات التي تكون نتائجهـــا مترابطة أيّ 
مّا فصـــلات للذوات عـــن الموضوعات)50(، وتشـــكّل هذه التحـــولات مجموعة من  إمّـــا وصـــلات واإ
المكونـــات الســـردية المرتبطـــة فيما بينها علـــى وفق منطق محدد. فالبرنامج الســـردي فعل تقوم 
بـــه ذات مـــا لتغييـــر حالهـــا أو تغييـــر حال تعـــود إلى ذات أخـــرى, وبمعنى آخر يشـــكّل البرنامج 
الســـردي جملـــة مـــن الإنجازات التـــي تهدف إلى تغيير حـــال معينة)51(. فـــي رواية)امرأة الغائب( 
لا يوجـــد تحـــول مـــن حـــال إلى آخـــر بل تكييـــف فقط, فالروائـــي قـــام بتوظيف التكييـــف للدلالة 
علـــى حـــال البطـــل الذي يرمـــز إلى العراق فـــي مدة الجمـــود والحصار, وهو غير مؤهـــل للتغيير 

نحـــو الأفضـــل ونســـتدل على ذلـــك بانتهاء الروايـــة على الحال التـــي بدأت بها. 

يـــرى غريمـــاس أن الســـرد لا يســـتحق أن يكـــون مـــن دون فعـــل لهذا يتوجـــب أن يكون لهم 



267العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

خطاب رواية امرأة الغائب للروائي مهدي عيسى الصقر دراسة سيميائية     م. د. إشراق كامل

مشـــاركون فـــي هذا الفعـــل وهولاء المشـــاركون يمثلون بالنســـبة إليه عوامل لفعل الســـرد, وهي 
تنقســـم على ســـتة أقســـام )52(, هي: 

المرسل← الموضوع ← المرسل إليه

المساعد← الذات ← المعارض

وكل زوج مـــن هـــذه العوامـــل مرتبـــط فيمـــا بينهـــا بمجموعـــة مـــن العلاقـــات المتمثلـــة فـــي 
المحـــاور الآتيـــة )53(:

1- محـــور الرغبـــة: وهو مهم في قيام العمل الســـردي لأنه يربط بين الفاعل والغرض, فيســـعى 
الفاعـــل دائمـــا لتحقيق غرض ما ويرغب فيه)54(, ولا يشـــترط لهذا الغرض أن يكون كائنا بشـــريا 

أو حيوانيا, بل قد يكون شـــيئا معنويا خيرا كالحصول على الحكمة أو شـــرا كالانتقام. 

2- محـــور المعرفـــة أو التواصل: يربط بين المرســـل والمرســـل إليه إذ يكلـــف الأخير بمهمة من 
طـــرف المرســـل فيمنحه بهـــذا المعرفة بأنها كغرض يجـــب الحصول عليه. 

3- محـــور القـــدرة أو الصـــراع: يكـــون هـــذا عـــن طريـــق الفاعـــل الـــذي يقـــوم بالفعل الســـردي 
يســـمى  العامـــل  وهـــذا  غرضـــه  علـــى  الحصـــول  فـــي  يســـاعده  عامـــل  جانبـــه  إلـــى  فيقـــف 
)المســـاعد) وفـــي المقابـــل يســـعى عامـــل آخـــر للإطاحـــة بـــه والحيلولـــة مـــن دون الحصـــول 
علـــى غرضـــه وهـــذا العامـــل يســـمى )المعـــارض(, وفـــي روايـــة )امـــرأة الغائـــب( تتوافـــر الرغبة 
عنـــد الفاعـــل أو الـــذات وجـــدي للحصـــول أو للاتصـــال بالموضـــوع وهـــو الـــزواج مـــن رجـــاء, 
الارتبـــاط  المســـاعد علـــى  العامـــل  الطفـــل ســـعد بوصفـــه  فيظهـــر عنـــد  القـــدرة  أمـــا محـــور 
بالموضـــوع أي الـــزواج, ويشـــكل الأعمـــى والجـــدة وابـــن العـــم الـــذوات المعارضـــة والمعيقـــة 
لهـــذا الارتبـــاط, وتختفـــي المعرفـــة والتواصـــل بيـــن الأبطـــال رجـــاء ووجـــدي فـــي هـــذه الرواية.

ركز غريماس في دراسته السيميائية على الوظائف التي تحدث تحولا لأنها تشكل حقيقة السرد 
الذي يحدث أحيانا انتقال من حالة إلى أخرى فيكون الفاعل منفصلا عن غرضه ليصبح فيما بعد 
متصلا به ثم ينفصل عنه أو العكس, وتوصل من دراســـته للفاعل إلى أنه يمر بالمراحل الآتية:

أ- التحفيـــز: هـــو نقطـــة الانتشـــار الأوّلـــى للفعـــل الســـردي وللكون القيمـــي, وهو حمـــل الذات 
الإجرائيـــة علـــى القيـــام بالفعل الذي قد يكون ناتجا من إرادة ذاتية, فقد يمثل المرسِـــل والذات في 
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البنيـــة العامليـــة عاملا واحدا يقوم بهذا الدور فتكـــون الإرادة ذاتية، وقد يكونان ذاتين مختلفتين 
ففـــي هـــذه الحـــال ســـنكون إزاء إرادة خارجيـــة)55(, فالتحفيـــز يحيل علـــى فعل الفعـــل، ونجد في 
الرواية الممثل وجدي هو مرســـل وذات في الوقت نفســـه, فالتحفيز هنا يأتي عن إرادة داخلية. 

ب- الكفـــاءة: هـــي مقـــدرة الـــذات الفاعلة علـــى إنجاز الفعـــل أيّ إنّ الذات الفاعلة لا تســـتطيع 
القيـــام بالفعـــل الـــذي يعدّ دليلا على مقدرتهـــا)56(، إلّا إذا امتلكت مجموعة مـــن المؤهلات عقلية 
أو معرفية أو جســـدية, والكفاءة تحيل على كينونة الفعل, فنرى في الرواية فشـــل البطل وجدي 
فـــي تحقيـــق البرنامج المتمثل بالارتباط برجاء لأنـــه لا يملك كفاءة للقيام بهذه المهمة الخاصة.

ت- الإنجـــاز: فعـــل ينتـــج تحـــولا فـــي الحـــال ويتطلـــب ذاتـــا تقـــوم بهـــذا الفعـــل تســـمى الـــذات 
الإجرائيـــة)57(, فالإنجـــاز يحيـــل علـــى فعـــل الكينونـــة, فتنتهي الروايـــة ولم يحقـــق )الذات/البطل 

وجـــدي( انجـــاز الفعـــل أي الارتبـــاط بالمحبوبـــة رجاء.

ث- الجزاء: يمثل الجزاء خط النهاية للبرنامج السردي، لكنّهما يتميزان بميزة المنبع المشترك فهما 
يصدران عن عامل متعال واحد هو المرسِل، فالجزاء هو الحكم النهائي على الصورة التي يستقر 
عليهـــا الفعـــل الســـردي)58(, فالبطل في الرواية لم يحقق انجاز الفعـــل لذا لا يوجد جزاء لمهمته.

المستوى العميق
يمثل المســـتوى العميق المســـتوى الثالث والأخير من تقســـيمات غريماس وهو »المســـتوى 
التجريـــدي أو التركيـــب النحـــوي المـــدرَك الذي تتكون فيه القيم الأساســـية للنـــص«)59(، ويتكون 
مـــن المربـــع الســـيميائي الـــذي اقترحـــه غريمـــاس, ويمثـــل خلاصـــة الدراســـة الســـيميائية لأنه 
يختـــزل النـــص فـــي مجموعة مـــن المحـــاور القائمة علـــى الثنائيـــات الضدية التي يقـــوم عليها 
العمل الســـردي مثل الخير أو الشـــر والتي يســـعى العمل الســـردي لإيصالها, فالمربع السيميائي 
هـــو) البنيـــة الأوليـــة للدلالـــة(, ووضعـــه غريماس انطلاقـــا من قراءتـــه للمشـــروع البروبي فهو 
يصـــرُّ علـــى أنّ الوظائـــف تســـتعمل بوصفها« تلخيصـــا لمختلف مقاطع الحكايـــة أكثر مما تعين 
الأنشـــطة التـــي يقـــوم فيها التتابع بمهمة إظهـــار القصة كبرنامج منظـــم« )60(؛ وعوض الحديث 
عـــن الوظيفـــة يجـــب الحديـــث عـــن الملفوظ الســـردي فهو يعني العلاقـــة بين العوامـــل إذ يتكون 
مـــن نـــواة هـــي الفعـــل أو الوظيفـــة محددة فـــي علاقاتها مـــع العوامل، لـــذا )الملفوظ ســـردي = 
وظيفـــة( التـــي تعني )عامل1، أو عامل2 ,أو عامل 3()61( , أذن يتخذ الفعل تســـمية )الوظيفة( 
بمعنـــى العلاقـــة ويتخذ فاعل الفعل تســـمية )العامـــل(، ويمكن لبنية الملفوظ الســـردي على وفق 

هـــذه الصياغـــة أن تكـــون ثنائية أو ثلاثية لتشـــمل العوامل المرتبطـــة بالفعل)62(.
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اســـتبدل غريمـــاس المفهـــوم العائم للوظيفـــة بملفوظ الصيغـــة القواعدية للملفوظ الســـردي، 
وهـــي إنّ الحكاية يمكن تفســـيرها بوصفها بنية ســـردية، أو شـــبكة علائقيـــة متكونة من وحدات 
ســـردية ذات طبيعـــة اســـتبدالية تـــارة ، ووحـــدات ســـردية ذات طبيعـــة تركيبية تارة أخـــرى، وهذه 
البنية الســـردية تمثل البنية العميقة بالنســـبة إلى خطاب الســـطح الذي لا يمظهرها إلا جزئيا)63(. 

 تتكون الأبعاد الدلالية في القراءة الســـيميائية من الســـيمات الســـياقية, فتشـــكّل الســـيمات 
النوويـــة التـــي تتمفصـــل منهـــا الوحـــدات المعجمية ما يعرف بالمســـتوى الســـيميائي للمعنى في 
مقابل المســـتوى الدلالي للمعنى الذي يتشـــكّل من تجمع الســـيمات السياقية التي تتميز بطاقتها 
التوليديـــة بحكـــم إحالتها على أقســـام عامة مثل: الحياة والموت، أو الإنســـان والحيوان، وتتغير 

دلالتهـــا بتغير القســـم الذي تنتمـــي إليه والذي يفيد من الســـياق)64(.

 إن اجتمـــاع الســـيمات النوويـــة التي تكون المعنى والســـيمات الســـياقية التي تكون الدلالة 
هـــي التـــي تســـاعدنا على فهم دلالة العمـــل الروائي. وانطلاقـــا من البنية الأســـاس للدلالة التي 
تقـــع في المســـتوى العميـــق وذات الطبيعة المنطقية الدلالية أســـس غريماس شـــكلا محددا جدا 
يضبـــط شـــبكة من العلاقـــات بين مجموعة مـــن الوحدات الدلاليـــة المختلفة يمكـــن تطبيقه على 
أيّ فعـــل إنســـاني أطلـــق عليه المربع الســـيميائي أو النموذج التأسيســـي, ويعرفـــه كورتيس أنه 
»تجســـيد مرئـــي لتمفصـــل مقولـــة دلاليـــة، كمـــا يمكن اســـتخراجها على ســـبيل المثـــال من عالم 

خطـــاب معطـــى، مقولة تمثّل الجوهر في مســـتوى أكثـــر عمقا«)65(. 

لقد انطلقت الســـيمياء الغريماســـية لتشـــيد بنية دلالية من تقابل علاقات التضاد والتناقض 
والاقتضـــاء, ووفقا للمربع الآتي :

س1        س       س2

                        س2َ      سَ   س1َ    

                     علاقة تضاد
                     علاقة تناقض

                     علاقة تضمين أو اقتضاء
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    إنّ هذه التقابلات التي شكّلت حدود المربع السيميائي ستنتقل من العلاقات إلى العمليات 
عبر النفي والإثبات لكن لا يتم تحريك المربع الســـيميائي إلّا عن طريق ذات تقوم بالفعل لتكون 
شـــرطا ضروريا لتحريك المربع الســـيميائي الذي ســـيأخذ طابعا جدليا على المســـتوى الســـردي 
)الحالات والتحولات(.يمكن من دراســـتنا للرواية تمثيل المربع الســـيميائي لدلالتها بالشكل الآتي: 

الحياة                             الموت  

الحضور                            الغياب 

             علاقة التضاد )الحياة والموت(
                علاقة التناقض)الحياة والغياب والحضور والموت(

                علاقة الاقتضاء )الحياة والحضور= محور رجاء( و)الغياب والموت = محور الغائب(.

إنّ الصـــراع اليومـــي والواقعـــي فـــي المجتمـــع العراقي وفـــي كل مفاصل الحياة هو التشـــاكل 
الدلالـــي الـــذي يقدمـــه خطـــاب الرواية,فتحت هـــذا التوجه الدلالـــي يظهر دور عامـــة الناس في 
المجتمـــع بوصفهـــم الضحيـــة التـــي تدفـــع الثمـــن دائما من جـــراء سياســـات الظلم الصـــادرة من 
النظـــام السياســـي عبـــر الحـــروب ومخلفاتهـــا وأثـــار الحصـــار والفقـــر ومن ثـــم فقدان الســـعادة 

والأمـــان التـــي يحلـــم بهـــا كل إنســـان وهما من أهـــم حقوقه المشـــروعة. 
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الخاتمة 
في نهاية البحث خلصنا إلى النتائج الآتية:

تشـــكل الســـيمياء الســـردية احـــد فـــروع علـــم الســـيمياء العـــام, وابرز النقـــاد الذيـــن اهتموا . 1
بهـــا وأسســـوا فيهـــا مدرســـة مســـتقلة هـــو الناقـــد الفرنســـي غريمـــاس فهـــو يعد الســـيمياء 
الســـردية التـــي أسســـها كلا متكاملا لا يمكن الوصـــول إلى النتائج المرجوة منه إلا بدراســـة 
المســـتويات الثلاثـــة التـــي قدمهـــا، لان دراســـة احد المســـتويات فـــي الســـرد أو الرواية من 

دون الآخـــر يعنـــي الخـــروج بنتائـــج خاطئـــة أو مغلوطـــة حول الكـــون الدلالـــي للرواية.

يبدأ المســـار التحليلي للســـيمياء الســـردية أولا بدراسة المســـتوى الخطابي الذي يمثل الوجه . 2
المتجلـــي للعالـــم الدلالـــي ليعطـــي بيانـــا واضحا له فهي تكشـــف عن بؤرة المعانـــي المنبثقة 
منهـــا والمؤلفـــة مـــن الممثليـــن والأدوار التيماتيكيـــة التـــي يؤدونهـــا, والبنيـــة الإطارية التي 
تضمهم, ومن ثم يأتي الانتقال منه إلى المســـتوى الثاني أي الســـردي الذي يضم العوامل, 
والبرامج الســـردية التي تشـــكل الحالات والتحولات التي تكون العالم الروائي المتخيل, ومنه 
إلى المســـتوى العميق الذي يضم البعد الدلالي للعمل وذلك عبر تحليل الثنائيات المتضادة 
التـــي تشـــكل الســـرد وتحمل المعنـــى وذلك عبر الاعتمـــاد على المربع الســـيميائى ومحاوره.

إن المنهـــج الســـيميائي هو منهج غني بالتطبيقات العلميـــة المختلفة فهو عبارة عن أدوات . 3
تطبيقيـــة مذهلـــة لإظهـــار مكونـــات النصـــوص وبناهـــا فـــي مســـتوياتها المختلفة بـــدءا من 
المســـتوى الســـطحي ومرورا بالمستوى الســـردي وانتهاء بالمســـتوى العميق، ولكن سيمياء 
الأشـــكال الســـردية لم تحـــض بالاهتمام من النقـــاد العراقيين كما أنهما غفلـــوا تطبيقها على 
نصوصنا الروائية؛ نظرا لأدوات المنهج الصارمة وحساسية التعامل مع النصوص الروائية.

يـــدور النـــص الروائي )امـــرأة الغائب( للروائي مهدي عيســـى الصقر، حول ثنائية ســـجالية . 4
كبـــرى هـــي )الحضـــور- الغياب( أو )المـــوت– الحياة(، التي تفرعت فـــي كلّ الرواية وتصب 
فـــي الكشـــف عن الواقع المرير الذي يعيشـــه الفـــرد العراقي تحت مطرقة الحـــروب المتوالية 
عليـــه وآثارهـــا مـــن الفقـــر والعـــذاب والانتظـــار, وتغييـــب دور الإنســـان وضياعه فـــي دورة 

الحيـــاة البائســـة وما يعيشـــه من مكابدات تشـــمل شـــرائح المجتمع العراقـــي بأكمله.
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ةِ حُ في الحضارةِ الآشوريَّ الثورُ المجنَّ

ةٌ قراءةٌ سيميائيَّ

أ.م. د. حيدر فاضل عباس

جامعة بغداد - كلية الآداب
الملخص:

كلُّ منجز حضاري، نصٌّ إبداعي، وكلُّ نص مجموعة علامات . ومنحوتة الثور المجنح نص لا 
يعرف التوقف عند علامة، بل يمضي بإشاراته الحضارية إلى أفق أغنى، فعلاماته مفتوحة المديات، 
دائمة البث تتجه إلى آفاق تأويلية متنوّعة، وعلى المتلقي أن يجمع بين علامات هذه المنحوتة 
التي تنتمي إلى أنســـاق متباينة يجمعها نســـق البحث عن الكمال، لكي يقرأ رســـالتها الإعلامية. 

وقـــد قاربـــت هـــذه المنحوتة مقاربـــة ســـيميائية ، فالمنهج الســـيميائي من المناهـــج النقدية 
الحديثـــة. وهو واســـعٌ ســـعة الثقافة، غني غنى المعرفـــة. وقد ارتبط بالحداثـــة التي ارتبطت هي 
أيضـــاً بالمناهـــج النقديـــة الحديثة؛ لقدرتها على إنتـــاج أُطر جديدة للمعرفة، بدلًا من الاســـتمرار 

فـــي إنتـــاج تراكم معرفي، فـــي أُطر نمطية اســـتنفدت طاقتها.

ومـــع هـــذا الزخـــم المعرفي الجديـــد والأصيل الـــذي أنتجته هـــذه المناهج، تغيـــرت نظرة   
الإنســـان إلـــى الأدب والثقافـــة والأشـــياء وكل ما يحيط بـــه، ولم يعُد بمقـــدوره أن ينظر إليها تلك 

النظـــرة القديمـــة، بعـــد أن تغيّرت رؤيتـــه للعالم .
The Winged Bull in Assyrian Culture: A Semiotic Interpretation

Asst. Prof. Haider Fadhil Abbas, Ph.D.

University of Baghdad / College of Arts / Department of Arabic

Abstract

      Every cultural achievement is a creative text, and every text is a group 
of signs. The Winged Bull sculpture is a sort of text that is not confined to 
some signs; indeed, its cultural signs go far beyond as they are open-ended, 
everlasting and it lends itself to various horizons of interpretation. The recipient 
has to combine the signs of this sculpture, which belong to different patterns, 
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in the pursuit for perfection so that he can decode its media message. 

      I have tackled this sculpture by adopting a semiotic approach. The 
semiotic approach is a modern critical approach which is as wide as culture 
and as rich as knowledge. It has been linked to modernism, which in turn 
has been linked to modern critical approaches, because it can generate new 
cognitive frameworks instead of the continuous production of knowledge 
alongside stereotyped patterns which exhausted their interpretive ability. 

      With this new and original cognitive momentum generated by these 
approaches, man’s view of literature, culture, things and the environment 
around him changed, and man can no longer view them in the same old-
fashioned way, because his view of the world has changed. 

المقدمة
لـــم يكـــن الفـــن في العراق القديـــم نتاجاً هامشـــياً للمجتمع، بل هو في صلـــب معتقده الديني 
وجدلـــه مـــع المكـــون والخلـــق، ولـــم يكـــن ثمة فاصـــل بين الديـــن والجمـــال، بل ثمـــة تكامل بين 

التبنـــي الديني والنـــزوع الجمالي .

فـــكان فـــن الإنســـان الرافدينـــي القديـــم هـــو تأريـــخ فكـــره وذوقـــه الجمالـــي وطقســـه الديني، 
فالثـــور المجنـــح خطـــاب معرفـــي، ومرتســـم جمالـــي، ودالٌّ ثقافـــي، فهـــو لوحة ســـيميائية مليئة 
بالرمـــوز مزدحمـــة بالعلامـــات، تمنـــح المتلقـــي أبعـــاداً مرئيـــة واضحة تـــارةً، وخفية مبهمـــةً تارة 
أخـــرى، فهـــي تؤســـس خطابها بيـــن العوالم المرئيـــة والعوالم اللامرئيـــة ليبقى الناظـــر إليها بين 
المرئـــي )الطبيعـــي( والذهنـــي )الثقافـــي( يعيش حـــدس اللحظة خـــارج حدود ذاتـــهِ، فيكون تلقي 
هـــذه المنحوتـــة أقـــرب إلـــى الرؤيـــا منها إلـــى الرؤية؛ لذلـــك تحتاج قـــراءة رموز الثـــور المجنح 

الســـيميائية إلـــى رُؤًى مُجنَّحـــةٍ للتحليـــق معـــه فـــي عالـــم اللامحدود، عالـــم الكمال .

إنَّ قـــراءة هـــذه المنحوتـــة وفـــكِّ رموزهـــا الســـيميائية واســـتجلاء أســـرارها أمرٌ يفـــوق قراءة 
البنيـــات اللغويـــة الدالـــة صعوبـــةً، ذلك أن تحصيل مقاصـــد هذه المنحوتة يمـــرُّ بمرحلتين يُصار 
فـــي أولاهما إلى تحويل العلامات الســـيميائية المجسّـــدة إلى علامات مجـــرّدة، ويلجأ في أخراهما 

إلـــى معاملة هـــذه العلامات المجـــرّدة معاملة البنيـــات اللغوية .

إنَّ كل علامـــة مـــن علامـــات الثـــور المجنـــح لا يمكـــن تحصيـــل مقاصدهـــا بعيـــداً عن   
أنســـاقها الثقافيـــة وبيئتهـــا الاجتماعيـــة في إطـــار عصرها التاريخـــي؛ لذلك كان المنهـــج القادر 
علـــى قـــراءة هـــذه المنحوتة أكثر مـــن غيره هو المنهج الســـيميائي في إطـــاره الثقافي، فمنحوتة 



279العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

ةٌ                                   د. حيدر فاضل عباس ةِ قراءةٌ سيميائيَّ حُ في الحضارةِ الآشوريَّ الثورُ المجنَّ

الثـــور المجنـــح تثيـــر تســـاؤلات جدليـــة إذ يمكـــن لـــدال واحـــد أن يأخذ عـــدد من المدلـــولات وقد 
اســـتطاعت الســـيمياء في إطارها الثقافي الكشـــف عن آفاق نظام العلامة التي يشـــتغل بفاعلية 
مـــع القصديـــة المتعـــددة والكشـــف عـــن المعنـــى المتخفـــي وراء التشـــكيل. وقد اقتضـــت طبيعة 

البحـــث أن يُقســـم علـــى مبحثين يُعنـــى أولهما

 بـ)الثور المجنح: تأريخه وعمارته ووظائفه( 

 ويتمخـــض ثانيهمـــا لـ)الثـــور المجتـــح: قراءة علاميـــة(، وتلتهما خاتمة تلتقـــط أهم تجليات 
الثـــور المجنـــح: تأريخـــاً وجغرافيا وعمارة، ورمـــوزاً وعلاماتٍ وفي الآتـــي بيانها .

حُ: تأريخه وعمارته ووظائفه 1- الثورُ المُجنَّ

الثـــور المجنـــح تحفـــة فنية لا مثيل لها فـــي تاريخ فن النحت، وهي تعبّر عـــن براعة الفنان 
الآشوري الفائقة، ولعلها أعظم الفرائد النحتية في التاريخ القديم .

وأول مـــن عثـــر على الثـــور المجنح الآثاري الإنكليـــزي )هنري لايارد( 
فـــي عـــام 1886م، ومـــع اســـتمرار التنقيبـــات المتعاقبـــة اكتشـــف أكثـــر 
مـــن مئـــة تمثـــال لثـــور مجنـــح)1(، وتُعـــزى هذه الكثـــرة إلى عدة أســـباب: 

أولهـــا: امتـــداد مـــدة الحكـــم الآشـــوري إلـــى نحـــو ألـــف وخمســـمئة ســـنة 
م(. 612ق.  )2000ق.م- 

وثانيها: تسلّم مئة وسبعة عشر ملكاً عرش آشور. كلهم تسابقوا لإبراز عظمة الامبراطورية الآشورية.

وثالثهـــا: أن مجمـــوع مـــا خلفته الأمبراطورية الآشـــورية أربع عواصم: آشـــور، وكالخ )نمرود(، 
ونينـــوى، ودور شـــروكين )خرســـباد(، كلها كانت تقـــف عند بواباتها الثيـــران المجنحة .

ورابعهـــا: ))إن الدولـــة الآشـــورية بنت وجودها على أســـاس عســـكري حربـــي(()2(. لأن حدودها 
كانـــت مهددة علـــى الدوام .

وخامسها: بلوغ فن النحت في عهد الامبراطورية الآشورية درجة من التقدم لم يسبقها إليها أحد.

وتعـــود الجـــذور المنظـــورة لفكرة الروح الحامـــي إلى عصر فارة الذي يرجـــع إلى عصر فجر 
الســـلالات )3(، وأمـــا جذورهـــا غيـــر المنظـــورة فربمـــا تمتد إلى العصـــور الطوطميـــة الموغلة في 
القـــدم ذلـــك أن فكـــرة الكائنات الأســـطورية المركبة المؤلَّهة التي تجمع أشـــكالًا بشـــرية بأشـــكال 

حيوانيـــة ونباتيـــة تعود إلى العصـــور الطوطمية.
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 ويزيـــد ارتفـــاع الثـــور المجنـــح 
بيـــن  أمتـــار ووزنـــه  أربعـــة  علـــى 
وكان   .)4( وأربعيـــن  طنـــاً  ثلاثيـــن 
اللايمســـتون  حجـــر  مـــن  يُصنـــع 
الجبلـــي الصلـــب؛ ليقـــاوم الاندثار، 
وكأن بقـــاءه رمز لبقاء الامبراطورية 
الآشـــورية، إذ كان يُعتقـــد أن الروح 
اللايمســـتون  حجـــر  تســـكن  التـــي 
والقـــوة،  المنعـــة  الحجـــر  تمنـــح 
ولذلـــك كان هـــذا الحجـــر يُســـتعمل 

الآشـــورية  القصـــور  أساســـات  فـــي 
أرضيـــات  تعبيـــد  وفـــي  وأســـوارها، 

المعابد كمعبدي )نانو وعشـــتار( 
وتتضاعـــف  نينـــوى،  فـــي 

الروح عندما تصبح تمثال اللاماســـو، أي حســـب إيمان العراقيين القدماء بحيوية الطبيعة، 
ويُقصـــد بهـــذا أن الكـــون ليـــس جامـــداً ولا فارغاً، بـــل هو مملوء بالحياة ، ويســـمى هـــذا المبدأ 

الروحيـــة التـــي هـــي من خصائص الفكـــر الديني عند العراقييـــن القدماء )5(.

ويُنحـــت تمثـــال الثـــور المجنـــح غالبـــاً مـــن كتلـــة ضخمـــة واحـــدة من هـــذا الحجـــر ))تصل 
مســـاحته إلـــى )5,5( متـــراً مربعـــاً، وكانـــت الحجـــارة تنقـــل بعـــد تشـــكيلها بصورة مبســـطة إلى 
المـــكان المطلـــوب بواســـطة النهر ثـــم توضع في مكانهـــا المخصص لاتمام عمليـــة النحت(()6(.

وأحيانـــاً يُنحـــت مـــن قطـــع منفـــردة تُجمـــع بطريقـــة التعشـــيق )Mortis(، وقـــد نفـــذت هذه 
المنحوتـــة بطريقـــة امتـــزج فيها أســـلوب النحـــت البارز والنحت المجســـم، وبعـــد أن يكمل نحتها 

تُنقـــل إلـــى أماكنهـــا المخصصـــة لهـــا عنـــد البوابات بإشـــراف الملك فـــي جو احتفالـــي بهيج.

وزيادة على حجر اللايمستون الذي صنعت منه معظم تماثيل الثيران المجنحة، يستعمل كذلك 
في أحيان أقل أحجار أخرى في صناعتها كالرخام )المرمر(، والبازلت البركاني، والكرانيت )العقيق 
الأحمر(، وهو لعمل اللاماسو الصغيرة، وحجر اللازورد )وهو من الأحجار الكريمة(، والعاج )7(.
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هـــذه  والثـــور المجنـــح نـــوع مـــن الكائنـــات الأســـطورية المختلطـــة التكويـــن فقـــد ضَـــمَّ النحات 
الآشـــوري رأس الإنســـان إلى جســـد ثور وجناحي نســـر، تدعى هذه الكائنات الأسطورية لاماسو 

وتعنـــي الكائنات الحارســـة، وظيفتهـــا توفير حماية 
كونيـــة لقصـــور الأمبراطوريـــة الآشـــورية الضخمة 
وعواصمهـــا الكبيرة، فقد لجأ ســـكان وادي الرافدين 
إلـــى طـــرق مختلفة لتحصيـــن عواصمهـــم ومدنهم 
وقصورهـــم لحماية أنفســـهم ووقايتها من الشـــرور 
والأمـــراض والأخطار التي كانت تهددهم بين الحين 
والآخـــر، ولكـــن التحصيـــن الأهـــم الذي حـــدث في 
تاريـــخ وادي الرافديـــن هو حماية مداخل عواصمهم 
ومدنهـــم وقصورهـــم بتماثيل الثيـــران المجنحة ))إذ 
أقامهـــا الآشـــوريون عند مداخـــل قصورهم وبوابات 
مدنهـــم، وكانـــت وظيفـــة هـــذه المخلوقـــات المركبة 
وقائيـــة تهـــدف إلـــى حمايـــة الملـــك والنـــاس مـــن 
الشـــر ، والأرواح الشـــريرة والتأثيـــر فـــي الداخليـــن 

إلـــى المدينـــة أو القصـــر(()8(.  فالثور المجنح في المعتقدات الآشـــورية يمثل الروح الحامي من 
الأعـــداء والأمـــراض والشـــرور، لذلـــك كانت تماثيله توضع عند بوابات أســـوار المـــدن والقصور؛ 

لإحـــكام الســـيطرة علـــى منافـــذ الأخطـــار التـــي كانـــت تهددهـــم باســـتمرار )9( .

وللأســـماء أهميـــة كبيرة في حضـــارة وادي الرافدين فكانت تعطى أســـماء للتماثيل، وقد عمم 
هـــذا الاســـتعمال، فأعطيـــت أســـماء للأبـــواب والجدران فـــي المدن الكبـــرى، وكانت هـــذه النعوت 
والأســـماء – وكلهـــا أســـماء خيـــر- لتأكيد حالة مـــا أو أُمنية مـــا، لأن الاعتقاد الســـائد كان أن 

)10(.لفظـــاً مـــا يعبر الاســـم عنه ســـيحقق في المســـمى واقعيـــة وحياة 

والثيـــران المجنحـــة دعامـــة فنيّـــة معماريـــة، إذ إن ))لهذه 
التماثيـــل الحارســـة قدســـية عنـــد الآشـــوريين فهـــي فضلًا عن 
كونهـــا تخـــدم غرضـــاً دينيـــاً لطـــرد الأوراح الشـــريرة والأعـــداء 
عـــن المدينـــة فهـــي تخـــدم غرضـــاً معماريـــاً وهـــو حمـــل قوس 
المدخـــل العائـــد إلـــى البوابـــة(()11(، وهـــي كذلك بـــذخ جمالي، 
ورفـــاه حضـــاري، يـــدلُّ علـــى ســـعة طمـــوح الإنســـان الرافدينـــي 
القديـــم وشـــدة تعلقـــه بالحيـــاة، وهي مـــع ذلك وثيقـــة تأريخية 
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غايـــة فـــي الأهميـــة ، فـــإذا كانـــت المدونـــات التاريخيـــة الرســـميَّةُ نصـــاً مُقنَّعـــاً؛ لأن الغالب هو 
مَـــنْ يكتبهـــا، فـــإن الإبـــداع تأريخ ســـافر، فهو مكاشـــفة للـــذات، فقد كشـــف الإنســـان الرافديني 
القديـــم عـــن ذاتـــه فـــي فنـــه، إذ حققـــت لـــه منحوتاتـــه إشـــباع رغباته العصيّـــة علـــى التحقق ، 
ذلـــك أن الفنـــان الآشـــوري امتـــاز بقوة التعبيـــر والمقدرة الفائقـــة على تحميـــل منحوتاته مقاصد 
رســـالته الابســـتمولوجية والآيديولوجيـــة، وظـــلال معانيهـــا الهاربـــة فـــي ســـديم الـــروح وغبـــش 
الوجـــدان، فليـــس الفـــن إرضـــاء للذاكرة والفكر حســـب، بل هو كذلـــك إرضاء للـــروح والوجدان .

وللثـــور المجنـــح زيـــادة على مـــا تقدم مـــن وظائف، وظيفـــة إعلامية، فهو يحمـــل مضموناً 
سياســـياً فـــي إطـــار دينـــي ، فالمنحوتـــات البـــارزة كانـــت أعظـــم وســـيلة إعلاميـــة فـــي الشـــرق 
الأدنـــى القديـــم، وقـــد ))اســـتخدم الفـــن الآشـــوري لأغـــراض الدعايـــة الملكيـــة لإحـــداث الخـــوف 
والرعـــب والطاعـــة فـــي قلـــوب مـــن يشـــاهدونه عـــن عظمـــة الملـــك وقدرتـــه وجبروتـــه وبطشـــه 
وفتوحـــه، فأصبـــح بذلـــك فنـــاً رســـمياً امبراطوريـــاً، موضوعه الأساســـي التعبير عن فكـــرة الملك 
الفاتـــح المنتصر(()12(، وبيان فخامة الامبراطورية الآشـــورية وعظمتهـــا، فالثيران المجنحة التي 

قواهـــا الخارقـــة تظهـــر بـــكل مـــن أجنحتها ))كانت حرســـاُ لمداخـــل القصور وكانت 
وهـــي علامـــة الألوهيـــة. وأن تأثيرها هو وبالقـــرون الثلاثية على رؤوســـها، 
الثيـــران إظهـــار القـــوة التـــي كانـــت دون شـــك  تلـــك  إن  ثـــم  الغايـــة(()13(.  هـــي 
فالإنســـان الرافدينـــي القديم يعيـــش دنياه تمثـــل طموحـــاً دنيويـــاً وطقســـاً دينياً، 
الآلهـــة فـــي فنـــه ويمـــارس طقســـه الدينـــي  ناســـوتية  تنافـــذت  فقـــد  معـــاً، 
مـــع وألوهيـــة البشـــر فـــي فنه وفكـــره بعد  الدنيويـــة  مفاهيمـــه  اختلطـــت  أن 
))ينبغـــي  لـــذا   ، الدينيـــة  اعتبـــار عالـــم الآلهـــة – فـــي أدب وادي معتقداتـــه 

الرافديـــن- قريبـــاً جـــداً من عالم البشـــر، وكأنه عالم إنســـاني أكثـــر منه غيبياً أو ســـحرياً، لأنه 
انعـــكاس لتصـــورات إنســـان وادي الرافديـــن عن ذاته، مع شـــيء مـــن التفخيم والتســـامي، الأمر 
الـــذي يكشـــف لنـــا عـــن تطلعاته وطموحـــه، لاســـيما من حيـــث الحيل والحكمـــة والخلـــود(()14(.

ويُعـــد الثـــور المجنح مُنْشَـــأً متناظراً فقد كان حضوره في مداخل القصـــور الملكية والعواصم 
الآشـــورية حضوراً مزدوجاً يحقق مبدأ التماثل في فن العمارة الآشـــورية . ونجده تكويناً مزدحماً. 
فكل شيء فيه علامة تُوقظ المعنى في أفق الناظر إليه، وتنتظر منه انتاجه في فكره وتمثّله في 
وجدانه . فلم يترك النّحات الآشوري أي مساحة خلواً من الرموز بعد أن استثمر عنصر الزخرفة .

إن اقبـــال الفنـــان الآشـــوري علـــى هـــذا العنصـــر الجمالـــي هـــو كراهيتـــه للفـــراغ؛ لاعتقـــاد 
الآشـــوريين أن الأرواح الشـــريرة تنفذ من خلاله؛ لذلك عمل على تغطية المســـاحات والســـطوح 
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الملســـاء بالزخـــارف مـــن أجـــل القضـــاء علـــى الفراغ مـــن جهة، ولإضفـــاء عنصـــر جمالي على 
نتاجاتـــه الفنيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، ويُعزّز هذه الفكـــرة أن أبرز ســـمة للنحت البارز فـــي العمارة 
الآشـــورية هـــي أن الشـــخصيات التـــي تُعبر عنهـــا المنحوتات تكـــون متراصة وتكـــون الفراغات 

بينها مشـــغولة برســـوم إضافية وكتابـــات )15(.

المجنحـــة  الثيـــران  علـــى  نُقشـــت  وقـــد 
نصـــوص ملكية مطولة بالكتابة المســـمارية، 
ولاســـيما الجـــزء المحصـــور بيـــن الســـيقان 
هـــذه  تضمنـــت  وقـــد  البطـــن،  وأســـفل 
الكتابـــات الملكيـــة: اســـم الملـــك، وصفاتـــه، 
وألقابـــه، ونســـبه، ووصـــف قوتـــه وعدلـــه، 

فتوحاتـــه  تمجيـــد  وكذلـــك  الإلهـــي،  وتفويضـــه 
العســـكرية، والإشـــادة بنشـــاطاته العمرانيـــة، 
وتحديـــد  المنطقـــة،  جغرافيـــة  شـــرح  مـــع 
موضـــع قصـــره وعاصمتـــه وتاريـــخ بنائهـــا. 

وتُختـــم هـــذه الكتابـــات بالدعـــاء إلـــى الآلهـــة الذيـــن يســـكنون معابـــد المدينـــة؛ لكـــي يســـتقبلوا 
تُســـتنزل  ثـــم  بأمـــان،  بعـــده  مـــن  بالحكـــم  سُـــلالته  ولتســـتمر  ويستحســـنوه،  هـــذا  عملـــه 
اللعنـــة علـــى كل مـــن يحطـــم عمـــل هـــذا الملـــك أو يشـــوه تمثالـــه أو يمحـــو كتاباتـــه )16(.

ومـــا يثيـــر الانتبـــاه أنـــه قـــد عُثر فـــي أحـــد المواقع الأثريـــة في مدينـــة نينوى علـــى ثورين 
مجنحيـــن عليهمـــا كتابـــات مســـمارية كُتبـــت علـــى أحدهما من الخلـــف إلى الأمـــام وعلى الآخر 
كُتبـــت مـــن الأمـــام إلـــى الخلـــف ))وأن الســـبب فـــي هـــذا الاختـــلاف فـــي الاتجـــاه بالنســـبة إلى 
الكتابـــات التـــي وجـــدت مدونـــة على الثيران هو لكي يســـتطيع أي زائر في ذلـــك الوقت قراءة كلا 

الكتابتيـــن عنـــد دخوله إلى القصـــر(()17(.

وقد تمظهرت معظم الثيران الآشـــورية المجنحة   
بخمـــس قوائـــم، لتوحـــي أن الطاقـــة الحركية في الشـــكل 

نما هنـــاك حركة ذاتية  ليســـت مقيدة بوجـــوده الطبيعي، واإ
متدفقـــة فيـــه . فخطابـــه يتبـــدى فـــي امتلاكه حركـــة داخل 
حساســـاً  ســـكونه فقد ولَّدت الرجل الخامســـة زخماً حركياً واإ

بالبعـــد الثالـــث، فالثـــور المُجنح هو الســـاكن المتحرّك 
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تمظهـــر  إن  الســـاكن.  والمتحـــرّك 
قوائـــم،  بخمـــس  المجنـــح  الثـــور 
كان لتصويـــره فـــي حالتـــي الحركة 
والســـكون فـــي وقـــت واحـــد، فـــإذا 
نظرنـــا إليـــه مـــن الأمـــام فســـيبدو 
ذا نظرنا إليـــه من الجانب  ســـاكناً واإ
المنظـــر  ففـــي  متحـــركاً،  فســـيبدو 
ســـاكناً  الثـــور  يظهـــر  الأمامـــي 
والرهبـــة  الخشـــوع  علـــى  للدلالـــة 

وتوقيـــر الآلهـــة، إذ ســـيكون الناظر 
إليـــه مواجهـــاً رأس الثـــور المجنح، 
رمـــز الحكمـــة والاتـــزان والتعقل. أما 
فـــي المنظر الجانبي فيظهر جســـد 

الثـــور متحـــركاً للدلالـــة على 
والقـــوة،  والحيويـــة  النشـــاط 
فقد اســـتخدم الفنان الآشوري 

الـــرأس للتعبيـــر عـــن الهيبـــة والوقار والحكمـــة، وهذه حالة يليـــق بها الســـكون دون الحركة . 
واستخدام الجسد للتعبير عن القوة والقدرة والحيوية ، وهذه حالة تليق بها الحركة دون السكون .

يعتمـــد الفنـــان الآشـــوري علـــى الإســـراف والمبالغـــة فـــي الأوضاع والحـــركات ليؤكـــد القوى 
الانفعاليـــة في الجســـد . فالمبالغة في الحجم قيمة فنيّـــة متعلقة بالعمل الفني كله، وليس بحجم 
الكائـــن المنحـــوت ، إذ يشـــعر الناظر بالخوف والرهبة من ضخامة الأشـــكال، والدهشـــة من دقة 
صياغتها فضخامتها تعلن ســـلطتها الكونية بإزاء محدودية الحشـــود الأرضية وضالتها؛ لذلك لم 
يســـتعمل الفنان الآشـــوري المنظور المطلق، لأنه يناقض الفلسفة الآشورية التي تظهر الإنسان 
الآشـــوري قويـــاً، ولـــه ســـطوته في الطبيعـــة، في حين أن الإنســـان في المنظـــور المطلق يظهر 
ضعيفاً وصغيراً في الطبيعة، وأحياناً يتلاشـــى في نقطة التلاشـــي، ولهذا التجأ الفنان الآشـــوري 
كأســـلافه الفنانيـــن فـــي بـــلاد الرافدين إلى المنظـــور الذاتـــي الجزئي الذي هـــو محصلة مجاميع 
عـــدة ســـطوح أو عناصر شـــكلية يمكن للعيـــن حصرها من خلال الحركة باتجـــاه معين . ))وتجد 
الرســـالة التي يبثها شـــكل الثور المُجنح أوج ابلاغها في الحجم الهائل لهذا العمل النحتي، فلو 
كان الشـــكل صغيـــراً مثـــلًا بارتفـــاع متر واحـــد، لما كان له مثـــل هذه الفاعلية فـــي الإبلاغ(()18(.
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واســـتثمر الفنان الآشـــوري كل التراث التقني الذي ورثه عن أســـلافه في النحت البارز في 
عمـــل الثيـــران المُجنحـــة، فوظف المســـاحات الغائرة والمســـطحة والبـــارزة التي كانـــت في تأريخ 
الفـــن العراقـــي القديـــم تســـتخدم فـــي مجـــالات متعددة ولأغراض شـــتى . يقـــول طه باقـــر: ))إن 
أســـلوب النحـــت البـــارز أصيـــل وعريـــق في حضـــارة وادي الرافدين فقـــد ظهر منذ العهد الشـــبيه 
بالكتابـــي منتصـــف الألـــف الرابع ق. م واســـتمر في تقدمـــه وتطوره في العصور التالية، فســـار 

الآشـــوريون على هذا التـــراث القديم(()19(.

وبفضـــل هـــذا التنـــوع في الســـطوح تولّدت تأثيرات أقـــوى من الظل والضـــوء على الرغم   
مـــن الأهميـــة القصـــوى لتأثيرهما فقـــد حقق التباين في الســـطوح البارزة والغائرة أي المســـاحات 
الموجبـــة والســـالبة وضـــوح تفاصيـــل المنحوتـــة وترابطهـــا مـــن جهة، وأظهـــر تكوينهـــا الجمالي 
مـــن جهـــة أخـــرى، وبذلك اتضحت مقـــدرة النحات الآشـــوري وبراعته في إبراز تفصيلات الجســـم 
والعضـــلات بدقـــة عاليـــة، فهـــذه المنحوتـــة توضح مدى اســـتيعاب النحـــات الآشـــوري لمكونات 
الجســـم التشـــريحية كالعضـــلات والعظـــام والأوردة والقدرة علـــى تمثيلها بمهارة عالية وبأســـلوب 
متميـــز علـــى الرغم من أن الحجر الذي اســـتخدم في صنع الثور المجنح هو حجر اللايمســـتون 
وهـــو مـــادة غيـــر مطواعة بســـبب صلابتهـــا وقوتها إلّا أن الفنان الآشـــوري تمكن من تســـخيرها 
فـــي تجســـيد أفكار عصره ومفاهيـــم مجتمعه. فتماثيل العصر الآشـــوري ومنحوتاته هي تجســـيد 

للعقـــل الجمعـــي لإنســـان ذلك العصـــر وتمثيل أطـــره الاجتماعية وصياغـــة رؤاه الجمالية .

إن وضـــع الثـــور المجنح في  المتاحـــف العالميـــة بعيـــداً عـــن  
وبيئتـــه الثقافيـــة جعلـــه فاقداً موقعـــه الجغرافـــي وزمنه التاريخي 
فوجـــوده  الحضاريـــة،  مـــن لهويتـــه  يخرجـــه  المتحفـــي 
وطـــرازه المعمـــاري، فبعـــد طقســـه الديني وقداسة وظيفته 
المدن الآشـــورية الضخمة أن كان يقف حارســـاً في بوابات 
بـــات محروســـاً فـــي أروقة روحـــاً حاميـــاً لملكهـــا ومملكتـــه 

ســـلطاتها.المتاحـــف الأجنبيـــة ومحميـــاً من  قبل 

يحجـــب  الجديـــد  وضعـــه  إن  علاماتـــه عـــن ملاقـــاة علامـــات  
المشـــهد التعبـــدي وأعرافـــه الشـــعائرية وســـحره الكهنوتـــي، وفـــي ذلـــك تغييـــب لأنظمـــة البنيـــة 
العميقـــة لهـــذه التماثيـــل، لذلـــك ))من المســـتحيل إدراك معنى لاماســـو كما أدركه الآشـــوريون . 
ن حـــاول باحثـــو المعهـــد الشـــرقي فـــي جامعة شـــيكاغو إعادة تكوين الســـياق فســـتكون ثمّة  واإ
ل(()20(، إذ إنه جزء  ـــدةٍ للمواقـــف الحاليّة علـــى الماضـــي المُشَـــكَّ اســـقاطات حتميّـــة وغيـــر متعمَّ
مـــن مشـــهد كبيـــر ، فلم يكن القصر الآشـــوري مركزاً إداريـــاً تدار في أروقتـــه القضايا المصيرية 
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للأمبراطوريـــة الآشـــورية حســـب، بـــل كان تحفـــة معمارية، فقد ازدانـــت جدران أروقتـــه وقاعاته 
الفارهـــة بالمنحوتـــات البـــارزة والرســـوم الجداريـــة الملونة التي تقص مشـــاهدها فعاليـــات الملك 
الدينيـــة وانتصاراتـــه الحربيـــة التـــي كان حريصـــاً على توثيقهـــا للأجيال القادمة، فـــوراء كل ثور 
مجنـــح لـــوح كبيـــر مـــن الرخام نحـــت نحتاً بـــارزاً بصـــورة ملك مجنح يحمـــل بيديه كـــوز صنوبر 

ودلـــو وكلاهمـــا مـــن الأدوات المســـتعملة للتطهيـــر والتبريـــك والتطييـــب.

إن الثـــور المجنـــح فـــي موقعـــه الجديد فَقَد فضـــاء دلالته الكليـــة فعلاماته الدينيـــة متداخلة 
تواصلياً مع علاماته السياســـية في إطار نســـقه المعماري؛ لذلك يتعذر إدراك مفهومه الكامل في 
نســـيج الفكر الاجتماعي لإنســـان تلـــك العصور، ولكن يبقى الثور المجنـــح بين امتلاء علاماته 
وضمورهـــا قويـــاً يتملَّـــكُ الآخـــر فهو يوقـــظ المعنى في أفـــق الناظر إليه وينتظر منـــه انتاجه في 
فكـــره وتمثلـــه فـــي وجدانـــه. ولعـــلَّ ســـرَّ الفن الأصيـــل أنه لا يقول لك كلَّ شـــيء، بـــل يوحي بما 
يوحـــي، ويهمـــس بما يهمس، ويترك لك الأفق مفتوحاً ليظل مداه دلالات ممتدة يطاردها الخيال.

2- قراءة علامية 

تتجلـــى فـــي الثـــور المجنَّح بلاغـــة الصمت في أبهـــى صورها، فهو الصامت المتكلم بحشـــد 
من الـــدلالات والمتكلم الصامـــت بفمه المطبق .

إنـــه نـــصٌّ يمتد فيض دلالاته خارج حجمه العياني ويتجاوز إشـــراق جوهـــره حدوده المرئية، 
ليبقى متلقي هذا النص يتفاعل معه حســـيّاً عبر الوعي والإدراك وحدســـيّاً عبر التوهم والخيال، 
فيتماهى الحسي والحدسي في تلقي هذه الأيقونة، وبذلك يجمع المتلقي في منظوره الفكري وأفقه 
الوجداني بين الرؤية والرؤيا، فكل علامة من علاماته تســـعى إلى تحرير اللاوعي المكبوت في 
العقل الباطن للمتلقي وتوحيده مع طقســـه الديني. فهو يمثل العقل الجمعي للشـــعب الآشـــوري.

إن الثـــور المجنـــح وهـــو يمـــدُّ جناحـــه يدعـــو الناظر إليـــه أن يَمُـــدَّ هو الآخر جنـــاح خياله؛ 
ليحلقـــا معـــاً فـــي عالـــم الكمـــال، ))فالخيال فـــي جوهره، قـــوة تفـــاؤل مذهلة يحقق بها الإنســـان 
ذاتـــه فـــي أعظـــم معانيها(()21( ، فقد بقيت فكرتا الانعتاق من أســـر المكان واختـــراق الزمان تَلِّحُ 
علـــى فكر الإنســـان الرافديني القديـــم وتؤرقه، لذلك ظهرت في تأريخه الطويل كائنات أســـطورية 
متنوعـــة تحمـــل أجنحـــة منهـــا ، فضلًا عـــن الثور المجنـــح: جدي مجنح برأس إنســـان ، وعقرب 
مجنـــح برأس إنســـان وبقوائم أســـد )وهو مـــن المخلوقات الحامية لجبال شـــروق الشـــمس التي 
ورد ذكرهـــا فـــي ملحمـــة كلكامش(، ونســـر برأس إنســـان،  وأســـد مجنح بأشـــكال مختلفة كثيرة، 
ورجـــل مجنـــح بتجليـــات متنوعـــة، وامرأة مجنحـــة بتمظهـــرات متغيـــرة، والعفريت بـــازوزو )وهو 

عبـــارة عـــن إنســـان مجنح بوجـــه مرعب وأقـــدام طائر(، وغيرهـــا كثير )22( .
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فالجنـــاح هـــو رمـــز المعـــراج إلـــى حيـــث كمـــال الإنســـان 
، وهـــو رمـــز اســـتعلاء علـــى محدوديـــة الفيزيائـــي نحـــو أفـــق 

يخرجـــه مـــن محدوديتـــه الماديـــة مبتغيـــاً الـــدلالات الروحيـــة فيـــه 
نحـــو آفـــاق متحـــررة مـــن القيـــود الحســـيّة. فهـــو رمز ســـعي الذات 
تســـامي  بفعـــل  للمطلـــق،  والكونـــي  الروحـــي  النقـــاء  لمعانقـــة 
الـــذات نحـــو الكمـــال، وبذلـــك تمتـــد علامـــات المشـــهد العيانـــي 
لهـــذا الكائـــن المختلـــف/ المؤتلـــف خـــارج حضورهـــا الواقعـــي.

إشـــارة  المنتصـــب  الـــرأس  إنَّ  إلـــى التطلع إلى أفـــق مفتوح، وارتفاع  
الجنـــاح إلى الأعلى كأنه إشـــارة إلى الجناح يوحي إلى فضاء مطلق، فامتداد 
المـــادي ودخوله في فضـــاء عالمه خـــروج الثـــور المجنح من أفـــق عالمه 

 ، حـــي و لر والفضـــاء.وكأنَّ الـــرأس والجنـــاح ا للأفـــق  بصـــري  مجـــاز 

الجنـــاح رمز طموح الإنســـان 
الرافدينـــي القديـــم للاتصـــال بالعالـــم 
العلـــوي، عالـــم الآلهة، عالـــم الكمال 
عبوديتـــه  مـــن  للخـــلاص  والأبديـــة، 
الدائمـــة، فقـــد ))كان مـــن المســـلّم به 
عنـــد الجمهـــور أن البشـــر لـــم يخلقوا 
إلّا لكـــي يكونـــوا خدمـــاً للآلهـــة(()23(.

لتحريـــر  رمـــز  هنـــا  فالجنـــاح 
المخيلـــة مـــن عبودية المعبـــد بعد أن 
خضـــع صاحبهـــا لعبوديـــة الآلهـــة، أي أنـــه رمـــز لتحقيـــق حُلُـــم الصعـــود إلـــى العالـــم العلـــوي، 
للخـــلاص مـــن العبودية ونقصها واللحـــاق بالآلهة وكمالها، فقد كانت الرؤيـــة الكونية الموجودة 
في ديانات كثيرة تقوم على أســـاس ثنائية الســـماء المتســـم بالكمال، وعالم الأرض المادي غير 
الكامـــل، بـــل الـــذي يلحق بـــه الدنس والخطيئة، لذلـــك كان الخطاب المهيمن على فكر الإنســـان 
الرافدينـــي القديـــم وفلســـفته هو حلم صعوده إلـــى عالم الآلهة ، للظفر بالخلـــود والفوز بالأبدية.

أن ارتفاع أجنحة الثيران نحو الأعلى قد اعطى إحساســـاً حركياً متدفقاً نحو الأمام ))وكأنها 
خارجة لاستقبال القادمين(()24( ، وزاد من هذا الإحساس حركة الأرجل الخلفية والرجل الخامسة 
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باتجـــاه الأمـــام، وهـــذا جعـــل بـــؤرة المنظور تبـــدو كأنها خـــارج المشـــهد وأمام المتجـــه نحوها .

أمـــا رأس الثـــور المجنـــح فهـــو دائـــري يعلـــوه تـــاج ملكـــي ضخم مســـنّن مـــن الأعلـــى نُحِتَ 
علـــى واجهتـــه الأماميـــة زوجـــان مـــن قـــرون ثـــور أو ثلاثـــة أزواج إلـــى ســـبعة أزواج، ولكـــن 

غطـــى أشـــهرها الأزواج الثلاثـــة  وقـــد  تمامـــا.  متناظـــر  بترتيـــب 
الـــرأس  شـــعر  وتركـــت كتلتـــان ضخمتـــان تتدليان على التـــاج 
فـــي  مغـــالاة  إبـــراز مظاهـــر الرجولة والقـــوة والكمال.كتفيـــه، 
المريش الذي زين الرأس أظهره بمســـحة  إنَّ التـــاج المقـــرّن 
قدســـية،  وهالـــة  ذلـــك أن التـــاج المقرّن مـــن مختصات إلهيـــة 
الإبداعـــي الآلهـــة ورمـــز خلودهـــا  الفعـــل  وكأنَّ   وأبديتهـــا، 
تحريـــر  إلـــى  محدوديتـــه يســـعى  مـــن  البشـــري  الشـــكل 
الآلهـــة، فقـــرون الثور علـــى التاج ويوحده مـــع تجليات 
فـــي  دلالتها رمز دفاع الملك الآشـــوري الملكـــي تخبـــئ 
يدافـــع الثور الفحل بقرونه الفتاكة عـــن مملكتـــه مثلمـــا 
يقـــود عـــن قطيعه، إذ غالباً  الآشـــوري  الملـــك  كان  مـــا 
العســـكرية  ولاســـيما الكبيـــرة منها بنفســـه، ولمّا حملاتـــه 
المقرّن  التـــاج  مـــن مختصـــات الآلهـــة فقـــد أصبح كان 

الحاكـــم الـــرأس يرمـــز  الآشـــوري  الملـــك  إلـــى 
يـــض  إلهـــي. أمـــا الريش الـــذي يعلو بتفو
فقـــد  كان تأكيـــداً لقـــوة إبلاغ رســـالة التـــاج 
أن  الامبراطورية الآشـــورية محمية مضمونها 

قبـــل  الإلـــه القومي )آشـــور(، إذ إنه مـــن 
فـــي  مـــرة  الجنـــاح، وأخرى فـــي أعلى التاج. تكـــرر 

وما يثير الإعجاب ظهور زهرة البيبون رمز الرقة والجمال تزين التاج المقرّن، وكأن الحضارة 
لا تكتمـــل بالقـــوة وحدهـــا، بل لابدّ لها من الجمال، ومما يجـــدر ذكره هنا أن هذه الزهرة ترمز إلى 
موليســـو/ عشـــتار زوج آشـــور في إشـــارة إلى ما عُرف عن حضارة وادي الرافدين بقيامها على 
ثنائية المذكر والمؤنث، وأهم من ذلك رمزها إلى الشفاء، إذ إنَّ زهرة البيبون زهرة طبية مقدسة، 
ترمـــز إلـــى الصحـــة، فلابد أن يكون الملك ســـالماً معافى؛ لكي تكون المملكة الآشـــورية محمية 
من الأخطار المحدقة بها. وكأن الملك مصدر العافية لشـــعبه وأن هذا مما اكتســـبه من الآلهة.
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ذا كان الـــرأس موطن  الحكمـــة فـــإن الوجـــه موطن الجمـــال فكمال واإ
فـــي  البشـــر  الوجه، وهو دالة وجوده الأولى وعنوان خلقـــة 

))فالوجـــه  هـــو أصـــدق الأعضاء فـــي الدلالة ، هويتـــه، 
النفـــس وأبينُهـــا، وأكثرهـــا  مكنونـــات  علـــى  وشـــاية 
) ) شـــيها ا حو )25(، لذلك اهتم النحّات الآشـــوري و

ملامحه  الجمـــال بإظهـــار  مواطـــن  وتجســـيد  بدقـــة 
وتميّـــز  وجـــه الملـــك الآشـــوري بالصرامـــة فيـــه، 
والكبرياء  وقوفـــه والوقـــار  ووقـــاره  هيبتـــه  مـــن  وزاد 

متجاورتين  فـــي المنظـــر الأمامـــي، فقد اســـتعمل برجليـــن 
للتعبيـــر عـــن الهيبـــة والوقـــار والجســـد الفنان الآشـــوري الوجه 

للتعبير عن القدرة والقوة .

وعينـــا الثـــور المجنـــح لهما شـــكل لوزي وهما واســـعتان و))العيـــون وجوه القلـــوب، وأبوابها 
التـــي تبـــدو منها أحوال النفس وأســـرارها، وذلـــك لاتصالها بمواضع القلـــب، وصفائها، ورقتها((
معان في التبصـــر، ذلك ))أن الإنســـان إذا توغَّل  )26(، وهمـــا بارزتـــان بـــروز إيغـــال في الفكـــر واإ

فـــي فكـــرهِ فإنه يبقـــى مفتوح العين(( )27(، وقـــد عالجهما الفنان الآشـــوري بالمنظر الأمامي، أي 
أنهمـــا كاملتـــان ، ســـواء كان الرائـــي بالمنظـــر الأمامـــي أو بالمنظـــر الجانبي، لذلـــك اقتربتا من 
حقيقتهمـــا. وكأنهمـــا توحيان للزائر بأنهمـــا تريانه وتراقبانه، وكانتا مصبوغتين باللون الأســـود؛ 
لاعتقـــاد الإنســـان الآشـــوري أن العيـــن الســـوداء لها قـــدرة أكثر علـــى رؤية الأشـــياء )28(، وهذا 

يؤمـــن المراقبـــة ويؤكـــد فكرة حمايـــة المباني التي وجد عنـــد أبوابها.

إن العين الواســـعة المفتوحة رمز اليقظة والترقب وقد جعلته شـــخصية رائية/ مرئية في آن 
واحـــد، وكأنـــه يتواصل معنا بما يشـــبه التخاطب الرثائي لتأريخ لن ينســـى ولن يعود. فقد أورثته 

، آشـــور ذاكرتهـــا وأورثنـــا عنـــاده  ســـر لآ ا
على وفـــوق العينين الحاجبـــان اللذان  هما 
ســـفل شـــكل ســـعفتي نخيـــل متلاقيتين  أ
ثـــم  مقوســـان،  وهمـــا  ن الجبهـــة،  ا خـــذ يأ
موضـــع  فـــي  الاســـتقامة  ب شـــكل  قتـــرا ا

الجبهـــة مـــن الأنـــف، وهـــذه معالـــم الحاجبين في وجـــوه الملوك والآلهـــة، فالنخلة رمز الشـــموخ 
والنمـــاء والعطـــاء وهـــي وكل ما يمت لها بصلـــة مقدس في الديانات الســـماوية الكبرى اليهودية 
والمســـيحية والإســـلامية )29(، وفـــي الحضـــارات القديمـــة كذلك ، فهي مقدســـة عند الســـومريين 
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فقـــد اتخذوهـــا رمزاً للشـــمس أكبر الآلهـــة في الحضارات القديمة وأكثرها شـــيوعاً وانتشـــاراً. وهي 
عنـــد قدمـــاء المصريين )شـــجرة الفـــردوس( )30( ، وأما عند الآشـــوريين فإن من أجمل الأشـــكال 
الزخرفيـــة الآشـــورية، وأشـــهرها هي الوحـــدة الزخرفية الرمزية المعروفة باســـم )شـــجرة الحياة(، 
وأهـــم أشـــكالها هي شـــجرة النخلة المحورة ، وهي مســـتوحاة من طبيعة بـــلاد الرافدين والمألوفة 
في معظم مشـــاهد الفن التشـــكيلي الســـومري والبابلي والآشـــوري. ففي عصر آشـــور ناصر بال 
الثانـــي كان يقـــف أمـــام النخلـــة المحورة الملـــك وخلفه كائنان أســـطوريان مجنحـــان، ))فالنخلة 
كانـــت شـــجرة الميـــلاد أو شـــجرة العائلة عند كل شـــعوب غرب آســـيا، في مصر وبابـــل وفينيقيا 
والجزيـــرة العربيـــة(()31(، وكذلـــك ورد فـــي الإنجيل ))أن ســـعف النخيل كان علامـــة من علامات 
النصـــر يحمـــل أمـــام المنتصريـــن فـــي مواكبهم، ويعتبـــر المســـيحيون الغربيون بخاصـــة النخلة 
شـــجرة الحيـــاة(()32(. أمـــا عنـــد اليهـــود ))وممـــا يـــدل علـــى مـــا كان للنخل مـــن مقـــام رفيع في 
طقـــوس بنـــي إســـرائيل الدينية أن بين مراســـيم عيـــد المظال )عيـــد العرازيل( أن يأخـــذ اليهودي 
ســـعفاً طريـــاً مـــن لُـــب النخل ويســـمى بالعبرية )لولاب( فيســـجد له بطريقة خاصـــة ويحمله بيده 

عنـــد تلاوتـــه صـــلاة العيـــد رمـــزاً للفـــرح والابتهـــاج(()33(.

والأذن ، كان يمكن تحاشـــيها بتغطيتها بشـــعر الرأس المنســـدل على 
الكتـــف، ولكـــن النحـــات الآشـــوري أظهرهـــا كاملـــة كأنهـــا حقيقيـــة ترهف 
الســـمع لكل داخـــل وخارج من بوابات القصر الملكي معـــزّزة وظيفة الثور 

المجنـــح في مراقبـــة القصور الآشـــورية وحمايتها .

أمـــا الأنـــف ففـــي مختلـــف العصور الآشـــورية لم ينحت أو يرســـم نحو 
الأســـفل وربمـــا كان مكروهاًَ عند الآشـــوريين لأنه يعبر عـــن الذل والإهانة.

وأما الشـــفتان فهما ممتلئتان، وتبدو العليا منهما ضاغطة على الســـفلى، 
فظهـــر الفـــم مغلقـــاً مطبقـــاً وقـــد ارتفع طرفـــاه نحو الأعلـــى، وبذلـــك أضفى الفم 

على الوجه الهدوء والوقار والكبرياء .
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وأمـــا الذقـــن فقـــد تمـــت معالجتـــه بشـــكل طبيعي، ليـــس بـــارزاً بدرجة كبيـــرة إلـــى الأمام أو 
متراجعـــاً إلـــى الـــوراء، ويمتاز بالامتلاء، وشـــكله المكور يعطي انطباعاً بالرخـــاء والرفاه والراحة 
، إلّا أن الآشـــوريين غطـــوا فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان الذقـــن باللحية التـــي كانت تقليـــداً في بلاد 
وادي الرافدين، وذلك لإبراز مظهر من مظاهر الرجولة في الشـــخصية الآشـــورية . وقد انســـاب 

شـــعر الذقن بحرية تامة في ســـبعة مســـتويات من خصل الشـــعر الناعم والخشن المنساب على 
الصـــدر؛ لذلـــك ظهر الوجه مائلًا إلى الاســـتطالة. وللرقم ســـبعة قدســـية كبيرة فـــي حضارة وادي 
الرافديـــن، فقـــد كان محفـــل الآلهة البابلي يتكون من ســـبعة رؤســـاء آلهة يترأســـهم ملك الآلهة 
بيـــل- مـــردوخ أو رب أربـــاب بابل وهـــو يماثل مردوخ الإله الســـومري القديم إنليل، وقد جســـدت 

ســـباعية الآلهـــة هـــذه وحدة بابل واتحاد مدنها الســـبع الرئيســـة )34( .

وقـــد كانـــت آشـــور في جـــزء كبير مـــن تاريخها تابعـــة لبابل وتديـــن بالـــولاء لملوكها ،   
وحتـــى عندمـــا انفصلـــت عن بابل وأصبحـــت امبراطورية كبيـــرة لم تنقطع صلتهـــا بالحضارة الأم 
ســـومر وبابـــل، لذلك عندما أســـس الملك الآشـــوري آشـــور ناصر بال الثانـــي عاصمته الجديدة 

فـــي كالـــح )نمـــرود( جعل قصره مـــن ســـبعة أجنحة)35(.

وكذلك ما جاء في أســـطورة هبوط عشـــتار إلى العالم الأســـفل ، حيث تذكر الأســـطورة   
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قبل نزول عشـــتار للعالم الأســـفل تزود نفسها بالنواميس الســـبعة ))وهي نواميس إلهية مقدسة 
يســـتطيع الإنســـان بهـــا أن يتحكـــم ويســـيطر ويســـتخدم الأشـــياء أو ظواهر الأشـــياء الطبيعية، 
وتشـــمل هذه النواميس المقدســـة الســـبعة )التاج العظيم الذي كان على رأســـها والذي يدل على 
الســـيادة، والأقـــراط فـــي أذنيها، وخرزات العقد حول عنقها، ودبـــوس الزينة المثبت على صدرها، 
وحـــزام جواهر الجلود الذي يلف خصرها، وســـوار حـــول معصميها وخلخال حول كاحلها، وخاتماً 
ذهبيـــاً فـــي إصبعهـــا( وأخيـــراً رداء فاخـــر لجســـدها، وكانـــت كلما تدخـــل أنانا/ عشـــتار من باب 
ينـــزع حاجـــة مـــن عندها إلى أن وصلت الباب الســـابع فانتزع ثوب الســـيادة من جســـدها(()36(.

وكذلـــك الزقـــورة )البرج المـــدرَّج( تتكون من ســـبع مدرجات)37(،  وهي أعظـــم مباني المدينة 
ارتفاعـــاً، ولعـــل في ارتفاعها إشـــارة إلى قدســـيتها المتميزة، وهي معبد الطبقـــة العليا من الكهنة 
وخاصتهـــم. وكانـــت كل مدينـــة رافدينيـــة تفتخـــر بزقورتهـــا التي تشـــيدها إكراماً لإلههـــا المحلي 
)38(، ولا بـــد مـــن ذكر علاقة الرقم ســـبعة بأســـاطير حضـــارة وادي الرافدين، فقد ذهبت أســـطورة 

الخلـــق البابليـــة ومـــن قبلهـــا الســـومرية إلـــى أن خلـــق العالم تَـــمَّ واكتمل في ســـبعة أيـــام )39( .

نـــا الأســـطورة بقـــدر ما تغيّر من رؤية الإنســـان للعالم والكون والوجـــود تصوّراً وتأويلًا  وتهمُّ
. ))إن الأســـطورة فـــي المجتمعـــات البدائيـــة فـــي تركيبهـــا الأصلي الحي ليســـت قصـــة، بل هي 
حقيقـــة تعـــاش ومن خلالهـــا يتم التعبير عـــن الحياة الاعتياديـــة والقدر وأعمال الإنســـان(()40(. 
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ذا انتقلنـــا إلـــى الجســـد وجدناه جســـد ثـــور، رمز القوة والخصـــب والذكـــورة والتكاثر ، وقد  واإ
رافـــق هذا الحيوان الشـــرس الإنســـان الرافدينـــي منذ القدم فقد انحدر من جوهر الفكر الإنســـاني 
البدائـــي الرعـــوي حتـــى لحظـــة مثولـــه فـــي الفكـــر الزراعـــي، ))وقـــد كان الثـــور الوحشـــي يثير 
الإعجـــاب ، فقـــد كان طوله 180ســـم حتـــى الكتفين مـــع زوج من القرون الكاســـحة الفخمة... 

إن القطيـــع الوحشـــي كان يشـــغل بال الخيـــال الرافديني(()41(.

وقـــد كان الثـــور البـــري في العـــراق القديم يتمتـــع بمكانة عاليـــة وينظر إليه بعيـــن التقديس 
والتبجيـــل، لذلـــك كان مـــن أكثر الحيوانات التي يقدمها المتعبدون للمعبد قرابين للآلهة ، وتحدث 
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بعضهـــم عـــن عبادتـــه فقد ))كان الثور معبوداً عند العرب قبل الإســـلام، وقد ســـمّت العرب )عبد 
ثور( (()42(، وقد تكون تســـمية العرب بعض أبنائها )عبدثور( من رواســـب الحضارات القديمة، 
فضـــلًا عـــن ذلـــك كان ينظـــر إليـــه بوصفـــه رمـــزاً للقـــوة الهائلة فلا عجـــب أن يكون اســـمه رمز 
الآلهـــة العظـــام، فالإله نـــركال إله العالم الســـفلي والطاعون والحرب والجـــوع والخراب والفيضان 
كان يرمز له بالثور ويســـمى )الثور البري العظيم()43( . وشـــبه الإله انليل ملك الآلهة بـ)الثور 
البري القوي في الجبل(، وننار إله القمر ســـمي بـ)ثور الســـماء الصغير القوي(، أو ثور انليل .

ن رأس الثـــور الممثـــل علـــى الفخـــار الملون لعصـــور ما قبل التاريـــخ كان يُعتقد أنه يرمز  واإ
إلـــى إلـــه العاصفة، ومنـــذ العصر البابلي اقترن الثور عادة مع الإلـــه الذي له صفة البرق وهو 
الإلـــه ادد الـــذي صـــور في بعض الأحيان وهو يقف على الثور ويمســـك بيده فأســـا )44(، وكانت 
من أبرز أعمال الإله آنو هو الذي خلق )ثور السماء( بناء على طلب الإلهة أنانا / عشتار .

وقـــد كان مـــن ألقـــاب الآلهـــة هـــي )الثـــور والثـــور الكبيـــر وثـــور الســـماء(، وقـــد عثر في 
اشـــجالي )منطقـــة ديالى( على مجســـم طيني يمثل إله يحمل )الشـــوكة البراقـــة( وهو يقف على 
ظهـــر ثـــور محـــدب، وفي آشـــور عُثر في القبـــور الموجودة فـــي البيوت التي تعـــود إلى العصر 
الآشـــوري القديـــم على أشـــكال من حجـــر الفرت تمثل عجـــول محدبة في وضع الاســـتلقاء )45(.

وكذلـــك ارتبطـــت صورتـــه بالأبطال الأســـطوريين فقـــد كان ))يصوّر إلى جانبهـــم غالباً على 
النصـــب التـــي تســـجل أعمالهم(()46(، وقد اســـتخدم ســـلاحاً فـــي الخلاف بين عشـــتار وكلكامش 
فـــي قصـــة الثور الســـماوي الأســـطوري ولـــم يتمكن كلكامش مـــن قتله إلّا بعد مســـاعدة صديقه 
انكيـــدو لـــه، لذلـــك لم يحتفـــل الملوك الآشـــوريين بقتل حيـــوان غير الثور الوحشـــي، وقد عرفت 
هـــذه العمليـــة باســـم )صيـــد الثـــور الملكـــي(، وكأنـــه لا يليـــق بمقام الملـــك أن ينـــازل غيره من 
الحيوانـــات لإظهـــار بأســـه وقوتـــه وشـــجاعته، وكانت تقـــام الاحتفـــالات عند تغلـــب الملك عليه 

حدثـــاً وقتلـــه . كان الانتصـــار  الوحشـــي  الثـــور  علـــى 
العـــراق القديـــم يثيـــر إعجابـــه؛ كبيـــراً فـــي حياة إنســـان 
بعـــد أن  انقـــرض هـــذا الحيـــوان من بلاد لذلـــك ظهـــرت 
فكـــرة  الرافديـــن  الانتصار به فـــي تماثيل الثيران وادي 
وغيرهـــا. المجنحـــة 

الثـــور  قوائـــم  المجنـــح فهـــي تنتهـــي بأظلاف أمـــا 
التـــي يقف عليهـــا التحاماً تاماً، كبيـــرة ملتحمة بالقاعدة 
الثـــور  أظـــلاف  وقاعدتـــه قطعـــة واحـــدة، وبذلك وكأنَّ 
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لا ظهـــر الثـــور المجنـــح  راســـخاً  ثابتـــاً 
مكانـــه، وهـــذا يعزّز تحركـــه أيـــة قـــوة مـــن 
وقـــد فكرة وظيفتـــه الوقائية   . الدفاعيـــة 
الملـــك  لنـــا  الآشـــوري ســـرجون خلّـــف 
بنـــى  عندمـــا  الآشورية الثانـــي  العاصمة 
كين  و شـــر - ر و كتابـــة د )خورســـباد( 
))لقـــد عملـــت على ملكية جاء فيها قوله: 
ليل نهار... عســـى تصميـــم هـــذه المدينة 
والقصـــر، أن يبارك الإله آشـــور  المدينـــة 
الرخـــاء الســـرمدي، ويســـبغ علـــى مبانيها 
يجعلهـــا  أن  بالســـكان وعســـى  آهلـــة 
الحيـــاة...  الثور مـــدى  ويكون هيكل 
ملاكهـــا  الحـــارس واقفـــاً إلى المنحـــوت 

الأبـــد، وعســـاه أن يبقـــى مُشـــرفاً ورقيباً ولا تتحرك أقدامـــه عن العتبة التي يقـــف عليها(( )47( .
ويجد متأمل الثور المجنح ذنبه طويلًا طولًا يفوق طوله في الواقع، فهو يلامس إحدى القوائم 
الخلفية ونهايته مزينة بخصلات من الشعر الكثيف توحي بالاكتمال إذا تخيلته واقفاً، وبالتبختر 
إذا تخيلته متحركاً. ويخيل للناظر إلى هذا الذنب أنه ذنب أسد وذلك لطوله ولظهور بعض الثيران 
المجنحـــة بقوائـــم تنتهي بمخالب الأســـد. وبذلـــك أريد للثور المجنح أن يجمـــع كل مظاهر القوة.

وفي ختام البحث نقول:
 إذا كان الناطقـــون يفصحـــون عـــن مكنونـــات علاماتهم بلغة الكلام، فإن هـــذه المنحوتة لا 
تبـــوح بأســـرار رموزهـــا إلا بلغة الصمت. فلغة الصمت لغة الوجدان الإنســـاني فـــي نقائه الأول، 
لغـــة التماهـــي مـــع الأشـــياء والوجـــود على نحـــوٍ غامـــض ومبهم، ولكنـــه عميق وأصيـــل، لذلك 
علينـــا أن ننســـى الكلام لنتعلَّـــمَ من جديد )فن النظر( لنتعلَّمَ كيف نُرجِعُ إلى أنفسِـــنا قوة الصمت 
وســـحره، لنحافـــظ علـــى خصوصية المرئي بـــإزاء المقروء، والصـــورة بإزاء المكتـــوب، فليس كلُّ 
مرئـــيٍّ مقـــروءاً، ولنتجنـــب ))ذلـــك العيب الذي يصيب أولئـــك الذين يهملون النظـــر لفرط القراءة 
والكتابـــة(()48( فأحيانـــاً يكون اللاوعي الكامن في المخيلة أكثر قدرة في نقل الرســـالة من الوعي 
ـــدهُ الكلمـــات التـــي تقصـــي أغلب ما ينتســـب إلى الحـــدس والتخيَّل. الـــذي تتلبســـه الألفـــاظ وتقيِّ
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فهل سنتعلم )فن النظر( ونتقن )محاورة الصمت( أم سنبقى ...؟

النتائج :
بعـــد تأمـــلٍ وبحـــثٍ فـــي علامـــات الثـــور المجنح وآفـــاق تمثلات رموزه فـــي الفكـــر الرافديني 

القديـــم، أخلـــص إلـــى جملة نتائـــج، أهمها:

ـــلُ الثـــور المجنح طموح الإنســـان الرافديني القديم الذي لا يريـــد أن تبقى ذاته في حدود  1- يُمَثِّ
قواه، بل يريدها أن تمتد إلى مديات تلامس فيها هيبة الكمال ورؤى الجمال وسحر المجهول .

2- كشـــف الإنســـان الرافدينـــي ذاتـــه في فنـــه ومنح إبداعه مـــا يريد أن يمنحه مـــن قوة وحكمة 
ومجـــد. فتماثيـــل الإنســـان الرافديني ومنحوتاته تســـتبطن طموحاته الدنيويـــة ومعتقداته الدينية، 
فهـــو يعالـــج موضوعاتـــه الدينيـــة برؤيـــة دنيوية تحقق له إشـــباع رغباته العصيـــة على التحقق 

، فالثـــور المجنـــح هـــو طموح إنســـان ذلك العصر وطقســـه الديني معاً.

ـــدَ الإنســـان الرافدينـــي القديـــم فـــي فنـــه كل ما تســـتبطنه ذاته من مخـــاوف وطموحات.  3- جَسَّ
فهـــو لا يخجـــل من خوفـــه ولا يتنازل عـــن طموحه.

4- إن النّحـــات الآشـــوري وهـــو يبحـــث عن آليـــات إحالة الفكـــر الغيبي الماورائـــي إلى حضور 
مرئـــي مشـــاهد وجـــد ضالتـــه في رمـــز الجنـــاح المتضمـــن روحية غيبيـــة، فالثـــور المجنح نص 

معراجـــي ســـماوي بقـــدر مـــا هو نص واقعـــي أرضي، فقـــد اجتمع فيـــه المرئـــي والمتخيل.

5- الإبـــلاغ الـــذي يبثـــه الثـــور المجنـــح هو حصيلـــة رموز شـــتى متماهية في ما بينهـــا، فبنية 
تكوينـــه الهائلـــة قيمة إبلاغية متماهية مع قدســـية وظيفته الكهنوتية فـــي إطار موقعه المعماري 

في رؤيتـــه الجمالية .

6- تجمـــع منحوتـــة الثـــور المجنح كل أســـباب القوة من حكمة الإنســـان واتزانه )رأســـه(، وقوة 
الثور وثباته )جســـده( وســـرعة النســـر وهيمنته )جناحيه(، وبذلك تســـتبطن هذه المنحوتة فكرة 

البحـــث عن الكمـــال المطلق .

7- لا ينبغـــي النظـــر إلـــى الثـــور المجنح نظرة تجزيئيـــة تتناول كل رمز من رمـــوزه فتحلله على 
حـــده، فشـــكل هذه المنحوتـــة، وحجمها، ومادتهـــا، ولونهـــا، وموقعها ووظيفتهـــا، كلها علامات 
متماهيـــة فـــي ما بينها فـــي إطار انصهـــار الآفـــاق )Fusion of harizons( عند غادامير.
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نماذج من صور الثور المجنح
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لايارد يشـــرف على وضع أحد الثيران المجنحة في نمرود على منصة خشـــبية 	 
نقـــل عليهـــا الى نهـــر دجلة . انقطعـــت الحبال عندمـــا كان التمثـــال يبعد أربعة 

أقـــدام عن الأرض غير أنه بقي ســـليماً لحســـن الحظ )المكتبـــة البريطانية( .

 يتمثل اهتمام الناس بعمل لايارد في هذه الصورة التي نشرت في الستريند لندن 	 
نيوز ويظهر فيها ثور مجنح – ربما كان الثور نفسه الذي نقل من نمرود – وهو 
يُرفع عبر درجات المتحف البريطاني حيث يُوجد التمثال اليوم )المكتبة البريطانية( .
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الثورُ المجنَّحُ في الحضارةِ الآشوريَّةِ
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 Metif. In: Sumerian Gods and Their Representation. Edited by J. L. Finkel and M. T.

.133 .Gelber, Goningen, P
2 )(  حضـــارة العـــرب ومراحل تطورها عبـــر العصور، د. أحمد سوســـة، الجمهوريـــة العراقية، وزارة الإعـــلام، بغداد، 

 .156  :1979
3 )(  ينظر: الروح الحامية )اللاماســـو( في ضوء النصوص المســـمارية والشـــواهد الأثرية، آمنة فاضل البياتي، رســـالة 

ماجســـتير )غير منشـــورة( ، جامعة بغداد- كلية الآداب، 2001: 17. 
4 )(  ينظر: الثور المجنح لاماسو رمز العظمة الآشورية، حكمت بشير الأسود، : 47.

5 )(  ينظـــر: الفكـــر الديني عند الســـومريين فـــي ضوء المصادر المســـمارية، مريم عمران موســـى، أطروحـــة دكتوراه 
)غير منشـــورة( ، بغـــداد ، 1996، ص42. 

6 )( آثـــار بـــلاد الرافديـــن من العصـــر الحجري القديم حتى الغزو الفارســـي، ســـيتون لويـــد، ترجمة : محمـــد طلب، دار 
دمشـــق، ط1، دمشق، 1993،  

7 )(  ينظر: الروح الحامية )اللاماســـو( في ضوء النصوص المســـمارية والشـــواهد الأثرية، آمنة فاضل البياتي، رســـالة 
ماجستير )غير منشـــورة(، بغداد، 2001 : 46-44.

 Art of the Ancient Near East: A Resource for Educators. New )2010( Benzel, K. et al )( 8
.90 .York: The Metropolitan Museum of Art , P

   وينظـــر: مـــن ألواح ســـومر إلـــى التوراة، فاضـــل عبد الواحـــد علي، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامة، بغـــداد- العراق، 
1989: 206؛ وحضـــارة العراق وآثاره – تاريخ مصور نيكولاس بوســـتغيت، ترجمة: ســـمير عبـــد الرحيم الجلبي، دار 
المأمـــون للترجمة والنشـــرـ بغداد، ط1، 1991: 110؛ والفن فـــي العراق القديم، انطوان مورتـــكات، ترجمة وتعليق: د. 

عيســـى ســـلمان وســـليم طه التكريتي، مطبعة الأديب البغدادية، بغـــداد، د. ت: 408. 
9 )(  وردت إشـــارات فـــي الإرث الرافديني القديم تفيد شـــبه إلوهية اللاماســـو ، إذ ))نجد العراقييـــن القدماء وخلال العصر 

البابلـــي القديم اعتادوا أن يقولوا: )فلتحمك اللاماســـو( في معـــرض الدعاء للآخرين(( . 
.35 .Harrak, A. Guardians of the Gate : The Assyrian Winged Colossi, P

    يتضح أن اللاماسو مقدسة عندهم، فقد ))احتلت مكانة تحت مستوى الآلهة(( .
 Green, A. Ancient Mesopotamia Religions lconography, In: Civilization of Ancient Near

.1847.P ,1995 ,East, Vol. III , edited by: J. Sasson, New York
         فاللاماســـو مـــلاك حـــارس وناصر للبشـــر بمشـــيئة الآلهة الكبـــرى. أي أنها من الآلهـــة الثانوية فـــي الفكر الديني 
الرافدينـــي القديـــم . والحقيقة أن الإنســـان الرافدينـــي القديـــم كان يؤمن بعقيـــدة التفريـــد )Henotheism( الذي هو : 
))مرحلـــة متوســـطة بين الشـــرك والتوحيد، لأنه يتضمـــن الاعتقاد بوجود إله واحـــد دون منع الاعتقـــاد بالآلهة الأخرى، 
أي أن ظاهـــرة تعـــدد الآلهـــة تبقى جنباً إلـــى جنب مع عبادة إلـــه معين يخصه القـــوم بالتكريم أكثر من غيـــره، بينما ينكر 
التوحيـــد وجـــود آلهة أخرى مـــع الإله الواحـــد، فالبابليون في زمـــن حمورابي مثلاً أفـــردوا للإله مـــردوخ مكانة خاصة 
بيـــن الآلهـــة الأخرى فاحتـــل المركـــز الأول ومارس ســـلطاتها. وأفـــرد اخناتون عبـــادة خاصة بقرص الشـــمس )أتون( 
ورأى فيـــه مظهـــر الإله الواحد بينمـــا احتفظ المصريـــون بإيمانهـــم بآلهتهم الأخرى. وانفـــرد الإله يهـــوه بعبادة خاصة 
عنـــد العبرانيين زمن موســـى وداود إلى جانب عبادة الأعمدة الخشـــبية والأماكـــن المرتفعة والأفعى والعجـــل الذهبي(( . 
آلهـــة فوق الأرض- دراســـة مقارنة بيـــن المعتقدات الدينية القديمة في الشـــرق الأدنـــى واليونان ، د. تقـــي الدباغ، مجلة 
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ســـومر، وزارة الثقافـــة والإعلام، بغداد، مـــج 23، ج1-2 ، 1967: 103. وينظر : الفكر الدينـــي القديم، د. تقي الدباغ، 
دار الشـــؤون الثقافية العامة ، بغـــداد، ط1، 1992: 26-23.

 The Sumerians: Their History, Culture, and Character. )1971(See: Kramer, Samuel Noah
.129-126 .Chicago: University of Chicago Press, PP

10 )( ينظـــر: علـــوم البابلييـــن، مرغريت روثن، تعريب وإيضاحات، د. يوســـف حبيّ، دار الرشـــيد للنشـــر ، الجمهورية 
 .46  :1980 العراقية، 

11 )( نينـــوى، د. طـــارق عبد الوهـــاب مظلوم وعلي محمد مهـــدي، وزارة الإعـــلام- مديرية الآثار العامـــة ، دار الحرية 
للطباعـــة، بغداد، 1971: 21.

12 )(  مقدمـــة في تاريـــخ الحضارات القديمة- الوجيز في تاريـــخ حضارة وادي الرافدين، طه باقر، دار الشـــؤون الثقافية 
العامة، العراق- بغداد، ط2، 1986، ج1: 541. 

13 )(  قوة آشور، هاري ساكز، ترجمة : د. عامر سليمان، المجمع العلمي، بغداد، 1999: 339. 
14 )( الإنســـان في أدب وادي الرافدين، د. يوســـف حبيّ، منشـــورات دار الجاحظ، الموســـوعة الصغيرة )83( دار الحرية 

للطباعة، بغداد، 1980 : 109. 
15 )( ينظـــر: تاريـــخ الفن القديم، د. شـــمس الدين فارس، ود. ســـلمان عيســـى الخطـــاط، وزارة التعليـــم العالي والبحث 

العلمـــي، دار المعرفة، ط1، بغـــداد، 1980: 78. 
 ,514 ,Ancient Records of Assyria, Chicago, Vol. I, text ,)1927-1926( .Luckenbill, D. D )( 16

.189-186 .P
17 )(  الثـــور المجنح لاماســـو رمز العظمة الآشـــورية، حكمت بشـــير الأســـود، المركز الثقافي الآشـــوري، ط1، دهوك، 

 .33 :2011
18 )( وظيفـــة الإبـــلاغ في الرســـوم الجدارية العراقيـــة والمصريـــة القديمة- دراســـة تحليلية مقارنة، إيلاف ســـعد علي 

البصري، دار الشـــؤون الثقافية العامـــة، بغداد- العـــراق، ط1، 2008: 171-170. 
19 )(  مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، طه باقر، ج540/1. 

 9th ed. New Jersey :  .A Short Guide to Writing about Art  )2008(  .Barnet, Sylvan )(  20
.29.Pearson Prentice Hall,  P

21 )( مفاهيـــم ورؤى نقديـــة فـــي الخطاب التشـــكيلي، عبـــد الكريم الزهيـــري، دار كيـــوان للطباعة والنشـــر والتوزيع، 
دمشـــق، 2010: 91. 

22 )( إن فكـــرة الكائنـــات الأســـطورية المجنحة في حضارات العـــراق القديم قد انتقـــل تأثيرها إلـــى الأخمينيين والحثيين 
والساســـانيين ، فظهر عندهـــم الحصان المجنح.  

23 )(  الحيـــاة اليوميـــة فـــي العراق القديـــم – بلاد بابل وآشـــور، د. هاري و. ف. ســـاكز، ترجمة كاظم ســـعد الدين: دار 
المأمـــون للترجمة والنشـــر، ط2، جمهورية العراق- بغـــداد، 2010: 328. 

24 )(  تاريخ الفن القديم ، د. شمس الدين فارس، ود. سلمان عيسى الخطاط: 77. 
25 )(  البيـــان بلا لســـان – دراســـة في لغة الجســـد، د. مهدي أســـعد عـــرار، دار الكتـــب العلمية، ط1، بيـــروت- لبنان، 

 .157  :2007
26 )(  السياســـة فـــي علم الفراســـة، محمد بـــن أبي طالب الأنصـــاري )ت 737هـ(، تحقيـــق: أحمد فريـــد المزيدي، دار 

الكتـــب العلمية، ط1، بيـــروت، 2005: 57. 
27 )(  الفراســـة عنـــد العرب ، فخر الدين الرازي )ت 311هـ(، الهيئة المصريـــة العامة للكتاب،، القاهرة، 1982 : 155. 
28 )(  كانـــت أكثـــر المنحوتـــات البارزة فـــي وادي الرافدين ملونة في عهود انشـــائها، ثم فقدت ألوانها لســـببين: أحدهما 
: بدائيـــة الألـــوان، والآخر: الأحـــوال المناخية التي لا تســـاعد على بقاء الألـــوان كالرطوبة ، زد على ذلـــك تعرض المدن 
إلـــى النهب والحرق مـــن قبل الغزاة ، خلافاً لما نراه في الرســـوم الحائطيـــة والمنحوتات البارزة الملونـــة عند المصريين 
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القدمـــاء . فوجودهـــا فـــي المقابـــر الملكيـــة والاهرامات المحكمـــة الإغلاق ســـاعد على حفظها مـــن التقلبـــات المناخية 
والغـــزوات. ينظـــر: تاريخ الفن القديم ، د. شـــمس الدين فارس، د. ســـلمان عيســـى الخطّاط: 78.

29 )( ينظر: شجرة العذراء يصوّرها أدب النخيل، توفيق الفكيكي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1962: 32-31. 
30 )(  شجرة العذراء يصوّرها أدب النخيل: 29. 

31 )(  موسوعة الفلكلور والأساطير العربية، شوقي عبد الحكيم، دار العودة، بيروت، ط1، 1982 :665. 
32 )( شجرة العذراء يصوّرها أدب النخيل، توفيق الفكيكي: 31. 

33 )( المصدر نفسه : 31. 
34 )(  ينظـــر: أســـرار بابـــل، ف. آ. بيلافســـكي، ترجمـــة : أ. د. رؤوف موســـى جعفـــر الكاظمي، دار المأمـــون للترجمة 

والنشـــر، ط1، بغـــداد، 2008: 192-191. 
35 )(  ينظر: حضارة العراق وآثاره – تاريخ مصور، نيكولاس بوستغيت، ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي: 110. 

36 )( اسطورة إنيانا عشتار، بوتيرو وكريمر، ترجمة: الأب البير أبونا، بغداد، 2005: 161. 
37 )( ينظر: تاريخ الفن القديم، د. شمس الدين فارس ود. سلمان عيسى الخطاط: 76. 

      ))يتـــراوح عـــدد الطبقـــات في الزقـــورة بين ثلاث إلى ســـبع طبقات((. الوجيز فـــي تاريخ العراق القديـــم، عبد القادر 
عبـــد الجبار الشـــيخلي، دار ومكتبة عدنان، ط2، بغـــداد، 2014: 266. وينظـــر: برج بابل، أندريه بـــارو، ترجمة جبرا 
إبراهيـــم جبـــرا، دار الحرية للطباعـــة، بغـــداد، 1980: 17. والحياة الروحية في بابل، الأب الدكتور ســـهيل قاشـــا، بين 

الحكمة، ط1، العـــراق- بغداد، 2013: 28-25.
38 )(  وادي الرافديـــن مهد الحضارة – دراســـة اجتماعية لســـكان العراق في فجر التاريخ، الســـير ليونارد وولي، تعريب 

: أحمـــد عبد الباقي، مكتبة المثنى ، العـــراق- بغداد، 1947: 66. 
39 )(  ينظـــر: الأســـاطير في بلاد ما بين النهرين، صمويل هنري هول، ترجمة يوســـف داود عبـــد القادر، دار الجمهورية، 
بغـــداد ، 1968: 19 . والطوفـــان فـــي المراجع المســـمارية، د. فاضل عبـــد الواحد علي، مطبعة جامعـــة بغداد، 1975: 
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1986: 209. وســـفر التكويـــن البابلـــي- قصـــة الخليقة ملحمة )حينمـــا في الأعالي( ألكســـندر هايدل ، ترجمة: ســـعيد 

الغانمي، منشـــورات الجمل، ط1، بغداد، 2007: 36-31.
40 )( قاموس أساطير العالم، آرثر كورتل، ترجمة سهى الطريحي، دار النشر، نينوى- العراق، 1986: 8. 

 Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. )1998( .Black, G. and Green, A )( 41
.103 .England. P

       وقـــد بلغت ســـطوة الثور المجنح على مخيلة الإنســـان الرافدينـــي القديم أن دخلت في أمثاله اليوميـــة كالمثل المنقول 
))عندمـــا نجـــوت من الثور الوحشـــي هاجمتنـــي البقرة الوحشـــية((. أدب الحكمة فـــي وادي الرافدين، د. صلاح ســـلمان 
رميـــض الجبـــوري، مراجعـــة أ.د. فاضل عبـــد الواحد علي، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامة، ط1، بغـــداد، 2000: 107.

42 )( معجم آلهة العرب قبل الإسلام ، جورج كدر، دار الساقي، ط1، بيروت، 2013 : 80. 
43 )( ينظر: أسطورة إينانا عشتار، بوتيرو ، ترجمة: الأب البير أبونا، بغداد، 2005: 125. 

.47 .P ,1998 ,Black and Green )( 44
.76 .Symbols of the Gods in Mesopotamia Art. London. P ,)1939( .Van Buren, E. D )( 45

46 )(  الحياة اليومية في بابل وآشـــور ، جورج كونتينو، ترجمة ســـليم طه التكريتي وعبـــد برهان التكريتي: 108-107. 
.189-186 .P ,514 Luckenbill. Vol. I, test )( 47

48 )(  حيـــاة الصـــورة وموتها، ريجيـــس دوبري، ترجمـــة: د. فريد زاهـــي، دار المأمون للترجمة والنشـــر، ط1، بغداد، 
 .55 :2007
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وقـــال الأســـتاذ الدكتـــور هاشـــم حســـن التميمـــي عميد كليـــة الإعلام ورئيـــس أعمال 
الملتقـــى الوطنـــي/ إن هـــذا العلـــم قديـــم حديـــث بحســـب ما قالـــه فيصل الأحمـــر بمعجمه 
الســـيميائي. قديـــم فـــي تجاربـــه، حديث فـــي اقتراحاته وتنـــوع مجالاته، اهتم بـــه القدماء 

وعلينـــا اليـــوم اســـتناداً لبيـــان الملتقى مـــن عـــرب وعجـــم لأكثـــر مـــن ألفي ســـنة 
السيميائية ثلاثية التكوين فهي أداة الأول نجـــدد التأكيـــد مـــرة أخـــرى بـــأن 
تعـــد تشـــويهاً لهـــذا العلـــم المهم. ومنهج وفلســـفة وأيـــة محاولة للتجزئة 

اليوميـــة الـــذي نريده ســـمة لبحوثنـــا القادمة  الإعلاميـــة  وممارســـاتنا 
الفكـــر  عنهـــا  يغيـــب  وكل إشـــكالات الـــدلالات. التـــي 

رئيـــس  الملتقى الوطني الأســـتاذ وأوضـــح 
العلميـــة الدكتور هاشـــم حسن  اللجنـــة  أن 

يـــة  لتحضير ا محـــاور و حـــددت 
والتي  تتضمن الصورة الملتقـــى 
والنص  ت والخبر  تضمينـــا و
 , ر لصـــو الســـرد والخبر ا

تحـــت شـــعار )المناهـــج الســـيميائية  وآفـــاق تطبيقهـــا ( ، احتضنـــت كليـــة الإعـــلام/ وحـــدة 
فـــي  للتوســـع  الكليـــة  اســـتراتيجية  للســـيمياء،  ضمـــن  الثانـــي  الوطنـــي  الملتقـــى  الإعلاميـــة  اللغـــة 
دراســـة هـــذا العلـــم المهـــم، ولتطويـــر مناهـــج الدراســـات العليـــا فـــي الكليـــة ، بحضـــور جمـــع غفيـــر 
مـــن الأســـاتذة والمتخصصيـــن والمطلعيـــن علـــى هـــذا الفـــرع المهـــم مـــن فـــروع المعرفـــة الإنســـانية.
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الصحفي )مقاربة ســـيميائية(, انســـاق العلامات اللغوية, ســـيمياء الأدب واللغة, سيمياء 
اللـــون فـــي الصحافـــة العراقيـــة, وســـيمياء الثـــور المجنـــح ، الأثـــر الآشـــوري المميـــز.

مـــن جهته أشـــار رئيـــس اللجنة العلميـــة والتحضيرية الأســـتاذ 
الدكتـــور محمـــد رضا مبـــارك إلى أن الســـيميائية تجدد نفســـها كل 
حيـــن ، إنها فلســـفة العلامة التي رافقت الإنســـان منذ وجوده على 
هذه الأرض حتى يومنا هذا ولعل نصيبنا من الســـيمياء هو الأوفر 
ذ مُلء  حين نقش أجدادنا علاماتهم في ســـومر وبابل وأشـــور واإ
العالـــم القديـــم علامـــة ، فـــإن عالمنا المعاصر يمتلـــئ هو الأخر 
علامـــة ولقـــد أخـــذت كليـــة الإعـــلام طرفاً قصيـــراً مـــن الأطراف 
الفكريـــة تُقربـــه إليها، هو قصير فعلًا إذا ما قســـناه بثقافتنا 
العامة والأكاديمية التي قلما تجدد نفسها . 
وتميـــزت فعاليـــات الملتقى بحضور 
أكاديمـــي متميـــز فـــي كليـــة الإعـــلام/ 
جامعـــة بغـــداد، تضمـــن عـــرض 27 بحثـــا 

تناولـــت المناهـــج الســـيميائية وتطبيقاتهـــا المختلفـــة ولاســـيما فيمـــا يخـــص الإعـــلام.

وشـــارك في الجلســـة الأولى التي ترأســـها أ. د كريم حســـين صالح كل من أ. د عقيل 
مهـــدي يوســـف ببحـــث تحت عنوان »ســـيميائية الصورة والخبر«، فيمـــا قدمت أ. د نادية 
هنـــاوي ســـعدون بحثا تحـــت عنوان »ســـيميائية جوزيف كورتيس/ دراســـة فـــي المنظور 
والمفاهيـــم«، وتنـــاول أ. م. د رجـــاء آل بهيـــش فـــي بحثـــه »النظرية الســـيميائية«، فيما 

قدمـــت أ.د جنـــان منصـــور بحثا عن »ســـيمياء الحواس في القـــرآن الكريم«. 
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وقـــدم أ.د محمـــد رضـــا مبـــارك بحثـــا بعنـــوان » مـــن البنية إلـــى العلامـــة«، و تناول 
د. اكـــرم فـــرج الربيعـــي فـــي بحثـــه »غيـــاب المنهـــج الســـيميائي التطبيقي في الدراســـات 
الإعلاميـــة«، أمـــا أ.م.د ســـهام الشـــجيري فقدمـــت مقاربـــة »ســـيميو اتصاليـــة للتصويـــر 

الرمـــزي الصوفـــي تحـــت عنـــوان الاتصـــال الروحـــي فـــي الخطـــاب الصوفي«.

وتناولـــت أ.م.د اناهيـــد عبـــد الاميـــر الركابي »الســـيميائية اللونية للمراثي الحســـينية 
فـــي الاشـــعار الأندلســـية«، وتحـــدث أ.د محمـــد عبد مشـــكور عـــن »الـــدال والمدلول في 
الميديـــا«، فيمـــا قـــدم د.حيـــدر فاضـــل عباس قـــراءة عـــن »الثـــور المجنح فـــي الحضارة 
الاشـــورية«، وكتـــب ا.م.د هـــادي عبـــد الله عـــن »البعـــد الســـيميائي فـــي انتاج اســـاطير 
الإعـــلام الرياضي«،وكذلـــك د.كريـــم عبيد عليوي عـــن »القيم الخلافية وأثرهـــا في فاعلية 
العلامـــة اللســـانية بين سوســـير وتمام حســـان«، وختمـــت الجلســـة أ.م.د اخلاص محمد 
ببحـــث عن »العلامات المركزية والهامشـــية في قصـــص الحيوان في القصيدة الجاهلية«.

وفي الجلســـة الثانية التي ترأســـها أ.م.د حمدان خضر الســـالم تم تقديم بحوث أ.م.د 
صـــلاح كاظم هادي »اســـتراتيجية العلامة في الرســـوم المتحركة العالميـــة«، وأ.م.د كيان 
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احمـــد حـــازم »آليات التاويل اللغوية للعلامات الصورية فـــي الرؤى«، و أ.م.د هدى مالك 
»صناعـــة الـــدوال والمـــؤولات في الصـــورة الفوتوغرافيـــة الصحفية، و ا.م.د اســـراء خليل 
فيـــاض »ســـيميائية النـــص الصوفي«، وأ.م.د طلال خليفة ســـلمان »اشـــارات العيون في 

المشـــهد الاخروي في القـــرآن الكريم«.

وقدمـــت أ.م.د بشـــرى جميـــل الـــراوي بحثا بعنوان »ســـيميائية الخطـــاب الحجاجي في 
الإعـــلان«، وتحدثـــت أ.م.د ميســـاء صائـــب  عن »الســـيمياء والتواصل«، و أ.م.د ســـعد 
كاظـــم حســـن قـــدم بحثا عن »الســـرد والخبر الصحفـــي الالكتروني« )مقاربة ســـيميائية(، 
فيما قدمت أ.م.د هدى فاضل و أ.د فاتن عباس بحثا مشـــتركا بعنوان »ســـيميائية اللون 

وانعكاســـاتها على تصميـــم اعلانات الصحف«.

وقدمـــت د. فيحـــاء مولـــود علـــي بحثا بعنـــوان » رمزيـــة المخلوق المركـــب انزو بين 
الأســـطورة والشـــاهد افنيـــة «، فيمـــا تنـــاول م.د فـــلاح حســـن علـــي فـــي بحثـــه »اللـــون 
وانعكاســـاته الســـيميائية في الصحـــف العراقية«، وتحدثت م.د اشـــراق كامل عن »خطاب 
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روايـــة امـــرأة الغائـــب للروائـــي مهدي عيســـى الصقر«، وقـــدم الباحث عـــلاء الدين احمد 
عبـــاس قـــراءة في »صناعة الخـــوف في خطاب الصورة الدعائـــي لتنظيم داعش الإرهابي 

عبر مواقـــع الأنترنت«.

واختتمت الجلســـة بالباحث نزار عبد الغفار الســـامرائي الذي قدم »مقاربة ســـيميائية 
لتحليـــل الخبر الصحفي.”

وفـــي ختـــام أعمـــال الملتقى تـــم توزيـــع الشـــهادات التقديرية علـــى المشـــاركين، بعد 
قـــراءة التوصيـــات التـــي تمخض عنهـــا الملتقى ومن أهمها تثبيت مناهـــج تحليل الخطاب 
والمناهـــج الســـيميائية في الدراســـات الإعلامية عامةً وفي مناهج كليـــة الإعلام خاصةً .
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السيميائيات والتواصل 

لمؤلفه الدكتور نور الدين رايص

       هــذا الكتــاب لمؤلفــه الدكتــور نــور الديــن رايــص ، يثــير 
عــددا كبــيرا مــن الاشــكالات عــن المنهــج الســيميائي في التمهيــد 
الــذي صــدر بــه كتابــه .. لكــن المطلــع علــى محتــويات الكتــاب 
يلاحــظ جديــة وغــى معــرفي واكاديمــي ، فهــو بعــد ان يعــرض 
التواصــل:  ســيميولوجيا  عــن  يتحــدث  والمقــولات  للتعاريــف 
نطــاق أنظمــة العلامــات ، انظمــة العلامــة البصريــة ، انظمــة 
العلامــة الســمعية انظمــة العلامــة اللمســية والشــمية والذوقيــة . 
فضــلا عــن عرضــه لســيميولوجيا الدلالــة وســيميوطيق الثقافــة ، 
وجمــع في كتابــه اراء وخلاصــات مهمــة . مثــل تعليــق دوليــدال 

حــول العلامــة وانمــوذج بيرجــيرو : انظمــة علامــات الجســد .

يقول المؤلف في تمهيده :
        من المؤكد ان جل الســيميائيين متفقون حول الطابع الموســوعي الشــمولي لنظرية العلامات ، الناشــئة 
في اوربا ، وفي الوقــت نفســه في امريــكا . وان اختلفــت التعريفــات الخاصــة بالعلامــة ، وحــدود نطاقهــا فهــي 
العلامة اللغوية وهي الاشارة وهي الرمز ، وهي الامارة او القرنية وهي الايقون .. فكلنا اذا يسبح في عالم 
العلامات التي لا نكف عن انتاجها في كل ان وحين ، لكن حالة السيميائيات قد بلغت حدا من التوسيع ، 
مما جعل وضعها الايستمولوجي يبدو غامضا في عين مؤرخي العلوم . ومن جملة ذلك ما يراه سينكدوم كيم 
في قوله : ان الســيمياء تواجه حالة من اللاتحديد المؤسســي والايســمولوجي والانطولوجي . وعلة ذلك انها 
بقيــت طفيليــة لا تــدرس في المؤسســات الجامعيــة الا مــن خــلال علــوم اخــرى كاللســانيات . وتعــرف مــن جهــة 
ثانيــة فوضــى الســيمولوجية مترتبــة عــن اختــلاف النظــريات المؤسســة لهــا ، ومــن جهــة ثالثــة لم يحصــر الباحثــون 
موضوعهــا مــن منظــور واحــد ومحــدد فينبغــي تأويــل العلامــة لا نهائيــا . لاحــظ كلودكيــس ، ان الســيميائيات 
لا تتميــز كثــيرا عــن فلســفة الثقافــة ، لانهــا بقــدر مــا توســعت بقــدر مــا فقــدت موقعهــا كعلــم ضمــن العلــوم .
    ومهمــا كانــت اراء المؤلــف ، فانهــا تلقــي مزيــدا مــن التوجــس حــول المنهــج الســيميائي ، لكــن هــذا لم يمنــع 
المؤلــف مــن ان يضــع كتــابا في ســيمياء التواصــل . يقــع الكتــاب في 200 صفحــة ، وصــدر عــن عــالم الكتــب 

الحديــث للنشــر والتوزيــع . الاردن 
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نص القارئ المختلف وسيميائية الخطاب النقدي 

للمؤلف د. نبيل ايوب 

      هــذا الكتــاب للمؤلــف د.نبيــل ايــوب ، هــو سلســلة كتــب 
للمؤلــف ، جمعهــا في كتــاب واحــد ، النقــد النصــي ، تحليــل 
الخطــاب .. وقــد جمــع في هــذا الكتــاب فصــولا عــدة ، النقــد 
النفســي وســيميائية الخطــاب ، النقــد السوســيولوجي وســيميائية 
الخطاب ، وعلامة المختلف من البنيوية الى التأويلية والتفكيكية 
ثم النقــد الفلســفي الوجــودي تحليليــة هيدغــر للدازيــن الشــعري 
وتحليــل ســارتر لوجــود الموجــود الانســاني . وعلــى هــذا النحــو 
، فلقــد عمــل الباحــث علــى توســيع منهجــه النقــدي ، ومحاولــة 
مقاربــة المــدارس النقديــة بالســيميائية .. وهــي محاولــة تؤكــد قــدرة 
المؤلــف علــى النظــر الى الســيميائية نظــرة شــاملة ، يربطهــا بــكل 
مناهــج النقــد ومدارســه ، ومــن ملاحظــة الاسمــاء الــواردة في 
الكتاب ، ولاسيما اسماء الفلاسفة ، هايدجر ، سارتر ، يلحظ          

هذا الشمول والتوسع ، الذي يتلخص بربط السيمياء بكل من النقد النفسي والسوسيولوجي والتفكيكي 
والوجــودي والموضوعــاتي . واذ وضــع المؤلــف لنفســه هــذا المنهــج الواســع ، فقــد زيــن منهجــه بتحليــل خطــابي 
ســيميائي لبعــض الــروايات والاعمــال الســردية ، وكذلــك الاعمــال الشــعرية ، عــن طريــق مارتــن هايدجــر . 
وضع لكتابه رقم )2( فقد اراد ان يشير الى ما اصدره سابقا في هذه الموضوعات ، ولاسيما الموضوعات 
النقديــة ، الــتي هــي اختصاصــه الدقيــق ومجمــل معارفــه، غــير ان مــا يلاحــظ علــى الكتــاب ، انه يلاحق مناهج 
ثابتة وقارة ، وقسم منها تركه الباحثون ، مثل الوجودية التي لم تعد تثير اهتمامات القارئ ، وكذلك الناقد 
، بعــد ان وضحــت مقاصدهــا ، وبــدت وكأن العصــر قــد تجاوزهــا .. وعلــى ايــة حــال فــان اي فكــر ولا ســيما 
الفكــر النقــدي ، لا ينتهــي نهايــة مطلقــة ، بــل تظــل آثاره باقيــة او متجــذرة في اصــول النقــد ومدارســه . اذن 
هو كتاب في الثقافة النقدية ، والثقافة العامة ، وهو يقترب من الكتاب الجامعي المدرســي ، يقول المؤلف 
: قــد تلمســت حاجــة الطــلاب والباحثــين الى المعرفــة والثقافــة النقديــة ، والى نمــاذج تســعفهم في دراســتهم 
ومباحثهــم الاكاديميــة . ان القــراءات النصيــة المختلفــة ، بــدأت تعطــي مزيــداً مــن التركيــز علــى البراغماتيــة 
وتحليل الخطاب ، والاستفادة من مكتشفات السيميائية ، ولا سيما في القراءات السوسيولوجية والنفسية 
والتفكيكيــة . يقــع الكتــاب في 333 صفحــة مــن القطــع الكبــير ، وصــدر عــن مكتبــة لبنــان . ناشــرون .



313العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

AL – BAhith
AL- A,ALAMi

 RefeReed QuARteRLy jouRnAL A

SpeciALized

 conceRned with the AffAiRS of

infoRMAtion And coMMunicAtion

puBLiSheR

coLLege of MediA

univeRSity of BAghdAd

ARt diRection

ShAthA ABduLLAh huSSein

Sh_ABd63 @yAhoo.coM

http://www.jcoMc.uoBAghdAd.edu.iQ 

the MiniStRy Site

/http://www.iASj.net 

iASj?func=SeARch&teMpLAte

officiAL jouRnAL

      MediA@coMc.uoBAghdAd.edu.iQ

coRReS pondence

 coLLege of MediA - univeRSity of

BAghdAd - jAdiRiyAh

190 47 po. Box

 eMAiL 

yAhoo.coM@155 _ BuShRA

AnnuAL SuBScRiption

individuALS

 40 $ ARAB countReS

 60 $ otheR countReS

inStitutionS

iRAQi dinARS 40,000 ,iRAQ

60 $ARAB countReS

 70 $ otheR countReS

 BAghdAd univeRSity fAcuLty

 id 30,000 MeMBeRS

id 24,000 StudentS

wAyS of pAyMent

cASh   

checkS   

 ALL pAyMentS ShouLd Be tRAn›S

:feRRed to

 coLLege of MediA, univeRSity of

BAghdAd

AL – BAhith AL- A, ALAMi

AL- RAfedAin BAnk / AL- wAzeReA

pRice peR A copy  

id 5000 poStgARdS StudentS

StudentS undeRgRAdS 2.500



314العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

geneRAL SupeRviSoR
pRof. AL-tAMiMi, hAShiM hASSAn, ph.d  

coLLege of MASS coMMunicAtion - univeRSity of BAghdAd 

ADVISORY COMMITTEE
pRof. MuhSen, hAMid jAid, ph.d 

     univeRSity of AL-fARABi coLLege

 .pRof. AL-wARdi, zAki, ph.d 

coLLege of MediA - univeRSity of BAghdAd 

.pRof.RAdi, wiSSAM fAdhiL, ph.d

coLLege of MediA - univeRSity of BAghdAd 

 .pRof. ABduLLAh, SAAd SALMAn, ph.d

univeRSity of tikRit – coLLege of ARtS

 pRof. MuStAfA, AdnAn yASin 

                                                                                              univeRSity of BAghdAd – woMen educAtion coLLege

 .pRof.fAyAd, AMR hASSAn, ph.d

                                                                         univeRSity of AL-nAhRAin – coLLege of poLiticAL Science

 .pRof. AL-QAyyiM, kAMeL hASSoun, ph.d

 univeRSity of BAByLon – coLLege of ARtS

 .pRof. AL-BAyAti, yAS khudAiR, ph.d

AjMAn univeRSity of Science And technoLogy

king MohAMMAd v, univeRSity , MoRocco

.pRof. wAdi, jALiL, ph.d

univeRSity of diyALA – coLLege of ARtS

.pRof. AL-BoR, hAMidA, ph. d

 inStitute of BRodo – tuniSiA

 .pRof. AL-dAhi, MohAMMed, ph. d

univeRSity of king v – MoRocco



315العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

EDITORIAL BOARD

Prof. Ali Jabar AL Shimeri, PhD .......... Editorial chief

Editorial - In - Manager-- Ast .Prof. Mohammad R. Mubarak PhD

Editorial Secretary .............. Ast. Prof. Hamadan Kh, Alsalim, PhD,

Editorial Secretary..................... Ast. Prof.Bushra J.Alrawi, PhD

Members

      Ast. Prof. Rasheed H. Aukla, PhD 

Ast. Prof  .Ahmed Abdulmajeed, PhD

 Ast.Prof.al-Azawi,Husain Rashid,

 .Ph.D

Ast. Prof.Bushra D. Alsinjeri, PhD

Ast. Prof  .Azhar S. Ghintab, PhD

.Prof. al-Azi, Abdul Rahman,Ph.D

.Prof. al-Hamami, Sadiq, Ph.D



316العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

The ApplicATion of SymerTicAl curriculnm

     minSTry of higher educATion And ScienTific reSerch        

 BAghdAd univerSiTy 
college of mediA 

Al - BAhiTh Al - A’AlAmi

ISSN 1995 - 8005
A SpeciAlized refereed QurTerly

iSSued By The college 
 of mediA - BAghdAd univerSiTy

 
 

Issue -33-34
2016 -December - July

رقــم الايــداع في دار الكتــب والوثائق 1133 في 16 - 10 - 2008


